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فيد ز المسلميئ 
ارجا لی ب امین 


الطب الش الت 
2۹١ھ‏ 


۽ 


يشم الله لخم الحم ) 


التححمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن له كفواً أحد . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين : والعقيدة الإسلامية . واضحة المعالم 
لاتعقيد فيها . ولا غموض يعتريها : حججها قوية . وبراهينها 
جلية . يستطيع الإنسان أن يفهمها بسهولة . 

أما بعد : فهذه عقيدة المسلمين . وهو التصديق والإيمان بوجوه 
الله . وعظمته وكبريائه . ومجده . مع الإعان بأسماء الله الحستى 
صل الله عليه وسلم . يؤمن السلف الصالح . يؤمن هل السنة 
والجماعة بجميع ما جاء فى كتاب الله . أو جاء في سنة رسول 
الله صل الله غليه وسلم : 

ومن ذلك الإممان باللّه وملائكته وكتبه . ورسله . واليوم 
الآخر . وبالقدر يره وشره . 
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ويؤمن المسلمون . فى كل زمان ومكان يان الإسلام ی على 

خمسة أركان . وهى شهادة أن لا إله إلا الله . وأن محمد رسول 


5 5 5 3 3 0 5 

اله . وإقام الصلاة رإبتاء الركاة . وصوم رمان . ونج بيت الله 

همان 1 و الا ان ل کے قلا بلك د أله 0 

السرام لن استطاع دنك . ومجر و يكفي ن العمل 
علافا للطائفة المشهورة . بال چت . وباتى ذلاث إت شاء الله 


نحى يؤمن المسلمو لب ان الله جل و فاا 5 أسماء و ساره 
شای سی : واسماوه جل شاه ست تمو ز ۵ 0 قيخ . وفيمأ 


ياتى والحمد لله ذكرنا من أسماء الله الحسى 
اسما . ووصف تعالى . أسماءه بگونها حسنى لما اتصفابه من 
العظمة والسلكل والجد والكبرياء . 

فاسماء لله هى أسماء و أوضاف . لائقة بالل جل جلاله 
3 تيك سسب أسماؤة : 

ويؤمن أهل السنة بصفات الله العلية . ومن صفاته تعالى 
الكلام : والسمخ . والبعير . والوجه . واليداث . والعيتان . والمعسة 
والرضاء . والغضب . والاستواء على العرش . والنزول . والمجىء . 
والهدرة . والارادة . والمشيئة . وغير ذلك من صفات الله تعالى 
الي تليق بجلال الله . من غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير 
تكييف ولا تمشيل . 

يمن أهل السنة والجماعة بصفات الله جل وعلا على الحقيقة 
لا ما تقوله المعترلة والجهمية بأن ذلك على المجاز . وكل ذلك 
يانى إن ثا الله بادلته وحجچه وبراهيئه . كما يانى بیان 
التو حيد بأنواعه : والشرك بالواعه . والكفر والنفاق بتوعيهما . 


س يړ س 


مغ الإشارة إل الردة عن الإسلام وتواقضص الإسللام 1 و دک 
الوسياة الجائزة والممنوعة 


م 


ويأتى بعون الله في هذا الكتاب الذء ي سميناه عقيدة المسلمين 
والرد على الملجدين والمبتدعين . البيان البين . فى إبطال ماين تحله 
ويقوله المشبهة والجهمية والعترلة . والقدرية . والجبرية . 
وار جشة . والأشاء رة والشيعة . والخوارج . 


كما پباتی الرد . على الشيوعية : والاشتراكة : والمأسونية 
البهودية . والقاددانية . والبهائية والصوفية والبابية . والتيجانية 
والإسماعيلية . والنصيرية . وأهل وحدة الوجود . والقومية 
العربية : والبراهمة 1 والهندوس والبوذية . 
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وق أول الكتاب. . يأتى بتوفيق الله وإعانته . من الأدلة , 
والبراهين . والحجج . النقلية والعقلية . والفطرية . في إثبات 
وجود الله تعالى . وأنه جل شأنه . هر الخالق لكل مخلوق . 
والمو جد لكل موجود 1 

سی کرای 

وهذا معر وات بالتمل والعفل يانه لابو جد مو جود إلا له 
مرجد . ولا مخلوق إلا له خالق . 

ويالى من البراهين ما فيه . كفاية ومقنع . لمن اراد الله 
هدايته . وى ذلك الرد على الكافرين . والزنادقة 0 

الشو 

المنكرين لوجود رب العالمين . ومنهم فى وقتنا الحاضر 
وهم السوفيت : 


سه په س 
٠‏ 4 اط 5 
وزيادة غل ما تقدم . يؤعن عل السنة بان الله هو عالق 
الرازق . اللحي المميث الذي يفعل ما يشاء ويك ما يريد 
ِ كِ 7 : 
و مل ونية . يزيد بطاعة الله وينقصس معصيته . ويؤمن آهل 
ا سس عا 1 : اا 
شر بدا 1 وإلية نعو 2 ig.‏ إ4 تكلم بك تة . وياتي الو جج 
ذلك إن شا الله ي الجرء الثاني . 
والمعتقد السليم . والمنهاج القويم . هو الإمان. يكل ما جاء 
0 58 ورصوله 1 Nal‏ 00 سو أل منکر ولكير 8 پو عرد انی الفجر 
والمعتزلة أنكرت عذاب القبر وهو ثابت بالكتاس والسئة 
الصحيحة المتوائرة . 
i‏ 3 - ًّ' - 0 
ويؤمن المؤمنون باشراط الساعة . وأشراطها كثيرة . منها 
نزول عيسبى . عليه الصلاة والسلام , وخروج ياجوج وماجوج 
والدجال . والدخان . والدابة . وطلوع الشمس من مغربها . 
ويؤمن امس لمو ف 03 زهان ومكان . بالبعتٌ والنشور: 
والحساب والعقاب , والجنة والنار . والصراط : والموازين . ونشر 
الدواوين 
ومصدر الإمان هو كثاب الله وسئة المصطفى صلل الله عليه 
وسام . فالبعث والنشور مما اتفقت على وجوده الشرائع . وقامت 
عليه البراهين ومن أنكره فهو كافر . 


— ا س 


وجا جب الإعان 
به . حوس الي صل الله عليه وسم .ف 


عرصات القمامة ماؤه أشد بيا من اللبن . داح من العمل . 


شربة لا 55 بعدها أبداً . 
وذ ثر ابن كثير الصحابة الذي رووا حَدِيِثَ حوض النى 
۵ صححابياً . وبعض. طوائف الضلال كالعتزلة ينكرون حوض 
اذى صلی الله عليه وسلم وورد ما بدل على أن لكل ئى حوضاً . 
وحوض النبي أكثرها وارداً والذي اختاره كثير من | قت أن 
الحوض قيل یزان والصراط . والعلم عند الله تعالى وذكر 
العوض بإعانة الله يأتى ف الجزء ء الثاني 
ويجب الإمان بالشفاعة وهو معتقد أهل السنة والجماعة 
وأنواعها. سبعة فمنها شفاعات خاصة بالنبى صلى الله عليه وسام 
ومنها مشتركة . فيشفع الأنبا والمرسلون . والعلماء والشهداء 
ا . وکل من أذْن الله له : فالشفاعة ثابتة بالكتاب 
والسنة لمن مات لايشرك بالله شيئاً . ويجب أن يعرف كل مسلم . 
أن الشفاءة لا تحصل إلا بشرطين . الإذن من الله للشافع أن 
يشفع . ورضاء الله عن المشفوع فيه . والله لايرضى إلا عمن 
صَِدَق وآمن وعمل بدين الإسلام 
قال تعالى ( ولا يَشْفَْعُونَ إلا لمن ارتشى وهم من خشيته 
مشفقون ) 


س لي س 

ومدق له ( وم ين ملك ف الشوات لا تى شقاعديم 
شيعا إلا من بد أن يأذن ا 4 لمن يشا رض )پو مثا ات 
الشفاعة إلا م أَذِن له ارسي ورضی له قولاً ) وأنكرت المعتيز 
مأ عدا مکار ق وعناداً والصاداً . ان ا جويع الشفاعات . 
الشفاعة رفع درجات بعض من يدل المينة 

وأيضاً أهل السنة والجماعة بصدقون ويؤمنون . بنأن الله جل 
شأنه ينزل إلى سمااء لدنيا كل ليلة . حين ببقى ثلث الليل 
الآخر . فيقول من يدعوني فأستجيب له . من يسال فأعطيه . 
من يستغفرنى لفأغفر له . ينؤل الله تعالى مى شاء كيش شاء . 
ولا تكييف ولا تمثيل . والجهمية وامعتزلة والأشاعرة كما 
كذبرا برؤية الله تعالى كذبوا بنزول الله جل شأته . 

ورؤية الله ثابتة بكتاب الله . وسنة رسوله صلل الله عليه وسام. 
فالمؤمنون يروت ربهم عياناً بأبصارهم . وذلك ى عرصات القيامة. 
ويروله تعالى . بعد دخول الجنان. ف جنة النعم . وروية الله تعالى. 

ھی أعظم سرور . وأتم : نعم . لأولياء الله تعالى . 

وبإعانة اله . يأتى فى الجرء الثانى ذكر صفات الله تعالى 
مع سياق الأدلة . والحجج والبراهين المثبتة ها يعتقده آهل 
السنة والجماعة . خلافاً للملاحدة والمتدعة . 


فالزنادقة والملاحدة والمبعدعة ما هو سبب ضلالهم . هوتحكم 


ىب f‏ س 


العقل دون تحکم النقل . الملاحدة والمبتدعة لا حكموا العقول 


وععتقد أهل السنة والجماعة . لا يشهد . لأحد بجنة . ولا 
اد إلا من شهد له رسول اله صل اله عليه وسلم . كالعشرة . وعم 
أبو بكر , فعمر . وعشمان . وعلى . وطلحة . والزبير . وسعد بن 
أبى .وقاص . وهو سعد بن مالك . وسعيد بن زيد . وعبد الرحمن 


أبن عوف , وأبو بيده بن الجراح ٠‏ رصي الله عن صحابة 
الرسول . أجمعين . 

وموالاة أصحاب رسو صلى الله عليه وسلم . واجبة . ومحبتهم 
دين وإحسان . وإعان » وبغضهم وسبهم كفر وثفاق وطغيان. 

ون عقائك آهل السئة . أن من ولاه الله أمر المسلمين . 
فطاعت»ه وأبجحية. بشرط أن يكون مسلماً . والخروج عليه . وش 
عصا السلمين معصية لله وجرعة كبرى وذلب عظم . إلا إذا 
أمر ولى الأمر معصية . فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق : وأهل 
السنة والحماضة هيم الصحابة والتايعون لهم بإحسال 

ومن عشائد أهل السئة . والجماعة . أن صاحب الكبيرة . 
إذا مات قبل أن يتوب . ولم يكن مستحلا لا فعله . فهو يوم 
القيامة ص 8 شمكة ا لك سا الله عفر َه 1 وادخله الحنة عع 
السابقين . وإن شاء الله عذبه بعدله . بقدر ذنبه وجرعته . فى 


ست ي و س 


والمسترثة . والمعقوار م خالقير! نضوص الكتاب والسثة 
فحكمرا بان صاحب الكبيرة من الخلدين فى ار جه . قلا 
يخرج منها . لا برحمة آرم الراحمين ولا بغاعة الشافعين : 
إذا مات قبل أن بوب من جر مته . 

E‏ . م 

وقد أهل اكسنة . والجملعة . أن أفضل هذه الامة بعد 
الرسول صل الله یاف وسم ٠‏ عم ضصابة الرسول. . قوم لكان 
ولا يكون مثلهم . أبر الأمة قلوباً . وأزكاها أعمالاً . وأقراها 
إعاناً . قوم أخمارهم الله لصحية ثبيه . ومؤازرتة . ونصر دينه . 

وأفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة . بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم . هو أبوبكر .ثم عمر . ثم عشمان , ثم على . رضى 
ابه عن میشاب الرسول أجمعين 1 

۾ 8 1 95 1 

وقد قال لے السام أقتدو أ بالدين من بعكدي أب بكر 

3 

و شمر راواه احمذ وان عراوك وار مدی و سةك واین حيان. 

وأفضل العحابة بعد الخلغاء الأريعة هم بقية العشرة , 

ثم أهل بدر . ثم الدين بايعوا في الحديبية ببعة ار ضوان 
نحت الجرة . ف لبرو ثم الأنصار . رضى الله عن 

= 3 
صحابة الرسول . وأرضاهم اجمعين . 


الك 1 0 5 ال 8 0 
والدين سجاو أ احاديث الرسول قالىخار ى ومسلم واصحاب 


س 
السدن. والمسائيد کل هنهم يعقد شر جمة لخاصة . بالصحابة ؛ 
يسوق. بعض الأحاديث الواردة ق فضائل القوم . 

وأهل السئة والجماعة ٠‏ يتولون أمهات الو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الرسول فى الآخرة . 


من , 
. ويستغمرون لهن . وهن 


وأفضلهن عائشة وخديجة > رضى لله عنهن 
الصخابة أو واحداً منهم . أو واحدة ة من أزواج الرسول . فهو 
ضال مضل . أضل من حمار أهله . 


والذين يسبوث الصحابة ويشتمونهم هم الشيعة الشنيعة . 
وبكشتمونب يسول زوجات الرسول وخاصة عائشة وحفصة فعلى 
الشيعة ما رستحقونه من لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 


والأمر بالمعروف . والنهى عن المنكر . واجب من واجبات 
شريعة الإسلام. . وهو فرض كفاية . إذا قام به من يكفي . سقط 
الاثم عن الغير . وإذا تر كه الناس كلهم أتموا . ويخشى عليهم 

من العقوبة . والأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداً . 

ويجوز المسح على الملبوس في القدمين . كالكنادر . والشراب . 
وهو من مبحاسن دين الإسلام . ومن منكرات الشيعة لا يرون 
ال على الخفين . وحيث أن الشيعة وهم الرافضة ينكرونٌ ذلك 
بذ كر المح فى عقائِد المسلمين . 


ومن عقائد آمل السئة بوجبون 4 إقاءة الجخ والجهاد بوالجمع 
والاعاد 1 مع لامر اء , لوأل منأء أبراراً كتاقوأ أو فجاراً ميث 
كاتف ١‏ مسان 

وه عقائد م . التصديق یک امامت الا وياد . أونلياء الله 
او وشم : وما ركه 55 ص أبديهم و خدوارق الاد اه اون 
المدكرين لک امات الارلاء ١‏ بلعم 2 : 

والكرامة هى أمر خخارق للعادة . غير مقرون بدعوى التموة . 
الاستقامة : والصلاح . والتقوق والعلم و 

بخلاف ما يظهر على أيدى الكهان والسحرة والدجالين . 
و المشعو دين . فهذأ ليس بكر امة ١‏ بل هو شما وشطط وشئشئة. 
وشيطنة . وكذب وزور . ودجل . وباطل . وفجور وغرور . 

ونحب أولياء الله . ونواليهم وندعوا لهم ويعدما ينتشاون 

£ 00 ١ 
. إلى رحمة الله . لا نسالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات‎ 
8 ف : £ ع‎ 
لان هذا شرك وکفر برب الرس والسماوات . كالول ۽ يدعى له‎ 
ويشرحي عليه . ولا بدعى ع . لاله لاينفع نفسه فكيف يتقمع‎ 
غيره . ومن عقائد أهل . موالاة المسلميي" ومححبتهم وبغة‎ 
الكافرين والتصريح ا بالعداوة . وبيان ما امم عليه من كفم‎ 
صرح بذاك كثير من علماء الإملام.‎ ٠ ظ اده‎ 


ارعس # 

وهن عقائد اهل الإسلام . وجوب الحكم بشريعة الإسلام . 
الى مصدرها كتاب الله . وسلة تة رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 
ولا راحة ولا .رفاهية . ولا أمن . ولا طمانينة . ولا حير ولا 
سعادة , للبشرية عامة . والمسلمين خاصة . إلا بالعمل بشريعة 
الإسلام . كلها عقيدة وعيادة وأحكاماً . وأخله خلاقاً . ونظاماً 
وسياسة . وق كل شىء . 

نعم ورب .هذا الكون . إن العمل بأجكام شريعة الإسلام . هو 
الذي بة الإنصاف . والعدالة والمساواةٌ . وحفقظ الحقوق : 7 
من عنودة إلى شريجة الإسلام . عودة تعيد للأمة مجدها وفخرها 
ومكانتها المرموقة . 

اا الحكم بالقوانين الوضعية . المخالفة للشريعة الإسلامية . 
فهو حكم . بغير ما أنزل الله . حكم بعادة جاهلية . حكر كله ظلم 
وجور . وفساد وإفساد . وظلم للعباد . 

وصدق الله ( أقَحكم الجاهلية يود ومن حن من اللو حكا 
لقو يوقدون ) وقال : جل وعلا ( ومن لم يحكم مما نرك | الله 
ولك هم ۾ الكفيرون ) وقال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء 
فحكمه إلى الله ) . 

ومن المعروف . بل“ ن المتحقق . بان المسلمين . لا راحة لهم 
ولا سلامة . ولا أمن . ولأ عر ولا نصر . إلا بالعمل بكتاب الله . 
وسئة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . وإذا لم يفعلوا . قعل 


ت مة الاسلام السلا م إذا لم يفعلوا . فالماقية 
چ ی 1 و أأحط اسه ألم , واا 5 اق المسلموت ذكورا وإناثاً 
بالأعلاق الفاهنة الكرعة فالويل لهم . 
: : 5 ع : 5 
ومن ققائدذ آهل السنة . و أقوالهم : وأعمالهم . أنهم. كما 
قال + سی ا سم . أمن تسمية . اروك مالس عند البلاء . 
والشكر عن الرشماء والرضاء ر 3" القشناء . ويدعوت إلى مكارم 
اليلق ٠‏ و اسن ٠‏ الأعمال . ويعتقدوت معي قوله عل الله عليه 
وساي ١‏ أكمل او مفین ااا أ أحسنهم لقا / 
ويندبون إلى أن تصبل من قطعك . وتعظى من حرمك . 
0 : 1 
وتعفو ضمن ظلملكف , وتاأهروتن بر الوالدين وصلة الارحام 1 
وحسن الجوار . والاحسان إلى اليتامى . والمسا كين وابن السبيل. 


00 لماه 1 ونا 7 


والرفق بالمملولك . 
وينهرن عن الفخر والخيلاء والبغى والاستطالة على الخلق . 
بجی أو بغير حق , 


ويأمرون ععالى الأخعلاق . وينهوث عن سفسافها . و كل 
ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره . فإنما هر فبه متبعون للكتاب 
والسنة . وطريقتهم 1 دين ن الإسلا, الذي بعث الله به محمداً 
صلى الله علبه وسلم . | وأهل السنة والجماعة هي العاملون 
بكداب الله وبسلة رسول الله . والتابعون لصحابة الرسول على 
الحقيقة . لا على الدعواء والانتساب . فقط . 


وگ ما تدم . وما يأتى فى صفحات هذا الكتاب . مر 


والحمد لله , ية أهل السنة . والجماعة . العقيدة الصحيحة . 
المستمدة هس النبيع الصاق . المستمدة من كتاب الله و 


سنه رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم . 
هى العقيدة الصافية . السليمة . من الإلحاد . والزيع . 
والا نير اف . والضلال , ٠‏ والسليمة من الفأويل اللخالف ا 
الكثاب والسنة. 


والسليمة هن التعطيل . والتحريف . والتكييف. والتمثيل 
والتشبيه . والله الموفق . والهادى إل راء السبيل : وحاجة الناس 
إلى التمصك بالعقيذة السلفية 
إلى الطعام والشراب . 

وفى الختام أُسأل الله بأسمائه الحسنى . وصفاته العليا . أن 
يجعلنا وجميع المسلمين من الذين يعتقدون الحق . ويقولون 
به . ويه يعملول . 

ومن ( اين يستيعون القول فَيتَبِعونَ أحْستَهُ أُولَيِكَ الذين 
هداهم الله وأولَيِكَ هُم أولوا الألباب) اللهم إنا نعوذ بك من 
مضلات الفتن ها ظهر منها وما بطن . ونعوذ بك اللهم من 
الشرك والشقاق والنفاق . وسوء الأحلاق . 


ونعوذ بك اللهم من الضلال بعد الهدى . ومن الشك بعد 


- لاغ سس 
1 4 ر 3 إن نيا ع8 . ين 
أرنا الاطل بلطلا . وأرزقنا اجعئابه . اللهم 


وارؤقنا اتباعه . وار 

oe he a 55 0 5 

وباعانة الله وتوشيقه . سير القارىة وفقه الله . ق هذا 

3 2 . عه 8 

الكتانبه ی وداه : و الج وألبر أعين 8 ع سی العليز 

4 : 5 

ويروى القلبل . ويحرق الغالطات ويزيل الثيهات . وصلاة الله 
وما ليل مى . 

ع هم 


المولف 


( ينم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم ) 
( وَعَلى الله أتوكل وبه أشتعين ) 


ناا 1 
الحمدلله العظم . عظم الشأن . مبدع الزمان . وخالق الأكوان 
و( كليوم هو فی شان ) دلت على وجوده وعظمته . مخلوقاته . 
وشهدت بوحدانيته وربوبيته وألوهيته . مصنوعاته . هو رب 
13 
له الأسماء الحسبى . والصفات العليا . هو الأول قبل كل 


ا 0 : . 5 5 5 03 
هي ج والاخر بعد كل شی , فاب لاولته ابثداء ولا لاحر بته 
انشضاء . 
لع لأا ا اچ ر قر ل بر ع ترس ست اي 
) هو الأول والآخر والظاهر والباطن وشو بكل شع علم ) 
الحى القيوم . العلى الكبير . السميع البصير . العلم القدير . 
1 هي ١‏ 5 ي“ 2 غر معام او رار 
( خلق. السموات والارض بالحق وصورك, فاحسن صوركم وإليهٍ 
الصير ) . 
( هذا ملق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دُونِه بل الظالمون 
في ضلال مبين ) فهو تعالى المبدع وهو البارىء . ولا خالق 
سوام . 
1 : ا ا 
فلا شاك ولا از لب ق وجود الله وعظمته وقدر نه ( أفى الله 


$A ~‏ حم 


ل السمو امت والأ ضس ) الأمر أمره والحكر كته والقضاء 


ا 
و 
0 فار 


کاو والخلق ا ر بشع ا اسشا ويسحكم هیا ير ن ١‏ لايسكل 
عما يفعل وهم يُسثلون) . 

ففراه تعلل ( أفى الله شلك ) أى أيشك ف الله أحد حتى 
يطلب إقامة الك اسل ي وعمودة . واي ليل ابن 1 وجوه تعالى 1 

و جل كانه وای اد فرك eT‏ 9 يلك وم يولك وم 
يكن له كفو أحد . واحد فى ذاته وواحد فى صفاته . وواحد ف 
اسا وو امس 3 أقو اله . وأفماله ١‏ وق أعره و شينف وف 
أرادته و مشيكتة . 

وواحد فى خاقه وتدبير أمور عباده . فلا شريلك له تعال . 
ولا وزير . ولا شد ولا ضد ولا معين . 

هو تعالى بذاته فوق عرشه . وهو بكل مكان بعلمه , خلق 
الإنسان. .ويعلم ما توسوس به نفسه . وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد . عالم تعالى عا كان وما يكون ( وما قط شر رةه 

لو ار ي ر اذى ري 5 
إل يعلمها ولا حبة فى ظلمَّاتٍ الأرْض ولا رطب ولا بابس 
إلاى كتا مبين) . 

وأشهد أن لا إله إلا الله . وده لاا شريلك له . رب وإله جل 
عن الشبية والنظير . وتعالى عن الشريك والظهير . وره عن 
تشبيه المشبهين . وتقدس عن نەل اللحدين ٠١‏ وتام عن 


وأشهد أن محمد عيده ورسوله . وخيرته من بريته وأمينه 
عل وحیه . وسفیره بينه وبين عباده . 
ا ااه 1 
مير . أرسل اله را سل الله عليه 9 إلى الناس كاقة ١ ١‏ . إل 
الفقلين الجن والإنس . 
وَصَدَّق الله ( وما رسلناك إلا كافة للنايس بعيرا 
ولكن كر الئاس لأيَعْلّمونَ )" . 
فرسالة الرسول غامة . إلى العرب وإلى اليهود والنصارى 


د من أجناس بی آدم ( قل يا أيّها الناس إِنى رَسُولٌ 
أله 4 یکم جميعاً 9 


ونذيرا 


وخكمة الله تقتفضى ذلك . لأنه آخر المرسلين . وخاتم 
التبيين . أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . 
من ظلمات الجهل والكفر والظلم و والفسوق . إلى نور الإعان 


والإسلام 1 إلى . دوي العدالم . والاستقامة والأمن واللاطمئنات ؛ 
( هو الى أَرْسَلَ رَسُولَّهُ بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ) 


. ۲۸ سورة سيل : آبة‎ )١( 
: 2۸ (؟) سورة الأعراف : آبة‎ 


لوس 

أرسل ائ مسو ا صلل 55 3 وشا : الاسقاق. الق . وإبطال 
اباط , فاك سق ورسوله حمق وديله سق . 

الل جل شأئه حق + أى ر تعالى سمي قادر موجوةت .وبوجوده 
وحد هذا الرجود . وموجود الله وعظمته وقدرته دام الوجبود 
وانتظ الوجود : انتقل بأمر الله انعظاماً هائلا بديماً رائعاً . ٠‏ انتم 
ها الكون بأمر اللخلاق العلم ( ( صنم لله الذى أتقن کل شیو 
انه بير ا تفعلون ) . هو تعال ‏ الذى خلق سبع صسموات 
طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن ن تفاوت فارع البصر هل 
تری من فطور ) . 

هو جل شأنه الخائق لكل مخلوق . هو الخالق لكل شىء 
قال عا ( بدیع السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن 
له صاجية وخلق كل سىء وهو بكل شىء عام . 

عاق الله هذا الخلق الفخم الهائل العظم . بقوله كن فكان 
كما أراد الله تعالى . ( بديع السّموات والأَرْضٍ وإذا قضى أمراً 
ذَإنما يمول له كن فيكون ) ويأتى ذلك إن شاء الله تعالى . في 
أثناء هذا الجزء 

۴ 1 1 ا 

ارسل الله «حمدا صل الله عليه وسام . لبياك توحيد الله 
وإفراده بالعبودية . بجميع أنواعها . أرسل الله رسوله . بهذا 
القران الذى هو نور وهدى وشفاء ورحمة . وحير وبركة 


و 
بهذا القرآن الذى به عز الدنيا وسعادة الآخرة . جاء عل 
السلام. . بتور الجيارى . ومصباح التائهين وقدوة السالكين / 

جاء عليه الصلاة والسلام . بأعظر كتاب سماوى . جاء بالكثئز 
الثمين . والنبراس العظم . جاء بروح الحياة . والدليل إلى 
روضات الجتاث , 

سجاء بالقرآن المجيد والذ كر الحكم . والنور المبين والصراط 
الممتقم . فهو حجة الله على الكافرين . والظالمين . والفاسقين . 
والمجرمين . والشيوعيين . والإشتراكيين . والرأسماليين . 
والدهريين . والزنادقة . واللحدين . والمعطلين . والمشبهين . 
والقوميين . والعلمانيين . والبعثيين . والقبوريين . والمزورين . 
والمشعوذين والدجالين . 


القرآن الكريم . حجة الله على الخلق أجمعين . للا فيه من الحكم 
والأحكام والآو مرو وى . والوعد والوعيد. والترغيب والترهيب. 

قال تعالى : ( رسلا مبَشرِينَ ومُنْذِرِينَ لِكَلاً يكن للناس على 
اله ر وكان الل عزيزاً حكيماً ) . 


وقال : جل وعلا ( وما كنا مُعَذَبِينَ خی تبعت رسوا ) . 


وقال تعالى : ( ليلك من هلك عن بيئة ويّحى من حى عن 


ہے م ا 


بينة وإن الله لسميع علم ) . 


أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم . لبيان عفيدة الإسلام . 


8 لسعم 
0 7 
بعد 4 فلك ا وأدي الأمانة وتسس الأمة قشف 
وشريعة الأسلام : فبلغ الرسالة و دی 0 ولتم ْ و ْ 
القمة . وممافك فى الك سی هاده . وثرك أمنه عي الممحمجة البمق ما 
ن 
f‏ 5 
وعل أله وأمصابهة اسمن . 


(a آنا‎ ( 


4 ۾ ٠‏ . 
فمن الممروف والتشرر بان كل دولة وكل أمة فى هذا العام 
نعيش بلا عفيدة ولا شريعة صحيحة هى ورب هذا الكون فى 


جاهلية جهلا وهمسية عمياه . 


وعقيدة اللمؤمنين والمسلمين . فى كل زمان ومكان . هى 
التصديق والإمان بو جود الله وعظمثه و می ۾ وكبربائه 1 مع 
00 1 : 0 خم امه اث 
الاعات بسا أله المحسى و ضقائه العليا وياتي دل إن شاع 
الله تعالل , 


ومجرد الإبمان بالله لا يكفى . فلا بد من العمل بكل ما جاء 

عن الله ولا بد من الإعان برسول الله . ولا بد من العمل بكل 
0 2 م ا : 

ما جاء * عن رسوكه | الله ( إن اين مشر وعَمِلوً!ا الصَالِحّات 

وقال تعالى : 5 الرسول ها رل إليه من ريه وَالمو منون 


1 ى 
05 0 ر 


يا د ة 00 


ل هن بالله و ملشكته 0 کته ورشله لا نفرق بَيْنَ أحد من 


مله ` كم ل كم ر > ر 5 
رسلا وقالو! سوعنا واطعنا غفرانك ربدا وإلياك المصير) ولاحماة 
+ - - - 
للقلوب إلا يان تعرف ربها ومعبودها . بأسمائه وصفاته وأفال 
وتؤمن بذلك إعاناً صادقاً . 
و ۴ ك1 

0 و سین سی أن الإممان بائله وملائكته وكمبه ورسله : واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره . من هم المهمات . وأعظم الواجيات 
لذا ذكر الله الإمان فى القرآن . وذلك على سبيل التقريب . 
ف سبعمائة وعشرين آية )۲١(‏ . 

8 م ر را غ r‏ 

قال : جل وعلا ( والذين آعنوا باشو ورَسَله أُوليِك هم 
الصديقون والشهداءٌ عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والزين 
اماق 2 سما کر جم ak”‏ اسم 
كفروا وكذبوا بآيتنا أوليك أَصْحَابُ الْجَحِيم ) . 

1 1 ا ر ي 7 5 ع سر رو ير 

وقال تعالى ( وقل اعْمَلوا فسیری الله عملکم ورسوله) . 

/ pr # 2 2 5 0 00-7 1 

وقال تعالى ( فامئوا بالل ورسوله والبور الذى رن والله 


رر وم مر ا ام 


وقال تعالى ( ومن يوين بالله يهد قَلْبَهُ اله بكل شىء عَلِيم). 

وأيضاً من أعظ الواجبات . وهم المهمات معرفة عقيدة أهل 
الإسلام . ومعرفة شريعة الاسلام . وبالخصوص فى هذا الزمن . 
وق هذا العصر عصر التدهور والزندقة والكفر والالحاد. 

فى هذا الزمن الذى طغت فيه موجات الفتن والشهوات 
والشبهات . 


ب لاع چ 3 e.‏ 5 5 0 
فى هذا الرمن الى اسن طبه أماأمبيير الفسق والقساد والكفر 


Nh 
: وال لحماد‎ 


:. ا ٠‏ 
ق شك أ لز هن لشي انكمت ا اغا الاسام وَأ 07 7 
ما بین شيعة وشبوعية واشعرا كية . وماسونية بهزدية . وعلمانية 


ورأسمالية . وسمعيات تدعو لااد انت الع أنية , 
ظلم وفساد وإفساد . وكفر وساد . 
محنة كبري . ومصيبة عظمى الإسلام معارب ف کل 
مكان , وجي من بعض أبناء المسلمين الین درسوا ف جامعات 
أمريكا وأوربا وغسلت أدمختهم . فيعتقد البعض منهم بأنه 
لا تقدم ولا مدنية إلا بمحاربة الدين . وترك العمل به ودين 
الإسلام دين ودولة ودين وعدنية ومصحف سيف . وزهادة وعمل.. 
ولو عرف أبناء المسلمين . العقيذة الإسلامية . وعرفوا ولو 
القلبل من محاسن الإسلام. . وتاريخ الإسلام وعز الإسلام وأحكام 
الإسلام ومجد الإسلام ومفاخخر الإسلام لو غرف أيناء الإإسلام 
بأن دنيا البشرية ية تقشع ظلامها بالاإسلام . 
لو عرف أينام المسلمين ذلك ها انيخدع البعض منهم لدعايات 
الشر والفساد . ولا أثرت فيهم دعايات الشرق والغرب . 
الدعايات المسدومة . الدعايات المضللة . الى هدفها إفساد أخلاق 
المسلدين . وف النهاية القضاء على الإسلام والمسلمين . 


مكر وخداع . ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله . 

وزاد الكفر كفراً وزاد الإلحاد إلحاداً 1 وزاد الطين بلة وشو 
1 
ان روسيا اعتنقت الشيوعية المذهب اللعون . مذهب ما ركس 
ولينين . وهو قول الدهريين القدامى الذين أنكروا وجود الله 
تعالى . وقالوا ما جک الله عنهم . 

ا ص ك8 سے على م ى ري عر م 

7 وقالوا ۴ ھی الا جاتنا الدنيا موت ونحيا وما يهلكنا إلا 
أو من مله إلى ي + وو و ري 
الدهر وما لهم ذلك من عم إن هم إلا يَطنُون) . 

:وق سورة الشعراء ذكر الله المحاورة الى دارت بين موسى 

رم اهمض كه عرس ر هه ص ماس 2 ١2‏ 

وغرعون ( قاك فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات 
مره رر ري الل رادم + ,هة بر ر ةك 
وال ص وها هما ك كنتم موقنین ( وصدق الله ( ومن الئاس 
من جال فى اللو بغير عل ولا هدى ولاكتاب مثير ) . 

فأنكر الشيوعيون وجود الله الرب العظم . وقالوا ما معناه : 
اه ّ يخلق هذا الكون . وأنكروا البعث والنشور والجنة والنار . 
تعالى الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً . 

وبناء على ذلك نکر الشيوعيوك جميع العقائد والديانات 
السماوية . وحاريوها بالقول والفعل . مكابرة من الشيوعية 
للمعقول . وتكذيباً للمنقول . والله تعالى لهم بالمرصاد . إن الله 
ليملي للظالل حنى إذا أخذه لم يفلته . 

أما طوائف الضلال المنتسبة للإسلام . كالروافض . والخوارج 


8 

والقهرية . والسزة . والخهمية . وللاتريدية . والاشاعرة , 
والكلابية . والمشبهة . والرجقة . والجبرية . وما تشرغ عنها إلى 

: ج 
ثلاث وسعين قرقة . كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وكل فرقة فارقت الجماعة وقعت فى بلايا سرمدية بحسب 
مطائفتها ا اء عن اله ورسوله وتعحسي بسک ها عن آهل السدة 
5 ج 
والجماعة . هذه الطوائف على سيل العموم مؤمئة بوسجود الله 

۾ كلف , 

تعالى وعؤمنة بان الله هو الخال الرازق المحى المميسث 
وأبضاً من طرائف الضلال . والكفر والإلحاد . الماسونية 
البهودية . والإشترا كية . والقاديائية . والبابية . والبهائية 


e 


والدروز . والنصيرية . ومن طر اتف البدم والضلال . التيجانية . 


وبأتى البحث على جميم هیده النحل وهذة الطو أش ف مغ الرد 
عليها . فى انعر الكتاب إن شاء الله تعالى . مع العام أن هذه الملل 
وهذه التحل , وهذه القرى . وهذه المذاهب ليست على حد سواء . 
في مخالفة عقيدة أهل السنة . وليست على حد سواء فى المعصية 
والذنب والجرممة . والكفر والإلحاد , ظ 

ويأنى إن شاء الله فى آخر الكتاب بيان شىء من المذاهب 
الشاذة المنحرفة . كالإسماعيلية . وأهل وحدة الوجود . والقوهية 
العربية . والبراهمة . والهندوس . والبوذية . كل ذلك يأتى . 
بإعانة الله . وتوفيقه . يأتى ذلك إن شاء الله فى الجزء الغانى . 


وحكمة الله غالبة . وقدره ومثيكته نأفذة . وححد التساتء 
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و كما هو موجود فى اليهود والنصارى . وقد أخبر صل الله عليه 
وسلم ٠‏ موجود طوائف الشلال . 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب . افترقوا على ثنتين 
ر سیعین ملة , وإن هلع الأمة ستفترق على ثلاث وسيعين ملة . 
ثنتان وسبعون ق النار . وواحدة ف الجنة . وهى الجماعة . 
رواة ايو داود والدارمی ف سشكك , والترمذى ولفظله قالوا سس 
هى يا رسول لله . قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابي . 
هذا لفظ حديث معاوية بن ابی سفيان رضی الله عنه . أى 
فالطائفة الناجية | لسعيدة هي من كانوا على مثل ما عليه الرسول 
والصحابة عقيدة وديئا وأخلاقا , 

وروی أبو داود . والنسائى والترمذى وابن عاجة . من حديث 
أبى هريرة . عن النبي صل الله عليه وسلم . قال : افترقت اليهود 
إحدى أو اثنتب: و بعين فرقة . وتفرقت التصارى . على إحدى 
أو انتيب وصيعي: فرقة . وتفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة . 

هذه الفرق التى تشئت آراؤها ونبت عن الحق أقوالها . 
وخالفت العقيدة الصافية النقية . عقيدة اهل السئة والجماعة 


را ل 
کل هذه الفرف مم بو شود ا تعالي . ومؤمنة بالبعث والنشور , 
والحساب والعقاب . والجنة والثار , 
و باتهم ال اسع . دم ١‏ أر أشفسة ١‏ . وباي إن شاء الله 
الكلام على الراففة فى الجزء الثأنى . 
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وعنهم عن يشر شات الله تمان ومضهم المشبهة . والعطلة 
ومنهم من نكر قدرة الله وإرادته ومشیشته . 
ومنهم من يقول بالجبر . ومنهم من يقول بالارجاء . وغير 
ذلك مما هر مخالف للمنهج القويم والمعتقد السلم . معتقد أهل 
# 
السثة والجماعة , الذى تشهد له نصوص الكتاب والسنة بالأحقية 
والمدل والاعتدال . والاستقامة . 
وكل ها أشرنا إليه فى هذه المقدمة يأتى إن شاء الله . 
مو نحا بأدلته بو تی يه وباراغيئه : وكل نوحاة وکل عل سب 
مالف لدريعة الإسلام 1 وكل بذعة ف دين الله فى كثاب الله 
وسلة رسوله ها يردها ويبطلها , قال تعالى ( ( ما و فَرّطْنًا فى الكتاب 
من سیه ) ( وکل ىء فَصِذْنَاهُ تَمْعِيْلَا ) وقال : صلل الله عليه 


وسلم : تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك . 


( سيبل السلامة وطريق النجاة ) 


فى هذا الزمن . وق هذا العصر الذى ضاعت فيه الانسانة . 
وتدهورت . وتنكبت طريق الهدى والرشاد . إلا ما شاء ربك , 

فى هذا الزمن الذى ثارث فيه براكين الإلحاد والكفر 
والزندقة 1 والمنكرات والبدع والمعاصي 1 ولا خلاص ولات جين 
مناص . إلا بالعودة من جديد إلى العمل بعقيدة الإسلام .وشريعة 
الإسلام . 

وعللى سبیل العموم ETE‏ كل زمان ومكان . سبيل السلامة 
وطريق النجاة والعز والفخر والسعادة فى الدنيا والآحرة . هو 
العمل دين الإسلام الذى قاعذته ومصدره هو كتاب الله وسنة 

قال : مالك فى الموطء : بلغنى أن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال : تر کت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله . 
وسن ولن يتفرقا خی بر دا على الحوض . وروآه الحا كم 
موصولا بإسناد حسن . 

وقال : صل الله عليه وسلم . وقد تر کت فيكم ما لن تضلوا 
بعذه إن اعتصمتم به . كتاب الله . ورد ذلك فى صحيح مام 


وسئن أبى داود ٠ن‏ حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه . 


1 . 1 
وأخرج الحاكي من حديث عبدالله بن مسعود . رصى ٠‏ 


يعات 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : إن هذا القرآن مأدية 

الله فاقلا مادبته ما استطاتم إك هذ؟ القرآن حبل الله . وادور 
البين , والشفاء النافع . عصمة أن تساك به , ونحاة لمن اشبعة . 
لايزيغ قيسنتب . ولا باوج فيقوم . ولا تنقفى عجاثيه . 
ولا بخاق من كثرة الرد . اتلوه فإن الله يأجر كي على تلاوته كل 
حرف عشر حسنات . 

وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه . قال : نزلك جبريل 
عليه الصلاة والسلام . على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأخبره 
انها ستكرن فتن قال : فما المخرج منها يا جبريل قال : كتاب 
ل فيه نبأ ما بلكم . وتبا ما هو كائن بعددكم . وفيه الحكم 
بينكم . وهو حبل الله المتين . وهو الثور المبين . وهو الصراط 
المستقيم . وخر الشقاء البافم . عصمة لن تمسك به . ونجاة لمن 
اتبعه . لا يعوج فيقوم . ولا يخلق على كثرة الرد . ولا تنقفضى 
عجاثيه . 

هو الذى لاتلتبس به الأهواء . ولا تشيع منه العلماء . هو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : ( إا سَمِعْنَا قرآناً 
مَجَّباً يَهدى إلى الرشّدِ قَآمنا به ) . 

من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله . ومن ابتغى 
الهدى فى غيره أضاه الله . من قال به صدق . ومن عمل به أجر . 


ساو 
ومن اتبعه هدى إلى صراط مستقم . قال : النذری . ی جام 
الاصول . رواه رزين [ه . 

ورواه الترمذي من حديث على بنا بی طالب رضى الله عله 
و اختلاف فى بعض ألفاظه : : وقال ابن عباس من اقتدى بکتاب 
الله لايضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة . رواه رزين . 

ولاشلك ولا هراء ولا تزوير ولاتغرير . بأن القرآن الكريم . 
هو لحيل أله المتين . والصراط المستقيم . والنور الميين . وهو 
الهدى . وهو الشفاء . هو سفيتة النجاة . ومشعل الهداية . 
ونبرأس الطريق .وحصن الأمن والسلامة . وبحر الحكم ومتبع 
الأحكام . ومعدن كل خير وفضالة . وآیاته مصادر التشريع . 
هو القول الجلى وكلام الرب العلى . هو نور الحيارى . ومصباح 
التائهين . وقدوة السالكين . ومفخرة السلمين . 

هذا القرآن الذى لاكان ولا يكون مثله . فى جزالة لفظه . 
وبديع نظمه . ولا ف فصاحته . وبلاغته . وحلاوته . وطلاوته : 
ولا فى حكمه وأحكامه . ولا ى جمال تركيبه . وحسن أسلوبه 
الرائع الجذاب الحكيم . هو التراث الكريم . والكنز الشمين . 
الذى تسبغه آهل وخ ادوا . هو روح الحياة : والدليل إلى 
روضات الجنات . 

هو الكتاب الخالد . الذى أنزله الله ليكون تشريعاً عام لكل 
جتمع ولكل قرد من أفراده . ولكل جيل من أجياله . 


س پاپ 

هو الببان والتبيان لبم الإعان ء هر الكقاب الذى جاء 
لأسعاد البشرية . وإنعراجها من الظألمات إلى التور . 

وككما هو معروف . البشربة فى هذا الرمن لا شط ببها المزار . 
وتباعدت عن طريق الهدى والرشاد . وتركت الغمل بكتاب الله. 
وسنة رسوله ميحد صلى الله عليه وسلم . وحكمث. القوائين 
الوضعية أصابها فساد فى عقائدها . وفساد فق ديئها . وفساد 
ف دتياها . ) 

وفساد فى عقولها . وفساد ف تفكيرها . وفساد فی آرائها . 
وفساد قي أفهامها . وفساد ق فطرعا . وفساد فى. سلو كها . وفساد 
فى أخملاقها . 

وفساد فى تصورها . وفساد ف إذاعاتها . وفساه فى 
تلفزيوناتها . وفساد في مجلاتها وجرائدها . وفساد. ف أعلامها . 
وفساد ى أقوالها . وفساد فى أفعالها . 

5 ۾ # 4 

وفساد فى أحكامها ونظامها ودستورها إلا ما شاء الله : فم 
الفساد وشاعت الفوضى وتكدرت الحياة وعزت النجاة . 

فا لمجموعة البشرية فى هذا الزمن » وحتى المنتسبين للإسلام . 
إلا القليل منهم . ھی ف محنة وشماء وبلاء . من فساد العقيدة 
وفساد الاخلاق . وفساد المعاملات . ومن ارتكاب الجرائم وفعل 
المحرمات . وأعظ من ذللك ما يفعله ويعتقده غير المسلمين . من 
الكفر والشرك والزندقة . والإلحاد . 


سس اپ سے 
وأعظم من ذلك كله . إنكار وجود الله تعالى . كما يعتقده 
ويصرح به الشيوعيون . فى هذا الزمن 
نعم كما أشرنا سابقا المجموعة البشرية ضائعة ومندهورة . 
وغارقة فى الشرور والفساد . ولا منقذ لها ولا مغيث إلا كتاب 
الله وسنة .رسوله صلى الله عليه وسلم . تصديقاً وإبماناً وعملاً . 


العمل بشريعة الإسلام . عقيدة وأحكاماً وأخلاقاً وعيادة 
وذظاماً . هذا هو الذى به الخير والأمن والإطمئئان والسعادة . 
والصلاح والإصلاح . والراحة والعيش الرغد : فى شريعة 
الإأسلام العدل والإنصاف . فلا استغلال ولا احتكار ولا ربا 
ولا ظلم ولا فسباد . 


وتخصوصاً المسلمون . لافخر ولا عز ولا نصر لهم . ولا راحة 
ولا أمن ولا طمأنينة . ولا خير ولا فلاح . ولا صلاح . ولا 
سعادة قى الدئيا والآخر ة . إلا بالعمل بشريعة الإسلام . عقيد 
وعبادة وأحكاماً وف كل شىع . وإذا م يعمل المسلمون بشريعة 
الإسلام كلها ؛ فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام . 

وأول واجب فى عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام . هو التصديق 
والإبمان بالل وبأسمائه وصفاته . على ما يليق بجلال الله ويخخص 
بعزته ( رتا ننا معنا مُنَادِيً ادى للإعان أن ينوا ربكم 
اما را قافر نا ذنوبتا و فر عتا سينا وَتَوَفنا م الأبْرار). 


ا ا ےھ 
( العقيذة والشريعة ) 


البخرية ت كل زمان ومكاك . ق مس محاجعة وأعظم صر وز ة 
إلى عقيدة , وشريحة : وخاصة اللسلمون هي ى أعظم ضرورة . إل 
عقيدة وشريعة . صحيحة . وإلى زعماء يحترموت دين الإسلام 
ويعملون به . ويدعوة إليه . 

ولا شك ولا مرية بأن دين الإسلام . عقيدة وشريعة . 
فلا شريعة بدون عقيدة , ولا عقيدة بدون شريعة . 

وبقيتاً لا يعتريه شلك : بان كل دولة من دول العائم . وکل 
شعب من شعوب هذه الاثم . وكل فرد من أفراد المجموعة البشرية 
إذا عاشوا بلا عقيدة ولا دين ولا شريعة . ولا أحكام وذ نظام : 
إذا عاشوا بلاعقيدة صحيحة . وشريعة مستمدة من كتاب الله . 
ومن سنة وسوله صلى الله عليه وساي . 

فالجميع ف جاهاية جهلاء وهمجية عمياء . الجميع فى شر 
ومحنة . وغناء وبلاء . وويلات متتابعة , الجميم ف هم وم 
وأحزان وألام . وخوف وقلاقل . الجميع فى #حنة کبری 
ومصيبة عظمى . الجميع فى حياة كدرة . ومضطربة . والواقع 
شاهد بذلك . والسعيد من وعظ بغيره . فالزعماء فى بلادالإسلام 
۳ يعملوا بين الإسلام . وفصلوا الدين عن الدولة تدهوروا 
وأصابهم الذل وتصاط عليهم الأعداء 


أما الذى رعيء ر 8 2 دپ - : 
و معيس 5 مح . وسریعه على منهاج كتانب 
الله وسئة رسوله صل الله عليه وسلم . فإنه يعيش طيب القلى 
مرتاح النففس . منشرح الصدر : عزيزاً له زعامة وسيادة وقيادة. 
وأعظي من دال و £ الاخدرة فن السعداء الفائزين . 
WOT:‏ يعقر ت العيد إلى ربه بعبادة . الاق 


ثلا وصوم 
وج ودعاء , وإمان بالله وا جاع عن الله 


: وإعان برسول الله 1 
وعا جاءة عن رسول الله . فإنه يجس بالأنس والسكبنة . والهدوء 
وارب النقس ١‏ وانشراح الصدر . وسعة الخاطر . والذى ما 
در يندرىق . والذئ ما جرب يجرب : يقول صلل الله عليه وسلم : 
اللهم عزئى بطاعتك ولا تذلى معضيتك . 

ولا يكون هنا ولاهناك. عطن وشفقة ومحبة وروابط وثيقة 
بين. الْرعمناء: والمزعومين . وبين الأسر . ومن أفراد المجتمع َ 
إلا إذا عمل الجميع بدين الإسلام . كله عقيدة وعبادة . 
وأحكاماً وأجلاقاً . والله الموفق . والهادى إلى سواء السبيل . 

وإذا لي تعمل البشرية بدين الإسلام . فالزعماء متناحرة . 
والأشر متشائرة : والشرور متكائرة :. والعاقية وخيمة : والعذاب 
أليم . والدمار حل بالدار . 

س . 1 ع 
:ومن قواعد العقيدة الإسلامية 1 الاتمان بالله وملائكته و کته 


ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره . 


3 لبي 
الحمد لله و کی , هناك وهنا شعور فطرى قائم فى نفس کل 
ا 5 1 ا 5 
مكل بالاعتراف بوسود الرسب جل لاله . وتقدست أسماوه 
ولم يكن إنكار الخالق معروفا ف الأمم اسا تش - وإ و جيك انار 
الضالق . ھر 4 أفر اد عدون بالأصابع . 
وإنما شاع وذاع ذلك فى القرن الثانى عشر والثالك عش 
الهج بين وما بط ذلك , ويخاصة عندما ظهر اذهب اللعوك . 
المذهب الشيوعي الماركميى اللينيي . ويأتى لذتلك زيادة بيان 
8 ا : . 0 5 
و لياح 2 أول الكتانب . و لخر ك شاء الله تعالى. : ياتى 
الكلام على الشيوعية فى الجزء الثانى . 


شعي نشو س الأدميين مضطو رة عل الأعثراقف بو جو ني رب خالق 
4 3 . ل 003 ل ل 
رازق حكم على عظم . فمن المعروف أن هناك غابات ف بعض 
قارات الدنيا . وفيها خلق من بى آدم متوحشون وبعد اكتشافها 
8 
تحفق بالهم معدرفول بوجود رب مدير مع العلم أنهم لجهلهم 


يا يتو دين 1 


وقد أخذ الله الباق على ب آم دم ف أصلاب ا 


© 5 مي 


2 م ديهم أي على انش لش 2 الوا 
بل شهدنا ) وقال تعالی ( فطرَةٌ اللو الى قَطَرَ الناص عَلَّمّها ) وقال: 


عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه 
بهو دانه ٠‏ و متشير انه . وتمجسانة . مثفق عليه . : الصالة , 
والواقع كماتقدم. ولكن ن التعلم والتقلين . والتربية والتوجيه . 
لذلك. أثره وعواقبه . سعادة وشقاوة . 


( جوب الإيمانٍ بالل عا ) 


والإممان لغة ٠‏ هو التصديق الجازم وشر عا قول وعمل ونية. 
وبعبارة أخرى . قول باللسان واعتقاد پالجنان وعمل بالأركان . 
والاعان مأخوذ من الأمن . فالمؤمن صاحب أمن . وطمآئينة 

وأركان الإمان ستة . كما جاء فى حديث جبريل عليه 
السلام . حين قال للحمد صلى لله عليه وس . فأخيرنى عن 
امان : قال أن : تۇمن بالله . وملائكته . وكتبه . ورسله . واليوم 
الآخر . وتؤمن بالقدر خیره وشره . رواه مسلم . 

ونقل سید خ الإسلام تھی الدين ف كتاب الإبمان عن ابی 
طالب المي أن أ ركان الإعانسبعة . وزاد الإعان بالجئة والثار . 
لن دل ورك ف بعضص ألفاظ ليث جبريل . 

دوجوب الإعان وأهميته ؛ ذكره اله فى القرآن فى سبعمائة 
وعشرين آية تقربياً: ۷۲١‏ . 


وأحاديث الرسول صل الله عليه وسل . الى هى صحيحة 


وصريحة فى وجوب الإعان بالله وبكل ما جاء عن الله . كثيرة 
وشهيرة , عبن عل قو اجن الشربعة ر تة السام . الإممان با 
وبوجود الله . وعظمته وكبريائه واجبه ومتحهم ولاز م ولا بد منه. 
320 : : 9 
والادلة والحجم والبرأهين . غلى وجود الله . ووجوس الا مان 
به تعالى . كثيرة جدا . فالكون ما فيه . أرضه وسماؤه ساكنه 
ومتسركة . وشمسه وقيره وأفلاكه . وښحاره وأنهاره وأشجاره 
وليله ونهاره ورياحعه وأمطاره . وما فى هذا الكون من أحداث 
سام - .- هيه =4 3-35 8 
وتغيرات . وما فيه من تنظيم وتلسيق وإتقان . الجميع ادلة 
وبراعين . على وجود الله تعالل . 
وأيفاً جميم الكتب المقدسة الكتب السماوية البى أنزلها الله 
عل الأنبياء والمرسلين> لهذاية البشرية وإنعراجها عن الظلمات 
إلى النور . ومنها التوراة . والإنجيل والقرآن والزبور . كلها 
۳ 1 1 5 5 05 
مشير جاه , بو تون الله , وعظيم سلاف . و شير عقف بو جوا الان 
به جل وعلا . 
وكذا جميع الأنبياء والمرسلين ٠‏ من أولهم نو ح عليه السلام. 
حى بدر التمام ومسك الختام . محمد عليه من ربه الصملاة 
3 
والسلام . الجميع آمنوا وصدقوا . آمن الأنبياء والمرسلون بالله . 
1 0 
وقاموا بها أوجب الله فأدوا الأمانة . وبلغوا الرسالة . ودعوا ال 
والشعوب «القبائل . إلى الإمان بالله والعمل ما أوجب الله . 
وكذا أيضاً العقول الصحيحة والفطر السليمة مقرة ومعترفة 


بو لله . وصدق الله ١‏ فاق وجهاك للدين حنيفاً فطرةٌ الله 
5 


الى وط اناس لها لا تیل طق لل بره الذي ين القيم 
ولک 29 الناس لا يعلمون ) , 

وأيضاً أكثر خاق الله فى أرض اله من الجن والإنس . و 
كانوا مشر کین . يعبدون الأوثان والأصنام هم معترفون بوجود 
الله تعالى . وأنه هو الخالق لكل مخلوق : وأشهر من عرف 
تجاهله . وتظاهره بإنكار الرب الخالق العظيم . هو فرعون وقد 
كان ى الباطن مستتيقناً بوجود الله . قال تعالى ( لَمَدَ علِمت 

ا رك هڙلاءِ إلا رن الس وات والْأَرْضٍ بصائر وإزى لاك 
يافرعون مشبوراً ) . 

نعم كما تققدم أكثر خلق الله معترفون برجود الله . 


قال تعالى ( وَلَئِنْ سالتهم من امه ليقولن 2 فأنى 


8 5 مار را اص 
وقال جبل وعلا ( ولكن سالتهم ت نول من السماء مات فنا 
به الأَرْض من بَعْدٍ موتها ليون الله قل الْحَمْدُ الله بل اترم 
لا لون ) 
وقال تعالى ( ومن الثَاين من يَجَادِل ی الله بغيرٍ علم 


د 5 ع 


وقاك : تدس اسمه ( ولشن سألتهم من خلق السموات 


لسن مد 


7 لړ م عل قم | e‏ ف فد ا ر چ #4 0 و ار 
دادن و ر امس و أ سم شون ألثه فأنى موفكون 4 
وات للق !+ في سا 5 زيادة ا وإيشاح . 

و لي مشر سو د وال عا إل ا ماق الأمر . و2 ناعقة أ شعو مه 
الذين کا عقوم كا ذات الله 57 أسمائه وصفاته . وق 
ديلةه وسر ضيه , غتدهوروأ اعتقاداً وغه اوا , وضلوا ن طريق 
الهدى والرشاد . 

وهكذا کان وهكذا يكون . كل من حکے عقله سوق 
ولا بد أن يكرت ملحداً زنديقاً دهرباً . متذبذباً تتقاذفه موجات 
الفئن وعواصف الفماال؛ . وتتسادبة الشكوك والأوهام : 

ولا شلك أن العقل له دوره فى التفكر فى مخلوقات الله . أما 
و و 50 

ق دات الله . واسماثه وصقائه . فلاا مسرح ولا مجال للعقل ف 
ذلك . العقل له دور وأهمية فى التدبر والتفكر والتصديق 
والإعان . 

كما 1 لمق 5 5ا 2 

ر هو معروف العقل الصحيح لابخالف النقل الصحيح : 

وإذا اخملا . فالواجب تحكيم النقل . مقدمأ على تحكيم 
١ 7‏ 0 2 
لعقل ١‏ الواجب والمتعين + لحكيم کرات الله سيه رسو له صلل 
الللد 35 1 َك 

عليه وسلم . قبل كل شىء . قفيهما تميهما الهدى والنور والشفاء . 
فيهما ما يشفى العليل ويروى الغيل . فيهما الأدلة والحجج 
والب رأهين 5 چا ها لسر الطريق ١‏ للسا لكي 


ل 

فى كتاب الله وسنة رسوله . ها يزيل الشبه والشكوك والأوهام . 

نع كما تقدم وكما يانى إن شاع الله , زيغ من زاغ . 
وضلال من ضل . وكفر من كفر . وإلحاد من ألحد . سيره 
تحكيم. العقول . دون تحكيم المنقول . فلا مجال للفهوم 
ولا مسرح للعقول فی قات اله ولا فى أسمائه وصفاته . کا 
أنه يجب الإعان بالله تعالى يجب الإعان ما أثبته الله لنفسه من 
الأسماء والصفات ولا ر تشبيه ولا تغطيل . ويأتى ذلك إن شاع الله 
فى النجزء الثانى . 

وأول من حك عقله . وأخذ يقيس إبليس اللعين : قال 
ا کی اعد 50 ايش م تل نجي قت 
بيدئ كبرت آم كُنْتَ من الْعَالِين ٠‏ قال آنا ع“ 


خلقتزي ين نار وخلقته من طين ) . 


نعم نقولها مراراً وتكراراً . يجب الإعان بالله . وبکل ماجاء 
عن الله . ويجب الاعان برسول الله وبکل ما جا عن رسول الله 
محمد صل الله عليه وسلم . ومن ذلك صفات الله الى أثبتها 
النفسه فى کتابه العزيز أو أثبتها له رسوله صلی لله عليه وسلم ' 

ومن ذلك الأمور المغيبة . كالبعث والنشور والحساب والجزاء 
والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار . وغير ذلك منالأمور 
الى استأثر الله بعلمها لحكر إلهية . وقد مدح الله المؤمنين 
بالغيب . ونوه بذكرهم وأثتى عليهم . 


س 32 306 


2 جا 0 م 3 ولاك اکتا ل از اسي فية Er‏ 
و ج 
للمتقين » الدين ومون الب ويون الصلوة وهما 


4 
0 5 1 


رزقنأهم ينفقوك ٤‏ . 


وال تعالى : ( إن اذ“ ت 5 اليب لهم حفر 


أن 
3 


ره 


و قال : تقس اسه مقت شو الم تين مير بيد + 


الل 


5 شاغرن 3 5-0 مُزِيد ) ويأتى ذلك زدیا : وإيضاح 

إن شاء الله تعالى . يأتى بإعاثة الله قربباً عدد الآبات ال فيها 

1 لی ب و 2 اي قم 
( الإيمَان دعامة الإشلام ( 


الإعان دعام الوسلام . وقاعدته المتينة . الى يشوم شاوه 
عليها . وقد قال : صلل اله عليه وسام : الإسلام علانية . والايمان 
ف القلب . 


وف الصحيحين من حديث أبى هريرة رفى الله عنه . عن 


1 
اله الله عليه قال ٠‏ ر 
لي مل ل عه سل لل ل بنع سرد شي 
فافضلها قول لا إله إلا اله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإممان . 1 ْ 


و كثير من علماء الإسلام . قالوا كل مؤمن مسلم ولا عكس . 
وصريح القرآن والسنة وهو معتمّد أمل السئة والجماعة . أن 
الإمان يزيد وينقص . يزيد بطاعة الله . وينقص معصيته . 

والناس متفاوتون فى الإمان . فليسوا على حد سواء . كما 
قالت ذلك الطائفة المشهورة بالمرجثة : ويأتى بيان مذهب المرجئة 
فى الجزء الثاني إن شاء الله تعالى . 


ومسجرد الإمان لا يكفى. . فلا بد من العمل . وعند المرجئة 
u EF,‏ 
الأعمال الصالحة ليست من الإمان . ومذهب المرجثة زور وباطل. 
طله وتردہ نصودں الكتاب واأسئة . فعند المرجكة إعان المرسلين 
والمؤمنين . كإمان المجرمين والفاسقين . نعم لابد من العمل 
بدين الإسلام , 


سے س ال اله 
الى سد عدن ادك دن آيات افر | ل الكريم بقرت الله Er!‏ 
- ہے ی ل 2 ل ت ر . 
اللامان والعمل 1 مشل قوله تعالى ١‏ ويوم توم الساعة بومكد 
1 - 0 08 8 2 س ت 1 ١‏ + : 
يتفرقون ٠‏ فأما الذي آمنوا وَعَمِلوَا الصالحات فهم ف روضة 
# ورا الى م ق © د ر m4‏ - 1 5 
يعجر ول ۾ وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخخرة 
فاوليَك 2 العذب محضرون ). 


س ا ون 
: 5 8 . 3 
و كما أشرنا مابقاً . الامان بالل تحال . وبکل ما جا عن 
3 . واجبا ولازم ولا بك مله , 
ول هة ارعان واه ير ااام ھ کر انه اعات ف 
سوا و سر سن مو ضعا ر الشرآت الكريم ودل على سہیل 
وحيث أن ابات القرآن هي الحجة والهدى والبيان . فإلى 
الذين يستمعون القول فيتبعرن أحسنة عشر آيات من العدد 
للذكور . وبالله التوفيق . 
م 1 سے سے ای ا 3 ع ع سك 
قال تعالى : ( أعنوا باهم ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
ا 0 07 ٍ #ي ا وړا ° مراک 7 7 آ' 
مسګ فين فيه فان ا ا جر كتير . 
9 قل 0 و 
وقد أخذ | 5 كنم مؤمنين 0 


سرا 


وَقَال : تعالى ( سايقو إلى ير من 7 وجنة عَرْضها 
كحض السماء والأأض أعدت لذي“ آ منوا بالل ورسله ذلك 
فضل الله يُوتبه من يشا وال دو الفضل العظيم ادا 

وحيث أن رسالة الرسول عامة . لا فرق بين العرب واليهود 
والنصارى . وغيرهى من أجناس بی آدم . لذا أنب الله اليهود 
,ا 


, سورة الحديد : أيه لم‎ )١( 
. ۲١ سورة الحديد : آية‎ )۲( 


هع 
والنصارى . إذ لم يؤمئوا بالله . و 


مد م اله هذه الأمة وآ 
ونوه بذ كرها . قال جل وعلا . 7 


| َك 2 رم حرجت لايس تأمرونَ بالمعروف هون 
: عن المدخر وتومنون بالل ر ولو آمَنَ آَل الكتاب لكان خيراً لهم 
مهم المؤمدون و وأكثرهم الفاسِقُون )”. 
وقال : جل وعلا ( يا يا آي الذي“ آمنوا أمنوا بالله وَرَسُوله 
ولاب الذى رل على رسولِه والكتاب ٠‏ الذى أنزل من قبل 
ومن يُكفر بالله ومليكيه وكتبه وَرْسّلِهِ واليوم. الآجر فقَدَ ضل 


20 بسا ( يلد 


ي ار 


وقال تعالى ( ومء من لم يوسن بالل ر ورسوله 5 أغتدنا 
للكافرين سعيراً ) 8 
< وقال : تعالى ( يا أبها لين آمتو 03 ذلك على تجار 
تنجیکم سن عذاب ب ألبم ومون بالل ورسولو وتجَاهِدُونَ 
ف سبیل الله بأَواليكُم وأنفیكم ذلکم خر لكم إن كنتم 7 
تعلمون )“ وموسى عليه السلام . يحث بتى إسرائيل على 7 
بالله ويرغبهم فيه . 


. 11١ سورة آل عمران : أيه‎ )١( 
, ۳7 سورة النساء : : ية‎ )١( 


(۳) سورة الفتح : آبة ١۳‏ . 
() سورة الصف : آية اأ 


م الي 


قال ا تقدس اسسه , (وقال موس يا وی إن کت مندم 
د رهم 
باه فعليه ت لوا إن کشم مسلمین 3 فُقَال ! 15 5 رکا 


2 2 Fi ek Fo 
) رطا أي تممعلنا ال للموم الظاليين‎ 


وأنقا 1 - وعم لی اش د لير 8 ادن شا م 
م u‏ م 1 

فرعون . لباراة موسي ومناظرته . ف لحظة قصيرة . أمنوا بالله 
العظيم وروا له ساجدين . بعدما ظهر .الحق على. الباطل . عرف 
السحرة بعقولهم. أن ما جاة به موسى . ليس هو من قبيل الكهانة 
والسحر . والتخييل والشعوذة . ولا قدرة للمخلوق على مثل 
ما جاء به مومى . بل هو حق من عند الله . امن السحرة بالله 
رب العالين . ولم يركن السحرة إلى إغراء فرعون . ولي يعباً 
السخرة ضا بإرهاب فر عونل وتهديده , 

وهكذا كان وهكذا يكون الإمان إذا تغلغل فى أعماق 
القلوب . لا يعباً أهل الامان بالطفاة المتمردين . ولا ثلين 
الحق ولو كان مرا . 

قال تعالى : بعد المحاورة اللي دارنت . بين فر عون وموس . 

ي ثرو 


1 2 ا 5 لت 
وشارك فبها سحرة فرعون ( قالوا يا موسى إما أن تَلْقَىّ واما أَنْ 
لکول ول من لْمَى ه قال ۳ اقرا فإذا حِبَالهم وعصيهم يُخيل 


)١(‏ سر رة يونس : آيه 4م 


إليه ون سحرم م أنها تْعى ء فأ 


اکر ۱ے ص سے ۱ 


ا تح إن أنت الأغلى ٠‏ وال 


جس ل نفو خيفةً موسى , 


لق ما فى مينك تلقف ما 
E‏ 
نعو أ ا ضْعُوا کید سا ولا |! 
0 حر د اساج حَيْتْ أتى 5 


1 
الى سَحَرَةٌ دا تالو آم برب هرون ومون ء قال آمنتم 
له بل أن اون كم إنه لكبب رم الى لمكم اسر لطن 

يلكو وارجلکم من خلاف ولاس فى ن“ 
e‏ ص ١ ١‏ صلبنک 3 عم انخل 


لمن أينا أذ عذابا وبق ه قالوا لر نو عا ما س 


من البينات د الى قَطرنا فاق ما نت فاض إنما تَقَضِى هذه 


الوا الدنيا « إِنَّ آمنا پرینا لِيَغْقِرَ لَنَا حَطَايانا و أُصْرَمْيَن 
عليه من السَحْرٍ واللّهُ خير وأَبُقَى + إِنه من يات ره مجرماً فن 
1 جهن ا بوت فيها و یی « وهن ياته یو ينا قد عمل 
الصالحات ولك لهم الدرجات العُلى » جنات عَدْنَ تجْرِى 
من يها الأنهارٌ حَالِدِينَ فيها وَذْلِكَ ترا من ترک ومن 
مر ات الإممان . هداية الله تعالى . 


ومن كرات الإممان : هدآبة لله ورحمته . 


8 سورة طه : آبة‎ )١( 
. ١ (؟) سورة التغابن : آبة‎ 


لاك سد 
917 جل و j.‏ ا الي آمنوا بالل ر راصو بع 
مي 


جا حىك ا ې 


2 ملا مستقيماً) ”2 

کسید لھم فى رحْموينه وفضل ديهم اليه صر 

قابات الق ن اريم . ي انبارس الطريق . ومشاعل 
الهذي . دهم ذلك أكثر الضلق عن طر شق الحق والرشاد معرضون. 
ع 9 

: 0 000 , 0 

رضوا لأنفسهم بالكفر. بل دفعو! الإعان ثمنا تلكفر . جهلا منهم 
وغرورا © Hk‏ ضوا لانفسهم بألغين ٠‏ والصفقة الخاسرة قال تھا 
/ 4 الذي اشدروا الك بالإيمن ل روا 2 شيغأ ولهم 
ات ألم 4 8 

١ 1‏ 3 71 37 © لي ٭ با # 

وقال تعالى . ( والذى أنزل إليك عن ربك الحق ولكن 
چ الى مي 5 g۳‏ 1 
| کشر الناس لا يوعوت ) . 


( فش ) 
الإعان بالله جل شأنه . هو قاعدة دين الإسلام . هو الذى 
عليه المعول . فو اول واجب على كل مكلف . . ومن آمن وجب 
عليه أن يعمل بدين الإسلام . 


وقد آمن بالله . وبکل ما جاءة عن الله الملائكة المقربون 
والأنبياء والمرسلون , قال تعالى j:‏ آم الرسول ا انرك إلية 


ئر ہے ع ار 


من ريه والمؤمنون كل آم بالل وملیگیه وكتبه ورُسلِه لاتفرق 


. سورة اللاء : أله ولاو‎ )١( 


و 


٣ 
5 جر حد ين رسله وَقَالوا سنا وأطغنا غْفْرانَاَ‎ 


08 
الصير ) . دإليك 


وقال تحال ٠‏ ( ادن 1 . ما 1 چ و لي لو ج 

و ر رو ين د : اعرش ون حوله بسحن 
بج ا بهم ويوملون به ؛ ويستغفيرون الذي آء 
كل شیء رحمة وعلماً فاخ" لذي تابوا 


عذاب الجحيم ( + 


وا رينا وسعت 


واتبعوا سبيلك وقهم 


وقال : جل وعلا ( لكن الله يشهدٌ عا أنزلَ إلبك أنزله 

بعلمة والملئكة يشهدون وكفى بال شهيداً ) . 

وفرغؤون اللعين . الى هو قدوة لكل دهرى خبيث . ولكل 
شسطات عريك . وکل کافر عنيد . لا أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 
وتلاطمت عليه أمواج البحر . وتحقق الهلاك والعذاب . آمن 


بالله و بذلاث . ولكن ديهات . ولات حين ماص . آمن 
فرعون حيث لا بتقفعة إعانه 1 


f 
8۹ 


قال تعالى : ( وجوزنا بِبَيِى إسْرائِيلٌ البح فأتبتهم و 
وجنودة بَعْباً وعَدُواً حى إذا أدر که الْعَرَقْ قال آمنت أنه لا 
إلا الذى . آمنَتْ به بنو إسرائيل وأنا مِنّ المسلمين ٠‏ الْمن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) . 

وهكذا كل أمة . تمردت وطغت . واستكبرت عن عبادة الله. 
من المشركين والكافرين . إذا عاينوا عذاب الله وحل بهم 


ا 


س وو — 


Bk 5 E: r 0 5 5‏ 0 
ا سمشو اا ا ای 3 اسا م 8 ق عسو ليه الله ےی بيذ ساسم 


aT 8‏ 
ا 8 قال کا ي 8 


8 


چو 


(١‏ كلما جانهم لهم يانات فر جوا ا ندم ا العام 
وسحاق بهم ما كائوا به يُستهز ون ه فلما رأوا اسنا فاو آمنا 
بالله ؛ وحم وكفرنا جا کنا به مشر كين ٠ ٠‏ فلم يك ينفعهم إيمهم 

ل روا اسا س اله التى قد طت فى عباده وحير هنايك 
الكفرون ) . 

وحيث كنا فى وسط حظيرة هذا البحث الهم , الذى له 
نتائجه وثراته . فيجب على كل مكلف أن يعرف ويتحقق أن 
هنذا الكون ما فيه أرضه وسماؤّه . وجنه وإنسه وحيواناته 
وحشراته الجميع مؤمنون بالله . إلا بعض المكلفين . وهر قليل 
بالنسبة ليره وهي المعروفون بالدهريين . والذين نى وقتنا 
الحاضر ورت الشيوعية الماركسية عنهم هذا المذهب الخبيث . 

ومن أخطر ما يكون على الإسلام والمسلمين . فى هذا الزمن 
هو هذا المأهب اللعون . وهو إنكار وجود الله . ومحاربة العقائد 
والأديان والشرائع . والأخلاق الإسلامية . محاربة بالقول والفعل. 
محاربة متكثلة ولها دوافع . محاربة من الشيوعية . ومحاربة 
من الماسونية اليهودية . ومحاربة من جمعيات التبشير لدين 
النصرانية 

ومصيبة الإسلام والمملدين عظمى محارية لدين الإسلام من 


اوه س 
1 
بعض ابناء الإسلام من أبناء جلدتنا 


٠ . 1‏ ومن الذين يتكلمون بلغا 


مرص فتاك . وسرطان قاتل . 
نعي محاربة للإسلام من أبناء المسلمين . أو من يعض أبناء 

المسلمين الذين > تربوا فى أحضان الكفر ودرسوا فى جامعات 
وقد أشار القرآن الكريم . إلى معتقد الدهريين . 


قال تعالى 0 وقالوا ما هي إلا حَيَائُنا الد موت ونحيا 
وما يهلكنا إلا ادر وما لهم بذليك يِن عار إن مم إلا ينون ) . 

لحم كما أشرنا سابقاً الكون ما فيه . مؤمن بالله إلا دهرية 
الأمم وملاحدة الشعوب . قال تعالى : ( قل أنكم لتكفروث بالذى 
خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالين ء 
وجعل فيها روايى من فَوقِها وبرلة فيها وقد فيها أقوائها فى 
أربعة أيام مو ا للسائلين + ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها وللارض التيا طوعاً أو كَرْهاً فالتا أتينا طائعينَ ) . 


( قد |( 
3 - ع 8 
اما وقد عرف ذلك . ای ما تقدم . 


0 0 1 
فاكثر الكافرين والمشركين والمجرهين معترفون بوجود الله . 
ومشرون بعظمته دعالى . 


س پاچ سم 
۾ اهي 1 غر ر 
ع شاه ا اين افوا في از فيه آو لاء م اهف دم 
5 و e‏ 4 ها ي 
إلا بقربونا إلى الل زلمي إن اله يحكم بينهم ف ما هم فيه 
ر sS‏ ” و ا + 
تلغوت إن ال لا بهدى من هو كاذب كقار) . 


و ساد الوا هة . وود الجرمة هم ججميعاً معشرفون ا 
: چ اق 5 کت 
ألله عا . ف : جل وما . فك أغرضوا قل أندرثكم سا مققه 
مشل صما اة عأ ع ود م 3i‏ ذ اتهم اسل هن بین نيهم رین وین 
خروم ال دوا اھ قَانُوا لو شاء وبنا لال ملفكة فا 
رد (سلشم ب كافرون . شش ار هوا بان لهم .ربا عالقا مدر 
8 ر طے ^ ۾ ت م چ و 
وقال تعال : ويوم عرض الذين روا على. التأر اليس 
ا 
هذا بالحن فالا ی وي قال قوفو العذاب ما كنم تكفرون) 
: 5 ھا ا 5 7 
الكافرين والنافقين . مقرون ومعترفون . بريوبية الله تعالى . 
إلا من أغوته الشباطين . فضل عن الحق المبين 


وحتى إبليس اللعين . الشيطان الرجيم . مؤمن بوجود الله . 
ومعتراف بربوبیته . فال تعالى : ( قال يا إبليّس مالك ألا تكون 
م السجدين ٠‏ قال لم كن لاج لبر خلقتة من مَلْصْلٍ من 
حَماء مسنون » قال فار ج بنها إنك رجيم » وإن علي الّغنة 
إلى يوم الدين ه قال رب فانظرنِي إلى بوم يشون + قال فَإِنّكَ 


م المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ٠‏ قَالَ رب عا أَعويْتيِى 


حل ان س 
ينن لهم في الأَرْضٍ لأعْويَتهم أجْمَعين ٠‏ إلا عِبَادَكَ ,: 
المخلصين ) . دود 
وإبليس من تعظيمه لربه أقسم بعزته . قال جل شأنه 

( قال ُبعزك لأغوينهم أَجْمَعِين جیب ٠‏ إِلَاعِبَادَك م ينهم المخُلّصِين). 

ومن هذه الأدلة والبراهين وغيرها . يعرف القارىء وفقهالله . 
ويعرثا كل من له عقل أن الكون كله ما فيه من مخلوقات 
الجميع مؤمنون بوجود الله . إلا دهرية الم . وملاحدة الشعوب . 

نعم هو كما قانا أكثر خلق الله فى أرض اله مؤمنون بوجود 
ل . وبأله عو الخالق الرازق ٠‏ وإت كانوا طغاةٌ و اة بتعيدون 
الأوثان . 

والدهرية هم أقل القليل بالنسبة لغيرهم . ولكنهم كثروا فى 
هذا الرمن الذى قلت فيه الديانة . وضع فيه الإمان . وثرا کمت 
فيه أمواج الفتن . وثمر كزث فيه عواصف الضلال . وتزعزعت 
العقيدة وفسدت الأخلاق . وارتكبت الجرائم وفعلت المحرمات . 
وحى من بعض المنتسبين لالإسلام . ومن الذين بنطقون بلغة القرآن. 

تسربت إليهم الشكزك والأوهام . شلك ف الله . وشلث فى دين 
الله وشرعه . وشاك فى قضاء الله وقدره . وشلك في وعد الله ووعيده. 
سبحان الله . سبحائه وتعالى عما يقول الظالمون . والدهريون علواً 


كبيراً . 


0 ج ين ص 
اس لله فلت 7 أفى أنه شات قاطر السمو امب 
2 00 8 ا 5 ٣‏ 
٣‏ 4 4 | 3 ر 2 
و س ٣‏ | 5- 8 
والارض 4 ( وعن التاس من يجاب ق3 الله کر کک اه 


( وم الاس م پجادل فى " 3 علم ولا دی 
ولا كتاب مثير ) اللهم أهد شال المي لسلمين . الهم أرنا الحى 
عقا وارزقنا أتباعه . وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه 
ولا تجعله علتبساً علينا فنضل . اللهم زينا بزينة الإعانٍ . 
وأسعلنا هذأة مهتدين 0 الله ربأ وبالإسلام ديناً ٠‏ ومفحمنك 
نبياً فى الله عليه وسلم . | لهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. ومن 
حر رای الین . الام على 9 . على سيذنا وذبينا محمد وعلل 
آله وأصمحابه أجمعين , 


( فَصَايلٌ الإيمان بالقيب ) 
الإعان بالغيب هو عقيدة أهل الإسلام . فى كل زمان ومكان . 
الإمان بالغيب . من أفضل الأعمال عند الله تعالى . بل هو 
أساس الدين وركنه الوثيق وفاعدته المتينة . الى يقوم عليها 
البناكُ . وقد مدح الله المؤمنين بالغيب . وأثنى عليهم . و 
الجزيل : والتعيم المقيم . 


وما ذاك إلا لان الإممان بالغيب . لا يكون إلا عن 


ارتيا 
النفس . وظمائينة القلى 1 


.3 اخ الصيد . : 
انشر 7 . وافتناخ الضمير . 
والرضاء بالقضاء والقدر . مع الرضاء بالله رباً . وبالإسلام ديا , 
و محمد صق الله عليه وسلم رسولاً , 
أما لو كان الأمر مكشرقاً . واضحاً جلياً . فليس للمؤمنين . 
بالغيب شرف ولا فخر ولا مزية . على غيرهم . لأن كل مخلوق 
من الجن والإنس سوف ولا بد أن يؤمن . وكما قيل ليس 
الخ كالعيان 1 
فإذا انكشف الغطاء وصار السر علانية أمنت البشرية المتدهورة . 
آمنت الخليقة أبجمع أمنت حيث لا ينفعالإعان . إعان فى غير 
إذقلت الرمام وات الأوان . وضاعت الفرصة وی 
الأمر وحيق. العذاس . حقة الحاقة , وقامة القيامة ( وأزلمَت 
الجَنّة للمتقيين وبّرزت الجَجيم للغاوين ) هذا هو منتهى الدورة 
وآخر المطاف 1 
قال تعالى ( ولو ترى إِذ وقفوا عل الثار فقالوا يليعمًا نرد 
وَل نکن بارت رمنا وَنَكونَ 8 المربنين 0 يل باهم ما 
كانوا يشُفونٌ من قبل وَلر دوا عادو ١‏ هوا عنه وإِنَّهُم 
لكذبون . وقالوا إن هى إلا حيائنا الد وما نحن مبعوثين 


س وو 
2 
أ 1 الس قالوا! 
e‏ و ری !3 وقضوا ل رهم قات هذا باحق ١‏ 
ا 


ل ورا قال وفوا الاب ما كنحم تكفرُون ٠)‏ 


ا 


وقال تعالل ( ولو ثري إذ المجرمون ناكسوا رووسهم ند 


8 عدد الأاءث !! تی جاء فيها ذكر الإعان بالغيب فهى تسع يات 
عل حسب معر قثنا . وقد يوجد فى القرآت الكريم أكثر من ذلك . 
وإلى المسلمين والمسلمات . عامة . وإلى العلماء وطلية العم 
داصة سبع أيانت . قال تعالى : 
1 58 2 مق 50 ا ۰ , شر 1 1 
( وسواء عليهم #أنذرتهم آم لم تنذرهم لا ينون م إا 
, ص ی ا الك 0 5 م كي 
تنذر من بع الذكر وخی الرحمن بالغيب بره غفرة 
وا r‏ 
و ان والأجر ا . والثوات الجزيل ' 
٠ 5‏ بك مم > سے 
€ زو ا 
وأجر كبير )" والجزاء من جنس العمل . فالقرآن الكريم 
هدى للمؤمنين بالغيب . 
قال تعالى ( الم . ذلك الكتاب لا ربب فيه هدى 


(1) سورة الألعام : آية ۴١‏ . 
(؟) سورة اللجدة : آية ١9‏ , 
(1) سورة بس : آنه أ ؟. 
)٤(‏ سور ة الملل : اة 1 


س اپا اسه 


2 
ي 1 وار 0 ل 


بين « الین يويئون بالغيبٍ ويُشِيمون الصلوٌ ومما 


س و5 


رزقناهم يلفقون ) 

) وقال تعالمى ل ( ولقذ آثينا موبى وهروثٌ الفرقانٌ وضياءً وذ كرأ 

5و 

للمتقين ء الَذِينَ يشود ربّهم بلعب ورين لعٍ َون ". 
والذين. لعتشول ربهم بالغيب ٠‏ لهم من الله الفوز الأكبر 


والنعيم اقيم ف جنة الفردوس . ولهم ما هو أعظم من دلك , 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم . ف جنات النعيم . لقوله تعالى 


(ولدينا مُزيد ) . 
قال تال ( وَأؤلِقسو الجن للقن غير بيد .ذا 
سار سس 2 

تَوعَدُونَ لک أواب حفيرظ ۾ هن حش الر حم بالعَبْب وحاء 


بقلب یب 5 أدخلوها بسلم فيك يوم الخلودٍ ٠‏ لَهُمْ ياغون 
فيه ولا مزید ). 


وقال تعالى ( وليعلم اله من ينصرة ورسلة ِالْغيِبٍ إن الله 
2 5 
قوی عَزِيرٌ )”. 

وقال تعالى ( جنات عدن الى وعد الرحمن عبَّادٌه اغب 


سر ارارم زوا 


إن کان و تردن مأئياً ( 


(1) سورة البقرة : آبة " . 
(۳) سورة ق f ul:‏ 
(4) سورة الحديد : آية ۲۵ , 


(2) سورة مر جم : : ية ١‏ . 


— 
ي 2 ۾ اط 8 وا وي ىسك واو م يح ل س 
( باب لى و جر الإيمان . واب أنه أفضل الأغمال ) 
الأساديث !ل يي هي مسيدة وصريصة . عن الرسول صلل 

الله عليه وساي | في وجوب اعات باللّه . ككيرة وشهيرة منها 
حدياث عمر في 5-2-7 یریل للرسول 0 . 
قل لي فى الإسلام a‏ ا غك . قال : 
قل آمشت بال . شم استقم . وواه سم . 

وعن أبى ذر رفي اله عنه . فال : قلت يا رسول الله : آي 
الأعمال أفضل . قال : الإعان بالله . والجهاد فى سبيله . رواء 

1 0 . 1 

وعن أبي هريرة ٠‏ رصحي أله عله . عن التي صل الله عليه 
وسل . قال : يأني أحدكم الشيطان فبقول من خلق السماء من 
خلق الأرض . حى يقول من خلق ربك فمن وجد من ذلك شي 
فيفل : آمنت بالله ورسله . متفق عليه . 

7 وعنه رضي الله عنه . أن سول الله صلى الله عليه وسلم . سیل 
أي الأعمال أفضل . قال : إمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا قال : 
الجهاد فى سبيل الله . قيل ثم ماذا قال حج مبرور . مثفق عليه . 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . عن النبي صلى الله 
عليه وسلم . قال : أمرث. أن أقاتل الناس . حى يشهدوا أن لاإله 


— إو س 


1 1ا 
إل الله 3 إن محمداً 1 7 
3 م رسول الله . ويقيموا الصا“ .وتوا الراكأة. 


فإذا فعلو! ذلك : 
: فعلو! ذ عضاو می دماءههم وأموالهم . إلا بحت الإسلام 
وحسايهم على الله . رواه مسلم والعخمسة . 
وعن عشمان . رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : من مات وهو يعلم . أنه لا إله إلا الله . دخل الجنة . 
روا مسلم . 
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صل الله عليه وسلم . قال : 
جددوا إمانكم قيل يارسول الله كيف نجدد إعاننا . قال أكثروا 
a.‏ ايك 1 
من قول لا إله إلا الله . رواه الإمام أحمد : والحاكم ورمز له 


وعن ابي أهريرة رفي الله عنه . عن رسول الله صلى اللدعليه 
وساي أنه قال : والذى نفس محمد بيده . لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة . يهودى ولا نصراني . ثم عوت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار . رواه مسلم . 

وفي الصحيحين من حديث أنس . رضي الله عنه . عنالني 
صلى الله عليه وسار . قال : ثلاث من كن فيه وجد حلاوةالإمان . 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله . وان يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن 
يقذف فى الثار . مف عليه . ورواه الترمذي والنسائي . 


0 ¬ 


م 1 5 
ولا قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم . وفد عيد القيس ٠‏ 
أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالومات بالله وخده قال : 
أتدرون ما الإعات بالله وحده . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
: 1 3 : 5 ْ 8 
وإبتاء الزكاة . وضيام رمضان . وأن تعطوا من المغنم الخفس . 
ونهاهم عن أربع . عن الحنتم والدباء والنقير والمزفنت ورعا 
قال الق . وقال : احفظوهن وأخبروا بهن من وراء کے . متفق 
عليه من حديتث ابن عباس رضي الله عنهما . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . ذاق طعي الإمان من رضئ 
بالله ربا . وبالإسلام ديئاً و محمد رسولا . رواه مام . والترهذي . 
,' ظ 3 00076 
وش الصحيحين . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي 
صلى الله عليه وسلم . كال : الإمان بضع وسبعون أو بضع وستون 
شعبة . فأنضلها قول لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق . والحياء. شعية من الامان : وعند المرجثة الماك تصدیق 
القلب . وبعضهم يقول الإمان معرفة الله . ولا يشترطون العمل . 
وعند أهل السنة أن الإعان قول وعمل ونية . يزيد بطاعة 
م a.‏ - ص اه 
الله ؤينقيص كعصيته : وعند المرجئة من الجهمبة الإيمان لايزيد 
ولا ينقص والأعمال ليست داخلة في مسمى الإمان . 


دوع 
قال ادن رجب في شرح الأربعين . والمشهور عن السلف . 
وأهل الحديث : أن الإمان قول وعمل وة . وأن الأعمال كلها 


داخخحلة ف مسعى الإمان : وحکی الشافعي . على ذلك إجماع 
الصحابة . والتابعب: ين ومن يعد هي . ممن أدركهم | ا , 


) تَمَرَاتٌ الإيمان ( 


يقيناً لا يعتريه شك بان ارعان الصحيح الإعان بالله وبکل 
مأ جاع عن الله . والاعانٍ يرسول لله ويکل ما جا عن رسول الله , 
له تمرات 1 تمر ات بائغة رات طببة لذيذة. 


رات هي به بهجة النفوس وغذاء لأر واح . وطمأئيئة القلوب 
فملها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله .ا عن عل وبقين 
وصدف وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد . وهذه هى شروط 
لا إله إلا الله وهي سبعة . 

ومن رات الإعمان والتصديق . فعل جميع الواجبات . وترك 
جميع ا ملحرمات : ومن فغل ذالك فهو من المؤمنين المتقينالفائزين 
بجنذات النعيم 1 

والحكم بقوانين شريعة الاسلام . وإبعاد القوانين الوضعية 
المستوردة من الشرق والغرب . القوانين الي هي من عمل المخلوق 
لمخلوق مثله . القوانين الى ما أنزل الله بها من سلطان . القوانين 
الي هي فساد وإفساد وظم للعباد . 


سس ا ما 


فإبعاد هذه القوانين . وإبطالها . والحكى بالقوانين العادلة . 
السماء شی المستمدة من تراس اله ومن بے الرسول محيد. 
صل الله عليه وسلم . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والوفاء بالعهودوالمواثيق. 
8 د 3 3 
وأداء الامانات , والتحل بالصير والصدق . والبر والاححسان : 
1 5 357 3 
وصيلة الارحام ٠.‏ وير الوالدين ۾ و معحية المؤهنين و بعص الكافرين 
والتقوى واليقين . وحشية رب العلمين . وإيفاد المكاييل 
1 1 
والموازين 1 والنتصح لله وأرسو لَه ولعيادة ولاثمة المسلمين 1 
53 
والشفقة والعطف والرحمة بالققراء والايتام والمساكين . 
والرهد والورع 1 و صدف العامة مع الله 8 وبذك الندى 
8 1 ¥ 
وكف الاذى . كل ذلك . كله من ترات التصديق والإيماك . 
الحرام . هو من نمرات التصديق والإمان . كل ما تقدم هو من 
عرات الإيمان الصحيح الإعان الكامل . الإمان الذي لايخالطه 
شلك ولا ریب . 


. 1 £ 
فما الذي جعل المسلمين يتحملون الأذى ويصبرون على 
ااه . ال : 


الاعان القوي . اللإعمان الصسحيح . هو الذي جعل بلال بن 


م 
رباح يقول بقوة وشجاعة . أحر اسر أحد . وهو يعذب فى 
بطحاء مكة . فيأتي به الطاغية أمية بن نخلف في وهيج الحر . 
ويأمر بالصخرة العظيمة أن تلقى على صدره أو يكفر بدين 
سعد وی الات راز ی . ولكنه لا يلين ولايستكين للطغاة 
والمجر مين . بل بردد أ حد أحد أحد , 


وما الذى جعل خبيب بن عدق رصي الله عنه عندما اراد 
كفار قريش قتله یردد لاإله إلا الله بارئيأ ج وطمأنينة تفس . 
وينظم أبياتاً شعر رة . عددها عشرة . 

ملها : 

على أي جنب كان ى الله مصرعى ) 

هو الإيمان. الصادق . هو الإعان القوي . هو إمان المؤمنين. 
لا إعان المدافقين . والكاذبين ٍ 

وما الذي جعل صحابة الرسول صل .الله عليه وسلم . عند 
بزو ع الرسالة بصبرون. ويتحملون كل إهانة وأذى . حى اضطروا 
إلى مغادرة الوطن فهاجروا إلى الحبشة وإلى المدينة . تركوا المسا كن 

4 چ 0-1 

والأموال والعشائر وصبروأ عل وعثاء السفر واخطاره ومشفته 
ورضوا ببلاد الغربة . الذي حملهم على ذلك وحدا بهم هو الإيمان . 
الإعان الصحيح . الإيمان الذي نبعه من شراشر القلب . واعماقه 


س 
والله جل شأنه نوه بذ كر الصحابة ومدحهم وأثنى عليهم .ق 
التوراة والانجيل والقران . وهذا من تمرات الإيمان . الإعان القوي , 
والذي جعل الصحابة أخوة متحابين ومتكاتفين ومتناصرين 
ومعتصمين بالل . هو الإعان بالله . هو الإمان الصحيح . 
ومن ثمرات الإعان أن الله تعالى يتولى المؤمئين ( إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين عو وهذا النى والذينَ منوا وال 
ول لؤمنين ) . ومن تولا الله فهو سعيد فى الدنيا والآتخرة . 
وما الذي جعل الصحابة خصوصاً . والمسلمين عموماً رهباناً 
في ليلهم أسوداً ني ميادين الحروب في نهارهم . هو التصديق 
والإمان . الذي لا يتسرب إليه شك ولا ريب . 


وما الذي جعل عباد الله الصالحين ( تتجافى جثوبهم عن 
المضاجعٍ يدعون بهم فا وظمعاً ( شر لمان بالله تعالى . 


ومن ترات الاعمان مأ أخبر اله به عن عباده الؤمنين ٠‏ قال 
عاق( إن امتقيق ی جنات وعيون ٠‏ آخذين ما انهم رهم 
انهم كانوا قبل ذلك نين ۽ كانوا قَليلاً من اليل ما 
بۇجعون » لحار م يستغفرون + ونی أ موالهم حق للسائل 
والمحروم ) 


. ل 6" 
وما الذى جعل عباد الله الاتقياء البررة يأمرون بالمعروف 


عه د 
وينهوت عن انکر : ولا تأده فى لله اريت يه 
ی نکر وذ تادهم فى الله لومة لائم . هو الإمان 
الذي نبعه من صميم القلب . ١‏ 


وما الذي جعلهم يجابهون الطغاة والمجرمين ويصرحون لهم 
عا يفعلونه من المنكرات . هو الإممان . هو الإعان بالل وأسمائه 
کب ع 3 


وصشائه . ووعد : 5 س3 أ 
۳ 39.4 ٥ووعیده:‏ كل ما تقدم وما يأتي من ترات الإمان . 


وما' الذي يجعل المسلم يتباعد عن المحرمات وجميع الإنكرات. 
كالسرقة . وأكل الحرام والكذب والغش والخيانة . والرشوة 
والزدا والرباء والخمر والزمر والغناء . هو الإعان . هو إعان 
المؤمئين. . لا إعان المنافقين . هو الإعان المتغلل فى أعماقالقلوب 


هو الإ مان الصحيح : 


وما الذي جعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان يقاتلون في 
سبيتل الله لإعلاء كلمة الله ولنصر دين الله . ( يُقَتِلونَ في سبيله 
صفاً كأنهم ينين مَرْصُوصٍ ) حى بلغت الفتوحات الإسلامية 
قريباً من المحيط الهندي شرقاً . إلى المحيط الأطلسي غرباً . وحتّى 
جاوزت الجيوش الإسلامية البحر الأبيض المتوسط . وفتح 
المسلمون البلاد الأندلسية . وحتّى وصل المجاهدون إلى حدود 
فرنسا . بقيادة موسي بن نصير وطارق بن زياد . 


وأراد القاثدان العظرءان مواصلة الزحف. وفتح فرنسا وما 
0 تنس 7 
وراةها ولكن جاع ت الاوامر من الخليمة الو ليد بن ید الملل . 


۹ 
بعدم الموافقة . ولماذا وما هو المحرك وما هو الباعث والحافز . هو 
الإاعان بالله . وما أعد الله للمجاهدين من النعيم المقيم في جنات النعيم. 

ولاذا ينزل المسلم في وسط هيدان الحرب . وهو مستعر تارا 
ويقاتل مقبلاً غير مدبر حتى تفيض نفسه . تشيعها ملائكة 
الرحمن . هكذا يكون الإعان . وهكذا تكون ثمرات الإعان . 
الهم با عظيم . يا كريم يا حى يا قيوم . أذقنا طم الإمان 
وحلاوة الإعان ..واجعلنا هداة مهتدين . والإمان له طعم وحلاوة . 
حلاوة لا مثيل لها ومى يذوقها المسلم . 

عن العباس بن عبد المطلب . رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . يقبوك ذاق طم الإممان. . من رضي بالله 
ربأ . وبالإسلام ديناً و محمد رسولاً . رواه مسام . 


ومن ثمرات الإيمان . أن ملائكة الرحمن يدعون ويستغفرون 
للمؤمنين . قال تعالى ( الِينَ يَحْولون العرش ومر من حول يحون 
يحمد ربهع يوون به و ويَستغفيرودَ للذين آمنوا رَبنا وَسِعت 

كل ذه رجمة وعلماً فاغفر لِلذين تابوا واتَبعُوا سبيلك وقهم 


عاب الْجَحيم ) . 


ومنل رات الإعان والبقين . دخول حئات النعيم . قال * 
جل وعلا ( إن الذي آمنوا وعَملوا الصالحات و كانت لهم جنات 
افر دوس رل 3 خالدين ها ا يعون عنها حول ) . 


ر ال 5 فر 
( وَالذين "منوا رعياوا الصالحاتي فى روضات الجنات لي 
وا ا ا و ۳ ي وه و مرب 1 1 
ما يشاغون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير) . 
د كل ما تقدم من ثمرات الإمان يا عباد الرحمن . والوفق من 
وفقه الله . والمهدي من هداه الله . والصلاة والسلام على رسولالله. 


ج س ل ق 5 م 5 3 
( اعتراف اليهود والتصارئ بوَجُود الله ) 


نعم البهود والنصارى . معترفون بوجود الله . وبوجود الجنة 
والنار . إلامن تدهور منهم . وألحد وتزندق ‏ وضل عن سوا السبيل . 

قال تعالى. ( وقالوا لن يَدْجلٌ الجنة إلا مَنْ كان مُوداً أو 
نصرى تلك أمانيُهم قل هانُوا برهتكم إن كنت صادقين)". 

فهذه: الاية وما بعدها من آيات القرآن الكريم كلها 
صريحة فى أن اليهؤد والنصارى معترفون بوجود الله . ومامتعهم 
من :الدخول ق الإسلام إلا الكبر والحسد والجهل والغرور . 
والعباد. والشماء . 

وقال تعالى ( وقالت البّهود ليست النصرى على شىء . 
وقالّتٍ النصرى. ليست الْيَهِودُ على شىء وم لون الكتب 
كذلِلكَ قال الَّذرِينَ لا يعلمون مل قولهم فالله يحكم بيهم 


2 


يوم القيمة فيما كانوا فيه يَخْتِلفون )”. 


. ١١1١ سورة اليقرة : آية‎ )١( 
. ١١۳ سورة البقرة : أية‎ )؟١‎ 


يري — 


وقال تعالى ( وقالت ليهو عُرَيْرٌ ابن الم وقالت النصرى 
اسبح 6 الله ذلك قوم بأفواههم تُضاهئون قول الذي 
كفروا مر قبل قتلهم الله أنى يُوفَكُونَ )" . 

ومن ن الايات ا لواردة قي ذم اور 0 . قوله تعالي : 


قرام ر 7 7 يل 5 
كل له قيثو د 
وف تعالى ( وقالت اليهودٌ والنصرى تحن أبناؤا الل 
وأحبازه قل ۴ ۾ دبک دوبک بل أنعم يشر ممن خلق يعفر 


عع سے ی ال 


من شا ويُعذب 0 اء 57 ملك اأسموات والأرض ومانيئهما 
َإِلَيْهِ المصير)" 
وكما اعترف اليهود والتصارى بوجود الله اعشرفوا بدين الله 
وبر سوله + جك صل الله عايه وسلم ويأتي ذللك بإعانة الله قريباً : 
95 1 ل | امك #, اص 7 6 ا وک 5 
وقال تعالى ( قل يا أيها الین هادُوا إن رَعَمْتَم أنكم أَوْلِياءً 
0 ف ا1ے ١‏ کے اي و ص 2 ١ e‏ 
شر من دُون الاي منوا اموت إن كُنْنُم صدقين )”. 


, ۳١ سورة الثوبة : آية‎ )١( 

(؟) سورة الشرة : آية 115 . 

(۳) سورة المائدة : آية 18 . 
(4) سورة الجمعة : آبة 5 , 


متصفون بالخبث والغطرسة والوقاحة 
والفجور والظلم والفساد . 
الجنة والثار . 


. ومتصفون بالكذ ب والجور 
د اعثر افهم بوجود الله : وبوجود 


قال تعالى : ( لقد سمح الله قَوْلَ نين قالوا إِنَّ الله فقير 
وَنَْنُ أغنيائ مَنَكتب ماقائرا وله الأنبياء بير حى رتسول 
وفوا ذا اربق ١‏ ذْلِكَ غا دمت ' أنييكم راد ليس 
بظلام اعرد بيد » الذي قَالُوا إن اله" عَهِدَ إلينا آلا لوم لرسول 
جي ا بقربان, تكله ا رس ين قبل 
بالبینت وبالّدِى قلعم فيم لموم إن كنم صقي“ 
هذه سبع آیات كلها صريحة في ۴ اليهود والنصارى معترفون 
بوجؤد الله جل شأنه وتقدس اسمه . 


٠ ْ‏ امس س 
وميم آجناس دي أدم . جلما خلق الله آدم . أ 
ذريته من صلبه وم أمقال الذر . فأخذ عليهم العهد 55 
يانه ربهم فأقروا بذلك واعترفوا به والتزموه . قال تعالى : 


( وإذ أخل ربك ين بى ٣دم‏ من ظُهررهم ذُريتهم وأغهدم 
القبامة 

ا لوا يوم 

على أَنْفيهم الست يربكم قالوا بلى شهد ن تقولوا يوم 


اي 


إنا كنا عر هذا غفلين )". 


(1) سو رة آل عمر ال A a:‏ . 
(؟) سورة الأعراف : آية ١۷١‏ . 


س ي لد 

( القطرة ) 
( قال صلى الله عليه وسام . كل مولود يولد على الفطرة ) 
وف روابة على هذه الملة . فأبواه بهودانه وبتصرانه وعبجسانه . 


متفق عليه من حدیت أبي هريرة . ومن أدلة الفطرة جل بمب 
جاير وحتديث الأسود بن سريع في صفحة 88 بالنسبة للطبعة الأولى . 


وني صحيح عسل, . عن عياض بن حمار . قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . يقول الله إني خلقت عبادي . خنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهمٍ . وحرمت عليهم 7 
أحللت لهم . وصدق الله ( اقم وحهاك للدين حَنِيفا فِطرّت الله 
الى قَطْرٌ النا عَلَيّها ) . 

فالله جل شأنه فطر خلقه على معرفته والإعان به . ولكنها 
البيئة والتربية والتعليم 5 وشياطين الإانس والجن 8 والأقاويل 
المضللة والدضاوى المزيفة . والشمة والأكاذيب ال مزخرفة ٠‏ 


قال تعالى ( پوحی نفام إل بض خرف القولٍ 
غر ور ا شاء 0 ما لوه 51 ۳ وما دفترون )". 


5 . 6 
الزمن . وفعت ف شوت سحيفة . بعيدة المدى وبالاخحصس ق 
3 
س ا أ - - 0 8 8 - .- 5 ٩‏ 


. 117 سورة الأنعام : آبهة‎ )١( 


عصورها كما تعيش اليوم تحت ركام تغيل من الشكوك والأوهام 
والخرافات والخز عيلات والشقشقات . والشطحات . 
إنكار لوجود الله . ومحاربة لدين الله وشرعه . وحکم بغير 
م بزل الله > ورمز ولجمر . وظلم وفساد ٠‏ وجور وفجور . ضاعت 
الإنسانية . وتدهورت إلا ما شاء ربك وقايل ما هم . ( درم 
زعم زر ر ر © ر دا ا جب ات الى صر اع يي عر . 
وا ويتمتعوا ويلههم الأمل فَسَوْفَ يَْلَمُون) ( إن هر إل :+" 
3 ی ر 8 1 
للعلمين ٠»‏ ولتعلم: نبأه بَعْدَ جين ) . 


( طلم اسان ) 
مصطفى السباعي رحمه الله له كتاب أسماه ( هكذا علمتنى 
الحياة ) قال : فيه ظلم الإنسان . من ظلم الإنسان . وجهله . أن 


( اش) 


الغاقل يرى عظمة الله في كل شيء . فى دقة التنظيم . 
وروعة الجمال وإبداع الخلق . وعقوية الطالين . 
(هكذا عمسي ا لياه ) 
هذا عئوان كتاب . والكتاب للشيخ مصطفى السباعي 
رحمه الله . ذكر فيه من الحكم والفوائد الفأ وستمائة ٠٠٠١‏ 


وهى كما د كر خلاصة خخواطر وأفكار وتجارب . وبعون الله 
.0 ن ا والفوائد . الذي يناسب كتابنا . فمن ذللك قوله: 


١‏ (تطاول وغروز) 

بدء حياة الإنسان ونهايتها مما حارت فيه عقول الفلاسفة 
منذ عرف تاريخ الفكر الإنساني . حى الآن . ومع ذلك فهذا 
الإنسان الذي م يعرف كيف تبدأ حياته . وكيف تنتهي . يريد 
أن يعرف كنه الله وأين هو . ويتساءل : لم لا يراه . يا لغرور 
الجاهلين . 


؟ - (الخَملوَةٌ ) 

خلوة ساعة بينك وبين الله . قد تفتخ للك من فاق المعرفة . 
مالا تفتحه العبادة في أيام معدودات . 
 *‏ ( لا تبديل لخلق الله ) 


الله الذي خلق نظام الكون كما نراه . لو أراد أن يكون غير 
ما حو عليه لفعل . وكذلك الإنسان : لو أراد الله له أن تكون له 
غير طبائعه الي فطر عليها كإنسان . وحيوان لفعل ٠‏ ولكنه آم 
يشا لحكمة علمها . فمن الذي يرى من الحكمة غير ما يراه الله . 
4 -(مَعَ الله ) 


' 0 . 
من أعتز بغير الله ذل : ومن استعان بغيره خاب . ومن توكل 


سس موي اس 


على غيره افتقر . ومن أنس بسواه كان فى عيشة موحدة 
مر ته الاضواءُ وحفت به المواكب . 


de. 


ه - ( يد الله ) 
5 من أيقن بحكمة لله ورحمته رأى يد الله تقوده إلى كل 
جير . وتبعده عن كل شر , 
5-(ك بالقضاء رالقدر ) 
لك بالقضاء والقدر . كلما أعيتك الحيلة ق الخلاص مما 
تكزه . “فحركاث الأفلاك لا توقفها زفرات المحزونين . 
۷ - من أنت) 
من أنت ت أيها الإنسان . حى تتبرم بالقدر . وتتسخط عن 
الله . وتمل عليه شروطك . 
١ - ۸‏ الإنسَان ف فى الإشلام : وف الحقارة الزيّة ) 
ئی الإسلام خلق الله الإنسان ليكون خليقة فى الأرض . وف 
الحضارة الغربية ليس الإنسان إلا حيواناً متطوراً . صدق مصطفى 
السباعي الإنسان فى الحضارة الزعومة اليس له هر ولا أرب إلا 
والحاد وفساد . 


4 - (الإيمتان) 

من آمن بوجود الله . لم يكن من المتحيرين . ومن أمن 
برحمته لم يکن من البائسين . ومن آمن بحكمته لم يكن من 
1 . آم“ محاقته يكن من المخادعين . ومن آمر 
المت ددين . ومن امن عراف م 3 ين . ورس ٠ی‏ 
برزقه . لم يكن من الطامعين . 
٠‏ (الإعْرَاضٌ عن الجق ) 

الإعراض عن الحق مع نصوع برهائه . صنيع الغافلين . 
والسكوت عن الحق مع القدرة على بيانه صنيع الشياطين .. 
والإستعلاء على الحق . مع تطاول بنيانه صنيع المغرورين ٠‏ 
والإستخفاف بالحق مع كثرة أعوانه صنيع المستبدين الهالكين . 
١‏ - ( طم اق ) 

من داق طم الحق . استسهل في سييله الصعاب . 
١‏ - (عزة الحو ) 

عزة الحق تطامن . من كيرياء الباطل . 
۴ - (هوَانُ) 


من هان عليه الحق . هان على الحتق . 


و 
٤‏ - ( تحار وَجوانٌ ) 
تحدى الباطل الحق يوماً فقال له : إن عندى من الوسائل 

ما اغطي به وجهك عن الئاس . 

فاجابه الحق : وعندي من القوة . ما ما أهقك به تغريرك بالناس . 

قال البناطل : سأظل ملاحقاً لك بالأكاذيب سى تمل . 

قال الحق : وسأهتك سترك الجديد كما فعلت بالقديم . 

قال الباطل : سأظل متتبعاً لك بالأكاذيب حتى تمل . 

قاك الحق : لن آمل ما دام للكون إله عادل . وللناس عقول 

قال الباطل : وما أكثر الناس ولو حرصت مفكرين . 

قال الحق : وما أكثر دعاتي ولو غضبت بيائسين . 

قال الباطل : هبك أقنعت الناس جميعاً . فإن سندي إبليس 
باق إلى يوم يبعثون . 

قال الحق : ولكن ربى الله هو الذي يحكم بين الناس فيما 
كانوا' فيه يختلفون . يوم يكون سندك الأكبر يتلظى في نار 
جهنم هو وأتباعك جزاء وفاقاً للا كنتم فى الحياة تفسدون . 
٠١‏ - ( فصي الح في جُنْودِهِ ) 

أعظم مصيبة للحق في جنوده اليوم : فتور عزائمهم . وقد 
كانو! في صدر الإسلام . يكهربون الدنيا بنبضات قلوبهم . 


ون 
٠١‏ (صولة الق ) 

صولة الحق في ساعات . تقضى على انتصار الباطل في سنوات . 
١‏ ( إشرَاء الباطل ( 

الباطل يغرى الناس . حى إنهم ليمجدونه . فإذا تفتحت 
عقولهم لمكائده أعرضوا عنه حى إنهم ليلعنونه . والحق يتعب 
الناس حى إنهم ليكرهونه . فإذا صقت نفوسهم تعلقوا به حى 
إنهم ليقدسونه . 
۸ - ( حوار بین الو الباطل ( 

تمشى الباطل يوماً مع الحق . 

فقال الباطل : آنا أعلى منك رأساً . 

قال الحق : أنا أثبت منك قدماً . 

قال الباطل : أنا أقوى منك . 

قال الحق : أنا أبقى منك 

قال الباطل : أنا معي الأقوياء والمترفون . 

قال الحق ( وَكَذلِكَ جَمَْنَا فى كل قَرْيَة أَكَابرَ مُجْرِميها 
لِيَمْكروا فيها وَمَا يُمْكْرُونَ إلا بأنفسيهم وما يمون ) . 

قال الباطل : أستطيع أن أقتلك » الآن . 

قال الحق : ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين . 


07 اباي سس 
18 - مع لحد ) 


قال : لي ملحد : أرنى الله . قلت له : أرق عقا يإ 


١ 0‏ : ل : 
اقنعبي بوجوده . قلت : أقنعني بحياتك : قال : أين هو. قلت آر. 
الحق. والخبر والكمال . 0 


) الجيل الذي لا حير فيه‎ ١ ٠ 


حین ي ر انا لحب 0ت . اماج . بين لباب الأمة 1 
الأعناء الثقالٍ تى -حماية ماد الأمة ومثلها العليا . 


) أَيهما أَضلّ الثاني‎ (- ١ 


لشت أدري . أيهما أصل الثاني > هل الأغاني هی الي توجه 
الأمة. .م الأغانى ه هي الي تعكس مشاعر الأمة . 


۲ _(أدَتُ الح ) 


حين يكون الحب محور أدب الأمة . فاعلم أنها أمة أوهام لا أمة 
حقنائق . وأمة منشغلة عن بناء المجد مما يهدم أقوى صروح المجد . 


۴ - ( أمْرَانِ متلازمًان ) 
حيث يكون الماء تكون الخضرة . وحيث يكون الإمان 
يكون العمل الصالح . 


32 — 


4 (لؤلا) 

لولا إماننا بالقضاء والقدر لقتلنا الحزن . ولولا إماننا 
حمة الله لقتلنا اليأس . ولولاإعاننا بانتصار المثل العليا لجرفنا 
ولولا إعانتا بخلود الحق لُحَسَّدَنا أهلّ الباطل أو كنا 
. ولولا إماننا بقسمة الرزق . لكنا من الجشعين ‏ ولولا 
امان بالمحاسبة عليه لكنا من البخلاء أو المسرفين . ولولا إماننا 
بعدالة الله لكنا من الظالمين . ولولا رؤيتنا آثار حكمته لکنا 
١‏ من المتحيرين . 
8 - ( بَيننا وبين إسْرّائيل ) 

ألبس من دواعى الأسى . أن .تكون لإسرائيل . ضواريخها 
ومعاملها النووبة . وليس لها تلفزيون . ويكون لنا تلقزيون . 
وفرق للرقص والتمئيل . وليس لنا صنواريخ . ولا أفران ذرية , 


- ( هل يغنون عا شيا ) 


والراقصين . ثم أحشدوهم جميعاً وانظروا هل يردون عنا حطر 
قنبلة ذرية .أو صاروخ موجه . 


بمو حبسا 


التسار . 


۷ - ( قوط الحشارات ) 


المرأة ف المجتمع. . ولعبها مقدراته وانحدارها بأخلاق, : قلت 
صدق مصطفى يقول الرسول ها تركت على آمني أضر من النساء . 
وقال جعلت فئنة بي إسرائيل في النساء . وقال : النساء حبائل 
الشيطان وقال اتقوا الدنيا واتقوا النساء . 
۸ -( بين شرع الله وَإِرَادةٍ العابنينَ ) 


أراد الله للمرأة ف شرعه الحكيم الهناءة والكرامة والاستقرار 
وار اد لها العابشون بها الشقاء . والمهانة . والإضطراب . 


6 - ( با فتَخْنا الدنيا) 


نحن 1 نفتح الدنيا يأمهات ماجنات متحللات . ولكتنا 
فتحتاها يأمهات عفيفات متدينات . ولم ثرث خلافة الأرض 
بأد الجنس الشره الجائع . ولكننا ورثناها بأدب الخلق 
الثائر . والتهذيب الوادع . قال محرره . صدق مصطقى السباعي 
فتحنا الدنيا . بالأخلاق الفاضلة . والنزاهة والشرف الرفيع . 
والمثل العليا . المقئبسة من أنوار شريعة الإسلام . ما فتحناها 
بالمسار ح . والمراقص والسيئمات . والخمر والزمر . والجور 
والفجور : فتحنا الدنيا بالعلم والعمل مع التقرى لله تعاق . 
فتحنا الدنيا بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فحقق الله 
وعده ( وكان حًا عََْنَا تَر الْمؤيين ) . 


(نداء) 
J_۳.‏ اء للمُنْحر فين المتدهورينَ ( 
أبها الناجرون بالدين . كل قرش تجمعونه سیکون شواظأً 
من نار يلهب جلود كم . يوم العرض على ربكم . 
أيها المنحرفون عن الدين . كل ساعة من أعما ركم ستشك و كم 
إلى ربكم يوم تعرض عليه أعمالكم . 
أيها الملحدون فى الذين : كل يوم من أيامكم تقضونه تبر هنول 
به على أنكم منسلخون عن إنسانيتكم . 
أيها المستخفون بالدين : لولا الدين لا أمنتم على أنفسكم . 
وأعر اضكم ْ وأموالكم . وحقوقكم . 
أبها الدشككون فى الدين : لو رفعتم عن أغينكم غشاء 
الأوهام لرأيتم نور الحق يبهر أنظاركم . 
أيها الحائرون : كل يوم يخلق الله لكم دليلاً عليه . 
فاستعملوا عقولكم . 
أيها الملحدون : فى عجزكم عن درء الأذى عن أنفسكم . 
دليل على وجود خالقكم . 
(ندا) 
- ( آنا لومون ) 
أيها المؤمنون : فى أسرار الوجود الى تتكشفيوماً بعد يوم . 
دلبل على صحة عقيدتكم . 


و 
۳۴( ا العابدُونَ ) 

أيها العابدون لله : لقد سلكدم طريق الأحرار . والعبيد من 
سلكوا غير طريقكم . 
۴۳ - ( أيها الخاشعُرت ) 

أبها الخاشعون لله : لقد أدركتم عظمة خالقكر . فما ار 

03 

خشوعكم 1 وما اوسح مدارككم . 


4" ( أيه المرَافِبتُونَ ) 


وع 


أيها المراقيون لله : لقد امتدت آفاق أنظا ركم إلى هذا الكون 
العظيم فلم تجدوا فيه غير ربكم . يعنى المصنف أن الله تعالى 
هو الخالق: لهذا الكون المدير لشؤنه . 
و" ( أيه افون ن بالل ) 

بها المدلهون بالله : إن سمو الحب بسو المحبوب . وقد 
أحببتم مبدع الكون . ومصدر الجمال . والجلال . والكمال . 
فاي حب أسمى من حبكم . وأي محبوب يستحق التذلل له 
والعبودية والطاعة مثل محبوبكم . 
( يها العاملون ) 

أبها العاملون بالدين : هنيغاً كم بطمانينة أنفسكم .واستقامة 


A 
رتم . وفرحة اللقاء مع ربكم . ونعمة الرضى منه في حياتكم‎ 
. و آخرتکم . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل‎ 
) جواز فر‎ ( - ۷ 

خلق الله المال ليكون جواز سفر إلى الجنة . فجعلته أطماع 
الإنسان جواز سفر إلى جهثم 
۸ - (مناجاة) 

ِلَهِى دعوتنا إلى الإمان فامنا . ودعوتنا إلى العمل قعملنا . 
١ 0‏ .فإ م تنصرنا لم يكن ذلا إلا من 
وم _( 55-8 5 

نحن كالأطفال : نكره الحق لأننا نتذوق مرارة دوائه . 
ولا نفكر في حلاوة شفائه . وشحب الباطل لآننا تسثلذ طعمه . 
ولا نبالى سمه . 
٠‏ -( التفكير فى ذَاتٍ الله ) 

التفكير في ذات الله كفر . وقي آياته إمان . 
١‏ -( التَظرُ فى كتاب الله ) 

ما رأيت شيئاً يغذى العمل والروح . ويحفظ الي 
ويصسن السعادة 1 أكثر سن إدامة النظر 6 كتاب الله . 


ا 
۲ - (إمام فى المتقين ) 
كان إماماً . فى المتقين 
وقال : أيضاً ف إثبات وجود الله تعالى . تحت عنوان 
۴۳ - (وجودك دليل وجوده) 
ذلك بجهلك على علمه . وبضعفك على قدرته . وبيخلك 


على جوده . وبحاجتك على استةنائه . ودلوق على دمه 
ودوجودك عل وجو ده . فكيض تطلب بعل ذلك دليلاً عليه . 


. از رو على قضائه والدرع 


4 (وَجُودُ الله ) 

4 ٠ 
يتجلى إبداع الخالق ودقة صنعه . فأى دلبل بعد هذا على وجود‎ 
الله وحكمته ردول ھا‎ 

لو أيقن الظالم أن للمظلوم رباً يدافع عنه لا ظلمه . فلايظم 
الظالم إلا وهو منكر لربه . 
٩‏ - ( عر الطاعة وذ المعْصبة ) 

بكفيك من عز الطاعة أنك تسربها إذا عرفت عنك 
ويكفيك من ذل المعصية أنك تخجل منها إذا نسبت إلبك . 


TAT — 


بو - ( اربع تذل على الله ) 
أربعة تسندل منها على وجود الله : خلق العقل فى الإنسان . 
وروعة الجمال فى الطيعة والحيوان . ودقة النظام في هذا الكون 
العظيم . وعدالة الانتقام من المسيثين والظالمين اه مانقلناه عن 
مصطفى السباعي . 
قال : محرره هذا الكون الفخم الضخم الهائل وما فيه من 
عوالى . وما فيه من إبداع . وتنظيم وتنسيق . وما فيه من 
أحداث . وتغيرات وتقلات كله حجج وبراهين . على وجود 
الله وعظمته . 
واليهود والنصارى وسائر أجناس بني آدم . الجميع معترفون 
بوجود الله ما غدا الملاحدة الزنادقة الدهريين . الذين أنكروا 
وجود الله . وآيضاً اليهود والنصارى معترفون بدين الإسلام 
وبرسول الإسلام . 


( إعْتراف اليهود والنصَارَى ) 


اعترفوا بدين الإسلام . وبرسول الإسلام . إعترف اليهود 
والنصارى . برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . وما جاة به هن 
دين وشريعة . ولكنهم تارة وتارة . وخاصة اليهود. فتارةيعترفود 


ويجحدون ويتكاتمون تارة أخرى . نع هى معترفون برسالة 


حا وړ ب 


محمد خحاتم النبيين وسيد المرسلين . ولكن الفرور 3" والكبر 
والحسد والصدود والإعراض : والكفر والغطرسة 
6 القوم وخاصة اليهود ولك اا ا أن يبعث 

من العرب حيية العرب حَسَدَ اليهودٌ العرب مم معرفنه 
لحد صل لله يه وي 


قال تعالٰی : مخبرا عن معرفة 'اليهود للرسول (٠‏ الاين 
س“ 1 غر اي ار 2506 7 er‏ "الى 
نهم الكتب بعرفوته كما يرون أبن بناءهم وإ فريُقاً نه 


لجميع هن 


e 5‏ جم ل ال 8 موت 

00 الحو وهم بعْلَمُونَ لد 
وتال تعالى م( و كذلك ا لبك الكتاب الذي بهم 

ا 5 ع ام 7 ر ع 

اتاب يوملول. بو ۾ ومن هولاء من يوين به و وما جحد باينا 


[لاّالكفيرو و" Î‏ 
وقال:تعالى في شان النصارى . انين 0 أقرب ب مودة د ونين 5 
ونون رب ا اکا ت شون + ی ب للم 


الصا“ 5 


(1) سورة القرة : آبة ١45‏ . 
(؟) سورةٌ العنكبوت : أية £۷ . 
9 سورة المائدة : آبة 84 . 


وقال تعالى ( الذي ن اهم م الكتاب يَخُرفونة كمأ رفون 
وم ¥ 0 
الا 


ناته الذي خسوا اتفه هم لله دو سنوت 

وهرقل عظيم الروم . أمن و سدق بدين الإسلام . وبرسول 

الاسلام . ولكنه ضن منصبه وشح ملكه . فلم يسام وقصته مذ كورة 

في أول صحيح البخاري . فلتراجع فإن فيها عبرة للمعتبرين . 
وتذكرة للمتذكرين . فهل من معتبر وهل من مد كر ؟ 

واليهود والنصارى أيضاً معترفون بشريعة الإسلام ووعدها 

, 8 8 1 درم 

ووعيادها ٠‏ ومن ذلاث الحدنة والتار . قال تعالى . ( ذلك باتهم 

الوا ال تمستا | تار إل أياماً مُعْدُودات غرم فی دينهم 

فق 


وهناك حروب دامية . بين الأوس والخزرج . واليهود قبيل 
بعثة الرسول صلى الله ء عليه وسام . فكانت اليهود تستفتج فتقول 
للأوس والخزرج . إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من العرب . 
نسرب إلى اليهود الكبر والحسد . فكفروا برسول الله وكذبوه . 
مه ع علمهم أنه رسول الله حقاً . 

افأتزل اله ( ولا جاءهم كتب من جنار لل مصَدق لا ممم 
وکانوا من قبل يَسْتَفْيِحُونَ على الَذِين قروا قَلَما جاعم 


. 7٠٠ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
. 784 (؟) سورة آل عمران : آية‎ 


ما عَرَقُوا كفروا به فة الله لما اعد 
ر [ على الكافرين د بكسما اشتروا 
بو أنفسهم أن يَكُفروا با نون الله بغي أن برل الل مر 
فضله على من يشاء مِنْ عبَادهِ فبا٤وا‏ بغضب على عضب وللكثيريت 
ل 
عذاب , مهين دا 


واليهود والنصارى . يعرقول رسول الله . يعرقولن محمداً 
صل الله عليه وس ١‏ کا يعرنون ینام . ولكنه العناد والكفر . 


قال : تجاللى 7 الَذِينَ آتينهم م الكتب ر تعرفوته كما يَعْرِقَونَ 


بام انين روا اش ر يومنون )° ' قعليه يج 
على كل مكل ف أن يؤمن بالل وبرسله وبکل ما جاء عن الله ورسله. 
شع 
( الله جل جَلاله) 
الله هو الإله الذي تألهه القلوب . عبادة واستعانة وتوکلا : 
ومحة وتعظيماً وإجلدلاً واشتياقاً وطمعاً ٠‏ وتحوفاً ورجاء : 
ودعاء وإنابة ٠.‏ 
اله جل جلاله : وتقدست أسمارّه : الله العظيم : الله تعالى له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا : الله ربنا ليس لنا رب سواه : 


(۲) سورة الأنعام : آية ٠١‏ . 


= کار 


الله رمنا وو ديئنا و محمد صل الله عليه د تمتا 


ر روفو ارت 


( اللا إله إلا 5 ر الح ى القيوم لا تاخذه سينة ولاتوم ) الله تقدس 
اسمه : ( هر الأول والاخر والظاهِر والباطن : ١‏ وهو هو يكل لىع 
عَلِيم ) ( هو الله الذي لا له ألا هو الُميك اقدوس الام موصن 
المهيمن اتر الجباز ر سان الله عما ١‏ يركو : 

وقال تعالى ( وله الأسماء الحسنى فادْعُوهُ بها وذَرُوا الذين 
پلڃڏون في أممائه سجر ون ما ما کانوا مون ) وقال تعالى 1 

( قل ادعو ١‏ الله أو اذْعُوا الرحمن أياما تدعو | فل الأسماءً 
الحسنى ) ( ايت للا إله إلاهوله الأسماء الحسنى ). 

فضي أربع آيات : جاء التصريح بأن أسماء الله حسنى . 


ار ےا 


ومعنی کونها حسى . لأنها تحمل فى طياتها ما يشوق النفوس 
ويجرلة الو جدان . ويرغب فيما عند الله من .رحمات وغقراك 
ونغوز ولعيم . 

قال القرطي سمى الله سبحائه أسماءه يالحسى . لأنهاحسنة 


فى الأسماع والقلوب : فإنها تدل على توحيد الله وكرهه اوو جود 
ور عكيميةه وإفضاله اھ : 


| يسح 


أما كيفية الدعاء بأسماء الله تعالى : فمثاله يا غفور اغفر لى 


يا رحمن إرحمى . يا رزاق ارزقنى : وهكذ 


ايله وصقاتده ٠‏ جر هه كبرى وذنب عظيم . 


والإلحاد في لغة العرب : هو اميل ومنه لحد القبر : 
آنواع فمبه إلحاد المشركين وعيدة الأوثان : 026 ۳ 
لعبوداتهم أسماء من أسماء الله: كاللات من الإلّه والعزى من 
من العزيز : ومناة من المنان . 


وهه إلحاث العجهمية الذين عطلوا لله من صقاتة ٠‏ ؛ وفن معاني 
أشمائه وخقائقها . 


قالله تعالى ابت لنفنسه السمع والبصر والوجه واليدين 
والاسخواء على العرش والمجى* والقدرة والمشيكة وغير ذلك من 
صفات الله والمغتزلة والجهمية تنكر ذلك . 

2 إلحاد المشب‎ TE 
من الإلحاد . وعاب اللحدين .ف أربع آيات . فى سورة النحل‎ 


الذين شبهوا اله بخلقه . والله تعالى حذر 


آبة ٠١۳‏ وق سورة الأعراف آية 1۸١‏ وقي سورة فصلت آية 
٠١‏ وقي سورة الحج آية ٠٠‏ . وبإغانة الله يأتى الكلام على 
المعطلة والمشيهة فى الجزء الثاني . 
ومن أتواع الالحاد إلحاد الدهرية الذين أنكروا وجود اله تعالى . 
ومن أنواع الإلحاد المذموم شرعاً وعقلا . إلحاد النصارى 
حيث قالوا الله ثالث ثلاثة . 


0 

و مه إلحاد اهود قالوا من كفرهم وتكذيبهم وغرورهم : 
الله فقير ويده مغلولة . وعلى سبيل العموم : كل من كذب مما 
جاء عن الله ١‏ أو عن رسوله فهو ملحد . وكذا من تأول وحرف 
ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله فهو ملحد ومجرم أثيم . 

نعم الله جل وعلا له أسماء وأسمارة حسی : ودليل ذللك 
الكتاب والسنة والإجماع : عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله + عليه وسلم قال : إن لله تسعة وتسعين إسماً 
مائة إلا واجداً من أحصاها دخل الجنة : متفق عليه : قال 
البخاري أحصيتاها جفظتاها . 

وروى الحديث » الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي . 
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلل اله عليه وسلم قال : إن لله 
تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً م من أحصاها دخل الجنة إنه 
وتر يحب الوتر . 

وروى الحديث ابن هر دوية وأبو نعيم . . وفيه من دعا بها 
استجاب الله دعاو . وزاد الترمذي بعد قوله : بحب الوتر 0 
هو الله الذي لا إِلَهُ إلا هو الرحمن ا ا 
السلام : المؤمن : الهيمن : العزيز : الجيار : المدكبر : 
الباري" : المصور : الغفار : ل الحا ا ا : 
العليم : القايض : الباسط : الخافض : الراقع : المعز : المذل 
السميع : البصير : الحكم : العدل : اللطيف: الخبير : الحليم : 


1 3 
العظيم : الغفور : الشكور : العلى : الكبير : الحفيظ : المقيت : 
الحسيب : الجليل : الكريم : الرقيب : المجيب : الواسم : 
الحكيم : الودود : المجيد : الباعث : الشهيد : الحق : ال وكيل : 
القوى. : المثين : الولي : الحميد : المحصي : المبدي : المعيد : 
لمحي : المميت : الحى : القيوم : الو اجد : الماجد | الأحد : 
الصمد : القادر : المقتدر : المقدم : المؤخر : الأول : الآخر : 
الظاهر : الباطن : الوالى : المتعال : الير : التواب : المنتقم : 
العفو : الرؤؤوف : مالك الملك : ذو الجلال : والااكرام : المقسط : 
النجامع : الغي : المغهى : الماع : الضار : النافع : التور : الهادي : 
البديع. : الباقي : الوارث : الرشيد : الصبور : ثم قال الترمذي 
هذا حديث غريب . 

وقال. ابن كثير ف تفسيره : والذي عول عليه جماعة من 
الحفاظ : أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه : وإنما ذلك 
كما رواه الؤليد بن مسار : وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن 
زهير بن محمد أنه يلغه عن غير واحد من آهل العلم أنهم قالوا 
ذلك » أي انهم جمعوها من القرآن ۽ كما روى عن جعفر بن 
محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي . إه. 

وأسماء الله جل وغلا ليست محصورة فى عدد معين : لما روأه 
الإمام أحمد » وأيبو حاتم بن حبان : وأبو بعلى والطبراني 
والبيهقى والبزار ٠‏ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه » عن 


و 
رسول الله صل الله عليه وس : أنه قال ما أصاب أحداً قط هم 
ولا حرفن . 

فقال اللهم إنى عبدك ابن عبدك وأمنك : ناصيبي بيدك 
ماض اق حكمك ؛ عدل ى قضاك : أسألك بكل اسم هو لك 
سمت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك : 
أو اسعأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلي » ونور صدري وجلا حزنى ۽ وذهاب همی وغمي ء 
إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً : فقيل يا رسول 
لله ألا نتعلمها ١‏ فقال بلى ينبغي لن سمعها أن يتعلمها . قال 
ق مجمع الزوائد » ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير 
أبي سلمة الجهني : وقد وثقة ابن حبان ‏ 

فهذا الحديث صريح بان لله أسماء قد استأثر بعلمها . وقد 
ذكر ابن العربي المالكي فى شرحه للترمذي : عن بعض آمل العلم أنه 
جمع من الكتاب والسنة من أسماء لله ألف امم والعلم عند الله تعالى . 

وقد قال : ابن قيم الجوزبة . أصول أسماء الله الحسى ثلاثة 
رهي ( الله والرب والرحمن ) ومما لا شك فيه أن الله > هو رب 
الخليقة أجمع هو ربهم وهم عبيده . ولیس ععئاه أنهم جميعاً 
مطيعين له وممتثلين لأمره . فالعبد قد يطيع وقد يعصى 

وا لأسف أكثر اق اله ملحدون فى أسماء لل . وقري 
ذكرنا بعض أنواع الالحاد . 


وقال ابن القيم رحمه الله : ى كتابه مدارج السالكين : 
فالإلحاد فى أسماء الله : إما بجحدها وإنكارها : وإما بجحد معانيها 
وتعطيلها : وإما بتحريقها عن الصواب : وإشتراجها عن الحق 

: 1 
بالتاويللات الباأطلة : وإعأ بجعلها اسماتءٌ لهذه المخلوقات المصنوعة 
کا لاد آهل الأتحات : فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها 
ومذمومها : تعال الله عما يقو الملحدون علواً كبيراً . إه. 

وإن شاء الله سوف نذكر من أسماء الله . ثلاثة وثلاثين . 

FEF f |, : 1 2‏ 5 0 
ونتكام عليها ما تيسر وأسماء الله بإعانة الله تاتي في أول 
الجزء الثاني . 

وأعظم أسماء الله وأجلها وأشرفها وأعرفها هو ( الله ) وهو 
© ۹ ألفين وستمائة وإجدى وعشرين موضعاً : والله علم على 
الذات. اإقدسة : وهو اسم م يسم به مره تعالى . 

وقال بعضي العلماء إنه الإسم الأعظم الذي إذا دعى به أجاب . 

8 ا 0 : 
فالإله فى لغة العرب هو المعبود . قال في القاموس : والتاله 
االتتنسلك والتعيد : | له , 

وقال شارح الإقناع : والله علم خاص لذات معن : هو المعبود 

بالحق إذ لم يستعمل فى غيره تعالى : قال تعالى ( هَل تَعَلْمْ له 


و ات لإ لل لا الل توحيداً أى لا معبود بحق 


q4 
إلا ذلك الواحد الحق : فهو من الأعلام الخاصة : من حيث أنه‎ 
م يسم به غيره : ومن الأعلام الغالبة من حيث أن أصله إله‎ 
, قاله الدلجي ف شرح الشفاء : ] ه‎ 
فهو جل شأنه المعبود المألوه : المستحق أن يفرد يجميء بجميع أنواع‎ 
العبادة : لما اتصفبه من صفات الكمال رتعرت الجلال : : وکل‎ 
. عبادة لغيره فهي باطلة . وباطلة وضلال مبين . و كفر برب العالمين‎ 


(تكملة) 

قال الكلبي رحمه الله . فى كتابه النفسير . قولك الله اسم 
مر جل جامد . والألف واللام فيه لازمة . لا للتعريف. 

وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد. وقيل من الولهان : 
وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه . وقيل أصله إله من غير 
آلف ولام . ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس . ثم 
أدخلت الألفواللام عليه . 

قبل أصل الإله بلألف والاع م حذفت الهمزة وتقلت 
كسرة. 1ه . 


٠ /‏ ل ٠‏ 
ويڏ کر عن سيبويه . أنه روى بعد وفاته . فسئل عن جاله 


— وا — 


تأحير أن له خفر له بقرله ( لله ) هو أعرف العارف . أي 

وقال القرطي . قوله ( الله ) هذا الاسم أكبر أسماثه سبحانه 
| حي قا , 

وأجمعها . حتى قال بعض العلماء : إنه 7 لله الأعظم ولم ينتسم 

به غسره . ولذلك آم يشن ولم يجمع . وهو أحد تأويل قوله تعالى : 
حل تعر ل سيا أ بن نسي باس الذي حول ا ل 
الربوبية . المنفرد بالوجود الحقيقي . 3 إلا هو سبحاته 
وقيل : معناه الذي يستحق أن يعبد وقيل : معناه واجب الوجود 
الذي لم يزل ولا يزال : والمعی وألجد ]ثم 

ونقل القرطي . عن الضجاك أنه قال : إنما سمي ١‏ الله ٠‏ إلهاً لأن 
الخلق يتألهون إليه في حوائجهم . ويتضرعون إليه عند شدائدهم . 

وقال ابن كثير . (الله ) علم على الرب تبارك وتعالى . يقال 
إن او الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات . كما قال تعالى : 
۹ هر الل الى لا له إل شو ر ام اليب الها هھ ر الرحمن 
ا چیم » هو الله الى ا إله إل هر الماك ادوس السلام للرين 
المهيمن ايز السار | كر سان الله عَمَا شر کون # 0 
الال البارى2 األمصور ل الْأَمْمَاهُ الحسنى بسب لَه كا 
السموات وَالأرض وهر ر العزيز الْحَكِيم دم قال ابن م 


و 
وقال : أبن جرير رحمه الله تعالى . ( الله ) أصله الإله . 
اسقطت الهمزة الى هي فاء الوس . فالنقت اللام الى هى عين 
اوم . واللام الزائدة الي دخخلت مع الألى الزائدة وهى ساكنة . 
فأدغمت في الأخرى الى هى عين الا سم . فصارتا ى اللفظ لاماً 
واحدة مشددة إه . 

ونقل ابن جرير عن عبدالله بن عباس . ( الله ) هو الذي 
يأنّهه كل شيء ويعبده كل خلق . وقال : ابن عباس أيضاً . 
والله» ذو الألوهية والعبودية على شلفه ألجمعين . وكما تقدم . 

ذكر ابن القيم رحمه الله . أن أصول أسماء الله الحسى 
ثلاثة . وهى الله والرب والرحمن . إه. أما كلمة التوحيد كلمة 
الإخلاص ( لا إِله إلا الله ) فقد وردت في القرآن بحروقها . 
في موضعين ف سورة الصفات أآية ها وق سورة مخمد آية 14. 


(الْرَبُ) 
قال الكلي في تفسيره ( رب ) له أربعة معان . الله . 
والسيد . والمالك للڻي ۽ والمصلح للامر. اھ 
الرب تدس اسمه : وغر سلطانه : وجل جلاله : رب 
الخليقة أجمع وخالقها ومو جدها :7 جاع ذكره بلفظ الرب ف 
القرآان ي ٩١١‏ تسعمائة واثبى عشر موضعاً : وذلك على سبيل 
التقريب . 


والرب هو المالك المتصرف : ولا يطلق اب سم الرب على غير 


اش الا مضافة . س : 
ا مضافا : كرب الدابة ورب الدار : ومعناه صاحبها أو 


والرب لغة هو السيد والمالك والمدبر والمصلح والقائم . واشتقاقه 
من التربية : فهو تعالى المربي لخلقه يربيهم بنعمه الي لاتحصى. 
وقال القرطبي : مي أدخلت الألف واللام على : رب : 
اأختص الله تعالى به لأنها. للعهد : وإن حذفتا منه صار مشتركاً 
دن بين الله وبين عباده : فيقال الله رب العياد : وزيد رب الدار 
فالله سيحانه رب الأرباب : تملك الماللك والمملولك : وهو خالق 
ذلك ورازقه : وکل رب سواه غير خالق ولا رازق : وكلمملوك 
فمملّك بعد أن لم يكن : وجنتزع ذلك من يده وإنما ملك شيتاً 
دون شيء : وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني : قهذا القرق 
بين. صفة الخالق والمخلوقين . أ ه. 
فالله جل وعلا هو واجب الوجود : بل هوالموجد لكل عوجود 
هو المالك المتصرف : هو الخالق الرازق : هو الخالق لكل مخاوق. 
هو مبدع الزمان ومكون الأكوان : ( إنما مره إذا اراد شيعا أن 
يقول له كن فيكون ) 
فعليه يجب الإعمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره ٠‏ وال جل وعلا هو رب كل مخلوق 


رر یتو الى ےم 


327 السّمواتِ وَالأرض وما يَبّنهما إن كنتم موقنين ) . 


سيره - 


والتقشل الصحيح والعقل الصحيح : والفطرة السليمة كل 
ذلك هتسق ومتفق عل وجود الرب جل وعلا : وقد خاب من 
كذب وافترى : وحاد عن طريق الهدى : خاب الكافرون : 
والمشر كون والمنافقون والزنادقه والملحدون : والطبائعيون والدهريوت . 

قدا قالوا ( ما هى إل اننا الدنيا موت ونيا وَمَا 

مهلكا إلا الدهرٌ وما َم ديك ِن عِلْم إن هُم إلا يُظنون ) . 

نه يظنون الظنوث الكاذبة يظنون من جهلهم وغرورهم : 
بظن الزنادقة والملاحدة: بأنه ما هناك بعث ولا نشور : ولاحساب 
ولا عقاب : ولا جنة ولا نار : ولا خحالق ولا مخلوق : ولا رب 
ولا مربوب : ولا عابد ولا معبود : إنما هي أرحام تدقع : وأرض 
تبلع : سبحا الله سبيحان الله : ولكل قوم وارث . 

أشاعت روسيا مذهب الدهرية : أشاعت الشيوعية . الزندقة 
والالحاد والفساد . أشاعت ما قاله الدهريون وطبقته وعملت به . 
وحاريث العقائد والديانات السماوية . إعتئقت روسيا المذهب 
الخبيث مذهب الزنادقة والملاحدة والطغاة والكافرين , 

والدهريون هم قوم عاد : وقيل قوم صالح قال تعالى عنهم 
( إنْ ِى إلا حَيَانْنا الدنيا موت وَنحيا وَمَا نَحْنْ بمَبْعُوئِين ) 
سبحان الله ما أعظمها من فرية . 


5 0 ا سك و عرسي مولس هھ سرس ابه 
وصدق الله ( ما حَلْفَكُمْ ولا بَعْْكُمْ إلا كُتَفْس وَاحِدَة إن 


له يع جير ) ( أَفحَييئُم أا حَلَقْنَاكُمْ رها واكم إِلَيْنا 
لا ترجعون ) , 

ل زعم انين کقروا نا ن يكوا م بل وى لمن نم 
لون عا عيلتم وَؤْلك عل الل سير ) وكل من أنكر الشرائع 
والأديان أو البعث والنشور فهو دهرى . کافر بالله العظيم . 


( قاقد جليلة) 
عقيدة المسلمين ف کل زهان ومكان الإيمان والتصديق بالبعث 
والنشور . فالبعث والنشور کائن لا اة . وواقع بلا شك ولا 
. ولذا جات ذكر البعث .والنشور فى القرآن : في ۱۴۷٩‏ : 
أل رلاد و سنت وسبعين آية . 
لان الله جل شأنه ذكر البعث في ۷٦‏ ستمائة وسث وسبعين 
آبة من القرآن . وذكر الله النار في 4547 : أربعمائة وسبع 
و“دمسين أية . وذكر الله الجنة في 4؟ : مائتين وثلاث وأريعين 
آية . فالجميع 179/5 , هذا الذي يسر الله إحصاءه ولله الحمد والمنة . 
وحيث أن الإنسان محل الخطأ والنسيان فما تقدم على 
سبيل التقريب : والعلم عند الله تعالى . 
وقد اتفق على وجود البعث الأنبياءً والمرسلون . وجميم 
الكتب السماوية مهبر حا ذلك 


ورسول البشرية أجمع محمد عليه عن ربه الصلاة والسلام : 
اديه المصر حه بالبعث لا تحصى كثرة : وقد أجمع على ذلك 
المسلمون : من جميء الطوائف والملل والشعوب 
وحكمة الله تقغضى ذلك تقتضي وقوع البعث والنشور ٠‏ 
ليجازى الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
والحكى الإلهية التى من أجلها أثبت ت لله البعث والنشور كثيرة 
جدا وي تان أيات جا النصريح بنأن الساعة لاتكون إلا بغتة 1 


قال تعاق ( قد سر الذين كَذبوا بلقاء اللّم تی إداجاءتهم 

ع اپ جر اس 8 

الساغة َة ة قالوا با رتنا ا م ا فها م وول 
ذكر البعث في صفحة ۱٩۷‏ : إلى م صفحة 5١١‏ . 


أن يقسم مل و وجود البعث والنشور . كما ي سورة الداريات 


وسورة التغاين ۽ وسورة يولس » وسورة سیا » ( وقال الذي 
ےس 


كفروا لا نايتا الساعة فل بى وَرَبَى ایتک عَم اليب 
لا يزب عنه يقال ذرة ة EO‏ 
بن لِك ولا ر إلا فى تاب بين ) .وسياق الآيات يأني 
إن شاء الله فى ص 15١‏ . 


> 3 
( جود الرّبَ لا شك فيه ) 
عقدة آهل الإسلام ق كل زمان ومكان الإمان بوجود الله 


جل جلاله . فالكون بأجممه : صامته وتاطقة : وتتحرى 


وسا کله : مقر ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود الله تعالى : 
إلا زنادفة لآم . وملحذدة الشعوت . 
قال جل وعلا ( قالت رسلهم أَفِى الل شك فاطر السموات 
والأرض) . 
( ومن النایں من يجادل ف الم بغير علم ولا هدئ ولاکتاب 
وقاب تعالى ا( والذين پحاجون ۴ الله و من بعاد ما استجيب له 
£ 
حجتهم دايضة عند بهم وعليهم عضب ولهم عَذاب شديد ) 
( وما قدروا الله حى قَذرو والْسّموات مَطویات مييه سبحانه 
ع ع وس سان ”0 ١‏ 
وتال عما يشر کون ) . 
) فدالكم ال 7 م الحق فماذا بعد الح إلا الضلال 
فأنى تضرفون ) . 
قال : ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية . يقول 
كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شیءِ و كان كثيرا 
ما يتمثل بهذا البييت : 
وليس يصح فى الاذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 


TT ef — 
ل‎ 


فالبراهين ساطعة والحجج قاطعة : آيات لله 0-0 1 
اك ال المسموعة : والعقول الصحيحة والفطر السليمة : 
وك «هوجود الجميع شواهد ناهين :عل وجود الله وعظمة الله 
ووحدانية الله . 

,فر من كفر وضلال من ضل : وطغيان من طغى : وإلحاد 
من الحد : سبب ذلك زيغ القلب وفساد العقل . فالعقل إدا 
فسل فسكل نتبورة . 

3š 

ويقينا لا يعتريه شك : بأن الزيغ والضلال سببه تحكيم 
للعقول ٠‏ في دات الله ولا ف أسمائه وصشاته : ولا ل ايكاب 
وقضاته وقدره : فلا بد من امات دالله ولا بد من الإمان عا جا 
عن الله : ولا بد من الإمان عا جاء عن رسول الله : ولا بد من 
- = 1 00 لي ١‏ 5 - 
تحكيم شرع الله : مقدما على كل فهم وقول : 

5 کر - 5 و ارو كر 

قال جل وعلا ( ونقلب أفئدتهم وأُصارّمم كما لم يومنوا 

۳ ا ا رور 

وقال صلى الله عليه وسلم : ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد | لجسد كله : ألا وهی 
القلب . متفق عليه . من حديث النعمان بن بشير : رضى الله عنه . 


نم زيغ من زاغ وضلال من ضل : سببه غالباً هو تحكيم 


تيان و سس 

العقل . دون تحكيم الشرع . وأول من أخذ يقيس ويحكرعقله 
إبليس حينما قال الله تعالى ( يا إبليس ما مُنعكَ أن َد ل 
علقت بيدى استكبرت أم كنت من العالين » قال آنا ت 
منه خلقتيى هن نار وخلقته من طين ) . 


نعم لا بد من تحكيم شرع الله . فالحكم بالقوانين المخالفة 
لشريعة الإسلام . ظلم وفساد و كفر وعناد . وربك للظالمين بالمرصاد . 
وكل من حكم بغير ما أنزل الله سببه عدم الإعان بالله تعالى . 


( الطبيعة ) 


الطبيعة وما أدراك ما الطبيعة ٠‏ والدهرية وما أدراك ما 
الدهريون » هر الطغاة والمجرمون » وهم الزنادقة والملحدون » هم 
أصحاب. العقول الساذجة المنذبذبة . حكموا عقولهم فى ذات الله 
وفي وجود الله : حكموا عقولهم فيما لايسوغ شرعاً . ولاعقلاً . 

فكان منتهى الدورة وآخر المطاف بهم : هو التذبذب والحيرة 
والشلك : فأنكروا وجود الصانع لهذا الكون : أنكروا وجود الله 
تعالى : وقالوا! ما معناه : الطبيعة هى الخالقة والموجودة لهذا الكون . 

ومثل هذا القول فى الكفر والضلال : قول المجوس : قالوا 
ما معناه : النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر . سبحانه الله عما 
يقول الكافرون والجاحدون علواً كبيراً . وصفحة ١٠‏ فيها 


- 4 — 


بحت عن الطبيعة . ومن أسباب الزيغ والضلال تحكيم القل | 
والواجب تحكيم النقل . قبل كل شي* . 
ويكذا کان وهكذا يكون كل من حكم عقله فيما ليس 
وسرح فكره فیما لا علم له به. | سوف يتدهور وسوف يقع قي 
مزالق الهلكة : ولا خلاص ولات حين مناص . إلا بالاعان 
بالله وبما جاء عن الله . 
فالدهريون عاكسوا الفطرة ( فاق وجهك لپن حَنِيفاً 
فطرة الم الى فط الناس عليها لا تَبِدِيلَ لخلق الل ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر النايس لا يعلمون ) . 
والدهريون كذبوا بالمنقول : وكابروا المعقول ( فضلوا من 
قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ) . 
فمن أدلة وجود الله تعالى الفطرة . فالكون عا فيه مفطور على 
الاعتراف : بوجود الخالق إلا من غلبت عليه الشقاوة .والغباوة . 
قال تعالى ( تسب له السعوات السبع والأرض ومن فيهن 
وان من أىه إلا يُسبِحٌ بحمو ولكِنْ لا تفقهون تَنْبِيسَهم إنه 
كان حليماً غفوراً ) . ومن أدلة الفطرة حديث أبي هريرة 
وحديث عياض بن حمار . وتقدما فی صفحة 88 . 
وعن جابر رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : كل مواوديولد على الفطرة حتى يعرب عته لسانه : فإذا عبر 
عنه لمانه إما شاكراً وإعا كافراً . رواه أحمد . 


س د د 
2 

ون الأسود بن سريع قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : كل مولود يولد على الفطرة : حتى يعرب عنه لساته ٠‏ 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو عمجسانه . رواه الطبراني وأبو يعلى 
والبيهقي : ورمز له السيوطي بالصحة . فمن أدلة الفطرة أربعة 
أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

E 

وحى دواب الارض مغطورة على الإعتراف بوجودالله تعالى : 
فقد شوهد بعض الحيوانات ترفع رؤوسها عندما يحل بهاكارثة. 

فالله جل شانه خلق عباده على الفطرة الى فطره, عليها وهو 
الأيمات بالله 1 والتصديق بوجود الله 1 و ية الله , وعزته وقدرته. 
ولكنه فساد العقول . وزيغ القاوب والشهوات والشبهات وقرناء 
البسوء الجميع سن موائع الهداية والاستعامة 8 

وكذا التلقين والتربية السيئة والتعليم الماكر الخبيث له 
دوره في فساد المجتمع . وكذا الدعايات المسمومة : والأقاويل 
المضللة : لها مفعولها في إضلال البشرية . وخاصة البراعيم 
اللدئة كالشباب الذين ما عرفوا عقيذة الإسلام وشربعة الإسلام . 

اجرج الامام أحمد : والدا قطي والحا كم والطحاوي ب 

. 00 1 1 5 1 2 
حديت أبي هريرة رص الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : خرج نبى من الأنبياء بالناس : يستسقون الله تعالى : 
فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء : فقال ارجعوا فقد 


س لآل 95 


5-6 ول اجر EE E‏ وعد 
ید + 2 ة وا يستة 
وق افظ لأحمد خر ج سليمان عليه E‏ يستسقى 
الحديث . ورمز السبوطي قى الجامع الصغير للحديث بالصحيح ٠‏ 
00 586 
فالأدلة واليراهين الدالة على عظمة لله ووجود الله لا 00 
ولیس بالامكان تعدادها . فمنها الفطرة . وتقدم بحض أدلتها . 
يمن بال 
والفطرة هى البرهان الاوك . 
( امان الثاني ) 
ومن البراهين الدالة على عظمة الله » ووجود الله » الكتب 
1 ال Rs. FS‏ 
السماوية . وى الطليعة الاولى ولي راس القائمة . القرآن الكريم 
الذي هو أية الله العظمى ١‏ ومعجر نه الكبرى : الذي حدق الله 
به العرب أهل اللسان والبيان . تحدى الله البلغاة .والفصجاء 
ومصاقع الخطباء . 


وتحدى الله بالقرآن. كل مخلوق من الإنس والجن : في كل 
زمان :ومكان : تحدى الله الجميع بأن ياوا عثل القرآن : عئل 
أساوبه وعثل أهدافه ومقاصده وآخکامه وجکیه : وترغيبه 
وترهیبه ووعده ووعيده : وأقاصيصه وأمثاله : وإخباره ر 
الغيبية عاضيها ؤمستقبلها وغير ذلك مما اشتمل عليه القران 
من المعانى الجليلة والأسرار الباديعة . 


اپ س 


قال جل وعلا ( قل لين اَم الإنش والجن على أن 
اوا بعشل هذا القرآن بيه اتون بمثله ولو کان بعضهم 
لبعض ظهيراً ) . 


[ تحدام الله * بان پاتوا بعثر سور مثله ( ام پوو 
افتراه قل انوا بر سور مثله مفتربّات واذعوا من استطختم 
مر دون الله , إن كنم صَاوقين ولا شهر عجزهم وبان واشتهر . 
تحداهم الرب العظيم . بأن يأنوا يسورة من مثله : ول و كانت 
السورة قصيرة : فتبلبلت أفكارهم وتخدرت أعصابهم : : وخرست 
ألسئتهم فلم ينطقوا ولا ببعض كلمة . وهذا أبين بيان . وأقطع 
برهان على أن القرآن الكريم . كلام رب العالمين . منزل من 


عنده تعالى . فليس مكذوت ولا ممخلوق . ولامفترى ولا باساطير 
الأولين 


والهدف السامى والمقصود من التحدي بالقرآن . هوالتصديق 
و الإعان بالله وبرسوله وكتابه . والعمل بذلك عقيدة وعبادة 
وأحكاماً وأخلاقاً . 

قال تعالى ( ون كنتم فى ریب مما تزلنا على عَبِدِنا فاتوا 
بسورة من مثله واذعوا شهداءكم من دون اشر إن كنتم 
صادقين ۽ فإن ل تقعلوا ول" تفعلوا فاتقوا النارَ الى وقودُعا 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) . 


0 
8 57 1 5 
فبإئزال القرات الكريم وإرساب الو قامت الحجة على 
كل من بلغته دعوة الو محمد صل الله عليه ج 


( الو هان الثالث ) 


من البراهين العظيمة : الدالة على وجود الله ومجده وكبريائه 
وعظمته . هذه المخلوقات الفخمة الهائلة العظيمة : مخلوقات 
بديعة الشكل جميلة المنظر : مضبوطة ومتقنة . مع تطاول 
الأزمان وتعاقب اللبهور . 

ود عار فاك لله روابط فمثلاً أوجد الله سبحانه الرياح 
والشعس والقمر ولولا ذلك لا عاش قي دنيا البشرية مخلوق 
ولا أثمر نبات . وهذا من البراهين الدالة على وجود الله تعالى . 

فالسماوات عا فيها من عوالي . والسماوات وأفلااكها و كواكبها 
الزاهرة . وحسها الوهاجة . وقمرها المثير . والسماء وسحابها 
وأمطارها الوطالة . والأرض وجبالها ورمالها وأحجارها وبجورها 
وأنهارها وأشجارها وثمارها وأزهازها مع اخختلاف اللون . والطعم 
والريح . 

لاقن زه رادا فادها وغ عا ا 
والأرض ورياحها الملعشة . ورياحها الملقحة للسحاب وللثمار . 


5 £ 
والدافعة للسفن ا وكل من بداب عل هله الارض يتنفس بالهر ی 
فسبحان الخلاق العليم . 


سو 
ٍ 
والأرض وما فيها من مخلوقات الل . مع اختلاف الشكل 
واللهجة واللون . قال اين عباس رضي اله عن : خخلق اله آلف 
أمة ستمائة فى البحر وأربع مائة قى البر وتكفل بارزاق 
الجميع | ه. 
وهذا الليل وهذا النهار : مع الطول والقصر تارة , والتساوي 
تارة أخر ى . وهصذا البرد القارص . والحر الخانق 
التكوينات نى بطون الأمهات . e‏ خاق رب الأرض 
والسماوات ( إ4 مره إذا اراد شيعا أن يول له کر كُيكون ) . 
وبإعائة الله بأني لهذا المبحث زيادة بيان ریا من صفحة 
4 : إلى صفسة ۲ 


فيا .عباد الله ٠‏ هلم تفكن وتمعن النظر . وهلم نعرف الحق 
لذهله . وهلي لا نغالط أنفسنا . هل هذه المخلوقات خلقت أنفسها. 
أو حلفتها 1 لطبيعة حال الله وبعحمدة سبحا لله العظيم 1 

لا مغالطة ولا شك بأن هذا الكون عا فيه خلقه وأوجده 
القادر الحكيم العليم : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

قال تعالى في إبطال قول الزنادقة والملجدين ( أم خلقوا من 
غير سىء أ هم الخالقون ) . 


e 

وقال تعالى ( هذا حن ا فارونى ماذا حل الذين من دوه 
بل الظالونَ فى خلال مبين ) . 

وقال جل وعلا ( 3 ف خلق الات والأَرْضٍ واخيلاف 
اليل والنهار ع التّى | تجری فى البحر اه الناس 0 
أنزل الله ن :لاون ا قايا به الأرْضّ بَعْدَ متها وبث 
فيه 2 ٠‏ کل دَابّة ضري الرياح رالات الت ا 
والأزضر لآيات قوم اون ) . آبات باهرة آيات عظيمة 

مثفنة الصنعة بديعة الشكل ومنها مايشحرك ويسير بنظام قال تعالى . 

3-5 دى عَلَنَ اليل وَالنهار والقمْسَ وَالقَمَرَ کل فى 
0 یو ( أبها الاس :ادوا ریگ اذى خلفكُم 
رانين ِن يكم لمكم مون ) وقال تعالى ( وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى لأجل, ا 


وقال تعالى ( آلا يرون إلى الإبل كيف خر ت يقت » وإلى 
السا كيف رفت وإ الجبال_ e O‏ الأرض 


وقال تعالى ( إن فى لق اسَموات والأزض واختلاف اليل 
والثهار لاا لأولى الاب , الذي درون اله قياماً وفوا 
وى جنوبهم وَيَتشكرودَ 3 حل السموات وَالأَرْضٍ ينا 
ما لقت هذا بَاطِلاً سبحتاك قتينا عَذَابَ الثّار ) . 


— 1~ 


ففي سبع عشرة آية من آى الذكر الحكيم . أمر تعالى 
بالتفكر في ««خلوقاته . ويأتي ذلك بإعانة الله ی ص #4 . 

وعن أبن عمر مرفوعاً تفكروا , خلق الله ولا تفكروا في 
الله قال ف الجامع الصغير رواه أ بو بو الشيخ والطبراني وابن 
عدى والبيهقي . 


وجاء فى الأثر عن ابن عباس واي ذر رضي الله عنهما : 
تفكروا ٤‏ ملو قات الله .ول تفکروا ف دات ازل فتهلكوا . 
وروی مرفوعاً إلى الرسول صل الله عليه وسلم . والعالم عند الله 


تعال : قال قي الجامع الصغير رواهما أ بو الشيخ ف كتاب العظمة . 


( ما تدقع به الوَسْوَّمَةُ ) 

وسوسة الشيطان : يدفعها الإعان بال و الاعتصام به تعالى , 
والتو كل عليه والرضاء بقضائة . والتفويض لأمره . 

عن أنس رخى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : لن يبرح الناس يتساءلون حى يقولوا : هذا الله خالق كل 
شيء فمن خلق الله . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
لايزال الناس يساءلونكم عن العلم حى يقولوا الله خلمنا فمن 
خلق الله . روأهة مسلم . 
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5 أبي هريرة رغ ضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم e‏ أحدكم الان تراش و اي 
من خاق ربك إذا بلغه فليستعذ بالله وليئعه . 


ذلك شيعا فليقل م الله وشو له + 


ب اناك 
وتي لفظ فمن وجد من د 
متفق عليهما .. 

وعن ابي هريرة ۾ قال : قال رسول اله صلى الله عليه 0 
لا يزال الناس يتساءلون حى يقال هذا خلق اش الخلق فمن 
خلق الله ل ا ل ل ده 
رواه ابو داود . 

وعن العباس بن عبد المطلب . رضى الله عنه أنه سمع رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . يقول ( ذاق طعي الإعان من .رضى بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وعحمد رسولا ) رواه مسلم . 

وعن سفيان بن عبد الله قال : قلت يا رسول لله قل لي ف 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك . قال : قل آمنت بالله ثم 
استقم . رواه مسلم . 

( الحتاد وزندقة ) 


المعتقد السليم . والمنهاج القويم . هو معتقد المسلمين . في 
كل زمان ومكان . وهو الإعان والتصديق نا 
أحد فرد صم لم لد وم يلد وم یکن له كفو أحد 


r —‏ 
هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة . هو الإل 
العظيم الكريم . الحى القيوم الذي يفعل ما يشاء ويحكر مايريد. 
و 3 الخالق لكل مخلوق . والموجد لكل هوجود . هو الله 
الذي ما شا كان وما لم يشاء لم يكن . هو رب العديد من العبيد . 
ولا يكون في ملکه ما لا يريد . هو رب الخليقة أجمع . 
هو مصرح به في جميع الكفب السماوية . وشهد له العقل والفطرة . 
أما الله عند الزذادقة والملاحدة من الصوفية . كاين عربى . 
وابن الفارض . وابن سبعين . والتلمساني . فهو عين كل شيء . 
هو عين الاشياء جميعها . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . فكل 
ما يقع عليه بصر المبصر هو اله . 
وحينذ فمن عبد الأوئان والأصنام . والشجر والحجر والبقر 
والكلاب والقرود فقد عبد الله . لأن هذه الأشياء هى الله . 
وحينكذ على قول هؤلاء الز نادقة . الله هو السارق والمسروق . 
والظالم والمظلوم . والقاتل والمقتول . والناكح والمنكوح ٍ 
0 5 
والصحيح وال مريض والأعمى والاضم والحي والميث . والشبيح 
والذميم . تعالى. الله وتقدس عن قولهم علواً كبيراً : وكما هو 
معروف لا أقبح من هذا القول قول . ولا أخبث من هذا المذهب 


مذهب . 
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8 شا الله بأني | ذلا فان اکتا 2 J‏ و-جدة 


وا 


الوجود) وتحت عنواد 
أما الله عند الدعريين ا . كر وزندقة 
د . وضلال مبين : والحمد لله رب العالمين . قد ذكرنا من 


وإلصا 
الملحدين . الكافرين 
وخی أن الأمر جد . والمسالة خطيرة وعظيمة وفيا 


فى هذا الزمن الذي ثارت فيه براكين الزندقة . وتمركزت فيه 
عواصف الكفر والإلحاد . 

فبتوفيتق الله وإعانته . نذكر من الأدلة . والبراهين . مايدمغ 
اللحدين . ويزيل الشكوك والظنون والأوهام . نذكر إن شاء الله 

3 

وليس عند الدهريين . والزنادقة والملحدين . وجميع 
المبتدعين E.‏ تزويرات . وسفسطات . وفلسفات . وجعجعات : 
ومغالطات . ليس عندهم من العلوم . إلا زبالة أذهان .. ونحاتة 
أفكار . ليس عندهم إلا الكذب والزور والفجور والغرور . 


( نور الق يُحْرِقٌ المغالطاتٍ ) 


نعم وريه هذا الكون ٠‏ يور الحق يحرق المغالطاث . ويبطل 
الشبه . ويزيل الشكوك . والأوهام . والحق يعلو ولا يعلى عليه . 


والحق يزهق الباطل . والحق ااج . والحق واضح . والحق أحق 
أن يتيع . وماذا بعد الحق إلا القلال ٠‏ 

تصدر المجلة كل شهر م عن مديلة بغداد إسمها ( مجلة اي 
الإسلامية ( وک العدد الخامسٍ . الستة العشرون . دو الحجة 
۱4ھ . نشرت المجلة . مققالاً للسيد . عبد الرحمن ذئون . 


عنوآنه . 
( إلى الى تال أ ا 


وحيث أن المقال فيه مناسية . للبحث الذي تطرقنا إليه . 
فلائق ومناسب. . جداً سياق هذا المقال من أوله . حى آخر 
جرف منه والله الموفق والمعين . 

قال عبد الرحمن ذنون . الإعان بالله سكينة النفس القلقة . 
وهداية القلوب الضالة . ومنار السالكين الحائرين . هو أمل 

البائسين ومجير الستجير إن . . وأمان الخائفين . ولولاه لكانت 
الحياة عيشأ مملولاً وأملا مفقوداً ولتلاشت المثل العليا أمام 
تيارات الادة الجارفة والشر المستطير . 

والاعان بالل ضرورة عقلية . وضرورة نسي . وصرورة 

اجتماعية . وضرورة سياسية . ضرورة لغوية . فناتي إلى اللغة 


- 0ن 
z 0‏ 1 0 الى 

فتسأل : هل توجد المعاني أولاً ثم توضع الالفاظ م توجدالالفاظ 
ولا ثم نوجد لها المعاني ؟ بالعككس توجد المعاني أولاً ثم يوجد 
لها اللفظ . إذأ فالمعى يوجد اول ثم يوضع له اللفظ , 

والأمور العدمية المحضة لا توضع لها ألفاظ أبداً . فالتلفزيون 
مثلا أو الشللاحة 5 السر اد أو المسجل قبل آن ياتي ما كان له اسم 
فلما وجد المدلول وضع له اللفظ ( الاسم ) لهذا نجد أن الحق 
تبارك وتعاق :0 عرض اس ر يي امعان الأسماء ر انك 
باسماء ھؤلاء بن کن صَاوقين ) ( الوا ساك لا عل 
ننا إلا ما عَلحْبَنَا نك أنت العَلِيم الحكيم ۾ قال يا آدم 
أنبئهم باسْمَاِهم ) . 

ونشهم من هذه الآية أنه لا بد أن تونجد المعانيي ول .وبعك 
ذلك توضع لها الأسماءٌ فلما عل الحى تبارك وتعالى 1د مالأسماء 
قال له إن هذا الذي إسمه كذا وهذا إسمه كذا . إذا غالمعی 
پو جد ولا ثم توضع له الأسماك . 


إذا انتهينا من هذا نقول للمعاندين قولوا لنا من أين جاء 
لفظ الله في لغة البشر ؟ كيف دخل هذا اللفظ لغة البشر ؟ إن كان 
اله أا اميا لا وجود له والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل 
عليها ؟ والاعجب من هذا أننا نرى نفاير هذا اللفظ فى جميع 
اللغات فمن أين دحل هذا اللفظ فى كل اللغات ؟ . 


ym‏ لما 

لابد إذأ أن يكون الأصل الأصيل في الانسان الأول أن الله 
قد علمه ثم بعد ذلك طراً جحد الله على الناس . لاذا لأن التاس 
ألو المحس وام يألفوا الغيب » لأن الغيب غائب عنهم . 

ولذلك نجد الفلسفة اللغوية الأجرى أن كلمة الكقر كلمة 
( كفر ) نفسها دليل على الإبمان . كيف تكون دليلا على الامان؟ 
لآن كفر ق اللغة معناها ستر فكأن الكفر طرأ على شيء موجود 
إيستره ٠‏ وكلمة الكفر في ذاتها تدل على الإمان لان معي كفر 

سعر فکان الكفر طارى” على شي ع ستره فكان” الإعان هوالأصل . 
5 .فكلمة الله وكلمة كفر ید لن عل الاعات بالل معا . 


ويأني سائل من هؤّلاء المنكرين لوجود الله فيسل الإمام 
الشافعي : وما دليلك عل وجود الله ؟ فيقول: ورقة التوت طعمها 
واحد ولونها واحد وريحها واحد . وطبعها واحك . تأكلها دودة 
القز . فيخرج منها الحرير . والتحل ل فيخرج منها العسل . 
والشاة فتربى اللجم . وتخر ج اللبن . وتأكلها الضباء فتغذيها . 
وينعقد في نوافجها المسك . 

فمن الذي جعل هذه الأشياة متنوعة الإفرازات . والغذاء 
واحد . إنه الله ( فتبارلة ال أَحْسَنْ الخاليقين) هذه مصاتع ربانية 
كتب على بابها ( صَدْمَ الل الذى تق كل شىء ) ثم ننعقل إلى 
الإعجاز الإلهى . 

0 لم 


ولنستمع إلى نداء الحق تبارك وتعالى : ( ( يا أيها الناس 
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1 8 18 ۾ اك ال ل 03 
تس كل فاستمعو ل : وا له . 3 الذين تدعو ن دول الله لسن 
5 7 مكعم الشات شا 
يَخلقوا يابا 7 اجْتَمَعُوا له . وإن يسلبهم الدباب شی 

ل“ اع 


5 جر لاعس ناف پر اغ 
لا يُسُتَدْقِذُوه مله َف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق 


قَدْره 5 الت لقورى غزیز ). 

الله سبحانه تحدى العالم كله . بإمكانياته الهائلة . أن يخلق 
ذبابة واحدة . لقد استطاع ١‏ أن يخر جخ ا الأرض 
منغلباً على كثير من الصعاب . و وأن يذهب إلى القمر ‏ واستطاع 
أن يرينأ الإنسات ی ملايين الأمكنة المتعددة . في وقت واحلك .. 


ويريئا الحداث وقت حدوثها 1 بواسطة التلفاز . واستطا ع 
أن يجعل الإنسان بتكل فتسمعه الدنيا كلها في وقث واحد بواسطة 
الراديو . ليس هذا تقدما علمياً كبيرأ . استطاع العلم أن يحقق 


وأن يحقق. 
ولكنه لم يستطع أن يخلق ذبابة واحدة . ہل لم يستطع أن 
يخلق جناح ذبابة . 


الله جلث قدرته يريد أن يقول للإنسان إنك عاجز أمام 
قدرتي بالرغم من كل ما أعطيته لك . عاجز أن تسقي البشرية 
کاس ماو . أو كا ن لبن , أ و تخلق ذبابة . أو جناح ذبابة . 
وستظل عاجرا أمام قادرنى . يقول الحق تبارك وتعالى ( أَفْرَيْتم 


يات انی دال ۽ اٿ . 
ا - 3 
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الماء الذى تشربون أأنتم أنْرتموه مِنَّ المزن أمْ نحن امرون ) 
و (هن عجائب الزمان وغرائبه ) . 

في إحدى السئوات . حدئت أزمة الماء فى نيويورك . لقد 
انخفض مستوى الآبار الي تشرب منها المدينة . وأصبحتالمدينة 
مهددة نترجة لعدم سقوط الأمطار . بالكميات المطلوبة ‏ وبدأ 
اضطراب شديد فى المدينة حى إنه طلب من السكان تقميد 
استهلا كهم للماء والإقلال من الاستحمام ٠.‏ 

ویداً العلم يتدخل محاولاً حل هذه الأزمة . جاكءوا بأشياء 
تحدث سحباً صناعية : حاولوا أن يجعلوا السماء تحطر باي 

0 

وسيلة . صرفوا مثات الألوف من الدولارات . ثم ماذا حدث 
لا اشيء . ولا قطرة مأ واحدة . 

1 0 

اذا الاوكسيجين موجود . والهيدروجين موجود . 
وباتحادهما يتكون الا . فالماء مكون من عملية بقدرة الله بسيطة 
جدا . ولكن الاء لا يخلقه إلا الله سبحانه . وهكذا وقف العلم 
عاجزاً ذليلاً . أعام قدرة الله العلي العظيم . 

لاذا اليس العلم هو الألآ الجديد : اذا لا ينشىء الإنسان 
الذي وصل إلى القمر نهراً . أو خی حدولا صخرا . كيف يقف 

ب ع 8 85 8 أ N‏ 0 

الإنسان عاجزاً وهو القائل : أعطوني الوقت . و أنا أخلقإنساناً . 


+ 0 
أبن إمكانياته المأهلة . وعقوله الأكترونية الجبارة. أيعجز 


- ۰ 
أن يسقى البشرية کاس ماءِ واحد . نحن نريد کاس ماءٍ واحد 
يشرب منه هؤلاء البشر من صنع العلم . مستحيل ومستحيل هذه 
قدرة الله . 
(مفجزة أخرّئ ) 

ثم ذكر کاتب القال . وهو عبدالرحمن ذنون . معجزةثائية. 
فقال : وعرف العلم مكونات اللبن . وكل المواد الي تدخل في 
تركيبه . وصنعه . ولكن هل استطاعوا أن يصنعوه . 

الحق تبارك وتعالى . يقول لنا ( ون لكُمْ فِى الأنعام لّعبرة 
ُسْقِيكُم مِمًا فى بُطُونْه من بين قَرْثْ ودّم لبنأ خالصاً سَائِعا 
للشاربین ) أنه يقول للإنسان قف فأنت عاجز مهما أوتيت من 
قدرات . فاللين معجزة إلهية أخرى . لأن البقر والجاموس . 
لا بأكل شيئاً مميزأ نستطيع أن نقول إن صنع اللبن يتم به . 
إنه بأكل كل شيء . ومع ذلك فاللبن مادة أساسية يستطيع أن 
يعيش عليها الإنسان . 

هل استطاع العلم أن يصنع اللبن . لقد استطاعوا أن يحللوه . 
استطاعوا أن يعرفوا مكوناته . وكل المواد الي تدحل في تركيبه 
وصنعه . استطاعوا أن يزيدوا في إنتاجه بتجارب أجريت على 


البقر والجاموس . كل هذا صحيح . ولكن هل استطاعوا أن 
يصلعوة ؟ . 


-!؟ؤ — 
إسمعوا لهذه التجربة الي أجريت أخيراً فی أحد معامل 
أمريكا . جاغوا في المعمل بجميع المواد الي يتكون منها اللين . 
وخخلطوها ينس النسبي الموجودة ق اللبن الطبيعي . ثم حاو | 
بعشرين فارة. أعطوا عشراً منها لبناً طبيعياً . والعشرة الأخرى 
لبنأ من الذي صنعوه . 
قماذا كانت النعيجة . تلك الي أعطيت اللين الذي صنعوه 
مع أن فيه جميم مكونات اللبن الطبيعى ضمرت وماتت . 
£ اه 3 9 4 1 
والاحرى الي أعطييت لبنأ طبيعياً كبرت وزاد وزنها . واستمرت 
ف الحياة . 
هكذا عجز العام أن يسقى أطفالنا كأناً واحداً من اللبن . 
۰ 1 1 
واللبن الصناعي الي يباع ف الاسواق . هو مصنوع من اللبن 
الله جلت قدرته يريد أن يقول لهذا الإنسان لا تغتر لا 
تفتتن بعقلك . فإنك عاجر وستظل عاجزاً أمام قدرتي . 
والعلم مهما تقدم فهو كاشف لقدرة الله , وإذا كانت العقول 
سليمة فاتضاعف إعانها بالله . لأن الحق تبارك وتعالى . يقول 
نما سى الله مر" عِبَادِه العُلّماء ) . 
إن العلم اكتشف الخصائص . والقوانين الي وضعها الله فى 
1 # 


19+ 


الغناطيس نى الحديد . ولم بخلق الغلاف الجوي الذي 


0 النفط . ولم يضف 


نطير فيه . وام يصنع الكهرباء . ولم ينتيج 
إلى الماء خاصية التبخر إه . كلام عرد الرحمن ذنوب: وضاع 
ع 5 

أقول لله أكبر وتعالى الله . البراهين على وجود الله ساطعة 
مستقبم . ( ومن بون بالل پهد قله واه بكل شىءٍ عليم ) ومن 
م يؤمن . فالوعيد أكيد والعذاب شديد والمقامم حديد ( ومن 


هو مخ ه 


8 اس م و 0 س م‎ ١ 
. ) يمن باللم وَرسُوله فنا اغتدنا للكاقرين شعيرا‎ 
) وود الل تعالى‎ ( 


اله جل شأنه حي قادر موجود . وهو الخالق والعُوجد. لهذا 
الوجود . وف أول هذا الكتاب ذكرنا بعض الأدلة . 

وبتوفيق الله . نذكر من الأدلة والحجج والبراهين . ما به 
قطع ألسنة الزنادقة والملحدين . والأدلة النقلية . والعقليةوالفطرية 
المنبتة لوجود الله لا تحصى كثرة . وتقدم بعضها . 

قال ابن كثير فى تفسيره على قوله تعالى ( يا أيها الاش 
انوا ربكم الذى حَلَفَكُم واذَّذِينَ ين قَبْلكُم لَعلّكُم تقون ٠‏ 
الْذى جعل لَك الأرْض فراشاً والسماء بناء وأنزل سن السّماء ماء 


فارج به مِنّ الثّمرات رزقا Ed‏ لله له اناا وَأنتم 


"ٍ و "ل 


تعلمون ) 


وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي . وغيره على 
وجود الصائع تعالى . وهى دالة على ذلك بطريق الأول . فاك من 
تأمل هذه الموجودات السفلية . والعلوية . واححلاف أشكالها . 
وألوانها . وطبائعها . ومنافعها . ووضعها في مواضع النفع بها 
ميعوكمة. علم قدرة خالقها وحكمتة وعلمه . واتقائه , وعظيم 
سلطانه . كما قال بعض الأعراب . 


وقدسشل ما الدليل على وجود الرب تعالى . فقال يا سبحات 
الله إن اليعر ليدل على البعير . وإن أثر الأقدام لتدل على المسير . 
فسماء:ذات أبرا ج . وأرض ذات فجاج . وبحار ذات أمواج . 
ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير . 


وحكى الرازي عن الإمام مالك . أن الرشيد سأله عن ذلك 
فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات . والنغمات . 


وعن أبي حنيفة . أن بعض الزنادقة . سألوه عن وجود 
الباري تعالى . فقال لهم دعوني فإنى مفكر في أمر قد عبرت 
عنه . ذكروا لي أن سفبنة فى البحر موقرة فيها أنواع منالمتاجر. 
وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها . وهي مع ذلك تذهب وتجيء 
وتسير بنفسها . وتخترفق الأموا ج العظام . حى تخلص منها . 


TN =‏ 
وتر حيث شات دنفسها من غير أن بسوقها أحد . فقالوا 
هذا شىء لا يقوله عاقل . 
فقال ال ويك ما هذه الموجودات ما فيها من العالم العلوي والسفلي 
وما اشتملت عليه من الأشياء الحكمة . ایس لها صانع فبهت 
الوم ورجهوا إلى 9 . وأسلموا على يديه . 
وعن الشافعي نه سشل عن وندود الصائع . فال هذا ورق 
التوت طعمه واحد . تأكله الدود . فيخرج منه الإبريسم :وتا کله 
النحل . فيخرج منه العسل . وتأكله الشاة والبقر والأئعاء 
فتلقيه بعراً وروثاً . وتأكله الظباء فيخرج منها المسك . وهو 
شيء واحد . وتقدم ذلك . 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه ستل عن ذلك . فقال ههنا 
حصن حصين . املس ليس له باب ولا منفذ . ظاهره كالفضة 
البيضاء . وباطنه كالذهب الإبريز . فبينما هو كذالك إذ انصدع 
جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت 
مليح . يعنى بذلك البيضة . إذا خرج منها الدجاجة . 
قلت كأني بالإمام أحمد رحمه الله يقول من الذى أوجد 
البيضة ومن الذي خلق في داخلها فرخ الدجاجة ومن الذى جعل 
فذاءه مما هو موجود في داخل البيضة الذي فعل ذلك هو الله 
القادر المقتدر . الذي أعطى كل شيو خلقه ثم هدى . 


ی س 

وسل أبو نواس عن ذلك . فأنشد : 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع اليك 
عيسون من لجين شاخصات بأحداق هى الذهب السبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 

| قلت ومراد أبى نواس بهذا الوصف هي أزهار الأشجار 
والاعشاب مختلفة اللون والروائح . 

( وقال ابن المعتز ) 
فيا عجياً كيف يعضى الإلّه أم كيف يجحده الجاحد 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه ولحد 


| وقال : آخبرون من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها . 
واتساعها . وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من 
السيارة . ومن الثوابت . وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم 
في كل يوم وليلة دويرة . ولها فى أنفسها سير يخصها ونظر إلى 
البحار المكتنفة للأرض من كل جانب . والجبال الموضوعة فى 
الأرض . لتقر ويسكن ساكنوها . مع الحتلاف أشكالها وألوانها . 
كما قال : تعالى . 
وین الجتال جد بیغ وتر محل اوها وغ يبب 
سود ٠‏ وَمِنَ التایں والدواب والأنَعَام. مخف ألوانه كَذلِكَ 
إتما يخشى الله من عباده المُلَمَه ) . 


لاج أ لم 

وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع . و 
ذرأ فى الأرض عن الحيوانات المتنوعة . . والنبات المختلف الطعوم . 
والأراييج . والأشكال . والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء . 
استدل على وجود الصانع . وقدرته العظيمة وحكمته . ورحمته 
بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولارب 
سواه عليه توكلت وإليه أنيب . والآبات فى القرآن الدالة على 

هذا العام كثير 5 جداً إه . كلام ابن كثير رحمه الله تعالى . 


وعشيشة الله يأني زيادة بيات وإيضاح . ياتي بتوفيق اله 

من الحجج والبراهين الدالة على و وڈ الله م يشفى العليل 
ويروى الغليل . يأتتي من الأدلة النقلية والعقلية والفطرية مايحق 
الحق . ويبطل الباطل . 

( منَاظرَة وَمحَاورَة ) 

جرت بين مؤمن فقيه . وبين ملحد حائر بائر . قال الملجد 
للمؤمن ما معناه . أنت مؤمن بوجود الله . قال نعم ولا شك ولا 
ريب . قال هل رأيته قال : لا . قال : هل سمعته . قال : لا . قال 
هل شممته أو لمسته . قاللا. قال : فكيف تؤمن به ؟ قال المؤمن 
الفقيه للملحد ما معناه أن عاقل . قال نعم . 

قال : هل رأيت عقلك . قال : لا . قال : هل سمعته . قال : 


دباع - 


عاقل . ( فبّهت لی حت اذه لا يهَدى ٠‏ الو الالين) . 


( تَلاعَبٌ العَبِطَانِ بالدهريّة ) 


قال. ابن قيم الجوزية . رحمه الله فى كتابه إغائة اللهفان . 


مجلد ؟ . ص ۲۵۵١‏ , مطبعة الحلي . ( فصل ) ی ذكر تلاعبه 
بالدهرية . وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صاتعها ‏ وقالوا 
ها حكادة الله علهم . 


( وقالوا ما هى إلا ياتا الدنيا موت وتا وما يُهلكنا 
إل الدغر ( وهؤلاء فرقتان . فرقة قالت : إن الخائق سبحانه لما 
لتق الأفلاك متحركة أعظم حركة . دارت عليه فأحرقته . ول 
يقدر غلل ضبطها وإمساك حركتها . 

وفرقة قالت : إن الأشياء ليس لها أول البتة . وإنما تخر ج 

من القوة إلى الفعل . فإذا حر ج ما كان بالقوة إلى الفعل . 
تكونت الأشياء : مركباتها . وبسائطها . من ذاتها . لا من 
شيع خر . 


وقالوا إن العام دائم لم يزل ولا يزال . لا يتغير ولايضمحل 
ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل ويضمحل . إلا وهو 
ببطل ويضمحل مع فعله . وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء 
الى هي فيه . وهؤلاء هي المعطلة حقاً . وهم فحول المعطلة . 


و - 
وقد صرق هذا إل 5 إلى سائر قرش المعطلة . على اختللاف 
1 " 
آرائهم وتبابنهم ى التعطيل . كما سرى داء الشرك تاصيلا 
وتفصيلاً في مائر فرق المشركين . على اخنلاف مذاهبهم فيه . 
1 5 . 
و كما سرى جحد النبوات تاصيلا وتفصيلا في سائر من 
مقصصودها . وزبدتها أو بعضه . 
فهذه الفرق الثلاث سرى داؤها وبلاؤها . قى الئاس . ولم 
بنج منه إلا أنيا ع الرسل . العارفون بحمَيقة ما جاوًا به . 
المتمسكون به دون ما سواه ظاهراً وباطناً . 
شدهأ التعطيل . وداء الإشر الد . وداء مخالفة الرسول . 
وجحد ما جاء به . واشيء منه هو أصل بلاء العام . ومنبع كل 
. 1 | فعه لا عه 
شر . وأساس كل باطل . فليست فرقة من نرف أهل الإلحاد 
أو من بعضها . 
نإ تنج منها ننج من ذي عظيمة 
وإلا فإني لا أظدك ناجيا . 1ه . 
13 1 1 
قلت رمم اله ابن القيم . كي نلو رأى وسمع عن دهرية هذا 


الرمن ٠‏ وبالاخصس الشيوعية امار كسية . الذين حاربوا الاسلام : 


ويححاولون القضاء عليه 1 نهائياً : ويحاربوت جميع العقائد 


4 


١ 3‏ 8 3 34 
والاديات سواء كانت حقا او با طا وينكرون 3 دواد الخالى : 
وينكرون البعث والجنة والثار . 


( الله" مالك الك ) 
الله تعالى حى قادر موجود والخلق خلقه . والملك ملكه . 
i 1‏ 

اله جل شأنه . هو مالك الملك . هو مالك اللوكه ورب الأرباب. 
هو نعالى المالك المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم عا يريد . 

الملك لمن ملكه . الملك لمن يستحقه . الملك لن هو أهل للملك. 
المللك لمن يدبر شؤونه . الملك لمن خلقه وأوجده وهو الله عزوجل . 

وني ثلاث وعشرين آية من آيات القرآن الكريم . ذكر 
تعالى . أنه هو مالك الملك . هو الذى له ملك السموات والأرض 
وما بيئهما . هو الواحد الأحد . الذي ليس له شريك في ملكه . 
ولا وزير ولا معين ولا مشير ولاظهير . الملك الدائم الباقي لله 
جل وعلا , وملك غيره عارية . والعارية مردودة . ملك الله دائم 
وملك غيره زائل عن قريب . ملك الله حقيقة . وملك غيره 
خيال . أو كسراب بفيعة . 

نعم لا شك ولا مراء بأن هذا الكون الفخم الهائل العظيم . 


هول! العالم العلوي والفلى . عا فيه من عوالم. الجميع ملك 
له تعالى . 


e — 


3 1 03 1 
قال جل شأله : ( ولله ملك السموات والأرض وإلى الله 
5 
امير ) 
قال تعالى > ( للم تلك السموات وَالْأَرْضٍ بلق ما يَشاء 
بَيَُ لير" بَمَهُ إنهاً ويَهَّب لمن يشاء # اكور )" . 
YT 1 # `‏ سر سر و 8 
وقال تعالى : ( ول مُلْكُ السّمواات والْأَرْضٍ وما بينهما وإليه 
ع ليك 
المصير ) 
i‏ 5 00 
وقال جل وعلا : ( لله ملك السموات و رض وما فيهن 


سر اسر 2 لم لا 
وهو على كل شیءِ كدير 


نام عر الى 0 > وى م * ملكا م 

وقال تعالى ( وقا الحمد للم الذى. يتل و ولم 

- رصي ا« ال رك 5 اا فر وار 

يكن له * بك فى املك ولم يكن له ولى من الذل و كبرة 


وقال تعالى ( الك بويد لله له يحكم بينهم فَالَّرِينَ آمو 
وعملوا الصالحات ی جنات ه النعيم ذا 

فهذه الأدلة مع الأدلة السابقة واللاحقة . كلها بيانات 
وج وبراهين على وجود الله . وعظمثهة ومجده و کبریائه 


)١(‏ سورة النور : آية ۲غ 

(9) سورة الشورى : آية 1 ١‏ 
(*) سورة الائدة : آية ۸ . 
)٤(‏ سورة المائدة : آية ١7٠‏ . 
(ه) سورة الإسراء : آية 111 
(1) سورة الج : أيه 5ه . 


= ۳ — 
والقرآن الكريم . دعا إلى الإيمان بوجود الله . عن طريق 
استخدام العمل . كما قال تعالى في آيات عدة لقوم يعقلون . 
فآيات الله المسموعة وآيات الله المشاهدة . هى من الأدلة الدالة 
على أن الله حى عظيم قادر موجود . ولكن العقل إذا فسد فسد تصوره . 


( آیات الله تی آفاق هذا الكوّن ) 


آيات الله المحسوسة . آيات الله المشاهدة . هي من الأدلة 
والبراهين . على وجود الله . وأشرنا إلى ذلك فيما تقدم . فهذا 
الكون العظيم . وهذا الملك الواسع . لم يحدث من تلقاء نفسه . 
ومحال. شرعاً وعقلاً وعادة . أن يكون وليد الصدفة . لا فيه 
من الجكم والإحكام 58 ولا فيه غن الدقة اليالغة 5 والتنسيق . 
والإبداع والكمال . وما فيه من الإتقان . وروعة الجمال . 
فالمتحرك ف هذا الكون يجرى ويسير بنظام عجيب . فمن 
الضرورى الإقرار بخالق هذا الكون وصائعه على ما هو عليه . 
وكذا أيضاً ما في هذا الكون . هن أحداث وتغيرات. 
6 
وتقلبات . كل ذلك مع ما تقدم . هى من الادلة والبراهين 
الدالة على وجود الله . وعظمته وجلاله . وكبريائه . 


£ 
فالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وجميع الافلاك . 
والرياح والسحاب والأمطار والأنهار والأشجار والبحار . والثمار 


لم 
ل 
والأزهار مع اختلاف الروائح والطعوم . والجحن والإنس . وكل 
ما فى هذا الكون من ساكن ومتحرك وصامت وثاطق . الجميع 
حجج وأدلة وبراهين على وجود الخالق . جل جلاله وتقدست 
أسماؤه . 


نف .ا ر 


قال تعالى ( سنريهم آيتنا فى الافاق وفى 
تين لَه أنه الحق أو ب برل ائ عل حل کی. 


1 عاو اص :0 مه PL ١‏ 
وقال تعالى . ( إن في خلق السموات والارض واعتلف اليل 
FÊ £ 5 +‏ 8 
والتّهار الآبت لأولى الألبب )" وقال تعالى : 
١ 3‏ ۶ رر کے لک 1# 
( إن فى اخخلف الل والنهار وما خلق الله فى السموات 
57 58 ر 5 : 
والأرْضٍ لايت لقوم يتقود )” وقال جل وعلا : 
( وَمِنْ آباته لى السموات ولاف واختلف ألمِنَيكم 
وآلوانگہ إن ف ى ذَلِكَ لآيت لقوم يمعو مر وار م 
وال جل وع J:‏ إن ی لق السموات والأر وتلاف 
اليل رالنهار افك التى تجري 0 ی البحرر بما نفع الاس 


را أل اش من السمّاء 78 ماع فاا به الأرْض بَعْدَ متها 


. ۵۴ سورة فلت : آية‎ )١( 
. ۱۹۰ سورة آل عمران : آبة‎ )۲( 
. 1 سورة بو لس : آية‎ )5( 

(4) سورة الروم : آية ؟7 . 


عوم و 


وَبَث فيه س0 کل ابه ز وتَضْريفي الريح. والسحياب ر المسخر 
بحن السمّاء ء وَالأَرْضٍ لآيات قوم يَعْقَلونَ 0 


وقال تعالى 2 ى السّمواتو والأرْض لآبات لِلْمُوْمِنِينَ . 


# 
ل کر را 


وفى لقي وتا مٿ من داب آيات لقم يوقتو » والطيلافب 
اليل والنهار وما انَل ا من السماء ون رذق HF‏ يِه و الأَْضٍ 
بعد موا تَضرِيف اراح يات قوم عقون . له آیات 


اس سے ل ل 


فو توا عَلَيكَ الق قبي حَدِيْثْ بَعْد لوآ بات يُويئُونَ)'". 


هذه الأدلة . وهذه البراهين هى قليل من كثير ( ومن 
ورن . الل ر یھی قل وال كل کیم علیم ) و( ون هد اله 


عرص ل اق 


فهو مهد ومن يضلل فلن تج له وَلِيأ مرشداً ) وقال تعالى . 

( ومَاذًا عَلَيْهُمْ و منوا يام وَاليُوم الآخير وأنفقوا سما 
رز قهم لله وان الله بهم عَلِيماً ) وماذ عليهم الو آمنوا بالله . 
ماذا على الخلق والخليقة . ماذا على ببي آدم . لو آمنوا بالل 
العظيم . ما الذى يضرهم وما الذى ينقصهم . لو عرقوا الح 
لهل وأعطوا القوس باريها وآمنوا باش الخالق العليم . خالق 
الا کوان ومبدع الزمان . 


وحيث أن هذه المسألة مسألة الإمان بالله . وما جاء عن الله . 


, 154 سورة البقرة : أيه‎ )١( 
4 مورة الحائية : آبة‎ )1( 


1# 


والاعان برسول الله وما جاء به رسو الله . مسألة مهمة . وعظيمة 
ولها ثمراتها ونتائجها . وبالخصوص في هذه الازمنة . وي هذا 
الوقت اذى تمر كزت فيه أعاصير الإلحاد والزندقة . وتلاطمت 
فيه أمواج الكفر والفسوق . فالشيوعية وأذنابها فى هذا الزمن 
ينكرون وجود الله تعالى الله. وحيث أن هذه المسثلة مهمة وخطيرة . 
فبعون الله سنسوق . من الأدلة والبراهين . ما يشفى العليل 
ويروى الغليل . ويزيل الشبه والأوهام والشكوك . ويحرق 
المغالطات . ومن الله نستمد التوفيق والتسديد والإعانة . 


مع العلم أنه تقدم من الأدلة والبراهين . ما يثير الطريق 


للسالكين والحمد لله رب العالمين . 
ل يك 
( وَعِيد المعرضين ) 


المعرضون عن الله . وعن آيات الله . المعرضون عن العمل 
بشريعة الله . المستمدة من كتاب الله . ومن سنة رسوله صلى الله 


عليه وسلم ' 
المعرضون عن مصدر الخير والسعادة . لهم الوعيد والعذاب 
الشديد . 


8 1 8 اه 2 ا ي ى | سم شه لإ ت 
قال تعالى : ( فن أعرَصُوا فل أنْدَرنْكُمْ صيقَة ينل صيقةٍ 
عاد وتمود ذا 


(؛) سورة فصلت : آية ٠۳‏ . 


وقال تعالى : ( كَذَلِكَ تقض عَلَيكَ من أنبّاء ما ق ست سیه 


قل سبق وقد 
اتيك ين لتا كرا ٠‏ من أغرْص عَنْهُ انه يَحولُ يوم 


القيمّة وزرا « خليدين فيه وساء لهم يرم اقيم ة ماد" . 


وقال تعالى : ( ومن أَغْرّض عَنْ ذِكْرِي فَإِنّ له له ية صَدَكا 
ا يم ہے يه مل 


ونحشره يوم الِقيمّةَ أعمّى . قال رب لم حشرتي أَعمى 
رق كنت ر » قال ذلك انك امن تیشم زر 
اليوم تَشَْى ) . المعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسوله 
هر فى عناء وشقاء وني محنة وبلاء . 


قال تعالى : ومن آم يمن دك لينو ريه ثم عرض 
عَنْها إا من المَجْرمِينَ مُنْتَقِمُونَ )"" فال جل شأنه . إقامة 
للحجة على المعرضين وهدى للمهتدين . تعرف إلى عباده باياته 
ومخلوقاته . فهو تعالى الخلاق العليم . وهو الرزاق ذو العَوة 
المنين.. هو الذي إِذا أراد شيئاً قال له كن فيكون . 

قال تعالى : ( ومن عش عن ذكر الرحمن تقيض لَه 


شَيْطَاناً فهو لَه رين » انهم يَصدوتهم عن السَّيْل ویجسبول 


فى مهد 2 


أنبهم مهتد ون ) “. 


(1يسورة : طه أية ٠١١‏ . 
( سورة طه : آبة ٠۲١‏ . 
(*) سورة السجدة : آية ۲۲ , 
)٤(‏ سورة احرف : أآبة لا"” . 


0 
ye ue yg $‏ ريع سه 
وقال تعالى : ( وما تاتيهم مز ايه من آیت ربهم إلا كانوا 
“ور كنل ريچ — BHF‏ ران 
( اتر علق الله عَنْ آباتِ الله معرضون ) 
نعم هو هذا , مع وجود الأدلة . والحجج والبراهين . أكثر 
خلق الله فى أرض الله . عن آيات الله المتذوعة اليأهرة . العظيمة . 
معر ضول . 
معرضون عما به قلاحهم . وصلاحهم . ٠‏ وختيرهم وسعادتهم. 
سعادتهم الدئتيوية . وسعادتهم الأخروية . أكثر خلق الله عما 


خلهوا من أجله معرضون . أكثره, لا ید کرون . ولا يوقنوث . 
ولا يعقلون . ولا يفكرون تفكيراً صحيداً سليماً . أكثر خلق 


الله لا يؤمنون ولا نعملون. 


ل 2 
قال تعالى : ( وكأي مث 1 آية 5 السموّات وَالأَرْضِيَمرونَ 
اکت فى چ رر ي کے تھے ۴ ر ار ي عر ۾ 
لها وَهُمْ نها مُعْرضودَ وا من أكثرهم باش إلا وهم 
* سم 2 
مشر کون ) : 


وقال : تعالى ( كاب قصلت ابات فرآناً عَرَبِياً لموم 


جر و ار 9 LT‏ ر و راق ر“ ۳ 
سساو 


يعلموك ٠‏ بشبر أ ونذيرا فاعرض أ كتْرهُم فهم ا د 


. 4 سورة الأنعام : آية‎ )١( 
4 سورة يوسهب أب‎ )59( 
. 4 سورة فصلت : آية‎ )5( 


وقال تعالى : ( ياحسرة عَلَ الماد ما يَأَنيهمْ 7 رول 
7 كانوا به و يستهزء ول 0 
e +‏ رر ر 
وقال تعالٍ م رسلا من ني ذ فی الأَوَلِيْنَ » « وماياتِيهم 


fT} 


ويا ا ضاعت الفرصة . وان تقفضى الرمان . وقات الأران . 
وانفلت الؤعام . ووقفت السمينة عن الجريان . يقول الله عظيم 
بر فوا 5 رگ سر اا - 


الشأن ( اقيرب يناس حسابهم وهم فى َة معْرضونَ 4 0 


يات ' الله الكونية . والقدرية . وآيات الله السموعة . 
وآيات الله المشاهدة . كلها تَعَرّف الل بها إلى عياده : ولكن كما 
قال تعالى : ( إن فى ذلك لآيات لِقَوم يُتَفَكْرُون ) ( إن فى ذلك 
لآيَات لِقوم يُعْقلُونَ ) ( وقد قصلت الآبات و لقو يَعَقَهُونَ ) 
( إن فى ذلك لآيات و لقو يومنونً ) ( كَدَلِك فصل الآيات 
قوم يَعْلَمُونَ ) ( كذارِك صرف الآبات قوم يُشْكرُونَ ) ولكن 
النفوس الشريرة مستعصية والقلوب المتحجرة لا تلين . 

وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا ( وما تغنى الآيات 


عر چ _- 8م ام 
والنذر عن قوم لا يومنون ) ". 


. ٠١ سورة يس : آية‎ )١( 
. ۷ (؟) سورة الزخخراف : آية‎ 
١ سورة الألبياء : آية‎ )۳( 
. ٠١١ سورة يولس : آية‎ )4( 


اس 
وقال تعالى ( وقله یارب إن مرل وم لآ ١‏ لآ يُومِنُونَ : 
فاضفح : عَنْهُم وَقَلَ سّلام قوف يَعْلَمُونَ 6" . 
( هل من تال عبر الله ) 
ن أعلام الإعجاز ترفرف : وصور يدوي ی كل مكان . 
( َر من حالِق ی الله برزقكم ن السّمَاء والأَرْضٍ لاله إلا 
EE‏ 
هل ادعى أحد أنه هو الخالق لهذا العالم العلوي والعالم 
السفلي : 
هل أدعى أحد بأنه هو رازق العباد لم يوجد أبدا . 
وهل ادعى أحد بأنه هو مدبر شون هذه الأكوان : 
وهل ادعى أحد بأنه هو الذي جعل الأفلاك تسير بنظام 
دقيق : لم يوجد أحد يدعي ذلك : ولو أحد ادعى 39 لصار 
موضع السخرية . للأولين والآخرين . ولصار أضحوكة العالم أجمع 
وهل اذعى أحد بأنه . هو الذى يحي وعيت . e‏ 
إلا الكافر المغرور المتغطرس . تمروف بن كنعان بن كوش بن 
سام بن نوح . وبعض العلماء يكتب تمرود بالدال . 


. ۸4 سورة الرخجراف : آبة‎ )١( 
. ۳ سورة فاطر : آية‎ )۲( 


— ۳4 — 

5 1 ب ل ا 6 لا # 

قال تعالى ( ألم تر ل الذِى حاج إِيْرَاهِيمَ فى ربّه أَنْ ]5 
لَه المُلك إِذْ قَالَ إبْرَاهِيِمُ ربى الذي يحي وَيُمِيتُ قال أن 

رك و " حراس اس م ور يه الى 1 8 

حي وَأمِيْت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق 
فات بها من المغربٍ فبهت الى كفر واش لا يهِدِى الوم 

وحينشدك م يبق 321 الإعتراف . والتصديق . والإعان بوجود 
رب عظيم . يخلق ويرزق . ويحى ومميت . ويفعل ما يشاء 
ویحکم ما يريك :2 

وهل ادعى أحد بأنه . هو الذي أنزل الكتب السماوية . 
وهو اللدكام بها . ومنها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ٠‏ 

١ :‏ 00 1:3 
یوچد أبحد یدعی. ذل . وهل أحد ادعى باثة هو الذى أوجد 
٠ £‏ :1 £ 
الأشجار والقمار والازهار والبحار والابهار والمعادن والرياح 
0 
والسحاب . والأمطار . لم يوجد أحد يدعى ذلك أبداً . وهل 
أحد ادعى بأنه هو مبدع الزمان وخالق اللأكوان . لم يوجد ذلك. 
£ 

فعليه يجب أن يعترف بالحق لأهله . ويعطى القوس باريها 
ولو أحد ادعى بعض ما تقدم . لقيل إنه مجنون المجانين . وصار 
اضحوكة العام . 

( الله الق الكوّنٍ ) 

الإقرار والإعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 

هو توحيد الربوبية . 


او 2و سد 
1 - 


قال جل شاه ( يا أيه الثاس اذ كوأ | يمت الله ليم 
هَل من خالقر غير للم يَرزفكم من ˆ السماء والأرض لا إله إلا 
9 55 يكن ) لا يشك مسلم ولا يرتاب عاقل يأنه تعالى : 
هر الخالق لكل مخلوق . 

ولإثبات ذلك وتقريره : ذكر الله جل شأنه : ي مائتين 
وإحدى وسین ۲١١‏ آية بأنه هو المبدع والخالق لهذا الكون 
ما فيه . ويوجد فى القرآن أكثر من هذا العدد . ولكن هذا 
الذي يسر الله إحصاءه . 


هو تعالمى خالق السموات وا لأرض وما فيهما م عوالم 
ومخلوقات . خلقهما تعالى بالحق ( وما لقنا السموات والأرْض 
وم ينهم ر بالحق ون الساعة لابه قاصفح الصف 
الجَّميْل ) ما خلق الله الخلق عبثاً : بل لحكر إ لهية . قال تعالي : 


اا ع عل ساو كك 


( وَمَا حَلَقْنَا السّمَاه والأَرْض وما بَيْنَهِمَا لأَعِبِين ) ( وَمَا 
علقت الجن والإِنْسَ إلا لِيَعْبَدُونَ ) خلق الله ما خلق بلامشقة 
ولا عناء ولا كلفة . 

( وَلَفَدْ لقنا السَموَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنْهمًا فى تة أيَام, 
وما مَسَنَا مر لَغُوبٍ ) خاق الله هذه المخلوقات الفخمة العظيمة 
الهائلة . خلقها جل وعلا : خلقا بديعاً معنا منسقاً ومنظماً : 
فال تعالى . 


~~ 


( ليهليك من ملك عن بَينة وبحى من حَى عَنْ بين ) وقال 
تعالى . (وآية لهم الْيلُ لخ منه النهارٌ فإذا هُمْ مقون , 
والس تجرى لُق لها ذلك تقد العزيز العليم ٠‏ الق 
قدرتاه مُنَازِلَ حتى عاد كالغرجون القديم ٠‏ لا الشمس ينبغى 
لھا ن تر لمر ولا الل ساب نهار وکل ف يبون ) 
والله تعالى ما خاق الخلق عبقاً ( لى السموات والأرض بال 
تعالى عماً شر کون ) 

وکل ما فى هذا الكون من ناطق وصامت ومتحرك وساكن : 
هو من اليراهين الدالة على عظفة الله تعالى ( ستريهم آياتنا في 
الآفاق وفى أنفيهم حى يتبين لهم أنه الحقّ أو و لم يَكفى 
يربك ؛ أنه عل كل ثىء شهيد ) . 

نعلق الله العالم العلوي : والعالم السفلي : بإرادته وقدرته 
العظيمة : ( إنما أمره إذا أر اد شيغاً أن يقول »كن فيكون) . 

وسبيحان لله القوي القدير ( ما علقم ولا بعک ' إلا كنفس 
واخدة ) وعليه فأقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية . وتوحيد 
الألوهية . وتوحيد الأسماء والصفات . وما نذكره هنا مع أدلته 
هو توحيند الربوبية . 

فمن لم يؤمن بأن لله هو الخالق لكل مخلوق : والموجدلكل 
معدوم : فهو أضل من حمار أهله . بل هو زتديق ملحد كافربالله 
العظيم ( نما قَولّنا لتَىءٍ إذا أُرذناه أن تقول له كن فيكون ) . 


لد YEY‏ 
بقوك لَه کن یکرن) ( تا عاذ 4 بنجب ود ميق 


سے 


إذا قغفى ارا فاتما يفول له فَيَكُون ) وقوله تعالى : 


(وَهو اذى تلق السموات والأرّض بالحق ويوم م يقول كن 
وكين ) ( للحا الوت والأرْض أكبرٌ من خلت النايى ولكن 
كدر الناس لا يعلموت ) . 

فالله جل وعلا ذكر أنه خخلق هذا العالم العلوي والسفلي . 
بقوله كن فكان كما اراد الله . جاع ذلك تي القرآن فى عاب 
آيات . وأشرتا إلى ذلك في ص 158 . من أول. طبعة لهذا 
الكتاب . 


(آهَمْ من مَخْلوقات الله ) 


والمخرفون الملحدون . يقولون أصل الإنسان. قرد . آدم 
أب البشر علي الصلاة والسلام من مخلوقات الله . خلق .الله آدم 
خلقاً مباشراً . خاقه الله بيده ونفخ فيه من روحه . وأسجد له 
ملائكته . وعلمه الأسماء كلها . ونخلق الله من أدم أنقاه ا 
ومنهما بشدرة له حصل التئاسل . بغد الهبوط إن الأرض 
والذي يقول إن أصل الإنسان قرد ملحد زنديق وهاهي. الأذلة 
والبراهين . 


قال تعالى : : ( ولذ خلقنا الإنسان من سلالة من علي . ەم 


جعلتاه نطفة فى رار مَكين ه تم حَلَقنا النْطْفَةٌ عَلْمَدَئَخّهَنا 
> بر # مك سے ا ا 


الْعلقةَ مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فَكَسَرْنا العظام لحمأ ثم 
أنشاناه خلقاً ٣‏ فتبارك الله أحسن الخلقين )”. 

وقال. تعالى : في خلق حواء ( هو الى عَلقَكُم يِن نفس 
واحِدّة وجل منها رَوجَها ليسْكنَ إليها ) وإبليس اللعين . 
مقر ومعترف بان لله خلق آدم من طين . 

قال جل وعلا : ( إذ قال ربك للملفكة إى خلق شرا من 
مين ٠‏ انا وي وت فب ین روس فقا لَه مجدين . 
فس جد الملشكة كلهم أجْمعون ٠‏ إلا إبليس استكبرٌ وكان من 
لكازرين .ا با الیش ما مَنْمَكَ أن تَسْجُدَ ليا خلقت بيّدى 
استخبرت اَم كنت بن المَالينَ ٠‏ قال أنا خير منه خلقتدِى من 
تار وخلقتة من طين )'' والآيات فى هذا الميدان عشرات 
وشات والحمد لله رب العالمين . فايات القرآن الكريم 
و أحاديث الرسوك صلى الله عليه وسام . كلها مصرحة بأن الله 
جل شأنه خلة آدم بيده خلقاً مباشراً . 


(1) سورة الۇمنون : آية 18 . 
(؟) سورة الأعراف : آية 1۸۹ . 
(۳) سورة عن : آية هلا , 


TEE — 

خلق الله آدم | وای ذريته حاقاً . أنيقاً جميلاً . رائعاً . 
وصور أحسن تصوير . ومن البداية إلى النهاية . لم بطر عليهم 

تغير كما يقو له اللاحدة أصحاب النظرية . الداروينية . نسبة 
1 داروين . 

قال نعالى ( لَقَدْ حًا الإئسان فى اخسن تقوينم )"" 

وقال تعاق ( عل السمُواتٍ والأَرْضَ بالحق وضو ركم 
اخسن صو رك وإليه المصير ). 

وقال تحالى ( يا أيّها الإنْسَانُ ما رك يربك لکریم 1 


الذى خلقاك فسوالك د فعدّلّكَ ٠‏ فى أى صورة ما شاء ركبكَ 6 


وقال ( ولقد خلقناكم ثم صَورْناكم ثم قانا للملكة 
اسجدوا لدم لذ 
وال صور بي 0 ٠‏ 2 ف 0 e‏ قال تاز 


7 لي 3 


(1) سورة التين : آبة ‏ . 

(۲) سورة التغاين : آية " . 

(") سورة الانفطار: آية ۸ . 
(4) سورة الأعراف : آية ١١‏ . 
() سورة آل عمرإك : آية ؟ , 


5 0 


وخلق آدم وخلق ذريَتهُ لم عير مِنَّ البداية إلى اللّهايَة 
قال تعالى : ( واذعوه مُخْرِصِينَ لَهُ الدین كما بدا كم تَعُوَدُونَ )”" 

وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم . كثيرة وشهيرة . منها 
محديتث أبي. هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . خاق الله عز وجل آدم على صورته . طوله ستون 
ذراعاً . فلما خلقه قال : اذهب فسام على اوك الثفر . وهم نفر 
وتعحية ذريتلث . فذهب فقا : السلام عليكم . فقالوا السلام 
ليك ورحمة. الله . قال : فزادوه ورحمة الله . قال : قكل من 
يدل الجنة على صورة آدم عليه السلام . وطوله ستون ذراعاً . 
فلم يزل الخلق ينقص بعده حى الآن . رواه البخاري ومسام . 

وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام . خلت الملائكة من نور . وخجبلق الجان من مارج من 
نار . ولق آدم مما وصف لكم . رواه مسلم . 

وعن بي هريرة . رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه 
وسلي . قال : خير يوم طلعت عليه الشمس . يوم الجمعة . فيه 
خلق دم . وفيه أدخل الجنة . وفيه أخرج منها . ولا تقوم 
الساعة إلا ى يوم الجمعة . رواه مسام ءظ 


۰ ¥( سور الأعر اف : آنه 74 , 
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فاله جل شأنه . خلق آدم بيده خلقاً مباشراً . وشرفه و كرمه ٠‏ 

وجعلة خليقة ۳ الأرض . ولم زل بنو آم . ولن يزالوا على 

الهيكل والصورة الي خلى عليها آدم . فالقامة . والعقل والتفكير 

والمنطق والكلام. الفصيح . والعواطف اليالة . والاحاسيس 
الجياشة . موحودة عم وجود خلق الله لبي آدم . 


والله تعالى يببعث بي آدم على صورهم بدليل أنهم يتعارفون ف 


5 5 ساو 8 ۳ 2 FF‏ 5 عر تیر .4 
محشر القيامة (يوم يقر المرءٌ من أخيه رامو وأبيه وصاوبته وبئيه) . 


فبنو آدم م على ما هم عليه . لم يتغير خلقهم من زمن 
أبيهم آدم . ما عدا الحجم والعمر . فإنه تغير بقدرة الله . إلى 
أقل مما كان سابقاً . وهذه سنة الله في مخلوقاته في هذا الكون . 
فبقى الآدمي آدمياً . والجمل جملاٌ.والشاة شاةً . واليقرة يقرة 
والفرس . فرساً . والفيل فيلاً . والأسد أسداً . والذئب ذثباً . 
والكلب كلياً . وكل مخلوقات الله على ما هي عليه . لم تتغير ولم 
تعطور . فالزنادقة الذين قالوا إن ابن آدم كان قرداً ثم تطور . 
نظرياتهم باظلة . وباطلة . ) 


( إلحاد وزندقة ) 


كفر وزئدقة وإلحاد 1 وغساد عقول. . وفساد تفكير ١‏ 
ونظرية إلحادية خاطقة . نظرية هزيلة مضحكة . 


(1)ضورة عبس : أية ۴۵ . 


حد ل — 


وهكذ! كان وهكذا يكون كل من تدهور وزاغ قلبه . فسد 
تفكيره وفسد تصوره . وقسد فهمه . وضل سواء السبيل . 


وهكذا كل من لم يؤمن بالله . وما جاء عن الله . سوف يقع 
في مزالق الهلكة . 

يقول بعض الزنادقة . الإنسان متحول عن خلية هبطت من 

بعض الكواكب . إلى الأرض . ثم نمت فيها. فكانت حيواناً 

7 . في أنسط شكل . ثم تغيرت الأرض بفعل بعض المؤثرات 
الطبيعية . فاضطر هذا الحيوان المخلوق لشغیر شکل معيشته 1 
فتبع ذلك تغير في صفاته . ثم استحال مع طول الزمن . وكثرة 
المؤثرات المختلفة . إلى أحوال فارق فيها جنسه الأول . 

ثم ارتقى إلى قرد على مبدأ النشوء والإرتقاء ثم مرت عليه 
ملايين السنين فارتقى إلى حيوان آخر هو بين القرد والإنسان 
بواسطة بيتهما . ثم انقرض هذا الحيوان. الواسطة يدليل عدم 
العثور عليه فى آثار الأحياء . ولعل انقراضه كان على ميدأ 
الانتجاب الطبيعي . ومن ذللك الحيوان الواسطة المفشقود ارتقى 
الإنسان إلى. ما هو عليه الآن . 

أقول مكنا يكون الكفر والزَندقة . والالحاد . وهكذا 
يكون كل من لم يؤمن بان الله هو الخالق الرازق . المحيبي المميث 
الجى. القيوم القادر المقتدر . الذي يفغل ما يشاء ويحكم مايريد. 
من الم يمن بذاك . فهو دهري ملحد زنديق . متذيذب , 


ارخ 1 ا 
تتجاذيه الشكوك . والأوهام . ويهدى وبهركئا . ولا بدري . 
أنه لا يدري . 
( نظرية داروين ) 
mI‏ 2 0 3 
ملظم داروين . ونظريته هو القول بات الإنسان شو كما 
أشرنا قريباً حشرة أو شبه حشرة هبطت من بعض الكواكب ثم 
عت 3 تغير شكلها 5 صارت قرداً اا هذا اهب 
ع . هيد قال 
مشهور عذهب داروين : 
روسرت داروين الطبيعي الانجليزي صا حب i‏ 2 ن القائل : :بان 
الإنسان متسلسل من سلالة حيوادية . وآن كل الكائنات لها ا صل 
سد أ و أصول قليلة . ليس داروين. أول من قال هذه المقالة . 


( نم قال مَذْهَبُ دازوين ) 
: ع 
ويقال له مذهب النشوء والإرتقاء . هو المذهب القائل . بان 
الأحياء الأر ضبة كلها زشات بالتسلسل من أصل قحل أو أصو 3 
معدودة . وليس داروين أول من ظهر بهذه المقالة بل سبقه إليها 


الفرنسيون مايه . ولا مارك وايتين. جو فرواسان هيلير . 
وولد دازون . وتوق سنة ۱۸۰۹ و ۱۸۸۲م إه. 


-- 1464 مم 


قال محر ر هډ . هكذا يعتقّد . وهكذا يقول ٠‏ من م يؤمن بالل 
ومفلاتكته و کته ورسله . و هذا يكون القول على الله بلا علم . 

وصدق الله > ( إن يُتَبِعُونَ إل الظن وإنّ القن لا يَعْتِى م : 
الحق شيقاً ) . 

وهكذا يكون الكفر والزندقة . والإلحاد . والافتراء والكذب 
والتزوير . والذرثرة . والهراء 1 والفلسفة . والسفسطة . والشطحات 
والشفشقة . والشنشنة . وهكذا يكون الجنون . والجنون فنون , 

وقد قال : أحد العلماء الغربيين فى النظرية الداروينية . 
بأنها أبوها الكفر . وأمها القذارة إه. 


وجيت ت أنى أعتقد أن بعض الئاس من الرعا ع والغوغاء 
يصدقون بهذه النظرية لذا تكلمت عليها بما فيه كفابة . 


( الرَدُ عل النظريّة ) 
عليه وسلم . وباطلة جيم الكتبي السماوية . وباطله بإجماح 
لسلمين فف كل زمان ومكان . وباطلة بالعقل الصحيح .وبالقطرة 
السليمة من الشذوذ والانحراف . وباطلة بالعادة . 
قيشو آدم و ججميع اللحيوآنات والطيور 1 وجصميخ ماف البراري 


والبحار . من آلاف السئين وهى على ما هي عليه لم تتغير 
أشكالها ولا أسماذها . 


— gn — 


وهلمهب داروين باطل أدضاً لعدم مشاهدة أى أرتقاء من أي 
نوع من معخلوقات الله . فمن الذي عاش آلاف السئين . حى 
الإنسان . من علية إلى حشرة إلى حيوان إلى قرد . 


شاهد تغير 
أقل من ۷# سنه . وقريباً تقدم من الآيات القر آنية 


داروين عاش 
والأحاديث النسوية ما فيه الرد على نظرية داروين الياطلة . 


وأيضاً نظرية داروين . باطلة بقوله تعالى ( ما أشهدتهم 
لر الكلوات والأَرْض ول على أنشيهم وما كنت تخد 
الە قصلي عَضدا ۲ 

والنظرية باطلة بقوله تعالى ( وقلنا اهيطوا بَعضكم لبعضٍ 
عد و ك فى الأرض مقر ومتاع إلى حين )"فال تعالى أهبط 
من الجنة آدمياً يعقل ما أهبط حشرة ثم صارت حيواناً لايعقل 


ثم صار قرداً . 
والنظرية باطلة بقوله تعالى ( ويُجَادِلُ الذينَ كفروا بالباطل 


.1 1 اأ“ 2 30 2 وم لخ رر 
حضوا به الحق واتخذوا آياتى وما أنليروا هزوا ) '. 


والنظرية باطلة بآية سورة الكهف فالله ما أشهد علقه الخلق 
9 : 

الله تعالى . من عظمته . ومجده , وعرته . لا لحلق هذا الكون. 
(١)مررة‏ الكوف : آية ١ه‏ : 


ل( سورة البقرة : آية ۳٦‏ 
(۳)سورة الكهف آي 4 . 


الهائل ما فيه من عوالم لم يقل احضروا . فانظروا واشهدوا 
التصميم والتكوين . 
والنظرية باطلة لأن الله تعالى لما خلق آدم . علمه أسماء كل 
شىءٍ وهل يعم الله حَشرة لا تعتّل . وأمر الله الملائكة بالسجود 
لآدم فسجدوا وهل يتصور أن يسجد الملائكة لحشرة تعالى الله 
وتقدس . 
وأيماً النظرية باطلة . بعدم وجود الحيوان المتوسط 
الإنسان والقرد . والحيوان الذي هو أقل شعوراً من القرد . 
وباطلة بقوله تعالى2') وذ قال ربك للمليكة ني جَاعِلٌ في 
الأرض خليفةٌ ) فلا م أن يكون خليفة اله قردا ٠‏ ومعنى خليفا 
أي لف بعضهم بعضا . 
والدظرية أيضاً باطلة . لأن الذي قالها عالم من علماء الطبيعة 
وعلماء الطبيعة أقوالهم غالباً مبنية على الظن والخر ص والتخمين 
والنظريات الي خبطؤها أكثر من صوابها . فليست مبنية على 
قواعد. وحقائق يقينية. ترتاح لها النفوس . وتطمئن لها القلوب . 
وباطلة لن الله خلق آدم بيده كما هو صريح القرآن . 
ونظرية داروين باطلة . لما فيها من تكذيب الله . وتكذيب 
كتبه ورسله . 


50 سور 8 البقرة : آبة f‏ 


أن كل اعاة ديانا وجئوناً والجنوذ 

وباطلة لآن كل عاقل ينكرها ويراها هذياناً وجنونا والجنون 
فول . 

بقواء تمل ( ولق اك تدر آم وحملناهم ا رات 


۳ 


وباطلة لأن اللاحدة الذين قالوا بها وأشاعوها . لم يعينوا 
الكو كب الذى هيطت مله الخلية عل رعمهم ولم يجددوا 
الزمن الذى نزات فيه وام يحددوا الزمن الذى تكون فيه الحيوان 
من جنس إلى آخر . 

والداروينيون لم يوضصوا المكان الذى عاش فيه حيوائهم 
المكذوب . وعاذا كان يعتاش كلب الكلاب . وقرد القرود 
فالداروينيون هم كلاب وقرود . بل الكلاب والقرود خير 
مذهم وأفضل : 

ونظرية داروين باطلة لأنها خرافة لايصدق بها عاقل . 

والنظرية باطلة بقوله تعالى : ( وَإِذْ قلغا للمليكة اسجدوا 
2 فسجدوا إلا إبليس أى ٠‏ فقت ا 51م 95 هذا دو للك 
ویز وجك فلا پخر رجنكما من الجنة فتَمْقى )”' هذا هو أول خحاق 


(1غ سورة الإسراء : : آية ¥ 
(1) سو رة طه : آية ۲1۷ .. 


e‏ ب 
وتکوين لبي آدم . فهل يليق أن تسجد ملائكة الرحمن لحشرة 
من خشاش الارض . هبطت على قول الملاحدة من بعض الكوا كي . 
والنظرية باطلة بقوله تعالى : ( فلا پخرجتکما م من الجنة ) 
قالله تحرج من الجنة آدميان عاقلان . لم يخرج تعالى إلى دنيا 
البشرية حش رة م سارت حيواناً ٠.‏ شم صارت قرداً . على قول 
الزنادقة . والملاحدة . 
والنظرية باطلة بقوله تعالى : ( قال رطا ينها جميّعاً َعْضْكمٍ 
لبَعض عَدُوَ فنا اينم تی مد فن ایح مدای فلا َل 
ولا يشقى )" فالله جل شأنه أهبط إبليس . وأهبط من الجنة 
عاقلا" مخلوقاً لقا سويأ وهو آدم : فليس بعجشرة ولا غير ها : 
والنكرية با داطلة 0 تعاق } ل( وعم أ لاتا كل ١‏ 
الأشياء . وكان ذلك قبل إهباطه إلى الدنيا . هل يلي اریت 
عاقل بأن الله يعم حَشْرةٌ لاتعقل . 
والنظرية باطلة بقوله تعالى : ( يا أَيُّها الناس اتقوا ربكم 
النِى ا ص تفس و وخلّق منها زوْجّها ) وهی آدم 


(1)سورة طه : أيه ٩۲۲‏ . 
(؟)اسورة البقرة : آية 1" . 
(15).سورة النساء؛ : هة .١‏ 


س إو عد 
آدم وجو اء .ا هو مدو خلق بي آدم والداروبو نال ملاحدة 
يقولون . أصل الإنسان كرد . 
ونفارية در ا : باطلة ي تعاللى : } قال 
ا ن العالين 3 فاللك تعالى تلق و 8 مباشا : 
خلقه الله بيده . وخلق الله ہیی آدم من آدم وحواء : فهذا 
هر الأصل فى بنى آدم . فالذي يقول أصل الإنسان قرد . هو 
زنديق . وملحد . وكافر بالله العظيم . ومجلون والجنون فئوك . 
ما هي عليه . وهذا هو الأصل . فلماذا خلية الإنسان ووحشيته 
ير بالنشوء والإرتقاء دون بقية المخلوقات ) نه يا تعمى 
ألما" . ولكن 5 تعمی القلوب التتى ف الصدور 1 فالله جل شأنه 8 
وتقدس اسمه . هو الخالق لكل مخلوق . والموجد لكل معدوم 
لا إله غيره ولا رب سواه . اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القاب 
:وفساد العقل فإك من فسد عقله فسد تصوره . 


لل ل 


بان الله هو الخالق . اله تعالى ه هو قاطر ا 2 


(1) سورة ص : آي ولا . 
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اله جل جلاله وتقدست أسماؤه . هو الخالق لكل مخلوق . هر 
تعالى الموجد لكل موجود . هو الذي ماشاء کان وما لم يشاء لم يكن . 


وقد أجمع على ذلك الأنبياء والمرسلون . والمؤمنون والمسلمون. 
في كل زمان . وي كل مكان . وحتى أكثر المشركين والكافرين . 

من العرب ورم . معتر فون بأن الله هو الخالق لكل مخلوق : 
هو الخالق لكل شىء . 

والأدلة من الكتاب والسنة ‏ على أن الله هو الخالق الرازق 
لمحي اميت كثيرة وشهبرة . وعدد الآيات الي هى صريحة 
قْ كونه تاي هو الحالق لهذا الكون Yo‏ آية من أيات القرآن 
الكريم . وذلك على سبيل النقريب وتقدم ذلك قريباً . ولكنه 
بلفظ خالق كل شيء . ورد فى ست آيات . قال تعالى : 

( ام جمَلوا ته 1 شر شركاء خلقوا كخلتيه فتذبّة الخلق عليهم 
قل الله حل كل ىء وهو الراحد القهّار )". 

وقال تعالل. : ( ذلكم اله ربكم خلق كل سىء لا إله إلا هو 
فا كج توفگون دا 

وها ير ١‏ 05 2 

وقال تعالى : ( الى له مللك السموات والأرضٍ ولم يتخذ 

و دا و م یکن له شر يك ق اللا و خلق کل شىء فقدره تقدا)" 


(١)سورة‏ الرعد : آية 5؟ . 
(؟) سورة غافر : آبة 517 . 
ونا سورة الفركان : آية ۲ . 
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وقال تعالى : ( الله حل كل شىء ۽ وهو على كَل شىء وكيل) 
(يا أَنها الناس اذكروا نمت الل عليكم هَل من خالق عبر الله ). 
م چ ا ّم ١‏ بك 8# 
وقال تعالى ( بديع السموات والأرْض أنى يكون له ولد 
د ل تسا م 8*8 4 
ولم تكن له صاحبة وخخلق كل شىعٍ وهو بكل شىء عليم ) ” 
أما غير الله فليس باستطاعته أن يخلق ولا ذبابة ولا 
5 ع م اس 15 يي " 

بعوضة : قال تعالى : ( يا ايها الناش ضرب مثل فاستيتوا له إن 
الذين تدعون من دوب لله لن يَخْلقَوا ذَبَاباً ولو اجتمعوا ل له وإن 
لبهم الذياب ب شيعا لابّمُتنقذوةُ منه ضعت الطاليب والمطلوب)”". 
وقال تعالى : : ( ومن أياته ۾ خلق السموات لاض وها 3 

فيهما من دابة وش على جمعهم إدأ يشاءٌ قدير ا 
وقال تعالى : ( ديم اله ربَكُمْ لا إله إلا هو لی كل 


لل رار 8 0 


شيع فاعيدوه وو عل كل ٹیء وك 


وقال تعالى: ( لخا السّموات والأرْضن أكْبرٌ من لى الناس 
ولكن أكْثْرَ الناين لايَعْلمونَ )" , 


, ٦۴ سورة الرمر : آية‎ )١( 
. ١1 سور ة الأنعام أيه‎ )۲( 
سورة الحج : آبة ۷۴ء‎ )۴( 
. ۲۹ (4)عورة الشوري : آية‎ 
, ٠٠١ (ه) سورة الا مام : آي‎ 
, سورة غافر : آية لاه‎ )1( 


( تَسْخِيرٌ هلذا الكون ) 

والتسخير لغة هو التسهيل والتذليل . فالله 05 شان شو 
الذي. بقدرته . وحكمته خلق هذا الكون وخلق ها فيه لحكم 
يعلمها تعالى . ومنها مصالح ومنافع للمكلفين . وللخلق أجمعين 

ففي ثلاث وعشرين آية من آيات القرآن الكريم ذكر 
تعالى أنه سخر هذا الكون وما فيه لمصالح العياد : لمصالجهم 

ذهو تعالى الذى سر القللك تجری . و سر الأنهار تسقي 1 
وسر الشمس والقحمر اوسر الليل والنهار . سجر الله هذا 
الكون . وما فيه لمصالح الإنسان . ومع ذلك فالانسان ظلوم كقار . 


اھ ت ہے سے سے ت 1 س و ديب م 
قال تعالى : ( الله الذى خلق السموات والارض وأنزل من 


ا 7 ع ي 7 تك 0 چ ا اہ ر ر ل س 
السماء .ما فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكمالغلك 
1 1 د ت ےگ عر 


عرس ع سك فر 


الى 5 اا ا ل سرا م 0# عر ر اس بت اما 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار + وأتكم 
5 ا 7 oe‏ لور 00 و2 ٠‏ سر إلى ا م" - 
من كل م سالتموة إن تعدوا لعفت الله ايه تحضو هأ إن 
0 ر ل 


الإنسن لوم كفار )”. 
وهذه البجار الموحشة الرهيبة سجرها الله لمضائح العبادلعلهم 


(1) سورة إبراهيم : آي 78 , 


س 1 — 


مرا رار r‏ 3 1 
:ته ون ) 1 


الفذك فيه مره وَلِتبتغوا من فضَلِه 

ومن رحمته تعالى سخر العياده جميع ما فى السموات وما ي 
الأرض . قال تعالى : ( وَسَخْرَ كم ما فى السموات وما فى 
لأر جَييما ونه إن ى ديك لآبت لِقَوْم يتفكرون ). " 

والله جل شأنه أوجد الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
وي هذه المخلوقات العظيمة من المصالح والمنافم ما لا يعد ولا 
يحصى . ولذلك سخرها الحكيم العليم . 

قال تعالى : ( وسر كم الل والنهار والشمس والقَمَرَ 
والنجُومٌ مُسَخْرات بِأمْرِه إن فى ذلك لآيت لَِوْم_يَعْقلُونَ)”" 

والله تعالى . سخر الشمس والقمر لمصالح عباده لمصالحهم 
الدينية ولصالحهم الدنيوية . ولو لم يكن في هذه الدنيا شمس 
ولا قمر ولا رياح ماعاش فيها مخلوق ولا أثمر شجر ولانبات 
فسبحان الخلاق العليم . الذي جعل هذا العالي العلوي والسفتلي 
بديعاً متقنا ومترابظاً . فجميع الأشجار والزروع. والزهور لاتدهوا 
وتثمر إلا إذ صفقتها الرياح وضربتها الشمس بشعاعها . 

(1) سورة الحائية : آية 51 . 


(۲) سورة الحائية : آبة ٩۳١‏ . 
5) سورة النحل : آبة ١١‏ . 


4د — 


2 فى 


قال تعالى : ( ولش سانيم من خلق السموات والأرض 
وس ا سے سے سكم افر مع ارغ 

3 سَخْرَ الشمس وَالقَمْرَ ليقولن الله فانى يوفكون ) . 

ومن رحمته ٠‏ تعاق وإحسانه و متته سر هدع 0 
الله مرها کل لحومها ين بجلردها 20 2 


قال تعالى : ( والّذى لق الأَزوَاج كلها وجعل کم 8 
اللاك و ونام م ما ت رکون » يتنتووا على ظهوره ثم تذکروا 


ا 


بعمة ربكم إذا استویتم يه وتقولوا سْبْحَنَ الّذِى سَحْرّ لَنا 
ر ر ر 


هنذا وما كنا له مقرنين ا 


وقال.تعالى : ( وَالبَدنَ جلها کم يِن شَعائر ل کم فيها 


سے اى عنس م 


خير قاذ كروا امم اللو عَلَيِها صَرَاف فإذا وَجبَت جنويها فکلوا 
منها ليوا القبائِع والمعترٌّ كذلك سخرنها ا لكم لعلكم 


ج و 
چ ا وی سم ٤‏ ص وعم قرو 
وقال تعالى : ( لن يال الله لحومها ولا دماوها ولكن بناله 


النقوى .نكم ذلك سر ره ا لکم لتکبروا الله على ما هد کم 
ينين )7 


. 5١ سورة العدكرت : آية‎ )١( 
. 93# سورة الزخراف : آية‎ )۲( 
. ۳١ سورة الدج : آية‎ )۳( 
„¥ سورة الج آبة‎ )4( 


ا وإ — 
فالله جل شأنه من فضله ورحمته وإحسانه . إكراماً لبي آدم 
خاصة ولمخلوقات الدعاءة . سر تعالى هذا الكون وما اشتمل عليه . 
ررم ا على ا غك ةي ف مم شلقنا تفضيلاً) 
ورزفنهومن الطيبات وقصد على كثير يمن خلقنا تع 
وعلى سبيل العموم كل ها فى هذا الكون من أرض وسماء 
وشمس وقمر ونجوم وسحاب ورياح وأمطار وبحار وأنهار 
وأشجار . وليل ونهار . وحيوان وطيور . وغير ذلك مما لايعلمه 
200 ا 
إلا ل . كل ذلك له الخلاق العليم . كله سخر سخره الله 
لعباده . لعلهم يشكرون . ولعلهم يعقون . ولعلهم يؤمنوث . 
ولعلهم يستقيموك . ولعلهم يعملون ٍ حی تحصل لهم السعادة 
في الدنيا والآخرة . وكما تقدم . 
عر 2 
تم الله على عباده لا تحصى . وصلق الله ( وإن تعدوانعمت 
ار لا تحضّوها إن الإنسانة لظلوم كفار ) . 


ع لض المت 
( الكو فى هذا الكؤن ) 
أرشد الله عياده . وأمر م بالتفكر فى هذا الكون . وما 


اشتمل عليه . التفكر في هذا الكون . الفخم . العظيم . الهائل 
وما أودعه الله ٠‏ من حكم وأسرار . 


ET .سو رة الأسرام : آي‎ )١( 


هو 
ق +5000 الله العلوية . والسقلية . وما فيهما من 
بام ا المصيرة النافعة . ويزيد 
ده الإمان . ويقوى به اليقين 1 وتستقيم به القطرة . واسصتبد 
تزاح عن العلبي. الظنون والشكوك والأوهام . والشبهات الكاذبة 
هذا الكون وما فيه من تقدير وتركيب وجمال بأهر . وما 
فيه من العجائب والغرائب . وما فيه من إتقان وتنسيق ا 
زائع . ها الكونهو أعجوبة الدهر . هو أعجوبة الأعاجيب : 
هذا الكون . هو من البراهين الدالة على وجود الله . وعظمته 
أنه لا يوجد مصنوع . إلا وله صانع ..ولا مخلوق إلا وله خالق. 
هذا الكون وما فيه من أبعاد بعيدة وأجرام ضخمة . هذا 
لکون الذي كل براه 53ل يه ركد . هذا الكون الذى خلقه 
الله بقوله كن فكان كما اراد الله جل شأنه 1 


ھا الكون ش وبرۈچه وفهره 5 أرضية وسماوه . ويار 
وأنهاره . وليله ونهاره . وجباله ورمالة وأشجاره ونماره . ورياحه 
وسحابه .وأمطاره 5 

هذا الكو ن وما فيه من ساكن ومتحرك . وناطق وساکت . 
هذا الكون قد أمر الله بالنظر إليه. والتفكر فيه . 


9~ 
ومن فوائد النظر . وثمرات التفكر ي مخلوقات الله . هو 
الاعتراف . والتصديق . والإعان روجود الله . وعظمته ومجده 
وكبريائه: ولعل مدكر . وراجع عن غيه . وضلاله . 
ومن فوائد اويل وثمراته . توحيد الله وإفراده بالعبودية ٠‏ 
ثم العمل بشريعة الإسلام . العمل بشريعة الإسلام . كلها ظاهراً 
وباطناً سرا وعلناً دة وأحكاماً وعبادة وأخلاقاً وي كل شيء 
وهذا هو الذي به العز والخير والنصر . والسعادة . لكل فرد 
ولكل مجتمع ‏ 
آما عدد الآيات الفرآنية . الي أمر الله فينها وحث ورغب 
ى إمعان النظر في هذا الكون . والتفكر فيه فكثيرة جداً . ولكنها 
نة النظر ولفظه . على سبيل التقريب خمسون آية ٠‏ 
وبصيغة التفكر ولفظه . سبع عشرة آية . 
وإلى الذين. يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبع آيات . 
من العدد المذكور . 
قال تعايل : ( 7 فی خلقر السموات والأرْض واشييلاف ليل 
اهار لبت لأولى الأبلب . الذي مكرود لله يما وود 
وعلى جنوبهم ويَتفكَرُونَ فى خلقر السموات رالارض ربا 
يَا حلش هذا بطلا سبحاتك نَا عَدَابَ الثار ). 


سس سس 
(1)سورة آل عمران : آية 15١‏ . 


~~ 


وقال تعالى : ( ار لم يَتفَكروا فى ,انشيهم ما حَلَنَ لل 


0 والارض وما بَيَتهما إلا بالحق وأَجَلٍ و وَإِن 
كثير من الناس بلقاء 0 لكفرو 3 
وقال تعالى : ( وَهَوَ الَّذِى مد الأرض وجعل فيها رواسى 


ونورآ وین کل اشرات جنل فيه جين رانين بى اليل 
النهار إن فى ذلك ليت ١‏ قوم يتفكرون الئذ 


وقال 00 E‏ ووب 
r e‏ بر الد 2 2 


زاليا ولأ و و0 ارات إن ف ذلك لآية لقوم 
فک رون 


وقال جل شأنه : ( الله الى سَخْر لكم الْبَحْرَ ِتَجرىالقذك 
فيه ارو لتبوا ون صله ولط كرون ٠‏ وسر کُم 
ما فى السموات وما ف اررض جَميعاً منه إن ق ذلك ى لات 


ر 


قرم يتفكرون )' “ ويؤخذ من هذه الآيات الكرعة . أن التفكر 
في مخلوقات الله . عبادة لله تعالى . 


وقال تعالى : ( وم من آيته أن خلقکم من تراب ثم إِذَا أنتم 


(1) سورة الروم : آية ۸ . 
(؟) سورة الرعد : آية ‏ , 
(5) سورة النحل : آية 1١‏ . 
(5) صورة : الحائية آأية ١۴‏ . 


— ا 
ب ون .تون تيعو أذ ل لكو من ون أَنشيكُم أزواجا 
که نوا إليها وجل به ta‏ مودة وة 2 ف ذلك لبت 


ا ° ا يوی الأنفس مسن موتها وَالْتى لم 

ی تاره ف ينيك 4 الى فی عليه الوت ویرمیل الأخرى 

ع بأ انكر ف موقا الله . هو مما يزيد به 
الإعان إعاناً . والبصيرة ت تبياناً . فلو فكر الإنسان . في نفسه 
عرف شيا من عظمة الله وقدرته . لو فكر في روحه وعقله . 
وسمعة ويره . وذوقه و شه . وسائر أبعاضه وأعضائه . لو فعل 
العيد ذلك . عرف الحق لأهله وأعطى القوس باريها . وصدق‌الله . 

( فى الأرْضٍ آيات لِلْمُوقِيين ۾ وفی نکم أفلا 
ترون ) . 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . في قوله تعالى : 

مرشيق ‏ ”يمسةة 0ل . 22 ا 

١‏ لعلكم تتفكرون E‏ الدنيا والآخرة ( يعي 9 زوال. الدنيا 
وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها . 

وقال الحسن رحمه الله . هى والله لمن تفكر فيها ليعلم أن 


(أ) سورة : الروم آية ١؟‏ . 
(5) سررة الرمر : آية 47 . 


ت وټ لب 
الدنيا دار بلاء ثم داز فناء . وليعلم أن الآخر ة دار جراء ثم 
دار بقاء . 
5-5 و ا 
( فوائد التفكر ) 
لا شك ولا مغالطة . بأن التفكر فى هذا الكون وما فيه من 
مخلوقات الله . والتفكر فى الدنيا . ومصير أهلها . والتفكر فى 
الجزاء والعقاب . والنغيم والعذاب . التفكر للعيرة والاعتبار . هو 
عبادة الله تعالى . التفكر مما يزيد به الإعان إعاتاً والبصيرةٌ تبياناً . 
خلق الله . ولا تفكروا فى الله فتهلكوا . 
وعنه تفكروا في آلاء الله . ولا تفكروا فى الله . 
في خلق الله . ولاتفكروا فى الله . 
فى الله فتهلكوا . 
وقال ابن عباس . رضي الله عنهما . ركعتان مقتصدتان في 


وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله عز وجل حسن. 
والفكرة في نعي الله . أفضل العبادة . 
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وقال الحسن البصري تضكر ساعة حير من قيام. لبلة 

وقال الفسيل ٠‏ قال الحسن الفكرة مرآة تريك حستاتك . 
وسيكائك . وکل من الفضيل بن عياض : وأبي سليمانالذاراني 
من زعاد هذه الأمة وعبادها . ومن ج آهل العام والدين . 

وقال أبو سليمان الدارانى . إني لأحرج من منز فما يع 
بصري على شيء إلا رأيت لله على فيه نعمة . ولي فيه عبرة . 

وعن عيمى عليه السلام . أنه قال : طوبى لمن كان قيله 
تذكراً . وصمته تفكراً . ونظره عبرا . 

وقال لقمان الحكيم : إن طول الوحدة ألهم .للفكرة . 
وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . 

وقال وهب بن منبه . ما طالت فكرة امريء قط إلا فهم . 
ا 000 صمل ا 
ل( يعنبرون ٠‏ ولايتفكرون في مخلوقات الله الدالة عل وجود ! الله 

قال تعالى : ( وكأين يڻ آية فى السموات والْأَرْضٍ مرون 
عايها وهم عنها معرضون ٠‏ وما يؤمن أكثرهم باش إلا وهم 
مشر كون ) . 


ع وا 


)0 لجنس وَاحَد واشيكل مخف 8 


نم هو هذا . حكمة من حكيم وقدرة من قدير . الجنس 
واحد والتصميج والهيكل مختلف . فلو فكر الإنسان . تفكيراً 
سلما . لعرف قدرة القدير . وعظمة العظيم . ومن ذلك اتلاف 
اللذلق لاج تلاق الجن 


جميع الوجوه . من الذي فمل ذلك هو الله تعالل . هر الخلاق 
الي . هو الذي ( أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) . 

فلو لم يكن هناك ميزة . وتشابه ينو آدم . لحصل من جراء 
ذللت: . فتن وشرور . وفساد كبير . 


وآيضاً الإبل والبقر والغنم . معروف كثرتها ل ذلك 
الإبل لا تتشابة من كل وجه . ومثلها البقر والغنم . ولو تشا 
م يعرف الإنسان ما يخصه منها . ثم ولا بد أن يقع خلاف 
يترئب عليه شجار وقتال . ومن الذي جعل فيها المغايرةوالفوارق 
هو الله جل شأنه . 


۳ ع 
وكذا رشا خي الحو انات . وجتميع دوا الارض : 
. 1 ,نمس 
وی حشر اتها . وجميخ ما ف البحار والانهار 1 ھی مختلفة 
الجنس . ومختلفة النوع . لابد من فارق بين أجناسها 
ل 1 
واشمواعها . من فعل ذلك ؟ هو الله تعاللى . 


ب 1 - 


المع e‏ . من الذي قعل 


ذلك + هو الله الخائق الحكيم . 

وتي هذا العام ما لايحصيه إلا اله . من النخيل والأشجار . 

والخضروات والزروع ٠.‏ و الأعشاب والثمار ومع كثرتها لامشابهة 
ينها . من كل وجه . بل مختلفة الشكل واللون والطعم ومخدلفة 
لز هور والروائح . من فعل ذلك هو الله جل جلاله وتقدست 
اا 
بعض الأشجار بعد إحساسها بصقيع البرد تساقط أوراقها. 
5 تتماسك . وبعض الأعشاب فيها سمية قاتلة . 

7 ن الذي فعل ذلك . هو الله القادر المقتدر . الحكيم العليم . 
الذي يفعل ما يشاء ويحك, ما يريد . 

وكذا أيفاً البحار والرمال . لا يشيه بعضها بعضاً . من 
جميع الوجوه . وحى أصورات بي آدم . وأصوات الطيور 
والحيوانات مختلفة . من الذى غاير بينها وجعلها مختلفة . 
هو الله تعالى . 


وألوان ہی أدم : ولغاتهم ولهجاتهم : وأخلاقهم وطبائعهم 
مختلفة . من فعل ذلك وشاءه وقدره . هو الله الخلاق العليم . 
إختلافات وآبات تُعَرف اله بها إلى عباده . لعل وعسى . لعل 
مصدق ومؤمن ومنيب إلى الله جل وعلا . 


-- ۹۹ س 

قال تعالى : ( ومن ییو لق السموات والأرّض والختلافٌ 
ألسنيكم وألوايكم إن فى ذلك لأيّت للعليين )". 

وقال تعالى یران اله أنزل من السماء ما حرجنا به 
ثمرات مُخخْتلفاً ألوائها ومِنَ الجبال ر جد بیص وخر مختلِف 
ألواثها وغرابیب سود ه وین الثايي والدواب ر والأنعام. مختلف 
ألوائه كذلك إغا يخشى الله من عباده العلمو! إن الله عزي” 
غفور )” من الذي غاير بين مخلوقاته وجعلها مختلفة هو 
الله جل جلاله . 

وقال تعالى : ( وهر الى م - وجل فيها روايى 
وأنهراً ومن کل الثمرات جعل فيها زوجینٍ اثنين يُعْشِى اليل 
النهار 7 فی فيك لابن و لقوم يتفكرون > وفى لأَْضٍ 
قطع متجورات وجنت من أعنب ومع ونخيل وان وغير 
صِنوَانٍ يسقى ماع واحد ونفضل بها على بعض ف الأكل إن 
فى ذلك لآيت قوم ر يعون نا 

فالذي بصر العياد . ودل العباد على رب العباد . هو رب 
العباد . حكمة من حكيم . وقدرة من قدير . وصدق الله 


. ۲۲ سورة الروم : آية‎ )١( 
. ۲۸ (؟) سورة فاطر : أبة‎ 
8 4 (؟) سورة الرعد : آبة‎ 


دس رعسم 


ايراس اا 7ه 


( قد جاء كم نار من ربكم فن اضر 
لھا ونا آنا عَلَيِكُمٍ بيحَفيظ ) . 


( اند إلى هذا الكون ) 


الله جل شأنه . إقامة للحجة على العباد . وقطعاً لمعاذيرهم 

إذا ل يؤمثوأ ويهشدوا . ويساكوا الصرأط المستقيم 1 
لخ ا : 0 م عله ورغب فيه . 

أمر أله بالنظر إلى هذا الكون وعصم عله ارس 0 
لعل وعسى . لعل مصدق ومؤمن . ولعل مدكر ومنيب . ولعل 
راجم عن ر4 وضلاله : 

ففي خمسين آية من يات الذكر الحكيم . على سبيل 
التقريب . أمر الله عباده المكلفين بالنظر إلى مخلوقاته . على 
احتادف أشكالها وأنواعها . ومسمياتها . لعل العباد يعتبرون . 
فيؤمنون . ثم يعملول . 

حث الله ورغب فى النظر ( لهك من هلك عن بينة ويحى 
من سى عَنْ بينة وإِنَ الله لَسَويْمْ ليم ) . 

وإى عباد الل عموماً . وإلى المسلمين خصوصاً سبع آيات من 
أكثر من حمس وأربعين آية . ونسأل اله من فضله الهداية . 


9 1 سر د هي رماث ٠‏ ساس ١‏ 
قال تعالى: ( أو لم ينظروا فى مکوت السموات والأَرْضٍ 


وقال تعالى : ( افلم يَنظرُوا إلى السماء وهم كيف بَتينها 


رمك 1 ب عير ثم 

وزيشها ومالها ين فروج ٠‏ والارض نها وَألْقَينَا فيها 
عي 

وَأ ' 


نبتنا يها من كل زوج بهيج * تبصِرة وَؤْكُرى 
لکل م عبك عبد منیب + وتنا مر السماء ما مركا فانيتنا به 


عي ا ر f‏ کے 


جلت يح الحصيد م وال تايقات له طلم تيد * 
رقا للعِبّاد وَأَحْيَيْنا به بلدة مَيْعا ذلك ت الخروج ع بن 


ع ا اي 


رواتۍ 


الها كبر وعظمت قدرة الله . وعز سلطانه . لو استعمل العاقل 
عقله . وشرح فكره في هذه الآية وحدها . لا فى القرآن كله فقي 
هده الآية . التعم والمتن والعجائب والغرائب . والحياة والموت . 
والميك أ والمعاد . ولكن على قلوب العباد أقفالها : إلا ماشاء ربك . 

وقال جل وعلا : ( وَلقَدْ جعلنا فى السماء بروجاً وَرَبَمْها 
للنظرين » وحنيظنها ين كل شيعن رجیم ٠‏ إلا من استرق 
المع فاتبعه شهاب مین ب َالأَرْض مَدَدْنها وألْقَينا فيها 
رواسى وأنبتنا فيها من کل شىء موزون « وَجَعَلنا کم فيها 
معيش ومن لتم له برازقين ٠‏ وإ من شىء إلا عِندنا 


(1) سورة الأعر اف : آبة ۸۵ . 
(؟) سورة ق : أآية ٠١‏ 


— لي — 


له إلا بقدر مثلوم » وَأرْسلنا الرياح لَوَاقِحَ 


58 
ران تزا 3 


فانرا من > الما ا اق كموه وها انتم ' لَه بخرنين ( 


وقال تعال ( افلا يترود إلى الأبل كيف لقت ء وإى 
السماء کیف رقعت 0 وإ الجبال كيف ز صت # ول 


۳ 


) الأرض كيف طحت‎ 
E ENE a si e. 

وقال جل شأنه : ( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان 

2# عقبة المجرمين ابنذ 
8 ك3 ف ae‏ ك2 ا عن عم 

وقال تعالى ل سيروا ی الارض فانظروا كيف بدأ 
الخلق ثم الله ر ن شىء النشاة الآخرة إن اله عل كل شىء قدبدر)” . 

وقال تعالى : ( قل انظروا مادا ق السمو اتِ والأئض وس 
ره لام رر يه ,ذه 
عى الآبت والنذر عَنْ قوم لا يومنون )". 

حكمة من حكيم وقدرة من قدير . التبشير والإنذار والوعد 
والوعيد . والترغيب والترهيب من الله تعالى . 

وآيات الله المسموعة وآياته المشاهدة . وآيات الله الكونية 
والقدرية : وجميع الحجج والبراهين . لا تغني عن قوم أشقياء 


(١)سورة‏ الجر : آبة ۲۲ , 
(۲) سورة الغاشية : آية ۲١‏ 

(*) سورة اللمل : أية 14 , 
(#) سورة العنكيوت : آبة ٠١‏ , 
(9) سورة بونس : آية ٠١١‏ . 


لايۇمتون ولا يصدقون .. کقوله تعالى :ل الذي قت جقفت عَلَيْهُم 
کل ريلك لا ئون + وَل جاعتهم ل آية حي روا العذاب 
الأليم 4 
( سوال وجوابة ) 
معتقد أهل الإسلام . هو الإمان بأن الله هو خالق الأأكوان 
ومغير الازمان . هو تعالى الخالق لكل مخلوق . والموجد لكل 


هو تعالى رب العبيد . والفعال لما يريد . 


لعي هو كما قلنا سوا وجوابه . وبه يتضح ويبين أن جميع 
الشعوب والأعم والقبائل . في كل زمان ومكان قد أقروا واعترفوا 
بأن الله تعالى مر ميد ع الزمان . وخالق الأكوان . إلا ملاحدة 
الأمم ودهرية الأزمان . وزنادقة الشعوب . الذين ما آمنوا بالله 
ولا برسله . وأنكروا الشرائع والأديان . وأنكروا البعث والنشور 
والجنة والنار . وكذيوا المنقول وكابروا المعقول فضلوا وأضلوا 


مثا 5 
و وا المذهب الخييت المعو ت و مختد الشبوعية ألما "كسية. 
ق وتنا اليحاضير . وزيادة ق الشّث والزندقةٍ والالخاد. . خارست 
الشيوعية العقائد والشرائع والأديان ' والألاق الإسلامية 


وبذلت كل طاقاتها من أجل القضاء على الأديان و آهل الأديان . 


- 


واللّه للظالمين بالمرصاد . ( وَيَمْكْرونَ وَيَمْكْرٌ الله والله خير 
وفي ست آيات من آيات القرآن الكريم . جاء عرض 
السؤال مقروناً بجوابه . إقامة للحجة .وقطعاً للمعذيرة . وبياتاً 
قال تعالى : ولقن ساتم ا من خلق السموات والأرض 
ليقرلن اله قل المد لله ر بل أكثرهم لا يَعلّمون)". 
وقال ججل وعد : ( ولش اتهم من خلق السموات وَالأرْض 
شر ان اق ُو ل فى رکون" 
:أل ن اش ته فَأَحْيَا به 
لض بعد مريها ليو 71 قل الْحَمْدُ لله لم بل أكثرهم لا 
يعقلون ) , 
)١(‏ سورة لقمات : آية ٠١‏ . 


(5) صورة المنكبوت : آية 77 . 


بوقال تعالى : ( ول" سألنهم م خلق السموات ور 

06 ا افر له 

59 الله قل آقرآیعم ما تدعون فن دون الله إن أرَانى | 
0 ار رع 


و کت ذل رهی دوز يي 


.واححهتته حمته فل اه بى اله عليه یوک الو کليون ) tij‏ 


وقال الخلاق العليم : ( وَلَهْن سَألَتهُم من على السموات 
والأَرْض ليقو خلقين العريز الليم . النى جتن ج" 
الارض مهدا وجعل کہ فيها سملا سبلا لعلكم تهتدون ء والذى 


ع اچ ا 


ِن الما ماه شترٍ فنا به لد مرتاً كذل 


ك تحرجون. 
وَألّذى 3 الأزواج كلها وجعل کم من افك والأنعام. 


ر سم ۳ 


ما تر کون ) 


وقال تعال: ( ولت" سالتهم من خلقهم قول الله فا 


بو ن( لس 


لم أكثر خاق الله ف أرفى الله . وان كانوا عصاةً ومججر مين 
وإن كانوا طغاة كافرين . هم معترفون بوجود الله . وبأنه تعالى 
هو الذي يخلق ويرزق. ويحي وبميت . وهو المتصرف في هذا 
الكون . والمدبر لذؤنه . 


. ۳۸ : سورة الزمر أية‎ )١( 
. ١8 سورة الزخخرف : أنة‎ )۲( 
. (؟) سورة الزخراف : أية لام‎ 


E 
قال تعالى : قل م : ترزقگم ين السّماه الارن فين امن ن ماك‎ 
م وبمار ومن رح الحى من الي ريح عا من‎ 


او سام لغ يس 
2 ون بد الامر فمَسَقولونَ الله َمل قلا تحقوك ) 


8 جيم و مل لظ 


£ 
نعم البراهين ساطعة . والحجج قاطيعة : والادلة مو جودة 


الأدلة التقلية . والعقلية والفطرية . كلها مصرحة ودالة على 
أن الله جل شأنه . هو الخالق لكل مخلوق . هو الجالق لهذا الكون 
مما فيه . 

وتقدم عن الأدلة ما يبعال الشية والأوهام . ويزيل عن 
القلوب عيداها : تقدم من الأدلة ما يشفى العليل ويروى الغليل 
ويبطل التضليل . أدلة قولية . وكونية . وعقلية . وفطرية . 
أدلة واضحة جَلية . 


7 8 . . ر‎ 2 ٤ 
ومن الادلة قوله تعالى : [ يا بها الناش اڏکروا نعمت نعم“‎ 
عليکم هَل من خالق, غير ا يرزقگم ين لسّماء الاين‎ 


لا إله إلا هو فانى توفكُونَ)” فهذه الآبة الكرعة. وحدها شافية 
وكافية . في بيان الحق وإزهاق الباطل . 


(1)سورة يونس : آية 71 . 
() سورة فاطر : آية ۴ . 


پم 


وقال تعالى : ( هذا لى الله و قاروتی مادا على الذي 
دوه بل الظَالِيوكٌ فى ضلال م مبيين )0 , 


وقال تعالى : ( فإ ار شر کا الذي تَدَعُونَ ع" 
دوك الله له أرونى اا لّوا من الْأَرْضيى )”" - ويأني إن شا الله 


من الأدلة ما به شقاء العليل وأرواء الغليل ٠‏ وإيضاح الطريق 


حيث أن هذه المسألة . مهمة ومهمة . جداً وبالخصوص نى 
هك[ الزمن الذي طخت فيه الجاهلية . وثارت فيه براكين الزتدقة 
والإلحاد . ومن جراء ذلك تزعزعت العقيدة الإسلامية . العقيدة 
الصحيحة . عقيدة أهل السنة والجماعة لذا ذكرنا قي هذا 
الكتاب والحمد لله . مقآت الأدلة . من الكتاب والسنة . لآن 
العقيدة لا تكون قوية وحصينة إلا ععرفة الأدلة والله الموفق . 
والهادي. إلى سواء السبيل . 


(نشِية) 
لو قال قائل أطلتم الكلام فى بيان الإعان وفضائله وأطلتم 


(1) سورة همان : آية 11 . 
(۲) سو رة فاطر : أية 4١‏ . 


ار ۹ سم 
الكلام بي وجود الله . الجواب نمم أطلنا لا نعرفه من كثرة 


المنكرين لوجود الله وكثرة الشاكينٍ ئی وجوة الله فالموقف رهيب 
وحرج ويستدعي أكثر من ذلاك لان الدعارات المضللة دعايات 


الشر والفساد كثرت وتكتلت ومتها العلمائية والقوميةوالرأسمالية 
والقاديانية والبعثية والماسونية والشيوعية والاشترا كية وغيرها 
من دعاباث الملاعحدة . 


رول را ين 


( اموق لا يكون خالا ) 
نعم المخلوق لايكون خالقاً . ولايتصور ذلك .وليسبالإمكان . 

هر حي وأعجز من ذلك . مخلوق ضعيف لا عاك لنفسة نفعاً 
رلا ضرا . وحتى ولو كان مفكرأ ومخترعاً . 

اوحی ولو تبادل الرأي مع غيرة . وح ولو كان ما کان . 
ولو كانت دولة فحمة . كأمريكا وروسيا . فليس بالإمكان أن 
يخلقوا آدمباً أو حيواناً . وحتّى ولا بعوضة أو ذبابةٌ . فمن 
البراهين المثيتة لوجود الله وعظمته و كبريائه . وأنه هو الخالق 
لكل مخلوق والموجد لكل معدوم . آيات قرآئية . 

منها قوله تعالى : با أيه الاش صرب مل فَاستوُوا له 
إن الْذِينُ تدعُون ين دون الله لر يَُخْلقوا اا ولو اجَْمَعُوا لَه 


ير 


إن لبه الاب شيعا ليه بستنقذوه منه ضَعْىٌ الطالب 


وا 

وَالْمَطْدُوبُ 5 م دروا اا“ 0 قذرو 5 42 قوی عزيز د 
فالمخلوق ليس باستطاعقه أن يخلق ولا ذبا ولو اجتمع لذلك 
چیم جميع المفكرين والمخترعين هم أذل وأحقر من ذلك . 


قال تعالى : ( أفمن يلق كَمَن لا يَخْلْقٌ أَقَلد درون ٠“)‏ 
وقال تعالى : ( والذين يَدَعونٌ من دون الله لا يَخْلقَونَ شيعا 
وهم 9 يُخْلْقَونَ » آموات عير احا وما نض 


ء وما يشعرون أيان يعون )". 

وقال تعالى : ( علق السموات بير عَم رها وألقی فى 

الأرض روایی أن تميد بكم و فِيها من كل دابة وأَنْرَلنَ 

بن السام ماه اتنا يها ين كل َج کرم . هذا َل 

الل اوی ماذا خلق الذين مر دونه بل الظلمُون فى صَدلٍ 
مبين )9 


لياه ( أفرعيتم امون ه #أنتم تخلقوتة آم 
تحن الخَالِمُون ) 


وقال تعالى : ( أَمْ خلِقوا من عبر ىء آم هُمْ الحايقون ٠‏ 
آم خَلَّقَوا السماوات والْأَرْض بل لا يُوقئون ) . 


. سورة المج : آية 4ل‎ )١( 
. ١1 (؟) سورة النحل : آية‎ 
. ۲١ سورة التحل : آية‎ )۳( 
. ١١ سورة لقمان : آية‎ )4( 
, سورة الواقعة : آبة ؤه‎ )0( 


وقال تعالى : ( قل هَل من 6ه الخلق ثم 
8 وه وو يخ !ا 
3 قل ا توا الخلق ثم دعيك 0 ئی و N?‏ 
8 * 2 


مُخلقر اع ن ول 52 لأتشيى 2 رک ا ا متا 


لفق 
ر وة FE‏ نشوراً ( 
2 ا ر ولل ل فو ٠ f i‏ 
قل ري 2 ا ها تدعو من و لله اروبى 
¢ 
من قبل 0 i‏ إن نم صَاوقِينَ 
والآيات القرآنية فى هذا كثيرة جدأ . ففي مائتين وإنحدى 
1 1 5 د 
وخمسين آية . أنيت الله جل شانة . بأتة هو بعلمه وقدرته 
ومشيثته فاطر السماوات والأرض . هو تعالى الخالق لكل مخلوق 
والموجد لكل موجود . وآيات القرآن الكريم . هي الحجة 
والهدى والبيان 
وفيها أيضاً التحدي لكل مخلوق يشك فى وجود الله . 
٤‏ 
أو يعتقد بأنه تعالى . لم بخلق هذا الكون . وفيها التحدي لكل 
من دعا اله ودعا ممه غير ة أو نذر له ونذر لوثن أو صما حب قبر . 
أو ذبح لله وذبح لاحاب القبور . 


. ”4 سورة يونس : أية‎ )١( 
, ۳ (؟) سورة الفرقان : آية‎ 
1 سررنة الأحتاف : أب‎ )9( 


ار مه 


وكثير من الذين يسمون أنفسهم مسلمين يدعون ويسثلون 
آهل القبور قضاع الحاحات وتفريج الكربات وھا 
اشر لال كبر . 


- وغلى سبيل العموم . القرآن الكريم فيه تحد لكل من 
أشرله مع الله ف عيادته غيره . وكذا أيضاً من ترك أحكام شريعة 
الإأسلام . وحم بالقوانين ن الوضعية الي فيها الفساد والإفساد 
وظلم العياد . 
وال يقول . ( ومن لم کہ ما ئرل الله فأولَعَكَ هم 


شو 


| وأكثر الزعماء والروأساء ف البلاد الإسلامية فصلوا الدين عن 
الدولة . فلم تعملوا| بأحكام دين الإسلام 


والقرآن الكريم حجة على من فصل الدين وعزله عن 
الدولة . والإسلام دين ودولة . فدين الإسلام هو الذي ينظ حياة 
المجتمع . وهو الذي يحميه من التعفن والفساد . وهو الذي 
يحقق. له الرفاهية والسعادة . ولكنه زيغ القلوب وفساد العقول . 
فدين الإسلام . دين ودولة وسياسة . وأحكام ونظام وعبادة 
وعمل . ومصحف ومسجد وسيف . والاسلام , يعف يوما سداً 


في وجه التقدم والاختراع والعلم . ما دام نافعا ولا محضور فيه . 


معتقد أهل الستة والجماعة أن الله على كل شىء قدير . 
الله جل شأنه عو القادر المقتدر . هو بكل شيء عليم . وعلى کل 
شى» قدير . والقادر من أسماء الله الحسبى . وق ستين. آية من 
الذكر الحكيم . آئيت الله لذاته المقدسة القدرة . 

وقدرة الله على كل شيء . ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
وقد خاب من افترى . وضل عن سواء السبيل . خاب الدهريوك. 
و حاب ال نادقة والملحدون . وحابث الشيوغية والاشتراكية 
وخابت الماسونية البهودية . وخاب الكفرة والفاسقون . وخاب 


ر ا 3 


( قن أظلّم ممن كدب على الم و كدب بالصدق إد جاه 
الیش فی جهنم مُنوى لِلكَافِرِين ) وقريياً أشرنا أن الله تعالى . 
هو الخالق لهذا الكون . 

وعلى حسب ما أحصيناه أثيث - الله ذلك أي ۲٣۱‏ ماثتين 
وإحدى وخخمسين آية ٠‏ مع العلم أن الق رآن aS‏ . دليل وبر هال 
على ذلك . وقي ٠١‏ ستين آية تقريباً أنبت ت الله لنفسه الكرعة 
القدرة . وإلى المسلمين والمسلمات عموما وإلى طلاب العلم 


قال تعالى : ( الله الى خلق سس م سموات ومن الأرض 


س وو سل 
اا 2 E:‏ اسا ق اس 
شين بز اتر بيتتهن لِعَعلُوا أن اله على كل ىء قير 
و ون 7 7 ENT‏ بل ىء عاما ¢" ر 


وقال تعالى : : ( انظ إلى آثار رَحْمَةٍ الله كيف د بى الْأَرْض 
نعف وها إن ذلك ل ى اموت وهو عل کل سء قد ا 


وقال تعالى . ( ولله م1 3 7 5 2 ديع دم اي 
وك تملك ١‏ ( ول ملك السموات والأزين واش عل حل 
شىء قدير ) . 
وس يي 
وقال جل شانه : ( ذلك بان الله هي ر 
ر ل جل شأ بان الله هو الجن وَأَنَهُ يى الموتها 


أنه على كل ثىء قدير 8 

وقال. قتعا : ( له مالك السموات وَالأَرْضٍ بى وَيميت 
رَحوَ عَلَ كل سىء ێر )". 

وقال تعالى ( وما کان الله ليغجزه س شيء ۽ قل السموات 
ولا فى الأَرضٍ إن كان علِيماً مَدِيراً)" . 

ؤقال جل وغلا : ( تارك الذي بيده املك وهو عَلَ كر 
شي قدير اننا 


۲ سورة الطلاق : آية‎ )١( 

(؟) سورة الروم : أبة 650 . 

(۳) سو زة آل عمرات : آية ۹۸٩‏ . 
(4) سورة الج : آية 5 , 

(مع سورة الحديد : أبة ؟ . 

(أ) سور ة قاطر : اة . 

(۷) سورة تبارك : أية ١‏ 


ا ا ا 


( القرّة لله تما ) 
القرة المطلقة . بجميع معائيها ثابتة لله تعالى . فالله هو 
تعالل ١‏ 

القوي : عظيم القوة . والقوي هن أسمائه ى التجسى . 

وقد أثبت الله لنفسه الكر عة القوة فى القرآن المجيد . في 
oT‏ عشرة آية > مع العم أن القرآن a5‏ بر هان ودليل على 
قدرة الله وقوه . 

وفوة کل مخاوق . هي من قوة اله جل شأنه . قوصف الله 
جبريل بشديد القوى . وهي من قوة الله تعالى . .فقوم نوح . 
وقوم عاد . وقوم هود. وقوم صالح . وقوم لوط . :وقوم شعيب 
وقوم فرعول . ومن كان على شاكلتهم . من الكفر والطغاة 
والمجرمين . اذ خدذهم ألله له أخذ عوبر مقتدر . وأيادهم وأهلكهم 
بأنواع من العذاب . وذلك من قوة الله تعالى . 


فمن أوجد على أراضي قوم دوج . وعلق ديار م بحاراً و 
الماء . حى علا الماء على قلل الجبال فغرق القوم جميعا 
فكانوا خليطاً للطين والدحض کار كامس الذاهب . 


صدق الله ( لبت قبلهم قوم نوج فكذيوا عَبّدنا وَقَالُوا 
جرد شير ٠‏ هدعا ريه ئی لوب فَانْتصِرَ ٠‏ فُفْتَحْنا 


شعن اي 


واب السماء بماع هجر 0 وَفَجِرنَا اضر غيوناً فالتقى الما 


على أمر َد فير ٠‏ وَحملناة عل دات اراح ودسر ٭ تجْرى 


بايسنا جزاة يمن کان مير ) من الذي فمل ذلك ٠‏ هي التمدرة 
الإلهية . والقوة الربانية : قوة الشوى العزيز , 

وعاد وما أدراك ما عاد . عاد اردق . عاد الطاغية . عاد 
1 لكيرة ( اما اد فاستکبروا و ى الْأَرْضٍ بِغَيْر الحى او 
س E‏ الَيِى عَلَفَهُم مُوَ أ شد نهم 4 
اا ا عي ار 
قوة وكانوا بآياتنا يَحَحَدون ( عاد صاحة الجبروت 1 
ت ركهم العواصف القاصفة . والرياح المزعزعة ماين صبرعى . 


٠‏ قال تعالی : ( وما عاد فاَهُلگوا ب 


ما سيب ذلك هي الوب والعاصي ١‏ ومن الذي فمل ذلك - هي 
الشدرة الإلهية . والقوة الربادية ٠‏ وة الرب العظيم القادر المقتدر . 
وثمود وما أدراك ما مود . مود المجرمة الماكرة. ما سب يهلاله 
ود . سببه الذنوب والمعاصي . فحذار حذارمن الذنوب كبيرها 
وصغيرها . ومن 71 آهلك مود . بالصيحة والصاعقة الي 
E 5 :‏ ا ر 
قطعت قطعت القلوب ف أجرافها . هى العَوة الإلية . ( وأبخل الذين 
لرا الحا ل نح يا فى ارم جين م کان تم بَعْتوا 
بها ألا إن 20 كفروا رهم إلا بعداً لشمود ) . 


ومن. الذي جعل. البحر غطاء وقعره وطاء لفرعون وقومه . 


كر 0 


. والأبدان للغرق هى القدرة والقوة الإلية . 


فالأرواح للحرق 1 
فحذار عباد الله . حذار 


وما سيب ذلك هى الذنوب والمعاصي . ظ 
أبها المسلمون . من الذنوب والمعاصي . صغيرها و كبيرها . 
ومن الذي رفع مدان الوط إلى عَنان السماء . لم قلبها 
عليهم . ثم زبأدة فى العذاب والتنكال. أمطروا حجارة 8 سجيل 
( َا جاء أَمرنَا جَعذنا عليّها سَافلها وأمْطرنا عليها ججارة ون 
يل تنود ٠‏ موم نة رَبك وما هى من الطَاليمين يبيد ). 
الذي قعل ذلك . هى القوة الربانية . وسبب ذلك هى 
الذنوب والمعاصي . جزاء وفاقاً . وما ريك بظلام للعبيد : ومافعل 
الله بالعصاة والمجرمين هو من قوة الله تعالى . 
وملدين وها أدراك ما مدين . مدين قوم شعيب عليه السلام 
مدين الذائنة . مدين الطاغية . مدين الكافرة . المتمردة . مدين 
الظالة . مدين بأخسة الكيل والوزن . مدين الممسدة فى الأرض بعد 
إصلاحها : مدين المجرمة : أهلكهم الله باتو اع من. العذاب . 
بالرجفة والظلة والصيحة . قال ثعال . 


109 ص ]0 + ا کر مر 2 ہے پس سے الى ر کے ت 
وا جا مرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمة منا 

٣ 2‏ ۳ م2 3 , ده م 98 1 1 
وَأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى دياره جثمين ٠‏ 


وھ الس 


كان لم يَغنوا فيها إلا بعد لِمَدِينَ كما عدت تَمُود ) الذي 
قعل ذلك : هى القوة الإلية . والسبب في ذلك . هى الذنوب 
والمعاصي . قال تعالى : 


— AY — 


بع ا یه کے ےم سے ' ميم ر عو 2 
( إن الله د یخیر ما بقوم حى بغیروا ما بألقيهم . وإ 


اراد ا قوم سوءاً فك مرد وما لهم 7 دونه م وال 1 
و كثير و كثير من الكفرة والمشركين . والزنادقة والملحدين . 
والطغاة والفسقة والظالين . أهلكهم الله انو اع من العذاب . 
E 1 5‏ 
والحك الله والشوة له ټعالی - والامر أمره . والخلق خخلقه . يشعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد . 
فمن الذي خيلق الأرض ودحاها . وبالجبال أرساها > ومن 
الذي خلق أشجارها وتمارها . وبحورها وأنهار ها . ورمالها وجيالها. 
ومن خلق كنوزها ومعادنها الجامدة والسيالة . ومن الذي خلى 
الذي. يقول لشي ء کن فيكون: . 
ومن الذى خلق السحاب وأجراها في جو سماها . ومن لق 
الرياح المنعشة التي فيها حياة كل حي . ومن خلق السماوات 
الفخمة العظيمة الهائلة . بغير عمد نراها . والأفلاك خلقها 
وأجراها . هو الله ارب العظيم . هو الله الخلاق العليم . 
( الل الى رفم السموات بغر عمد تَرَوْتَها ثم استوى عل 
ار ا 5 اراس 1 فر سر 
٠" :‏ ایی - 9 ا a‏ سے اک عي ع 1" ۱ 
العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لال مسحی يبر 
الأمر يُفَصَلُ الآبات لعلكم بلقاء ربكم تُوقِنُونَ) وقاق تعالى . 
ت 59 ¥ 1 ]6 ؟ن. يم سك 
( إن ى خلق السموات والْأرّْضٍ واختلافي 9 والنهار 
ااام اه ها فى المح نما بقع الئاس وما أندل الله 
والفلك الى تججري فى البَحْرٍ يما ينع الناس وم أنو 


- A 
ر السماء 7 ماو فل په الأرض بعد مؤتها ّت يھا من‎ 
و ثابة وتشرف الاح والسحّاب المسَخْرٍ بين السمّاء وَالأرْضٍ‎ 
. لآبات و ل يَعْقِلُون)‎ 
وهر الذى خلق الل وَالتّهَارٌ وَالشنْسَس وَالْفَمَرَ_كل‎ ( 
. َك بون ) وقال جل شأنه‎ 
 نوُمِلظُم ابا لَه ا 1 ليل تلخ من الثهار ذا هم‎ 
رالشْس تَجْرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم موَالْقَمَرَ‎ 
َدَرنَاهُ منَازِلَ حَتى عاد کالمرجُرن لديم ه لا الشيس ينبي‎ 
ها أذ تدرك القَمَر ولا اَل سبق النهار و كل فى فلك يسْبحون)‎ 
: خلق الله هذا الكون خلقاً مضبوطاً متقناً بديعاً رائعاً . قال تعالى‎ 


س حجن 


7 ايز التفور » الى علق سَيْمَ سموات طبَاقاً مَاتَرّى 
فى حلي الرخمن ين تفوت فاجع الِْصرَ هَل ترى ون فطور ء 

ثم ازج ابعر كرتين بقلب إِلَيْكَ الْبَصَرٌ ارثا وَهوَحَيير ء 
ولْقَد زينًا السماة الدثي بمصبيح وَجَعَلْنَاهًا رُجُوماً للشيطين 
وَأَعْتَدْنا لهم عذاب السعير ) الذى خلق هذا الكون عا فيه افو 
لله . خلقه بقدزته وقونه . ( إثما ره إا ا شيعا أن يتم 


له 5 کون ( م القوة بجی معانيها لله تعالى . 


وإلى وإ المستمع والقارىء بلغنا الله ويام انی والتهاني . وإ 
السلمين جميعاً سبع آيات من ثلاث عشرة آبة . 


— ور س 
0 0003 > الج > ب ام 
قال تعالي : ( ذلك باهم كانت EE‏ لهم اينات 
س سے ال مال 5 ت - 
فكفروا فأخذهم الله إن قوی شديد اقاب ين 
قال 0 و £ مع عر كنا افو ى 
۴ ين أن + درسي قوی 
عزِيرٌ ) 
وقال تعالى : ( ولو یری الذي ظلموا إِذْ يرون العذاب أنَّ 
و ال ل عر 
القوة اش ججِيعاً وَأ 2 شديد العذاب E‏ 


وقال جل ذكره : ( ما قروا الله حق قرو 5 21 قوی 
زير( . 

u‏ , مر ود 
وقال تعالى : ( الله لطِيف بعِبَادِه ززق من بال وهو القوى 


اة 6 


5 8 الى كن 8 0س چ لس 2# ل اس 8 1 8 
وقال تعالى: ( ولولا إذ دحلت جلت قلت ما اء انث ب 
2م 25 7 اتش ا ر ي 
قوة إلا بال إن ترّن أنا أف منك مالا رولد“ 
سر ممم اس 8 اس e‏ اا 
وقال تعالى : كَدَأْبِ آل فرعون والذين من كَبْلِهم كفروا 
رار 4 4 1 2 رت # ام ر bY? e‏ 
بايت الله 5-7 لله يدر نوبهم إن الله قوی شديد العقاب ) 


() سورة غافر : 31 15 

0 سورة المجادلة : آية ۴١‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية ١١١‏ , 
(5) سورة الج : آبة E:‏ 

(8) سورة الشورى : آية ٩4‏ . 
(5) سورة الكهف : آبة ۴۹ , 
(۷) سورة الأثقال : آية 1ه . 


— 
فعداً ركا | وسحقاً سحقاً 0 دهری وي ا 
5500 


في ثمان آيات من القرآن الكريم . ذكر تعالى أنه خلق 
هذا الوجود . وهذا الكون بقوله كن . فكان كما أراد الله جل 
شأنه . وهذا لا يناني ما ورد أن الله خلق آدم بيده . وتلق جنة 
عدن بده لن هذا عاص . وما تقدم عام . وها هى الأدلة 


والبراهين . 

قال تعالى: ( إنما قَولْنا لِنَىءِ إِذَا أَرَدْناهُ أن تقول لَه كن 
یکر 0 

1 ل له 0 کن 0 

رقال جل وعلا : (وَهُوَ الى خاي السموات وَالْأَرْض بالْحَق 
ويوم بقول 3 فيكون اد 


(١):سورة‏ الحل : آية +١‏ . 
(؟)سورة غافر : أية ۹۸ . 
(7) سررة الأنعام: : آي ۷۳ , 


!و 
/ وقال تعالي J:‏ بيع السموات وَالأَرْضٍ وإذا قفي أذ ا 
نما قول لَه كن فَيَكُون )"" 
وقال تقدس اسمه : ( 4 أن يَتَجِدٌ م“ ولد أ“ 
إِذّا قضی أمراً فَإِنْما يَقُولُ لَه كن يون )". 
وقال تعالى : لد قل عيسى عنة الل كم ل آدم خلقه م 
تراب ثم قال أ له كن کون ) *. 


وقال: تعالى : ( ويس اذى َلَىَ السموات وَالأَرْضَ بقادر 


على أن ن يحل يلم يل وهو الحلاق ' العَلِيم نما أمرة اا أَرَادَ 
شيعا أن يفول له كن کون )0 


( التهاواتُ أَجْرَام”) 


السماوات يقدرة الله . لها هيكل وجرم . فليست فضاءً كما 
قاله البعض.من زنادقة الأزمان. وملاحدة الأمم . الذين حكموا 
عقو لهم فى ذات الله . وق مخلوقات الله . وق إرادة الله ومشيكته 
فحادوا عن طريق الرشاد . 


وهكذا کل من حكم عقله . فى ذات الله . أو في مخلوقات 


. ¥ 3 : سور ة اليقرة‎ )١( 
. ۴۵ (5؟)سورة مريم : آبة‎ 

(۳) سورة آل عمران : آية 04 . 
(4) سورة بس : آية ۸۲ , 


اووس 
أو في أحكام الله . سوف ولا بد أن يتدرج إلى مزالق 
. و آخخر المطاف الحيرة والشك والتدهور 


الله . 
الهلكة . ومنتهى الدوزة 
عياذاً بالله عياذاً . 
فلا بد من تحكيم . نصوص القرآن . وسئة الرسول صلل 
الله عليه وسلم . قبل كل شيء . 
ولا شك أن العقل له دوره بشرط أن يكون العقل صحيحاً. 
أن العقفل الصحيح يتشق مع النقل الصحيح . 
ولا شك ولا ريب . بأن السماوات لها أجرام: وهياكل 
محسوسة . ودليل ذلك الكتاب والستة . والإجماع . وقي أكثر 
من ثلاثين آية . من آيات القرآن الكريم كلها صريحة بان 
السماوات أجرام محسومة . ومخلوقة . 
فقال تعالى: ( الله الى رفع السموات بغير عمد ثروتها 
ثم انتوى على العَرْش )”0 . 
ووصفها تعالى بكونها طباقاً . ووصفها يكونها بنا . 
ووصفها بالانشقاق والإنفطار . وبكونها سقف مرفوعاً .ومحفوظاً 
وبكونها طرائق . فالى المسلمين عموماً . وإلى طلاب الع خصوصاً 
سبع آبات . وهي من عدد كثير من آيات القرآن الكريم . 


. سورة الرعد : آية ؟‎ )١( 


— 4r — 


قال تعال : ( الى حَلَقَ سيم وات طباقا ما رئ فذق 


الرحمن من تفاوت اذا 
دقال تعال: ( ولق علقت رقم سن ليق وناک عن 
الخلق غافلین اليا 


وقال تعالى ١‏ ( خلق السموات بغير عَمّد ترونّها والقى فى 
الأرض روامى أن كيد بكم ) مدنا 


جر مر 


وقال تعالى : ( الى جَمَلَ لكم لأر فرَاشاً والسماء بناج 
أن من السماء ت فرج به ين الُمرات رزقا َك كد 
تَجعَلوا لله لله أَندَاداً أ وأنتم تعلمون ا 


وقال تعالى : (فيومئذ وفعت الْوَاقعَة # وانشقت ال فھی 


رس ي الى 1 


يومد واهية ٠‏ واللك على أَرْجائها ييل عرس ريك 2 
ومذ كَمَائْبَ )“ وأكبر مخلوقات الله السموات والأرض 
قال تعالى : ( لخلق السموات والأرض أكبر ين حل الناين وَلَكن 
أكثر الئاس لابَعْلمُونَ )5. 


, ۳ سو رة تبارك : آية‎ )١( 
. ١۷ سورة المؤهنون : أية‎ )۲( 
. ٠١ سورة لقمان : آية‎ )۳( 
. 77 سورة البقرة : آية‎ )٤( 
. 15 سورة الحاقة : آبة‎ )©( 
, سورة غافر : آية لاه‎ )5( 
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وكال جل وعللا. :)ن الله ˆ شيك السموئاث والأرْش اَن تولا 
رر رالا إن أَمسَكْهما من أحد من بعلو إنه كان حَليماً 
غقوراً). » 

وقال تعالى : ( والسقض رفوع والبّحرٍ المسجور ) 

وقال تعالى : آَم روا ْف لق الله سبح سّموات ططِبّاقاً 
وَجَعَل الق فيهن نورا وَجَعَل الشمْس سِرَاجاً )*". 

1 تعالى : ( والسموات مَطُويات بسَجِيئِه سبحانة وتعالى 

۳ 
شر کون ) 


وقال تعال : ( وجعلنا السماء ا مَحْفُوظاً وشم عن آياتّها 


E‏ ب و 
مُعْر ضون )"ا 

وقال تعالى .: ( إن الذي كَذَيُوا باياينا واستكبروا عَنها لا 
سك ابر ع ار 


تفع لهم اواب السماء ولا لون اة حت يدج الجمل 
e)‏ 

فى سم الخياط ) . أما سعة السموابت وما فيها من كثرةالملاتكة 

فشىء لايعلمه إلا الله . هو فوق ما يتصوره العمل . 


فالذي يقول أو يعتقد أن السماوات . ليست مخلوقة 


(1) سورة قاطر : أيه 4١‏ . 
(5) سورة نوح : آية 18 , 
(؟) سورة ازمر : ية ۷ , 
)٤(‏ سو رة الانہیاء : آبة ۴۲ , 
(ه) سورة الأعراف : آية ١غ‏ , 


و — 


ولا محسوسة بل هى فضاء . هو ملحد ومجر 
العظيم . لآنه كذب الله وكذب رسوله . 
هلك ساجد روآه أحمد والترمذي وابن ما جه والحا كم . 


م أثيم . وكافر باش 


وروى مسلم في صحيحه . من حديث عبدالله بن عمر رحى 
الله عتهما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يطوى الله 
السماوات يوم القيامة : ثم يأخذهن بيده اليمى . ثم يقول 
أنا الملك أين الجبارون . أين التكبرون . فالأدلة من الكتاب 
والسنة صريحة في أن السماوات أجر ام . 

| وقد أخير صل الله عليه وسلم . حينما أسرى به . بأن 

جيتريل عليه السلام استفتح أبواب السماوات . كما قي 
صبحيح: الببخاري . وصحيح مسلم . هن حديث أنس رضى الله عنه . 

فیا عباد الله . ويا مسلمين ويا مسلمات . هذه هى الأدلة من 
الكتاب والسنة ( ليهلِك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن 
بين وإن الله لْسَمِيعْ عليم ) هذه هى الحجج القاطعة , والأدلة 
الساطعة . 

ويا عباد الرحمن . هذه هي مشاعل الهدى . وهذه هى . 
البراهين . والهداية بيد رب المالين . والصلاة والملام على 
الرسول الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


4 اح 
( کف وزور ) 

نعم كذب وزور وباطل . يعتقد ويقول البعض من علماء الهيئة 
والتقويم . الأرض فصيلة . وقطعة من الشمسى . وهذا تكذيب 
للقرآن . ددج بالغيب . وقول على اله بلا عام . صرح 1 

الكريم . بأن خلق الأرض.. قبل السماوات . ومافيها من أفلا 
قال تعالى : ( قل آینکہ اكرون بِالّذِى خلق الأرْض ف 
يوين وتَجْمَلونَ له أنداداً ذلك رب العالمين » وحمل فيها 
رَوَاءى من قوقها بار فيها وقدر فيها أَقُوَاتَها فى أَرْبَعَةٍ أيام 
سو اة للسّائلين : م وى إل السهاء وهى دخان فَعَال لها 


م 0 وي # اي ي ا فرت و م راي | ال ل 
وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً فالتا أَتَيّنا طائعين » فَقَضهن 


LL 


سبع سّموات فى يومين وَأَرْحى ف كل سماء أمرها وزينا السماء 
لديا مطيح وحفظاً ذلك تقديرٌ العزير ر العلِيم ه قك أغرضوا 


2 سراي ا اع 


فقل أنذرتكم صاعقة مثْلَ صَاعِفَةٍ عاد وثمود نه 

والبعض من علماء الهيئة والتقويم يقولون ولا يستحون . 
وقدماً قيل إذا لم تستح فاصنع ما شت . يقولون ولهم أقوال 
ف الارض . وزازلتها وبراكينها ودورانها . 

دلهم أقوال فى السماء وأفلاكها وحجم الأفلاك . وأبعادها . 


(1) سور ة فلت : أب 1# , 


ناو — 

قَعليه لا ينبغي تصديقهم في كل ما قالوا ولا يجوز ذلك . لاد 
أقوالهم غالباً . مبنية على الظن والخرص والحدس . والأقيسة 
والتخجين والمراصد والناريات ٠‏ الي تخطىء وتصيب , 

ويشهد لهذا الول إختلافهم في نظرياتهم : فعلماء الهيثة 
غالبا أق الهم متصادمة ومختلفة وهكذا يكون كل باطل . 

والله جل شأنه حينما خلق هذا الكون . ما أشهد الخلق 
خلقه . ما قال أحضروا فانظروا . ما قال : تعالى احضروا 


التكزين والتصميم . 


ا ھی صل 2 5 ع راا ع 


و كما هو معروف هناك أشياء كثيرة قد استأثر الله بعلمها. 
( عالم اليب فلا يظهر على يبه أحَّدا ) . 


ي س ي ۶ ع م ر / 


اذ الس م ارس 


5 8 َِ 1 0 . 

ومن الادلة الدالة عل أن حل الارض قبل السماوات : کو له 

ش 7 ا ا ي ل َء 7 ع ي n.‏ 

تعالى ( مو الى علق لَكُمْ ما فى الأَرْضٍ جَوِيعاً ثم استوى إلى 
# ميس را مر ال عر 


2 5 : 2 7 
الما فس و أهين سبع سموات وهو بكل می ء عليم ) هذا صر دح 


ع پو عسوو اس وو اير 
(إفحَام وإقناع و أدلة عقلية ) 

دنا له بعشريه شك : بان أدلة الکثاب والسئنة : هي 
المفحمة والمقنعة : لكل جبار عنيد : ولكل شيطان مريد . 

بوا فى الدرجة الثانية الذوق. والمزاج المعتدك . والفطرة 
ان ليمة : والعقل الصحيح 

فالقرآن الكريم : وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم : والعقل 
والفطرة . الجميع براهين على وجود الله . وعلى أنه تعالى هو 
الخالق الرازق المحي المميت الذي يحكم ما یشاء ويفعلمايريث . 

وحيث ألجآت الضرورة لشيوع هذا المذهب الخبيث . 
وسريانه في بعض طبقات البشر . خضوصاً ضعفاء العقول 
والبصيرة : فنتساءل عع الشيوعية الدهرية والرنادقة والملحدين 
خصوصاً المنكرين منهم لوجود رب العالمين : والزاعمين أن هذا 
الكون عا فيه خلقته الطبيعة . أو أنه تكون صدفة . 

فعلى سبيل التنزل نقول من خيلق هذا الكون . فإن قالوا 
ليس له خالق : إنما هو صدفة كان فتكون فكان . فثقول هذا 
القول معروف بطلانه على طول الخط . ومن أول وهلة . لأنه لا 
يعقل . لا يعقل أبدأ مخلوق إلا له خالق . ولا مصنوع إلا له صانم . 

0 - رأينا عمارة دي البناء أو سار أو قربا أو 
كرسيا أو بابأ أو قلمأ أو ساعة أو غير ذلك من : اصعب اشر , 


444 — 
تحققها يقيياً بان هذا المصنوع المشاجد لا بد أن له عاملاً ىل 
وصائعاً صئعه و صمم هيكله ' فمستحيل شرعاً وعقا : وعادة 
وفطرة أن يكون أوجد نفسه بنفسه . 
فإن قال الزنادقة والدهر, يون . هذه المخلوقات لقت أنفها. 
فقول هذا من أبطل الباطل .وأمحل الحال . ويكذيه الشرع 
والعقنل والفطرة > لانه لو کان كما تزعمون . ما حصل التفاضل 
والتفاوت . بن هذه المخلوقات . لو كان كما تقولون لحار 
كل إلى نفسه الأناقة والحسن والجمال . والصحة والسلامة ٠‏ 
والسعادة والرفاعية والغناء , 


مشلا بنو آدم كما هو معروف فيهم الغتى والفقير . 
والصحيخ والمريض . والجميل والدميم . والعاقل والمجنون . 
والالك والمملوك : والسعيد والشقي . والأعرج والسليم . بالأعمى 
والبصير . والاطرش والسميع ء والشريف والوضيع . والذكر والأنبى . 

فلو كان المخلوق : هنو اأخالق لنئمسه وله قدرة وإرادة 
مستقلة . لتربع كل إنسان على كرسي السعادة : وجعل تمه 
أشرف مخلوق . 
وأيضاً الأرض وحيواناتها وأشجارها وتمارها . فيها الطيب 
وفيها الحبيث . فلو كان المخلوق بخلق نفسه . ما جعل نفسه 


خبياثاً . 


س وول سم 


وأيضاً لو كان المخلوق يخلق نفسه : ها .كان إبليس شيطاناً 
وا . 

وأيضا لو كان المخلوق يخلق نفسه ويدبر شؤونها : لأختار 
لنفسه البقاء والدوام . ولم برض لها بالموت والهلاك . واختار 


لها العر والشرف والسعادة في كل زمان ومكان.. 
( طبيعة مفتراة ) 


بشى واحدة : بقى للشيوعية الدهربة ؛ والز نادقة والللحدين. 
بقى للدهرية المتدهورين . بقى لهم أن يقولوا . .هذا الكون ا 
فيه من مخلوقات الله : خلقته ا الطبيعة . 


ريك أخبوونا علها . أهى ليل قا 0 ظلام 0 
تعقل أو لا تعقل آي شحو وبر ات کات مخز ن 
فهي خلق لله ( وخلق کل شىء فققدره تقديراً ) . 

وقال تعالى ( لله خالرق كل کی٤‏ وو عل كل واء وکیل ). 
اوقال جل شأنه : ( فل الله الى کل كوه وهر الْوَاحِدُ 
القهار ) 

وإ كانت الطبيعة طبيعة المطبوع على قلو به م ليست 
مسو سة ٠‏ فهي معدو مة والمعدوم معدو الفعل : فكل عو جود 


= إو س 


في غنذا الوجود يدل على خالقه وبارئه ( وى كل شىء له آبة 

وأنضاً إذا كانت الطبيعة محسوسة . فمن الذى طبعيا 
وتعلقها هي خلقت نفسها . أم هي خلق من مخلوقات الله 
تعالى. . سبحان الله سبحان من يهدي من يشاك ويضل 

3 1 ر ع 1 

ولا يساك عما يفعل وهم يسالون . سبحان الله يا ملاحدة الأمم . 
ويا دهرية الشعوب . 

ما هذه المكابرة والمغالطة . وما هذه السفسفة . وما هذه 
الفلسفة ..والسفسطة . وما هذه الشعوذة . والشنشنة . والشقشقة. 

- ٠ 

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الملوب البي فى الصدور . 
ولو قيل إن الطبيعة هي الادة وعناصر تكوينها من البرودة 
والحرارة . واليبوسة . والرطوبة . فنقول اتضح ويان بان 
الطبيعة خلق من خلق الله والمخلوق لايخلق غيره . 

عياد الله . الرجوع إلى الحق خير من التمادي فى الباطل . 
الحق أحق أن يتبع . وماذا بعد الحق إلا الضلال . عباد الله 

: ع‎ : 3 ١ 

تفكروا في مخلوقات الله . وتبصروا . وأخص بذلك أهل الفهم 
والعقل . أما المندهور فاسد العقل فالكلام معه ضائع . 

قال تعالى ( قد جاء كم بَصَائِرٌ من ربكم فمن أنصرفلتضيه 

00 

واعرفوا الحق لأهله . وأعطوا القوس باريها . 


من يشاك . 


س س 


١‏ وَأنيُوا إلى بكم وأسلِموا له :من قبل أن امالاب 
0 ٹہ ل تنصّرون ٠»‏ واتبعوا حن ما نا نر اگم و ر 5 من 
0 أن يَأتِيكم العذاب َة وأنتم لا تشعرون ه أن تقول 
تفس يا حشرتى على ما فرطت فى | جنیر اللو ون كشت 
لمن السار ير" 1. 

وقال تعالى : ( با حَسْرةٌ على اليا ما أيهم من رسُول 
إلا کانوا به يَسْتَزِوْن ) . 

فيجب على كل مكلف أن يؤعن بالل ٠‏ وبکل ما جاء عن الله 
ويؤمن برسول الله وبما جاء به رسول الله صلى الله علية وسلم . 

وحيث أن الإمان له مكانته من شريعة الإسلام : ذكره الله فى 
القرآن في سبعرائة آية . تقريبآ . . وياني ذلك إن شاء الله تعالى . 

ومجرد الإعان والتصديق لا يكفي . فلا بد من العمل 
بشريعة الإسلام عقيدة وعبادة وأحكاماً وأخلاقاً والله الموفق 0 


( أله عله وَرِيادةُ بان ) 
نعم أدلة عقلية . وزيادة إيضاح وبيان لا تقدم . لعل وعسى . 
لعل .سامع ولعل مطيع لعل منيب .و لعل مد كر 0 
ةة هي الي فيها الهدى وها الشفاء "٠‏ 


س 
فيا عباد الله . ويا شباب الإسلام والمسلمين . ويا بنات 

لس لهيبر. :هلم معن النظر ونفكر : وهام نستمع لعلنا 

فعلى سبيل إلمثال . رجل هسلم تعرفه ونشق به . سافر إلى 
مليئة من مدن اوري : وبعد عودته منها جعل يحدثنا عن 
مشاهداتة ومرئياته : قنحن نجد أنفسنا نصدقه بكل ما أخبر 
به أليبس كذلك نعم هو ذلك . 

فحينقذ هل. الرجل الذى ليس معصوم وصدقناه بكل ما 
أخير به فهل هو أصدق من الله : جل شان الله : رَصَدق الل" 
ومن أَضدَقُ ين اشر قلا ) ( ومن أضْدق بن الله حَِيعاً) . 


غالله ف كتابة العزير : أخبرنا وتحدث إلينا 1 وأمرنا ونهانا : 
وأباح. لتا أشياء وحرم علينا أشياء كل ذلك من أجل مصلحتنا 
وسعادتنا . فالله جل شأنه أمرنا بفعل الواجبات وترك المحرمات . 
ورسوله صلى الله عليه وسلم . قرر ذلك . 

فيجب أن تمتثل أمر الله وأمر رسوله » حيث. كان ذلك 
صدقاً وحقاً وعدلاً . والمصلحة لنا . 
والغالب عليه الجهل والنسيان . جهل ورب الكعبة وغرور . 
يصدق المخلوق ولا يصدق الخالق العظيم . 


سه 

وأيضاً الله عقدس امه أتخبرنآ بأشياء من الأعور اللغيبة 
أخمرنا تعال : باليعث والنشور والجراء والحساب والعقاب 
والجنة والنار . وأخبرنا تعالى بوجوده وعظمته ووحدانيته . 
فيجب أن نؤمن بالله وبکل ما جاء عن الله.. 

ثم أبضاً هذا الرجل الذي سافر إلى أوربا أو غير هاوصدقتاه 
بكل ما أخبر به . هل هو أصدق من. الرسول صلل الله عليه وتام 1 
حاشا وكلا . فالرسول عليه الصلاة والسنلام : بين لنا شريعة 
الإسلام . فيجب أن نصدقه ونطيعه ف كل شيء . 

ثم أيضاً هذا الرجل الذى صدقناه في كل ما أخبر به : 
عل هو أصدق من صحابة الرسول صل الله عليه وسلم : الذين هم 
أبر الأمة قلوباً وأزكاها أعمالاً وأصدقها لهجة . فهم رضى الله 
عنهم بيدوا لنا الكثير من معاتى القرآن ونقلوا لنا أحاديث 
الرضول عليه من ربه السلام . فيجب أن نصدقهم بكل مانشلوه 
لنا عن الرسوؤل غضاً طريأ . نقلوه لذا بضبط وأمانة وصدق . 
وإتمان . 


وقد أ الأمة الإسلامية عل أن ہیا رة الرسول كلهم 


متیر وهل من مدكر ( ربنا اغفير لَنَا ولإعواينا الَّذِينَ سَبقونا 
بالإمان ) : 


وو 
( مال لاني ( 


۰ 9 أن لصايقنا أرجل من بي آدم . ليس خاصاً من اتصل 
وٹخن جیا ذلك نصدق . فكبب التاريخ والأخبار نرجع إليها 
عنك الحاجة , 

يضح ذالك أن أفر ادا من العلماء والأدياء قاموا برحلات . 
ولجولوا في بعض قارات الدنيا . وي بلاد العالم . كاين جبير 
وابن بطوطة : ومحمد الناصر العبودي في رجلته : إفريقيا 
الخضراء وهو من أهالي بريدة . ومن زملائنا . 

فشحن إذا رأينا رجلة مسجلة نقرؤها بكل شغف واشتياق . 
ونسلاق يكل ما ذكر فيها إلا ما علمتا عدم صحته : فلماذا 
لا نؤمن بالله ولا نصدق ما جاء عن الله . وجاءَ عن رسوله صلل 
الله .عليه وسلم . 

ومن لوازم التصديق العمل . فيجب أن نصدق ونؤمن 
ونعمل . يجب يا عباد الله . يجب يا معاشر الأخوة أن تعمل 
بکتاب الله . وسنة رسوله صل الله عليه وسلم : عقيدةٌ وعبادة 
وأحكاماً وسلو کا وأخلاقاً . وني كل شىءٍ من شؤون حياتتا 
الإجتماعية . ومن الله نستمد الهدابة والتوفيق . 

ومن المعروف بأن الكتب المصنفة في فنون العلم ملايين . 
والمسلمون في كل زمان ومكان يرجعون إإيها ويعملون عا فيها . 


الوه 8 سم 
چب أن نؤمن وتصدق وتعفل یکل .ما جا عن أللة مرا 
5 نهياً وإخبدار ا وو عدا ووعيداً + وترغيباً وترهيباً . 
جهل وغرور وضلاك مبين نصدق المخلوق ٠‏ الذي يتطرق 
إلية الكذب ولا نصدق أصدق القائلين . ولا تصدق رسوله 
النبي الكريم . عليه من ريه السلام . 
مصيبة عظمى وجاهلية جهلا . ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . أكثر خلق الله يصدقون المخلوق كثير الخطاء 


والنسيان ولا يصدقون الله ولا رشوله . 


ند أخرنا بان بكرا سافر 3 أنه قدم من سقرة : أو أنه 
مريض ونحو ذلك من أنواع الإخباريات . 

فإننا من أول وهلة . وعلى طول الخط نصدقه . فكيف 
لا تصدق ما جاء عن الله : وعن رسوله صلل الله عليه وسلم . 
يا أسفاه ويا مصيبتاه : ويا للجهل والغرور : ولا بحول ولا 
قوة إلا بالله . 

الهم رحمتك يا رحيم . ولطفئك يا عظيم . يصدق المخلوق. 
ولا يصدف الرب الخالق العظيم . ولا يصدق الرسول الكريم. 
الصادق الاين . الذي لاينطق عن الهوى . 


س 
( متا راب ) 

لو أن دكتوراً آخیر مريضاً بنوع مرضه : وقال له لابد 

شن عملية : فإك المرييض يصدقه ویرضی ويوافق : بان يشق 

صدزة أوبطته : :یی ولو کان الدكتور فاسقاً أو بهو ديا أ أو نصرانياً . 

ولو أن دكتوراً أمر مريضاً بأكل أشياء هعيِنَةٌ 

اکل أشياء معينة . فإن المريض يعمل بذلك بكل دقة 


وفك جاخ الأمر والنهي عن الم دمو + صبلى الله عليه وسلم . 
فأيهما اول بامتثاله والعمل به وتصد 


: ونهاه عن 


خججالة وال وجهل. وغرور . 07 خلق الله في أرض الله : 
يصدقون الممخلوق : ولا يصدقون الخالق : وله يصدفون الضادق 
الاين رسول ر لے العالمين . 


( َلك الامش ) 
ظ رجل سل أقاد وأخبر بأنه : رأى هلال رهضان . فيئاة على 
بره يجب على كل ملم بلغه الخبر أن يصوم 


فعليه جد جميع المسلمين ييصومون بلا تردد : عملا بخبر واحد . 


وله تعال وله الكل الأعل : أخبر عن وجوده وعنوحدائيةه 


eA —‏ — 
والله أخبر بديئه وشرعه : والرسول قرو ذلك . فيجب علينا 
الامان والتصديق والعمل . والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 
کے 

( غريبة وعجيبة ) بل كارثة وعصيبة : يصدق المخلوى 
الذي من صفاته . الخطأ والنسيان . ولا يصدق الرب الكريم . 

3 8 2 1 

يعمى القلوب الي ف الصدور : 


(تنية) 


هذه الأدلة العقلية : لا تناسب المؤمن قوي الإبمان . ولكن 
هذه الأدلة وغيرها مما هو في معناها : تناسب الذي عنده شىء 
من الشكوك والظئون الكاذبة . وهى مع ذلك قوي الإمان محتاج 
£ م 
إليها وإلى مثلها لان الادلة الشرعبة والعقلية مما يزيد به الو مان 
إعاناً واه الموفق . 


وهي أيضاً من الحجج على الزنادقة والملحدين . ومنهم 
الشيوعرة ا الذين هم البوم أخطر شيءِ على المجتمع السام . 
فمعروف أن لكل زمن بدعه ومنكراته و هذا الزمان . 
المذهب الملعو ي الشيوعية الماركسية . الذين من مخططاتهم 
الفضاء على الأديان : نهائياً : ومحاربة العقائد الإسلامية : وكذا 
الشيعة وهم الرافضة في كل زمان هم أعداء للعسلمين ويككيدون لهم . 


ل د ل 
وكذا أيضاً .الماسؤنية الي تعمل وتخطط لصالح اليهود . 

1 : 
ليست باقل خحطراً من الشيوعية . فانتبهوا يا قوم واستيقظوا 
يا نيام . خذوا حذركر يا عباد الله . تمسكو! بعقيدة الإسلام قول 
رعملا . واعتقاداً ودعوة إلى ذلك . فهذا هو الذي به العر 

والشرف والسعادة ى الدنيا والآخرة . 

يقول رسول الرحمة والهدى : أوصيكم بتقوى الله عزوجل : 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليم عبد : فإنه من يبعش منكم 
فسير اختلافاً كثيراً : قعليكم يسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين : عصوأ عليها بالتواجل ٠‏ وإيا كم ومحدتات الأمور قان 
كل بدعة قلالة . 

وال جل شأنه يقول لنبيه صل الله عليه وسلم ) فاستمسك 
بالَّذِى أوجى إليك نك على صراط مُسْتقيم ) . 


معر فة لله والإعان بال : من أهم المهمات وأعظم الواجبات , 

قال شيخ الإسلام تفي الدين . وقال أبو محم عبدالله ن 
أحمد الخليدي . في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة : لأبي علي 
الحسن بن أحمد الطبري . وهذا لعله. ممن أدرك أحمد و غيره : 


قال الخليدي في معرفة الله . وهى أول الرض الذي لا بسع 


— #٠ -_ 


اساي جهله وله تنشضعه اأعلاعة , واك اتی بجميع طاعة أهل الدنيا 


ما لم نكن معه معرفة وناشوى . فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله 
تعال . وما خلق من عجائيه : مثل دوران الليل والنهار : والشمس 
والقمر. وتفكر في نفسه .وق مبدئه ومنتهاه فتزيد معرفته بذلك , 
قال الله تعالى : ( رقى أَنْفسِكم افلا تَبْصِرُون ) . 
وقال الي صلى الله عليه وسلى : من عرف نفسه عرف ربه . 
ولسنا تقول إن الله يعرف بالمخلوقات : بل المخلوقات كلهاتعرف 
بال . لکن معرفثه تزید بالنظر في مخلوقات الله . 
وسثل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجل يقول : عرفت 
الله بالعقل والإلهام فهو ميتدع عرفنا كل شیء بالله | 
وسثل ذنون المصري : عاذا عرفت ربك ..فقال عرفت ربي 
بربي واولا ربي ما عرفت ربي . 
وقال عبدالله بن رواحة . 
والله لولاا الله ما اة لز اا 
ولا تصدئنا ولاصيد | 
إلى آخره وكان هذا بين يدي النبي صلل الله عليه وسام : 
فلم بنكره فدل عل صحة قول علمائنا > إن الله يعرف بالله : 
والأشياء كلها تعرف بالله . هذا آخر كلامه . هلا ما نقله شيخ 


= إو — 

اجب على كل مكلف معرفة الله والإعان يه . 

وال جل شانه عرف ويعرف بالشرع ولا ثم بالفطر قوالمل 
انيا » خلافاً للمعتزلة حيث قالوا ما معناه . معرفة الله واجبة 
بالعقل لا بالشرع . 

وقال الشيخ محمد السفاريني : ني كتابه لوائح الأنوار 
البهية : وأول نم اله الدينية على المؤمن وأعظمها : أن أقدره 
عن إرادة النظر والاستدلال لمعرفته تعالى : 

وقال العلامة الشيخ عثمان النجدي في تعليقته في أصول 
الدين . أول نع الله الدينية على عبده أن أقدره على معرفته إه . 
وقال السقاربي في كتابه الدرة المضية . 

آول واجب على العبيد 2 ععرفة الإلّه بالتسديد. 

ناته وأسول لا نظير له ولا شبه ولا وزير . 

صفاته كذاته قدمة أسماوؤًه ثابتة عظيمة .إه 

نعم هو كما أشرنا مابقأ . بأن أول واجب على كل مكلف. 
معرفة الله بأسمائه وصفاته . وما يجب وما لا يجب له تعالى ٠‏ 
ودليل ذلك الكتاب والسنة وهو قول المحققين من أهل السنة 
والجماعة . 


1 . اع - 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرات أن أقاتل الئاس حى 


YY — 

رش هدوا | أن ا إله إلا لله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 

زه وماله إلا بحقه وحسابه على الله : متفق عليه فن حديث 
أبي هريرة . 

والرسول صل الله عليه وسلم : : لا بعث معاذا إلى اليمن قال 
له لیکن أول ما دحوم إليه شهادة أن لا إل إلا الله . 
أن الهو لخاق لهذا الكو ما فيه - . وجب ب لرا بال رب 
وبالاسلام دينا أ وبمحمد صل الله : عليه وسام رسولاً . 


( الحقيقة الواجدة ) 


حسن وجميل جداً : ومناسب لبحثنا ما قاله. أحمد شوق 
رحمه الله تحت عنوان : الحقيقة الواحدة . فإنه قال ثي رده 
وتأنييه للذهريين والطبائعيمن : الزنادقة والملحدين 
با متابع الملاحدة : مشايع العصية الجاحدة : منكز الحقيقة 
الواحدة . ما للأعمى والمرآت : 1٠١‏ للمقعد والمرقات : ومالك 
/ 03 
والببحث عن الله : قم إلى السماء تقصى النظر وقص الائر : واجمع 
الخبر والخبر . كيف تري اثتلاف الفلك . واختلاف النور والحلك . 
وها الهواء المشترك . و كيف ترى الطير لحسبه ند ترك : 
وهر في شرك . تعالى الله دل اللاك عل المليك . رقف بالأرض 


مويو 
سلها من زم السحاب وأجراها : وعقل الرياج وعراها ويحل 
صرباها حي تطرله في غد جياها . 

وسل الجبال من بدأها غبرات . ثم جمعها صخرات ثم 
قرقها مشمخراات . وسل النحل من أدقها خَلْقَآ وملاها ُلقة . 
وسلكها طرقا تبتغي رزقاً . وسل التحل من اليسها الحير 
وقلدها الإبَرٌ . وأطعمها دفو الزهز وسخرها طاهية للبشر 

أولاً فقل لي الطبيعة من الذى طبعها : والحياة الصانعة من 
الذي صنعها . والحركة الدافعة من الذى دفعها . عرفتا كما 
عرفت المادة. ولكن هدينا وضمللت الجادة : وقلئا مشل قولك 
بالهيوك ذم تدكر اليد الطولى : + ولم نجحد الحقيقة الأولى . 
آمنا قأمِنًا وسَدَّمُنا فَسَلِمّا : وما الفرق بيننا وبينك إلا أنك 
مجزت فقلت سرا من الأسرار : وعجزنا فقلنا الله من وراء كل 


ستار إ ه. 


وهناك أعرابي : قيل له عاذا تعرف ربك : فقال سبحان الله 
دعل يخفى الول عل ر : إن البعرة تدل على البعير . 
لأثر يدل على المسير . فسماء دات أبراج : وأرض ات 9 
وبحور ذات أمواج . ألاتدل على اللطيف الخبير . 
مكذا أجاب الأعرابي : صدق ومن واهندى : حيث كان 


صالح القلب سليم الفطرة صحيح التفكير معتدلالمزاج : ليس عنده 


qf —‏ 
رح ولا تذبذب ولا شلك ولا ريب . ما تسربت إليه الدعايات 
المللة ' ١‏ الدعايات امسو هك : دعابات الشوعية الدهر بةالار كسية 
ولا دعايات الث يو زعيم الرافضية 8 ف وقتنا الحاضر 
ولا دعايات الاسونية ا : ولا الدعايات التبشيرية 
6 هدفها التشكيك ف الدين الإسلامي . والقضاء عليه نهائيا 
مكر وداج ولا يحيق المكر السيء ع إلا بأهله . 
وأيضاً هذا الأعرابي على فطرته السليمة ما درس في جامعات 
وريا وأمريكا فتغيرت تقيدته وأخلاقه . 
( إلباث اليا لله تغالى ) 
أثبت الله لذاته المقذسة : الحياة في ه خمسة مواضع من 
2 
القرآن . والأدلة النقلية والعقلية المثبتة لحياة الله تعالى كثيرة 
جد : ليس بالإمكان حصرها.. 
ولكنها بلفظ الحياة وردت نى القرآن ق خمسة: مواضع . 
فالله جل وعلا حي قيوم قادر موجود ؛ وبعزته وقدرته قاع الوجود 
دامت المخلوقات العلوية والفلية بأمر الله وقدرته تعالى . 


وإرادته ومشيئته . 


قال ٠‏ ب ال ااي م کاو ر 
ل .: تعالی.( وخلق كل شىع فقدره نیرآ ) . 

بعظمة الله ١‏ ومحتيهه يعدسيته : وجلا له وكبريائه . و جد 
اوعزته . وقيوميته . 

هو الجى الباق . هو الحى الذى لا موت . هو الحي الذي 
يفعل ما يشاء .ويحكم ما يريد . هو الخلاق العليم هو الذي إذا 
آراد شيقاً قال له كن فكان . 

e: 
. هو تعالى : مبدع الأكوان : وخالق الإنسان‎ 
00١ 1 

رهل يصدق عاقل بان الكون عا فيه من تنسيق بديع ونظام 
دقيق : خلق نفسه سبحا الله عما يصفون : سبحانك هذا بهتان 

والحياة لله تعالى هى صفة ذاتية قدعة أزلية ثابتة لله تعالى . 
:وكيف لايكون حياً وهو المحيي لغيره . وحياته جل شأنه باقية 

0 لاك رو درم ريع ا أ نوم ري اة 
وحياة غيره. منقطعة ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال و ال كر مر 4. 

والحياة لله تعالى صفة مجد وكمال . والله تعالى وصف نفسه 
بالحياة ووصف المخلوق بالحياة . ولا يلزم من ذلك تشبية الله 
بخلقه . لأن حباة الله تليق بعظمته : وحياة المخلوق تناسب حاله 

: 1 

وضعفة . وها هي الأدلة وابراهين . 


س ا 
او 


قال تعالى : :اش الله إلا هو الى القيوم لا تاخحده نة 


0 


توم ) 
ان 
وقال تعالى :ألم الله لا إلة إل هو ر الحى الوم ) . 
وقال تعالنى : ( وَعَنَتٍ الوجوةُ لى الْقيوم وقد خاب من 
حَنَنَ ظلماً)”. 
لرا ۾ اه سر و اسه ار ار ار 
وقال تعالى : ( هر الحى لا إله إلاهو فادعوه مخلصين له 
الدب الْحَيْدُ شر رب الْعَالِنَ ) . 
5-35 پړ رت 50 ر 1 هو 
وقال جل وعلا: ( وَتَمَكَلْ على الي الى لا يموت وسبح 
بحَنْده وكفى به بذنوب عِبَادِه خبيراً ) ”. 


( اله هو هر الي ب بحي وَيْمِيثٌ ) 


لا ريب ولا مراة . ولا ظن ولا شلك . عند المؤمئين والمسلمين 
والحمد لله في كونه جل شأنه . هو الخالق الرازق . المحيي 
المعيت . الذى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . وصدق الله : 


(1)سوررة الشرة : أية هه؟ . 
(۲) سورة آل عمران : آبة ۳ . 
) سررة طه : لآب 11 
(4) سررة المزءن : الآية ةه , 
(ه) مررة الفرقان : الآية ه۸ , 


— Py 


( مَا عنقم ولا ر إلا كفس وَاحِدَةَ إن الله سيم 
بصير ) والمحيي الست دقع إلا كتلس وجا 


وف ۸ نمان وأريعين آية من آيات الذكر الحكيم . جاء 
i‏ : ف يانه ا هوق لذي يحي وكيبمه ١‏ ولیس ببعيد بأنه 


قالبعث والنشور لابد من وقوعه . 


رر 


قال تعالى: ( زعم لين كفروا ان لن يبعتوا قل بلى وزیی 
لعن م نوك بم ۴ بمَا عَملتم وَذْلِكَ على الل سير ) . 
ويقينً لا يعتريه شك بأ اله تعالى . هو الذي بقدرته . 


: . 7 ت م 2 ال حم لق بيد 
قال تعالى: ( وَين "ياه انك تَرَى الأَرْض خاشعة فإذا أنزلنا 
8 ټ ت ار ۴ 

5 ۴ الماع هدرت ورست |" الذى أَحْيَامَا ج الموتى ائه ع 
وا 71 دنا 1 ر ع م .2 و 03 


کل شی قلدير ) وقال تعلى : ( قل الله يحييكم ثم يميتحم لم 


حم 


نعل ا م > حون ولك اكت الام لا 
إلى يوم القيامة لا ربب فيه ولكن كثر 2 


يل ن). 
hM}‏ ت . والمؤمئين . والمؤمنات . إليهم 
وإلى المسلمين . والمسلمات . والمؤملين . و 
سم ت 5 
ها يرؤى الغليل . ويشفى العليل . إل بع آيا من نمال 


وأربعين آية . إليهم ما بحرك المغالطات . وببغطل الشيهات : 


TIA — 


عل عل ر 


قال تعال - ( الله * اذى علقكم ثم ررکم تم میتکہ ثم 
یکم هل ل من شر ٿر اکم من يفعَل من ذلگم من سىء سبحاته 
وَتُعالى عَما ا رون ) ۹ 

وعلء الساعة عند إن قال تعال : ( وتبارك الذى له مذك 
السموات وَالأَرْض وما ب يتما وعنده علم الساعة 3 وَإليدثر جَعون) 7" 


اث عر 


وقال تما : ( وَهُوَ ای أَحْيَاكم ثم پویتکم ثم يُحُييِكُمْ إن 

الإنْسَان لكفور ) )۳ 
فل ا و 5 م | چې يټ مات 

وقال تعالى : ( هو الى يحى وَيُميت فإذا قضى أُمْرأ فإنما 
ره ووك ر ١‏ 
تقول نه کن فيكو ذا 
لَبْل وَالنهارٍ ألا تَعْقلون 2 

ا لاي 3 

وقال جل شأنه : ( ذليك بان الله هو الحق وأنه يحبى الموتى 
وأڌه على کل َْءٍ قاد ر ۳ 

قال تعا I)‏ ا 5 سف ل لا ا 4ن 

وقال تعالى : ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 


(1) سورة الروم : آية 4١‏ . 
(؟) سورةالز خرف : آبة هم 
(؟) سررة اجج ٠‏ آي 1 
(4) سوزة غافر : أيه 1۸, 

(ه) صنررة المؤمنورن : آية ١م‏ , 
(5) سور المج : آية و 


۳4 — 
5-2 ج ليها ار ا 


کے کے 


خصيم مبين ه وضرب لتا متلا وي علقَهُ قال من يحي 
اليظام وى ریم » قل يُحييها الى انشام رل رة و ر 
کل حلق ۾ علييم) ‏ وقال تعالى : ( لا إِلّهَ إلا هو يحي ويميت 
ربكم 17 بايكم الأَوَلِينَ )". 
وقاك تعاتى ( ویو تقوم م الساعة يقم الجرعون ن ا ثوا غيرَ 1غ 
ساعة كَدَلِك کانوا وقگون » وقال الذي وتوا العم الإا 
قد ليم و 0 كاب اله ر لإ يوم ات هذا يم الب 
ولكنكم. كنتم کته لا نود فوم ل ينفع الذي ظلموا 
کر 2" و tr}‏ 


ركهم ولا م يستعتيوت ) 


وقال تعالى ( وليّن قلت 5 مُبعوئون من بعد الوت 
ليقولن الذِيْنَ كفروا إن هذا إلا خر مبين )'". 


9 ور 
(فائدة) 


ومن الحكم الإلهية فی وجود البعث عدل اله ليسجازى المحسن 
بلحسبانه والمسىء بإسائته . 


)١(‏ سورة سن : IE‏ قلا 
(¥) سورة الدجاف : آية ۸ . 
:() سورة:الروم : آية 85 . 
(4) شورة هود : آية ۷ . 


ا 
فالعث والتشور. كائن لا محالة . وواقع بلا شك ولاريب 
ومن انکر ذلك أو شك فيه . فهو ملحد زنديق كافر بالله العظيم. 

والأدلة على وجود البعث . كشيرة جداً . الأدلة من الكتاب. 
والسنة كثبرة وشهيرة . وفيما تقدم أشرنا إلى ذلك . وله الحمد 
والمنة . وصدق الله ( إن الساعة لاآبة لاريب فيها ولكن كت 
الناس لامو منون 0 

فالله تعالى ذكر البعث والنشور . فى القرآن . في ستمائة 
وست وسبعين أية ۷٦‏ . تقريياً . 

ويقيناً لا يعتريه شك بأن ذكر الجنة . والتار من أدلة 
البعث والنشور . 

وقد ذكر الله الجنة ونعميها . فى مائتين وثلاث وأربعين 
آية من آيات. القرآن الكريم 7419 . 

وذكر الله الثار وعذايها . وسعيرها وأغلالها . في أربعمائة 
وسبع وخمسين أية من آيات القرآك المجيد ٤٥۷‏ . فمن هذا 
وذاك . والذى قله يتضح ويبين . أن الله جل وعلا ذكر البعث 
والنشور ٠‏ في 5 آية . هذا الذي يسر الله إحصاءه تقريباً 
والعلم عند الله تعالى . 


(1) سورة غافر : آية 4ه 


—~ ان ون 
وكل إنسان هو محل الخطاء والنسيان . فنستغفر الله ونتوب إأيه 
٤‏ 
ولا شك ولا ريب . بان معرفة الكثير من الأدلة . هر مما 
يزيد الاعان إعاناً . والبصيرة تبياتاً . ومما يزيا الشكوله 
ول 2 ع" ر سمدم 2 يزيل لشكو . 
ويبطل الأوهام ويقشوى اليقين : 
وإلا كما شو محر وف أية واحدة من آيات القرآن كافية 
فى الدلالة وإقامة الحجة : وقول الله حق ووعده صدق ( إِنَا. نحن 
,_ م 1 7 قر 7 كك مس م 
ایی الموتى ونکتب ها قد موا وأ ثارهم وکل سء أحصيناة 


أما أحاديث الرسول . المصرحة بالبعث والنشور . فهى كثيرة 
جد لبس بالإمكان حصيرها ولا تعدادها . 

والجن كالأنس :مكلفون ومأمورون . ومنهيون ويبعثون . 
ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار . ومن انكر وجود الجن 
فهو كافر . 

اللهم إذا نعوذ بك . من الشك بعد اليقين . ومن الحور بعد 
الكور . ومن الؤنبلال بعد الهدى . اللهم وفقنا للتضديق والأمان . 
واجعلنا هداة مهتدين . وعقيدة المسلمين ى كل زمان ومكان. 
التصديق والإعان بأن البعث والنشور وما يترتب عليه لابد 


امن وقوعة . 


هه 


. ۲¥ : سورة يس آية‎ )1١( 


— تن 
سال ## عي ١‏ 
( فائدة أخرى ) 
فللايضاح 7 . وزدأدة ف العا كيد 1 وتحقيقاً للج 1 
وإقامة للمرهاك . قسم الله جل وعلا على وجود البعث والنشور 
والحساب والعقاب ار اء . ا تعالى ببعض ٠‏ ممخلوقاته 
فالحاملات 9 أ ه قالجاريات 2 ۽ فَالمقسّمات 7 ة إِنْما 
توعدون لصادق 00 
أما المخلوق فليس له أن يقسم بمخلوق مثله . لن القسم 
تعظيم والتعظيم لايكون إلا لن ادس حقشة وشو الله . 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسام . من حلف بغير الله فقد 
أشركه. وني لفظ فقد كفر . وفي رواية فقد كقر وأشرك. ولكنه 
كقر لايخرج من الإسلام . 
قال تعالى فى سورة الذاريات : ( فورب السماء والْأَرْضٍ إنه) 
أي ما توعدن من البعث والنشور . والثواب والعقاب.. ( لحق 
به 3 E‏ 
ثل ما أنكر تنطقون ) 7 فاقسم الله بئفسه الكرعة أن ما وعد 


الله العباد من أمر القيامة كاثن ولا بد منه . 


وقال تعالى : ( وَالطُورٍ » وكاب مَسْطُورٍ ٠‏ فى رق مَنشُورٍ ٠‏ 


. سورة الذاريات : آية ه‎ )١( 


— fH — 


وألبيت المعمور +« والسقف المرفوع, 5 والبحر السجور 
عاب ربك لواقع 00 


ه إ 
ل ماله من دافع 2 يوم تمورٌ السمات 
0 ال ع ي ا ر و IT‏ 
مورا » وتسير الجبال سيراً » قويل يوعد للمگذبین ) . 
وقاك تعالى ( والمرسللات عرفاً ه فالعاصفات عَصفاً ٠‏ 
والثاشرات نشرا ٠+‏ فالفارقات قرقاً » قالملقيّات ذكراً » عذراً 
LIT‏ 1 2 ا الل 7 لعي 
أو نذراً » إنما توعَدُون لواقم ) ''وجواب القسم إنما توعدون لواقع . 
فاقسم الله بهذه المخلوقات العظيمة . بأن ما يوعد العباد . 
ولا ریب . وواقع عشية شيع الله وقدرقه . ماعدا قوله تعال ( وكباب 
مسطور € فان القرآن کلامه تعالى وليس عخلوق . 
سر رچ ا ر م - دم : . 
وقال تعالى : ( لا اقيم بِيَوْم الَمِيامة ٠‏ ولا أقسم بالنفيں 
غي ل ي 8 3 : e‏ 207 ما 2 
الام رحسب الأنسان ألْن نْجْمّع عظامه ٠‏ بلى فادرين على 


لي “م خم افر م6 


أن :5 السو انه ( 


ومعتى لا اقم . أقسم بوم القيمة . وليست لا زائدة . 
ونما أتتى بها للاستفتاح.. وعلى ما اختار كثير من العلماء ومنهم 


(3) سورة الطور : آية ۷ .. 
سورة القياءة : آية ٤‏ . 


— Yg — 


Ê 
زوف . أى لتبعشن . فاقسے جل وعلا‎ : | 
على أن البعث كائن لا محالة فمن باب التأكيد أقسم الله جل‎ 
. شأنه . فى خمس آيات‎ 


19” 3 


( فائدة جليلة ) 


وكما أقسم الله تعالى. على وجود البعث والنشور . والحساب 
والذواب والعقاب . أمر الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم . أن يقسم على البعث والعاد . في ثلاث آيات . 
u‏ 1 1 عر عر 9 ب َك ر ارس لاس 
فال تعالى 3 سورة يونس : } ويستنبوناك “جي ٿو قل إى 


كر - # ر 2 1232 


2 عقر رع ر 
وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) . 


1 سے عر 3 ع عا 1 1 8 

وقال تعالى في سورة التغابن : ( زعم الّذِينَ كفروا أن لن 

ررر ےت 550 الاير # ۹ س > 2 ل كس 

ببعثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبون عا عملم وذيك على 
الله سیر اد 


وقال تعالى في سورة سبأ : ( وَقَالَ الَذِينَ قروا لا باينا 
الساعةُ كل ب وربى لَتَأيِبَنُكمْ عَالم الب لا عرب عَنْه يقال 
رة فى السموات ولا ى الأز ولا أَضْمْرُ يرا ذلك رلا ابر لاف 
كناب مبين)”' هذه هي الأدلة والبراهين والهداية من رب العالمين) . 


(1) «ورة يونس : أية ۳ , 
(9؟) سورة التغاين : أب ¥ 
(۳) سورة سا : آية ۴ , 


a 


دن كذب بالبعث فهو كافر . قال تعالى : ( يل كديرا 
بالساعَة وأعتدذا لمن كذّب بالساعَة سير )", 


( فائدة نفيسة ) 

انم فائدة ينبي معرفتها . وهي عدد الآيات ١‏ الي هي صر يححة 
ف أن الساعة تأتي بغتة . ولا شك ولا ريب . بأن الآيات آيات 
القرآن الكريم . في هذا الموضوع الهم العظيم كثيرة وكثير 

و الحكم الإلهية . الى من أجلها تكون الساعة بغتة علمها 
عند الله تعالى . ولله الأمر من قبل ومن بعد . يفعل ما يثاء 
وبحم ما يريد . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . والآيات 

ااي هي صريجة في أن الساعة تأتى مفاجقة تأتي الناس على 

. كثيرة. ولكنها بلفظ بغتة عشر آيات . 

شاء الله وقدر وحكم وقضى . بأن ساعة البعث والجزاء . 
لا تكون إلا بغتة . بغئة . ويا لها من بَغتة موحثة رَهِيبّة . 
بخزة وواقعة وزازلة . تزحزرح الجبالٌ وتزيلها عن أماكنها . 
بغتة تفقند الرشة . وتخلع القلوب . وتجير العقول . وتبلبل 
الأ . وتخدر الأعصات . وتذهل عن كل موجود ومولود . 


- م 8 ت 5 5 - 5 80 3 
بغتة يقارنها زئزلة. وبرجة . رجة بقدرة الله يتغير معها هذا 


١‏ ) سور 3 ارعان : آبة 


۹ — 
الكون . ويتغير هذا العالم إلى عالم آخر . بغتة يتخير معهاائز مان 
إلى زمات آخر : 


الواقعة (إذَا EATER‏ ه خافضة » 
رافعة ه إذا رجت الأرض رجا * ويست الجبال ون » فكانت 

هباة متبئاً ) . 

وصدق الله ( با رة عل العباد ما يَأتيهم ص رسول, 
إلا كان | ب هزون 0 وأنذِرهم يوم م الحسرة إذ قَفِى 
لأر وَهُم فى عَملَة وَهُم لا يؤمنون ) . 

نعم يوم الندامة والأحزان والحسرات . وصدق الله ( يوم 

ا نَع مال ولا تون ٠‏ إلامن أتى اله بقلب سيم »وازلقت 
الجنة للمتقين » ویرت الجحيم للغاوين ) . 

بوم لا كالأيام . يوم له ما بعده . قال تعای : ووم بعص 
الظالہ عل يديه يقول يا ليتنى اتخذت م الرسولٍ سيلا ٠‏ 

با ويلى لبتي لم تخد فلاناً خيلا ٠‏ لَقَد صلی ء ڪن الذّكر 
بعد إذ جَاءنى وكان الشيطان للإنسان ولا 4 


: 6 ر ارال 8 

نعم یوم مخوف موحش رهيب . قال تعالى : ( يا أيها الناس 
ب ر 7 ا 8 م نوس ق سم 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شى# عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهل 


— YY — 


وري 0 2ل 3 ر 
كل مر ضعة عمأ ضعت وتضء ع كل ذاش حمل حَمْلها 


وسر 
الاس سکاری وم هم م يسكارى ولكن عذاب الله شديد ) . 


نعي ساعة القيامة . تاتى غرة تی مغفاجئة نأتي بن . 
وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين و 


عدد كثير من آيات القران الكريم . 


Be a 1 1‏ م ساك كي دن ىنس ىف ين 
قال تعالى : : بل نيمهم با فتبهتهم فلا يستطِيعون ردها . 
ا 0 


ولاهم ينظرون 

وقال تعالى : ( ق سر الَّذِينَ كبوا بلقاء ام سی إا 
جا#تهم الساعة بغتة الو ا حسرتتا على ما فَرَطْنا فيها وهه 
بحيلوث أوز ركم على ظوورهم ألآسَاء م يزرون 7 

وقال تعالى : ( وله غيب السمو ات وال ض و آم الساعة 
إلا تنح البصر أو هو قرب إن الله عل كل شىء قير )” 

وقال تعالى : ( أقأينوا أن ايهم عَاشِية من عَدَّاب الله أن 


ر 1 


ايهم السّاعة َة وَمُمْ ل ب بشعرون ) 


. 4١ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
. "١ (؟) سبوزة الأنعام : آبة‎ 
. ۷۷ سورة اتدل : آية‎ )۳( 
٠١۷ سورة يوسف : آية‎ )9( 


— A 


3 ا ر ص کے 4ه ‌ ۴ر 
وقال جل وعلا : ( يلك الناس عن الساعة قل إنما علمها 
ر و 1 

عند الل وما ريك نَل الساعة تكون قريبا 

وقال جل شأنه : (وَلَايَال الذين كفُروا ف ى هرية مله حى 
8 ام ر 0 
تَاتِيَهم الساعة تة أو بأنيهم عاب 2 عقيم ( 

وقال تعالى : ( قول للّنِين ظلموا مِنْ عَذاب تومي أليمر , 


اا 


ى ا راي 


هر يَنُظْروكَ إلا الساعة أذ أيهم َة وهم لا يشعرون) 


کے سي اسن 


وقال تعالى : ( فهلٌ يَنْظْرونَ إلا السّاعة أن تایه EE‏ 
جه أشْرَاطها فأنى لمم إا جاءتهم وكرام )”” 

وقال تعالى : ( يَستَلُونَكَ عن السَاعة ياد رسام قل إنما 
لها نڌ ريي لا ليها يوفيها إلا هو تقلت ى السموات 
لأر لا ایک إلا بغتة بغتة يُسكلوتك اتك حر ى عَنْها ق" 
تما عِلْمُها عند اللو ولكن أكْثَرَ النايس ل 5 ون ن) " وقال 

( ويَستعْجلوتك بِالعَذّاب وولا أجل مسمى لجاءهم العداب 


ولياتينهم تة وم لاشع ون 57 


(1) سورة الأحزاب : آية ٩۳‏ , 
(؟) سورة المج : آية 48 . 

(5) سورة الرخدراف : آنة 55 . 
(4) سورة محمد : آية ۸ . 

(©) سورة المنكبوت : أية ٣ه‏ , 
(5) سورة الأعراف : آنه ۱۸۷ . 


— 4 — 


يريك مل اساءة قرب 01 


هذه هى الحجج القاطعة والبراهين الساطعة . فهل من سامم 
وهل من مد كر وهل من ممن . وهل من مهتا . و ( من اهتدَى 
تما يهي ل ينغيو ومن صل نّم َيل عَلِيها ولا 7 تزر وازرة 
وزز ر أخرى وتا ا بین خی بعت ٠‏ رسولا) ( وإذا َيل إن 
وعد الله ق والساعة لا ريب فيها قلقم م ندرىما الساعة إن 
نظن إلا ظَنّا وما تحر مستيقنين ) " 

وقد اتفق على وجود البعث والنشور . الأنبياء والمرسلون 
وكذا الكتب السماؤية . كلها مصرحة بذلك . مع العقل الصحيح 
والغنطرة السليمة . الجميع براهين على أن البعث كائن ولا بد 
مته بقدرة الله تعالى . وتقدم بيان عدد الآيات الى فيها ذكر 
ليام الساعة وهی ٠۳۷١‏ . 


عليه من الله الصلاة والسلام . المصرحة بوجود اليعث . فهى 
5 شير جداً . منها ما فى الصجيحين عن حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما . أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 

ماج الغيب . حمس لا يعلمهن إلا الله E‏ قرأ هده 


(8)سورة الحاثية : آية ۴ , 


م 
. ہے 5 ر ا الى ٣‏ 
الأبة ) إن اير مده هُ عِلم الساعة وينؤل الغيث ويعلم ما 
الأَرْحَام وما تذری تقس مَاذا کیب عدا وما تذری تی بای 
ك الله عَلِيم بير ) . ومءتقك آمل السنة والجماعة. 
التار . 


أرض تموت 
أن الجن يبعثون . ويدخل مؤمنهم الجنة . و كافرهم 
( قرب قيام السّاعةٍ ) 
فى عشر آيات من آيات القرآن الكريم . ذكر الله جلوعلا 
قرب قيام الساعة . وأحاديث الرسوك صلل الله عليه وسلم . 
المصرحة بقرب قيام الساعة . كثيرة وشهيرة . 
قال تعالى : ( اقتربت الساعة وانشق الْقَمّر ). 
وقال تعالى : ( اقْدَرب للثايى جسابهم وهم فى غَفْلة 
رفون )". 
وقال تعالى ( إنهم يَرَوْنَهُ َعِيْداً ٠‏ ونَرَنَهُ قربا 3 
وقال تعالى : ( لله الى أَنْزلَ الكئي بالحق والميزان وما 
ياذرياك لعل الساعة قريب . يَسْتَعْجل بها الذينَ لایریتون 
بها وَالَِينَ آمثرا مُشْفِقونَ ينها وَيَعْلَمُونَ أنّها الحق آلا إن 
)١(‏ سورة القمر : آية ١‏ , 


(؟) سررة الأثبياء : آية ؟ . 
(F)‏ ر رة امارج اة ۷ 5 


وس 


6 سي ا او سس 72 ام 5 
الذين يماروت ف الساعة لی ضلاك بعيد ا ومن 5-5 
بالساعة . فموعده سعير جهم قال تعالى : ( با كديا بالساعة 


واضتدتا لون كدب بالساعَة سير ٠‏ إذ رانم من مكان بعد 


ي ا ا 


سَمِعُوا لها تغيظاً وزفيراً ) . 
وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
خير ساعة كفيك كائرا وا ار ا 


وقال قعال : ( يَسعلكَ الناش عن الساعق قل إغا لخي 
غد للم وما يَدزِيك 05 الساعة تکون قريبا 0 


وقال تعالى : ( ويوم يحشرهم کان م يَلْبِثوا إلا ساعة من 
الّهار يتعارفونَ بینم قد خسم الذينٌ كذبوا بلقاء الله وما 
كأنوا مهتدين )” ففي هذه الآية دليل على أن الناس في 
محشر القيامة يعرف بعضهم بعضاً . 

وقال تعالی : ( أو لم يَنْظرُوا ى ملگوت السموات رض 
وما خخلق الله 8 شي وان عد عسى أن کون قد اقرب الهم 


م #8 ر له سار بر ةك ماس الى 


فاي حديث بعرلع: يوملون ) 


(1) سورة الشورى آية : 18 . 
(؟) سورة الأجزاب : آية ۳ . 
(6) سووة يونس : آية 48 . 
(4) سورة الأعراف ؛ آية 948 . 


— YY — 


| س عضرا 


وقال جل وعلا ( وقالوا عدا كنا عظماً ورف دأ أءنا لَمبعُوثون 
لقا جَديداً » قل ) کونوا حِجَارَة أو حليدا » أو خلا مما 


بكر ف صدور کم فسيقولُون من بعيدتا ل الى رکم 
اول ر فسين فصوت إليك روسهم ويقولون متۍ هو 0 عَسى 
17 

وقال تعالى : ( الله الى أَنْرَلَ الكتاب بالحق والميزانَ 
وما يلاريك لَعَلّ الساعة قريب )". 

وقال تعالى : ( فاصبر كما صبِرَ أُولوا لعزم ون الرس رل 
تشغجل له اتهم م رون ما يوعَدُونَ ّم يبوا إلاسّاعة 
يِن تُهار مَل فَهلْ يُهلَك إلا القَوْمٌ الفسيقون )”. 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه . قال رأيت: رسول الله 
صلل الله عليه وسلم . قال : بإصبعه هكذا بالوسطى وال تلي 
الإبهام بعئت والساعة كهاتين متفق عليه . 

وعن انر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وساي . بعشت والساعة كهاتين متفق عليه . 

ولي صحيح مسلم من حديث جابر وفيه بعلت آنا والساعة 
كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسظي . 


, ه١ سورة سبحان : آية‎ )١( 
. ٩۷ (؟) سورة الشورى : آبة‎ 
, سررة الأحقاف : آية وم‎ )5( 


— f — 


وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ست : الدجال , 
والدادان , وذابة الأرض . وطاوع الشيس من مغريها وأمر العامة 
وخويصة أحدكم > روامءه أي م 

( أَشْرَاظ المَاعَة ) 

أشراظ الساعة . وعلاماتها كثيرة جداً . فمنها ما مضى 
الساعة وأ شراطها . 

بوعلامات الساعة وأشراطها . منها كبار . ومنها أقل من ذلك. 

فمن أشراطها الهائلة العظيمة . طلوع الشمس من مغريها . 
بشدرة لير الذي يقول للشىء كن فيكون . وإدا طلعت 
الشمس من مغربها . أغلق باب التوبة . لأن اه انكشف . 

قال تعالى J:‏ مل طون إل أن تام اللميّكة أو ياي 

بك أو ای 53 يم 2 ٣‏ تي ر بعض ۶آيت 
ل ٠‏ إكانيها د 000 انوا إت مرون 3 وقد تكائرت 
الأحادیث الصحيحة عن الرسول صل" الله عليه 5 . أن المراد 


»0 سور ة:الأنعام : آية 4۸ , 


ITE ~— 

ومن أشراط الساعة . الكبار الموحشة . العظيمة . خروج 
الدابة . من الأرض . والله تعالى . أعلم بكيفيتها . ومن أي 
كان ومبى يكون ذلك . 

قال تعالى : ل | وفع اقول عَلبهم أخرجنا لهم دابة ين 
الأرض تکلمھم ن الناس انوا باينا لا يوقو قنون اا 

ومن الفتن العظيمة . من أشر اط الساعة الكبار. خروح 
پاجوج : ومأجوج وجو ومأجوج . 7 س بي ادم : 
نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن يأجوج ومناجوج من 
ولد يافث بن نو ح عليه لسرم 


ل ر ال قراس 


قال تعالى :ی ذا فحت َا وماجوج و من 
کل حب يشيلون ٠‏ واقترب الوخد اح نذا وى دجي 
1 ' 3 

ومنها خروج المهدى وقال الشوكاني الأحاديث الواردة في 
المهدي . خمسرن حديثاً منها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر 
وهي متواترة. بلا شك ولا شبهة إه . 

ومن المحن والفئن . وأشراظ السباعة العظيمة . حرو ج 


(1) سورة الیل al:‏ 1م 
۳( سورة الاتبياء : : أبة ¥ . 


و س 


المسيح الدجال . والأحاديث عن الرسول صل الله عليه وسلم . 
في هذا رة ومتواترة . وقد حذر صلى الله عله 1 عليه وسلم من 
فتدة المسيح الدجال . 

ومن شراط الساعة العظام . نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
فيقتل الدجال . وبحم م بشريعة الإسلام . الي جاء بها محمد 
صل الله عليه وسلم . والأحاديث في هذا متواترة وصحيحة . 
وقد أجمع | المسلمون على ذلك . ولا عبرة عن حكم عقله . 
فانحرف عن طريق الرشاد . وظاهر الأحاديث أن خروج المهدي 
قبيل نزول عيسى وخروج الدجال . وعلم ذلك عند الله تعالى . 

ومن أشراط ال الساعة . بعثة محمد صل الله عليه وسلم : 
1 تقدم من قوله ب بعشت أتا والساعة كهاتين . 

ظ وى را . رفع القرآن الكريم . من المصاحف ومن 

صدور :الرجال . ومن أَسباب ذلك ترك العمل به . وترك العمل 
بالقرآن . قد باننت بوادره : في هذه الأزمان : 


فأكثر المنتسبين للإسلام يحكمون بالقوانين التي هي من 
عمل مخلوق لمخلوق مثله . القواني نين الي ما أنزل الله بها من سلطان . 
وقال. صلى الله عليه وسلم | إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ر الخمر وبذعب الرجال 
تمي النماة حى يكون لخمسين امراً ة قيم واحد متفق عليه 


س 
ومن أشراطها قتال يقع بين المسلمين واليهود . فينتصر 
المسلمون عليهم . ثبت ذلك في صحيح البخاري وهسلم . 
ومئها بيحسر القرات عن جبل من ذهب . وقي لفظ عن كنز 
من ذهب . كما فى الصحيحين . عنه.صلى الله عليه وسلم من 
حديث ابي هردرة رضى الله عنه . 
ومنها كثرة الشرّط . والنساء الكاسيات. العاريات . روى 
الحديث عسل عن أبي هريرة وهذا موجود فى هذا الزمن 
ومنها زخرّفة المساجد . والتعلم والنفقةٌ لغير ألدين . وكثرة 
القراء وقلة الفقهاء . وهذا موجود فى. هذا الزمن . بكثرة . 
ومئها استحلال الرباء والزناء والخمر . والأغاني والمعازف . 
كما فى البخاري من حديث أبي مالك الأشعري . وهذأ موچود 
ى وقتنا الحاضر . 
وأشراط الساعة كثيرة جداً . فمن أراد الإطلاع عليها 
فايراجع الكتب المصنفة فى شراط الساعة و ي كثيرة وموجوادة . 


قال تعالى : فوا يُبَعرونَ إل الساعة أن تایه ية فد جاع 
أشراطها تأنى لَهُم إذا جاءتهم وكرام )". 


وعقيدة أهل السنة والجماعة . الإيمان بالله تعالى . وبأسمائه . 


(1) سورة محمد : آية ۱۸ , 


— بس — 

وصفاته . والإبمان . يكل ما جاء عن الله ٠‏ وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم . ومن ذلك أشراط الساعة 

وبعد هذه المباحث . نستمر بإعانة الله وتوفيقه . في بيان 
شىء من أسماء الله وصفاته . 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم : قال لا تقوم الساعة حى تروا قبلها عشر آيات قذكر 
الدنحان . والأدسال . والدابة . وطلوع الشمس من مغريها . ونزول 
غيسين بن هریم . . ويأجوج ومأجوج . وثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق وخصف بالغرب . وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من اليم نتطردٍ الناس إلى محشرهم رواه مسلم وأصحاب الستن. 

وعن عبد الله دن عمرو قال : سمعت رسول الله دمل الله عليه 
وسلم يقول : إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة على الناس ضحى . وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى علي أثرها رواه مسا : 


( إنَاتُ نفس هه عا ) 


من -صفاته تعالى : الي جاء بها القرآن إئبات النفس لله جل 

1 ا ا 
شأنه على ما يليق بجلال الله ويخيص بعزته . وحيث أن القران 
هو الحجة والهدى والبيان . فقد أَثنت الله فيه لذاته المقدسة 


00 
النفس في 5 ستة مواضع . وما أثبته الله لنفسه وجب إثباته 
ا سي ولا تمل : 
rp‏ 33 
والنقس لل جل شأله من الصفات ٠‏ الذائية 
سه ا تن ا 2 1 ا على ۾ رست 
وقال تعالى : ( وَإذَا جاعلة لين پوینود بایاتنا فقل سلام 


۳ 


سے ہے 


يكم كب ربكم عَلَ نَفْسِه الرخمة 
-ره ر سر )7 


وقال تعالى : ( ويحذر کم الله تسه وإلى الله اله 


ای ا سے چ کے ف 2ه اچ مم 


وقال تعالى : (وَإذْ قال ا 3 عیسی ابن مریم #أنت قلت 
ا # بے ام 4 جوم 3 
للناس اتخذويي و ر فى إلهين ع دون لله ر قال مبْحَاك م 
کون لى أن قول ما ما ليس لى يحو إن كنت فلت ققد فقد عَلِممَهُ 
َعَم ما فى تى ولا غلم ما فى َفيك إِنكَ نت عَلَام 


ع يه م ان ابر 00 


ونه ب اا بيدا 


, 41 سورة طه : آية‎ )١( 

(9) سورة الأنعام : الآ et‏ . 
(") سورة آل ران : الآبة ۴۸ , 
(1) سورة الماتدة : i‏ كوو 1 
(©) سورة آل عبران : الاية لك 2 


f4 —‏ — 
وقال تعالى ( قل لين ما فى السّمُوات والأرض قل لل 
كنب عل نشيو الرختة تنكم إل يزم القِيّامة لا 3< 
فيه الّذِينَ سر وا اسه هم لا يُومِنونٌ )'" فالله جل شأنه 
أتبت النفس له تعالى وأثبت نبت النفس للمخلوق . قال تعالى : 
( وَفَى اتیگ ألا بجْصِرُون ) وقال تال ٠‏ كل تقس وام 
اموت ) وليس النفس كالنقس : قتف الله تليق بعظعده 

وجلاله ( ليس كلو شىء وهو السَمِيمٌ البّصير ) ونفس 
الخلوق تناسب حياته وحاله . فلذا لا يلزم من ات ال 
لله تشبية الله بالمخلوقين . كما تقوله الجهمية . 


وأخرج بو داود في سننه . عن عبدالله بن عمرو . رض الله 
عنهما قال : سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم . يقولستكون 
هجرة بعد هجرة . فخيار آهل الأرض م مهاجر إبراهيم . 
وییقی فى الأرض شرار أهلها . تَلْفِظْهِم أرضوهم تقذرهُم 
نفس الله . وتحشرهم التار مع القردة والخنازير . 

وعن أبي هريرة رذى الله عنه قال قال . رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني . فن 
ذكرني في نلفسه ذكرته ته في نفسي . وإن د كرني في ملاء د کړته 
ي ملاء حير منهم . متفق عليه . وما تقدم من الأدلة . فنها 
رد وإبطال لقول من قال : إن الله ليس له صفات . وهم الجهمية 


()سورة الأتعام. : الآية ١١‏ . 


لغ# ا 


ولا يلزم من إثبات النفس لله جل وعلا . تشيبيه . ولا 
نجسيم كما تقوله الجهمية والمعتزلة . والأشاعرة . وذ كرصفات 
لله تعالى بأتي بإعانة الله فى الجزء الثاني . 

فكما أنه تعال . له ذاث لاتشبه ذوات خلقه . فله صفات 
لاژشره صفات خلقه . هو جل شأنه لايقاس بخلقه . لف 
أحكامه وقضائه وقدره . ولا في أفعاله وصفاته . كما لايقاش 


بهم في ذاته . 
قال تعالى : ( فلا تَضربُوا لله الْأَثال إن الله يعلم وأنتم 
لا تعامون ) . 


وقال تعالى : ( انظر" كف ضربوا لَك الأمْثَالَ قضلوا قل 
نيعون سيلا ) وقال تعالى : ( ليس كيثله شىة وهو 
السميع البصِيرٌ ) . 


الله جل شأنه كما هو صريح البرآن : وصريح قول الرمبول 
صل الله عليه وسام واد اح َر صَمَد َم يل وم ولذ وم 
يکن له كفواً أ اد . واحد في ذاته وواحد تي صفاته : وواحسحد 
في أسمائه . 


وواححد يٍِ أقواله ووانحد £ أفعاله : وواحد ف مره ونهيك : 


YY 


وواحد في إرادته ومشيئته : وواحد في خاشه وتدبير أمر عباده . 

فلا شريلك له تعالى ولا وزير ولا ند ولا ضد . ولا مشير ولا معين . 
وقد أثيت اله لذاته المقدسة الوحدانية : فى القرآن الكريم 

في مائة وخمسة عشر موضعاً 6 . هذا الذي يسر اللہ الوقوف 


عليه وإحصاءه . وممكن يوجد فى القرآن أكثر من هذا العدد . 
وقد اتفقت الديانات الإلهية . والكتب السماوية على وحدانية 
الله تعالى .اقلا إل غيره ولا رب سواه لله تفرد بالعظمة والكبرياء 
والدوام والبقاء . الأأمر أمره والخلق خلقه : یفعل ما يشاء ويحكم 
م بريد . ومفسلحة الدين والدنيا والاحرة والعياد والبلاد : ف 
تو سحب الله وانغراده بالعبودية . 1 
وأيضاً الحكمة الإلهية تقتفي ذلك . والعقل الصحيح 
يتفق. مع النقل الصريح 1 والفطرة السليمة تحبذ ذلك وتراأه 
لازماً لا بد منه . لأأنه لو كان لله ند وشريك.وتعددت الألهة : 
للحصل الاختللاف والتصادم . وحيلكذ يسك نظام هذا الكون 
ويختل توازنه . وتعالى الله وتقدس عن ذلك علواً كبيراً . 


وحيث أن الله لَه واحذ . فيجب إفراده . وإخلاص العمل 
اله ف کل 3 نوع العيادة . قال تعالى : ( فادعوا الله مخلصین 
له الذي“ ولو كرة الكَافِرُون ) . 


ومن آم أنواع العبادة الدعاء . وقريباً يأتي لذئك إن شاء 


YEY ~— 


الله زمادة يأل وإيضاح : وا أهل القرآان والمحيين للشران 


سعم ا ماد رة ا 
ع بات هن مائة وخمس عدر 


8 ع 1ع عم ا 1 
وَلِلْمَؤٌ منين وَالَؤْمِنَات والله قي وفوا ) 0 
وقال تعالى : ( لو كان قبهما آلهة إلا الله لفسدتا فَسَبُحَانَ 


الله رب ١‏ اعرش عَمًا يفون + ستل عَما بعل وهم يلون , 
أم اتخدوا من دُويَهِ آلهة قل هاتوا برها هذا كر ن معى 
وذِكرٌ من قبل بل أكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحق قهم معرضون)”" 
وقال جل وعلا ( بل أتيناهم بالحق َإنْهم لکاؤبون » ما 
اتخ ال" يِن ولد وما كان مَعَهُ يِن لله إذا دمب كل له ى 
٣‏ 


سسا سا 


لق ولعلا بهم على بض سبِحَانَ الله عَمَا يم يفون ) 
وقال تعال ل نما 5 منذر وما ن ؛ إله ا 9 3 
القهار ه رب السموات والأرض وما هما لعي الم 


وقال تعالى : ( نكم لَتشهدُون اَن م الله آلهة 0 قل 
لا شه قل إنما هو إِلَه واحد وإنذ نی برى2 مما تشر کون اد 


(١)سورة‏ محمد : أي 14 , 
() سورة الأنبياء ؛ الآية ۲۴ , 
(۴) سورة المۇمنون : الاية ٩۱‏ . 
(4) سورة ص : الآأيهُ ١‏ , 
(©) سورج الأنعام : آي 4 , 


— E ~~ 


( فائدةٌ ) 


كلمة التوحيد . ويقال كلمة الإخلاص . بحروفها وردت 
محمد آية ١4‏ . وهي مبنية على ركني ٠‏ النفي ؛ والإثبات . 


فشنفي کل هعسو د سوق الله . وتشمت العبادة لله منم بع أنواعها . 
وشروطها سبعة : العام المناق للجهل : اليقين اماي للشلك : 
القبول. المناقي للرد : الإنقياد المناقي للترلك : الإخلاص المنائي 
للشرك : الصدق المناني للكذب : المحبة المنافية لضدها . 
قال تعالى : ( قل إنما يوحي إل أَثما إلهكم إله واحد فيا" 
نتم 28 ل از ن" 
وقال تعالى : ( يُنَزَلُ الك بالروّح من مرو عل مَنْ يناه 
عن عباوه أن أَنْذِيروا أنه لا له إلا آنا فاتقون ) ”" 
| وقال تعالى : ( وإلهكم إله واحد لا إلة إلا هو الرحمن 
الرجيم ليد : 
هيل 6. هي الأدلة . وهذه هي البراهين .) ومن كف عليه 


LR,‏ ل اسر 


د 0 ومن غيل صالحاً لأنفسهم عهدون ) ( عن اغتدى فَإِنّما 


(؟) سورة التحل : الآنة ؟ 
- (9) سورة البقرة : الأية ۱۹۴ ؛ 


- Af — 


لر بے ر 


هتي ! ضيه دن غل إن غيل علِيها ولا 5 تزر وازرة وز 
وأحاديث ال رسو صلل 0 وسلم . الي شي صر بحة ف 
وجوب توحيد الله وإفراده بالعبودية كثيرة جداً . 


( إِفْرَادٌ الله بالعبَادَةِ ) 


خث أنه تعالى ` خلق الخاق لعبادته . دجب أن مقرد تعالى 

بالعبادة . يجب ذلك . ويجب إخلاص العمل لله تعالى . والعبادة 
E 03 0‏ 

5 جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والأعمال الباطنة والظاهرة , 
هذا تعريف العبادة . اصطلاحا . ولغة الذل يقال يعبر معيذ أى 
هل ل وطريق عاك بوطء الأقدام له : 

والعبادة أنواع . فمنها النذر فمن نذر لغير الله #النذر 

۰ 1 : 3 1 - 

لصاحب قبر أو غيره فقد أشرك بالله . ومن أشرك بالله فقد حرط 
عمله . وهو فى الآخرة هن الأشقياء الخاسرين . 

ومن أنو اع العبادة : الاستعاذة » فمن استعاذ بغير الله فيما 
لا يقندر عليه إلا الله فقد أشرك بالل . 

ومن أنواع العبادة الأاسيغائة فمن اتخات بغر الله قينما 
لايقدر توب إلا الله فقول اث رك بالله . وحديث أن العيادة هي 
2 

لمن حی لله فمن صرف منها شيكا لغير الله فقد كفر وأشرلك بالله . 


ومن أتواع العبادة الدعاء فمن دعا الله ودعا معه غيره فقد 
ارك و بال . ودعاء غير الله هو من أكثر ما يكون استعمالاً 
وشيوعاً . من المنتسيين للإسلام . فمنهم من يدعوا الله ويدعوا 
الرسول . يدعون الرسول. عند قبره ويدعونه في غيبتهم, عله , 
ويسألونه الشفاعة , وذلك شرك بالل ومحادة أرسوله صل الله عليه 
وسلم . والدعاء من أعظم مظاهر العبادة . بدليل قوله صلى الله 

عليه وسلم . الدعاء هو العبادة . رواه ابو داود والترمذي . 

و كثير من المنتسبين. الإسلام : يدعون عليا ويدعون اللحسن 
والحسين ويدعون أهل البيت . وكثير وكثير من الناس بدعون 
عبد القادر الجيلاتي رحمه الله . وقبره في بغداد . ويدعون 
ابن عربي وقبره في يلاد الشام . ويدعون البدوي وقبره في مصر 
في هدينة طنطا . ويدعون الست زينب وقيرها فى مصر . 
ويدعوك العيدروس وابن عاوان فى البملاد اليمئية . وبدعون عبد الله 
أبن عباس رضي علهما وقيره فى الطائف. 

والمعابد والأوثان والقبور الى يذبح لها وينذر لها التذور 
وتدعى مع الله كثيرة جداً . في البلاد الإفريقية والسندية 
وافندية ما لا يخصى . فلا حول ولا قوة إلا باه . وكذا في كثير من بلاد 

ولو كان في هذا الکون مع الله آلهة لفسد نظامه واختل 
قوازنه قال تعالى : ( أو كان فيهما آلهة إلا الله قتا فسبجان 
الو رب العرش عما يصفون ) . 


4 
اللهم إاهدنا ول ۳ مانا . اللهم اشد ضال المسلمين ورت 
وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . ولاتجعله 
ملنبساً عليئا فنضل . 
ومن نوا غ العادة الذبح . فالذيح لل عبادة والذبح تشر 
١‏ 1 4 5 
الله شرلك . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : كلهتان 
2 8 1" 5 ااا سے 5 م 355 
يسأل عنهما الاولون والأخروت . مادا متم تنكول . ومادا 
أجبتم المرسلين . 
٠‏ 8 - . 0 ع 5 01 5 
وإلى الذين يستمعول القول فيتبعول 555-65 ٠‏ سبع بيات 
من معات الآبات . وی صر ديح 2 أن. من دعا الله ودعا 00 
2 5 ع 
غيره فمّد أشرك وكفر بالله . وماذاك إلا لأن: الدعاء عبادة ومن 
ضر قب نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرلة. 
o 8 -‏ * ارس 11 ل مت ر 0 شي ت 25 
قال تعالى : ( فلا تذع مع اشر إلهأ آخر فتكون هن 
المحَذْبِيْن ) ”. 


ظ 8 4 
والدليل أن الدعاع عبادة. قوله تعالى : ( وقال 57 ادعو 
آذآ سس ل 
(1) سورة الشعراء : الآية ۲۹۳ , 
(5) سورة المؤمنون : الآية ١۷‏ , 


حا كباج ا — 


اسب لَك إن اَذ يَستكبر ول 8 عبادتى يلون 
جهنم داخرين ( 


تدعا غير ال فیا ل يقدر ليه إلا فد کنر ال 


شف 


بتعا : ( حى إذا جاءتهم سلتا يتوفونهم قالوا أن ما كنتم 
تدعو من دوب الله به قالوا ضبلو! عنا وشهدوا على ا انفسهم أنهم 
كانوا كافرين ) . 

وقال تعالى ( ولا تع مم مم اللو إلهأ آحَرَ لا إله إلا هر كن 
شىء هالِك إلا وهه لَه ال وإليه تَرْجَعُون  )‏ وذكر 
لله ما قال نوح لقومه ( ولا تجعلوا مع مع للم إلها آخرٌ إز کہ 


اكير 0 الو رم 


قال معن . ( ۴ م ل ا 
وقال تعالى : ( وأن المساجد لله فلاتدعوا مح اله أحداً ). 


ا سر تا اق م 


وقال تعالى الین الا يعون مع الله ِلها آخر ولايقتلون 
التفس الى حرم الله إلا بالحق ولا ينون 2 مَل ذلك 


ا اس 


لن تما ٠‏ باصت له الاب بم الام ولذ فيو مهنا 


ا سيا کے 


ص ع ہے 2 سے کے 


* إلا مر اب وآ َيل عملا صَالحا فَأُولدكَ یدل ا 


۳ 


سيكايهع جس دات وکال الله غفورا رحيماً ) 


(۳) سورة غافر آية 3 

(1) سورة القصص : الآية ۸۸ . 
(۲) سورة ابن : الآية 18 . 
(۴) سورة الفرقآن : الآية 1۸ . 


= NEA — 


1 2 ها م 1 ع م 8 5-7 
وقال : تعالى ( ذلك مما أُوْحَى إليلك رَبك من الحكمة وَل 
ذه اء ق رظ مسوم بعري (ئ)ع 
ي وس مام 1 ا كه سيا ملوما مدحورا ) 
7 هره أله ١‏ . : 
تجمل مع الله إلها أخر فتلعى فى جهنم ْ 
ب 3 ^ ٣‏ رار ل ع 
وقال تعالى ( آم“ جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوع 
ل ا . ا صم اط الك ا يقي م 
جلك خلفاء الأرض ٠‏ أله مع الل قليلا ما تذ كرون ه 
0 0 ؟ء لر ل 2 5 هر ي ار و الاح 5 
أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشر 
ر لوس الخ خخ يم إلى جم رع نح م» ل > ,0 
بین يدى رحمته أوله مع الله تعالى الله عما يشر كوك ) . 
وقال تعالى : ( ولا تجعلوا مم الله إلها آخر إنى لكم منه 


ج 7 بر سر 


نذير مبين ) . 


رسل الله الكرام . عليهم من الله الصلاة والسلام . كلهم 
جميعاً دعوا إلى توحيد الله . وإفراده بالعبودية . 


وقل ورد م يدل عل أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشروت 


ألفا والرسل ثلاثماثة وبضعة عشر وكلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإقراده بالعيادة , 


5 1 ار #۴ ول 5 . وارار , .ل 

قال تعالى : ( ولقد بعشنا فى كل أمة رَسُولاً أن ادوا الله 
5 ر 

, "84 سورة الإإسراه : الآآية‎ )١( 

(5) سورة الثمل : الآية 39 , 


— 44 — 


و 1 | + امي 1 + 
َاجْتَيبوا لعلاغورت 5 ص حل - ار a»‏ 5 = 
5 سې 1 ب مهلي بدك 


عليه الضلال: اللا 


2 
٠‏ ونا سلتا بن فييك ون رَسُول إلا نوجي إِلَيْه أنه لا إله 


5 نا فاعبدون ) . 


فلو ح عليه الصلاة r‏ . قال لقومه : ( يوم اعْبُنُوا 

لله مالم من إله عه إت عل لايور م ٢‏ 

وهود عليه الصلاة ا . قال لقومه ٠‏ يقوم اعبدوا 
2 مَالَكُم يِن إله غَيرْهُ أفلا تتقونَ © . 


وصالح عليه الصلاة والسلام . قد قال لقومه : ( يقوم. 
اعبدوا الله ما لكم من إله غَيْرَهُ قد جَاءَنَكُم بينة ين ربكم )7 

وشعیب عليه الصلاة والسلام ( قال يقوم اغبدوا الله اکم 
سن اله غيره و تَتْقَصُوا الال والميزان نى أركم بخير 
وإنى اا يکم عاب وم محيط ). 


وإبراهيم صل اله ey‏ ( قال اتشر بن دوذ ابه ما 
س ر بے ےم 


(1) سورة الحل. : ؛ أبة ۳ 
(۲) سورة الأعراف : آبة ٠۹‏ . 
(۴) مبورة الأعراف : آية ٠١‏ , 
(4) سورة الأعراف : آية ل , 
(#) سورة هود آية : ٤‏ 


gu —‏ — 
e 3 8‏ ر :| اا عله الميلاة و السلا ينادى 
دول الله افلا تعقلون ) و لون 1 ري اك ي ال 
: م چو ااا ** ا جم ميري اء 8 85 li}‏ . 
ناد ربه وهو في أغرب مكان جوف الحوت . في قعر بحر . 


1ا 0 الى 

. 1 3 

ويوسف عليه الصلاة والسلام . قال ( يصجبي سجزر 

/ :| )و 

7 رباب رفون حم خير ال الواحم القهار ا مأ 2 من 
۴ ها أنوك الله 

لمن إن 3 إلا له اَم آل اتعبدوا إلا إباه 5 2 


ر ي“ ار ¥ 


الله عليه . قال ( إن الله ری وربكم 
وعیسی صلل ا 
فاغيلوة هذا صراط مُسْتقيم ) 
٠‏ ومين عليه السلا قال له قو ( يونا الل ل نا ز3 
لهم آلهة قال إنكم قوم جود » إن هؤلاء مر رم 
فيه وَبَاطل ما كانوا يَعْمَلون ۾ قال أ غير الله أَبْغيِكم لها وهر 
فلكم على العالمين )". 
ويعقوب . عليه الصلاة و والسلام أخبرنا الله عنه في قوله جل 
شأنه ( أم كنتم شھداء د ذَ حضر يعقوت الموت ت إِذْ قال ليه ما 


, سورة الأنياء : آية بل‎ )١( 
0 a: سورة رسف‎ )۴( 
, سورة آل عمران : آية 1ه‎ )۴( 
, 94١ سررة الأعراف : آبة‎ )4( 


ص 


تعبدون مِنْ بعدى قَالُوا تعد إلهك وإلة باك إِيْرامِيمَ 
وإملمعيل وإمحق إِلهأ وَاحِداً ونحن لَه مون )". 

وبدر التمام ومسك الختام . محمد عليه من ريه الصلاة 
والسلام . يصارج اليهود والنصارى ٠‏ مما أمره الله به ( 3 با 


اهل الكتب تَعَالُوًا إلى كلمة سوا بنا بتکم آلا تيد 
لا ل ول فر بو شيا ولا شيم با بندا زا بر 


ن ل 


دون الله فإن توا فُقَولُوا أشهدوا ياتا يمون د ( ولاتجعلوا 


أوالله جل وعلا أخيرنا عن أصحاب الكهف . أنهم الوا : 
) لاء قوميا ادوا 07 دونه آله لكلا انون عَلِيّهم سلطان 
بين فمن ع ألم ممن افترى عَلَ اشر ذبا ) 

وقال تعالى : (لاتجعل همع الله إلهاً انحر تعد مذموماً مخذولاً) " . 

والملائكة ة الكرام ملائكة الرحمن . يرون عبادة غير اله . 
مشكرا وزورا . قال تعلل : ( ويم يرم ويم كم َو 
نة أمولاء يكم کائوا يدون » الوا سنك أنت 


چ الول aly”‏ 


3 من ذونهم بل انوا يَعِيدُون الجن | کثرهم بهم مۆينون) 


٣ 


. ۳۲ سو رة البقرة + آية‎ )١( 
, 14 (۲):مسورة آل عمران : آي‎ 
. ٠١ سورة الكهاف : آي‎ )7( 
¥ سورة الإسراء : آبة‎ )٤إ(‎ 
. 4١ سورة سبأ ؛ آية‎ )©( 


af —‏ — 
( الإشلامٌ دين جميع الآنياء ) 

قال شيخ الإسلام . أبن تيمية زححمه الله في الرسالة . العيودية 
ص ”7 . کان الأنساء جميعهم مبعوثين بدينى الإسلام . فهو الدين 
الذي لايقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين اه. 

تم هو كما كال شيخ : الإسلام هو ددن میم الأنبياء 
والمرسلين . كما هو صريح آیات القر أن الكريم . وصريح 
أحاديث لرسول صلل الله عليه م فج الأنبياء دعر 
والإسلام هو ١‏ الإستسلام لله بالتوحيد . والإنقياهد له بالطاعة : 
وإخللاص العمل ص شوائبي الشرك , هذا هو هو الإسلام الصحيح . 

ومهما تعبد متعبد . أو تدين متدين على غير نهج الإسلام . 
قعمله مردود ۴ عمله عناء وشماء عليه عمله ليس عقيول 8 

قال تعالى: ( وَقَدِمْنا إلى ما عيلوا من عمل فجعلئاة هَباء 

أ ل . 

1)” فاليهرد . والنصارى . وغيرهم من الكافرين إذا 
تعبدوا وتدينوا بغير دين الإسلام . فغير مقبول . 

قال تعالى وكن يتفي غير الإطلام. دين فلن قبل مته وهو 

فى الآخرَة من الخاسرين )"ا نم كما نقدم الإسلام دين جميع 
الأتسماء 
له . دحي لأ فمن لأ من آن نهم من كف 


, ۴۳ سورة الفرقان : آبة‎ )١( 
, ۵ سورة آل عمران : آية‎ )۲( 


o —‏ — 
قال تعالى : ( إن الذي عند الله الإثلام نا 


وقال تعالى : 8 ( فغ دين الله غو وله أَسْلم ٠‏ من فى 
السماوات والْأَرْض طوعاً وكرهاً وإليه يُرْجَعُونٌ )". 


( دَعْوَةَ لاء وَالرْسَلينَ إل دين الإسلام ) 

جميع الرسل عملوا بدين الإسلام . ودعوا إليه الأمم والقبائل 
والشعوب. ودين الإسلام قد اشتمل على العقائد . والعبادات . 
والأحكام . .دين الإسلام . فيه الخير والبعادة للبشرية جمعاً . 
دين الاسلام ار بكل خير ونهى عن كل شر . 

والتقطة الحساسة في دين الإسبلام . وشريعة الإسلام . هو 
توحيد الله . وإقراده بالجودية . . وهذا يتضمن إبطال كل عبادة 
لغير الله . وأنواع العبادة كثيرة . وتقدم بيائها . فمن صرف 
نوعاً من أنواع العيادة هر الله . فقد أشرك وكفر بالله . وعن 
آبي هريرة رى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. 

نعم كما أشرنا قريباً . رسل الله الكرام عليهم من الله الصلاة 
والسلام . كلهم عملوا بدين الإسلام ودعوا إليه . فنوح عليه 


(1) سورة آل عمران : آبة 15 . 
() سورة آل عمران ؛ آية “لم . 


af —‏ — 
السلام . قال لدومه ( فد توج فنا سانكم ين آجر إن أخرئ 
إلا عل الله ۾ وأمرات أن 0 المسلمين) ' . 
5 . و 6 و 
وموسى عليه العلاة والسلام . قال ما ذا كر لله عنه ( وقال 
ونی با رم که آمُنتم بالل عليه توکلوا إن کش 
لم .0 
وسليمان عليه من الله الصلاة والسلام . قال ما ذكر الله عنه 
( إِنَهُّ م لمان وإنه بشم الله الرحمن الرحيم + الا تعلوا على 
أيُونى مين )" وى العضور القدمة . بعض آهل الكتافب 
وهم اليهود والنصارى . يديئون بدين الإسلام . قال .تعالى : 
کے ” # ار لال 5 دهي 1 و ل س0 ١‏ 
( الْذِينَ آتيناهم الكتاب من قبْله هم به يؤمنون ه وإذا يعلى 
رمى امهم اس در ير ع رمه ي 
عليهم قالوا أمنا به إنه الحق ين ربنا إنا كنا من قبِلِه 
مسلمی ۳ 
نه .م و٣‏ مس 2 
وقالت بلقيس : :رب ِنّى ظلمت تفييى وأَسلّمت محسليمان 
شر رب العالمين )". 


وعيسى والحوازيون . دينهم الأسلام . قال تعاليى : ( 


(1) سورة يولس : أية ۷۲ , 
(5) سورة يونس : آية ۸4 . 
(5) سورة انسل : أية +" . 
(8) سورة القصصص : آية 5ه , 
(©) سورة النمل : آية 84 , 


و نالك 


3 ن عیسی ينهم الكفر قال من أنصارى إلى اش قال الحواري 

تن أنصَار الله آم بالله واشهد بان مسلون )3 

وقال تعالى : ( ومن يَرْعْبَ عن ية إيراهيم إلا مر سف 
نشسة ولقد اضعاميناة فى الدئيًا وان فى الور لمن الصالحين ء 
د قال له ربه الم قال أَسَلَمْت لرب الاين » وَوَصى بها 
إشراهيم بَئِمِهِ ويعقوب اى إن الله اصطفئ لكم الدين فلاتموتن 
إلا وان . مسلمون )" ويوسف عليه السلام قال ( تَوقّيَى ماما 
وألحقيى بالصالجين )”". 


وبدر التمام ومسك الختام محمد عليه من ربه الصلاة 
والسلام . قال الله له : (قل إِنئّ نهيت أن أَعْبّدَ الذِيْنَ تَدعونَ 
ِن دون الله لَمَا جَاءَنِى البينات ين ربى وأمرت أن أي 
يرب العَالّمين )“ وسحرة فرعون قالوا ( رَبّنا أفرغ علينا 
أ وتوفنا مُسُلمين ) وهكذا كان جميع الأنبياء والمرسلين 


وجميع ن امتشل أمر زاب العالمين : دينهم هو الإسلام 00 
عيادة ل وحده لاشريلك اله بمجميع أثو اع العيادة ‏ 


. ٠۲ سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. ١77 (؟)سورة البقرة ؛ أية‎ 
. 1١١ سورة يوسف : آية‎ )۳( 
. 55 سورة غافر : آية‎ )4( 


المصيية عظعى . والكارئة كبرى . والندم شادبيد . والأحزان 
طبقة الأجوى . ضاعت الفرصة . .وفابت الأوإن . وانشلتالزمام . 
وقععت الواقعة . وحقة الحاقة. . يوم البعث واللشور . وحضل 
م ف الصدور تست الو ارين 5 وننشر نت الدؤاوين 1 وستهى. 
الدورة 98 وخر اأطاف : فريق 8 الجنة وفريق 5 السعير 1 
يوم القياءة . يوم الحسرة والندامة . يوم مني الرجوع 
وهيْهات ادل الحجاب . رأغاق الياب . 


قال تعالى : ( ولو ترى إذ ذ المجر مون ناكسوا دوم عند 
ربهم ربا أَبْصَرْن وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنا تعمل صالحاً إنا مقون ٠”)‏ 
يقرل الكافرون المغرورون . لربهم ارجعنا للدنيا لنعمل بدين 
الإسلام . والكقار الدين ما دانوا بدين الإسلام . حينما يوقفون 
عل شیر جهنم يعمنون ا الدنيا 


ولا 21 بابات را ونکود ‏ ين الأ 0 يا ت 
4 سان 2 سے 8 7 ى 

ا کانوا يححغون ن 08 وَل دوا لْعَادوا لما نهوا عنه ونه 
ادون )". 
ي س 

,. ١١ سورة البجده : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : آية ۲۷ , 

(۳) سورة الأنعام : آية ۲۸ , 


سوم 

والكفار سيندمون يوم القيامة . عا فى ما كانوا فيه من الکن 
ويشمنون لو كانوا فى الدنيا مسلمين . قال تعالى : ( ال تلك 
آیات الاب وقرآن | بين » رعا بود الذي کفروا لو كاثوا 
یمین )' ' ومن المعروف والمتقرر . أن من عبد الله وعبد ميه 

وعلى سبيل العموم كل من صرف نوعاً من أنواع العبادة 
لغير الله فقد كفر باله . وأكثر ما يكون شيوعاً عند بعض 
المنتسبين للإسلام . هو عبادة من يزعمونهم أولياء . فإنهم 
يدعوتهم . عند الشدائد . ويتقربون إليهم . بالنذور والذبح 
لهم ومن فعل ذلك فليس مسلم . بل هو مشرك كافر بالهالعظيم . 


E‏ لقمسة ٠‏ وميحت me‏ جد وإيطال شهة . قد 
مم حابترن ل تیا . ممت لون لأمره . وهذا هو مذهب ۴ 
وحدة الوجود . 


أما قؤله تعالى : ( وله جد ما فى السموات وما فى الأرض 
ان دابة والملفكة وهم ل يستكيرون 3 


(1) سورة الجر آية ۴ : 
(؟) نيو رة النحل EE‏ 


— 4 — 

وقوله تعا : ( ولله يسجد من فى السموات والارْض طوعاً 

وكرهاً وظللهم بالعْدُو والآصال )". 
1 1 

وقال جل وعلا : ( إن كل من فى السّموات والأَرْضٍ إلا آتِى 
الرحمن عدا )"" فهذه الآيات الكر عة وما في معثاهاً . فيها 
دليل على أن الله جل شأنه هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت 
هو الذي قهر كل مخلوق . وذل له كل شي ء ؛ فالجميع مقهورون 
لله تعالى . لابخرج شيء عن قضاء الله وقدره.الجميع في قبضتة . 

وقهرَه محيط بهم . هو رب كل مخلوق من ناطق وصامت 
الجميع ذليل ومنقاد لعزة الله . فمثلاً الغ والفقيرٌ والأبيض 

1 
والأسود . والجميل والدميم . والطويل والقفصير والصخيح 
0 *# ىو چ 0 1 

الجواب لا . فمن هذا الوجه هم . مربوبون لله تعالى جم 
الخلق عبيد لله . ولكن مفرق الطريق . هي الإلهية إلبهية الله 
وإفراده بالعبودية . 

والذى يرضح ذلك هو كلام الإمام السلفى 
المدقق . ابن قيم الجوزية رحمه الله . وغفر الله لنا وله فقد 


. 16 سورة الرعد : آبة‎ )١( 
(؟) سورة مرم : آي مو‎ 


س اول — 


ارتباط الخلق والأمر دهده الأسماء ااانه 


زهي ( الله والرب ب والرحمن ) كيف نشا عنها الخلق . 
دالأمم . والاواب . والعقاب . . و كيف جمعت الخلق وفرقتهم . 
فلا الجمع . ولها الفبرق ٠‏ فاسم الرب . له الجمع 3 
لجميع المخلوقات ٠‏ فهو رب كل ٤‏ . ولخالقه . والقادر علمه 
لابخرج شي+ عن ربوبيته . وکل من فى السموات والأرضر 
عبد له فى قبضته . وتحت قهره . فاجتمعوا بصفة الربوبية . 
وافترقوا بصفة الإلهية . 


شع 


فألهه وحدة السعداء . وأقروا له طوعاً بأنه الله الذي لا إل 
إلا هو . الذى لا تنبغى العبادة والتوكل . والرجاء والخوف . 
والحب والإثابة و الإخرات والخشية . والتذلل وخر ع إلا له 
وها افترق الاس . وصاروا فريقين . قريقاً مشركين فى 
السعير . وفريقناً موحدين في جنات النعيم . 

قالإلهية هى الي فرقتهم . كما أن الربوبية هى الي 

5 چ gË‏ ا 
جمعتهم . فالدين والشر ع . والأمر والنهى مظهر وقيامه . من 
صفة الإلهية . والخلق والإيجاد والتدبير والفعل : من صفة 

والجزاء بالكو اب والعقات . والجنة والثار من صمّة الك , 

f : .‏ - 6 0 م 

وهو ملك يوم الدين . فامرهم بإلهيته . واعاتهم ووفمهم 


— 
وهداهم 1 وأضلهم رمو فيثك .. وأثابهم وعاقيهم علكه وعدله + 
وكل وألحفة هن هذه الأمور لا تنفك عن اللأخرى , 
وأما الرحمة : فهي التعلق . والسيب الذي بين الله وبين 
عباده . قالتأليه منهم له والربوبية منة لهم . والرحمة سبب 
واصل بيئه وبين عباده . بها أرسل إلبيهم. رسله . وأنزل عليهم 
اع : 
كتبه . وبها هداهم . وبها أسكنهم دار ثوابه . وبها رزقهم 
. 8 : 
وعافاهم وان عليهم فبينهم وبينه سبب العبودية . وبينه 
وأيضاً قد أقادنا ابن القيم رحمه الله . بان أصوك أسماء الله 
وا 24 8 ْ 
الحسى ثلاثة . وهي ( الله والرب والرحمن ) وتقدم حديث 
يي هريرة . رضى الله عله أن رسو الله صل الله عليه وسلم : 
قال : إن لَه لسع وتسعين إسماً مائة إلا واحداً من لحصاها 
دخل الجنة . متفق عليه . وأسماء الرب جل وعلا . دالة على 
عظمته . ومجده وک ريائه . ودالة على صفات كماله ٠‏ فهي 
أسماء وأوصاف . ويذلك كانت حسی . ومن نهن معاني أسيماء 
الله . فهو من الملحدين . 
قال تعالى : : ( وام الأسّماءُ الحسى فاذعوه دها وذروا الَّدِينَ 
بلحدون فى أ 
يلسجدول فى سمائه سپجزون ما کانوا يعون ) وتقدم تعر يفي 


الإلحاد . وبيان شيع من أنواعه . 


ہے ٣‏ ا ا 
( إزالة شبهة ) 


نعم كما أشرنا قريباً إزالة شبهة . لو قال قائل: كل ما في 
هذا الكون هو مطيع لله وممتثل لأمره . وعليه فلا شرك ولا 
محصية . ومن أدلة ذلك الآيات الثلاث ني أول هذه الفائدة 
وبدليل قوله تغالى : ( أَفْغْيِوَ دين الله يَبِغْونٌ وله أسلم من فى 
السماوّات والْأَرْضٍ طَرْعاً وَكَرْهاً وإليه يُرجعون )”" 

فالجواب تقدم من الكلام ما فيه كفاية ومقتع . وإتماماً 
للفائدة . نذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية . فى الرسالة 
العيودية ص ۴۴ . 


فإنه قال : كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام . 
فهو الدين الذي لايقبل الله غيره لا من الأولين . ولا من. 
الآخرين . ثم ساق عشرآيات . فيها الدلالة على أن دين جميع 
الأنبياء هو الإسلام . 

ثم قال : فذكر الله إسلام الكائنات طوعا وكرهاً ‏ لان المخلوقات 
جنيعها متعيدة له التعبد العام . سواء أقر المقر بذلك أو أنكره . و 
مِذيتون مدبرون . فهم مسلمون له طوعاً وكرهاً . ليس لأحد من 
تخلوقات الله خرچ عا شاءه. وقدره وفضاء . ولا حول ولا قوة إلا به . 
وهو زب العالمين . ومليكهم يصرفهم كيف شا . 


() سور ة آل عمر اب : آبة A‏ 


— ¥ — 

وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم . وکل ماسواه فهو 
مربوب حصنو ح مفطور فقير محتاج معبد مقهور . وهو الواحد 
القهار الخالق البارىء المصور . وهو وإن كان قد خلق ماحقه 
باساب . فهو خالق السبب والمقدر له . وهذا مفتقر إليه 
كافتقار هذا . وليس ف المخلوقات سبب مستقل بفعل ولادفع 
ضرر . بل كل ما هو سبب فهو مجتاح إلى سبب آخر يعاوته . 
وإلى ما يدفع عنه الضرر . الذي يعارضه ويما نعه . وهو سبحانه 


و سان الغي عن كل ما سواه 1ه . 
3 3 520-26 3 و ٩‏ 
( جَعلُ الخلوق إلها مع الله كفر بالل ) 


كل من صرف نوعاً من أتواع العبادة الغير الله . فقند اتخذ 
إلها مع الله . وتقدم ذلك . وياتي له إن شاء الله زيادة بيان . 
فمن تقرب . إلى الأموات . بالنذور . أو البح م . أو طلب 
منهم شفاعة . أو استعاذ .أو استغات بهم . أو و سألهم أى سال 
كانت . فقد كفر وأشرك بالل الشرك الأأكبر . 


قال تعالى ١:‏ قال قرِيئهٌ هذا ما لدی عد + ألا فى 
ھن کل عار نيد ه مناء ع لخي معد مريب ٠‏ الى 


جعل مع اللو إلهاً آخر فَالْقِيادٌ فى فى لداب الشديد )" . 


(1) سورةق : آية 5م . 


— Y~ 


وقال تعالى : ( ولا تجمّل مع اله إلهاً 


آخر فتلقى فى 
اوم رر ا e‏ 


إا يناك اهز ۾ اننيد يَجْعَنُونَ مم اشر إا 27 


5 ع لار 


فسُوف يَعلمون )" وتعدم ذلك تحت عنوان : إفراد الله بالعبادة . 
( دُعَاءُ لاء عَم الله شرك بالل ) 


أولاً وقبل كل شيء . لا يجوز أن يشهد لأحد بأنه من 
أولياء الله . إلا لمن شهد الله له . أو شهد له الرسول صلل الله عليه 
وسام . ثم إذا ثبت ثبت أن صاحب قبر من أولياء الله . فينبغي أن 
بدعا له ويثرحم علية . اا دعاوه وسؤاله الشفاعة وقضاءالحاحات 
فشرالة بالله تعالى . 


قال جل وعلا : ( والذينٌ اتخدوا من دونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقربوتا إلى اللو زلفى إن اله يحكم بينهم في ما هم فيه 
يختلفون 6" والذين يدعون الأولياء . ويسألونهم تفريج 
الكريات . وقضاء الحاجات.. قد اتخذوا دينهم لعب ولهواً 


م مار 0 


TT Teh o 535‏ 
قال تعالى : ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعيا ولهواً وغرتهم 


(١1)سورة‏ الإسراء : آية ۳۹ . 
(؟) سورة الجر : آية كلل 
(7) سورة ازمر : آية ۳ . 


١‏ ا رر او # ار سیر ہے م 
* سي يح Wr‏ 
من دون الله وى ولا شفيع ) . 
ر و -ج غ ار 
وقال تتعالي : ( ويَعبهُون من دون الله مالإيتضرهم 1 ينهم 


ويقولون هز لاء عاونا عند الله 26 


) دُعَاءٌ الأوليّاء جهل وغرور‎ ١ 

جهل وغرور : و تال مین . فمن. اتسد نع الله أولياء 
يدعو هم . ويسألهم . ويستشفع بهم . :فقد بی بنیانه عل دما 
جرف هار فانهار به في نار جهنم . 

8 ع اال 0 5 . وال 8 لم 

فال تعالى : ( مثل الذين اتخاوا م دول الله أؤلباء كمثا 
الع اذكبو اتخدّت بيتأ وإ أُوْمَنَ البيوت لَبَيْتَ الك 
لو كا 1 نوا يعلمون ا 

وقال تعال : ( وين تَدْعُونَ ين ونو لا 
ترك ولا اسهم ينصرون ) 7 

وقال تعالى : ( وَالِْينَ تدعِون سن دوه ما يمدكون من 
لكك سي همهم ' 

() بورة الأنام REE‏ 0086 


(1) سورة سكيوت " N‏ 


ET 3 


س و س 


5 کے ه إن دعوم ا“ يُسمَعوا دعا کم م ولو معي | 2 یجاب | 


جم اج سين 


لك ويوم القيامةٍ ES‏ ولا بنبئك مل خبير )"ا 


وقال تعالى : ( إن اله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ و دونه م" 1 
١ r‏ 
وهو ر العريز الْحَكِيمِ ( ا فالذي يستنصر بالأموات . ويسألهم 
وپ اڅ الجاجات ٠‏ هو كافر لرسه الأرض والسماوات 1 


الله أكبر الپراهين ساطعة . والحجج قاطعة . فهل من ميصر. 
وهل من ثاب وهل من مدكر . أم على قلوب أقفا 
قال تعالى : ( وما کان أي م عن | أولياء يُنْصْرُوتَهِم من دون 
2 إلى 
۾ ن سبيل) . 


ا 


> ماص و اق 


اشر ومن يُضلل الله 


وما 
فا 
( الول لا ينفم نفْسَهُ ) 


تم الول بعد وفاة وانقظاع عمله لا ينقع نفسه » فكيف 
بلفم غيره ؟ . وهو لاملك لنفسه نقعاً ولا ضرأ . هو لايسمع 
ولو سمع ما أجاب ولات 


ظ ر e‏ ميقم 4 10 شيم 
قال تعالى : ( قل من رب السموات والارضن فلي الله قل 


1 e 


اتم م دوه ياء لا لكوك لأنفيهم تفعاً دلا 0 


() سورة فاطر : آية 15 . 
(5) سور ة العنكروت : آية ؟4 . 
5) سورة الخورى : أية 45 , 
4 سورة الرعد : آية 15 . 


۹۹ س 

وقال تعالى ( إن 0 تدغون هن دون الله عَباد أمشالكم 
فادعوهم فليستعجيبوا لحم إن كنتم. صادقين ° 

وصدق الله ( ولا تدع 39 دون الله ا يُتَفَعُكُ ولاش ل 
فن فَعَلْت فإِنّكَ إذا من القالين 7 

وقال تعالى >( قل اذعوا الْذِينَ زَعَمئه | من دوه .قلا 
يلون كشف الضرّ عَنَكُمْ ولا تويلا )". 

فأصحاب القبور أموات . لاقدرة هم لايضرون ولاينفعون . 

قال تعالى : ( والذين عون م دون الله لانخلقون شيعا 
وهم يلقو نرات ع 5 بر اا وما يشعرون أَنَانّ يبعثون) . 


ر ف ماله > بضر ه ولا يتفعه OF‏ هو الفلا لین( 


محمد جيل لله عليه م . الذي هو أفضل ٠‏ من كل ي 
ومن كل ولي . بەر اللمتعالى أن بقول : )5 لا املك فيي 
نشعاً ولا را ا 1 شاع الله ول ب آعم الي لاا 5 ا 
)١(‏ سورة الأعراف : آبة £ . 
(9) سورة يونس : آية ٠١١‏ . 
)۳( سورة اللإسراء : ية , 


(4) سررة المائدة : آية جا , 


سے سے £ ش ا م 5 
بن الخير وها مستى السوء إن أنا إلا نذير وشي يوم 
ھک ر 1 1 
يو هنون ) 


وقاك تعالى : ( أيش رکون مالا یلق شیئاً وهم يُخْلقُون ولا 


ر سني لل 


يُستطيعون لهم نضراً ولا أنفسَّهم يَنْضّرون )". 
وقوله تعالى : ( قُلْ إنى لا اميك لَكُمْ ضَرأ ولا رَعَدا )". 
فين سأك غير الله أو طلب منه أي حاجة فيما لابقدر عليه 
اع Bo‏ 1 1 
إل الله ... فهو غي وجهل ومغرور . وأعظ من ذلك هو مشرك 
الله : وكافر 4 به ٠‏ الكفر الأكبر المخر ج من دين الإسلام وخاصة 
0 نعم من من دعا الله , ودعا معه غيره فهرو مشر : وكافر يالله . 
قال تتعالى, :ومن بذع مم الم إلهاً آخرٌ لا بُرْهانَ له به فما 
جسابه عند ره إِنَهُ لا يمح الگافِرون ). 

. وقد قاك على الله عليه وسلم . لعبد الله بن عباس ياغلام 
إنى أعلمك كامات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجده 
نجاهك.: إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله . 
وأعلم ( أن الم لو اجتمعت. عق أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 


(1)سورة الأعراف : آية 1484 . 
#۴ سورة الأعراف : آبة 391 . 
8 سورة ابحن : آية ۲١‏ . 

(8) سى رة المؤمتون : ية 14¥ . 


— A — 


بئيءِ قد كتبه الله لك . وإن اجتمعوا على أن بضروك بشيء 
لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليلك روآه أحمد والترمذي . 


اله ) 
هو ولي الله ) 


التقى . العارف بشريعة الاسلام . العامل بها 

قال تعالى : ( ألا إن أَؤْلباء الله لا وف عَلَيْهم. ولا هم 
ر 1 ب س ر E‏ م ه 
بحرنو ه الذين اهنوا وكانوا بتمول » لهم الشرى ق 
الحيوة الدنيا وَفِى الآخرة لا تبْدِيل لكلمات الله ذلك مر 
وك 8 
القوز العَظيم )"“ وكون أولياء الله لاخزف عليهم ولا هم 
يحزنون . هذا لا يسوغ أنهم يعبدون مع الله كما توهمه الجهال 
المغرورون ٠‏ 

E 4‏ | م اة ج 11 

وقال تعالى : ( فَأقِيِمُوا الصدوة وآتوا الزكوة واعتّصمرا 
بال هو مؤلكُم قَيمُمٌ الولى وعم اللصير)". 

وقال تعالى : ( ذلك بان الله مول الَّذِينَ آمنوا وَأ 


الكفِريْنَ لا مون لَه )". 


() صورة يونس : آبة 5# , 
(9) سورة الحم : آية ۷۸ , 
(19) سورة محمد : آبة 5١‏ , 


— 4 — 
وعلى كل حال لا يجوز أن يشهد لأحد برلاية الله تعال ٠‏ 
إلا من شهد له القرآن . أو شهدت له سنة الرسول صل الله عليه 
f 8 5‏ ےط 1 0 0 
وسم و کم رنا سابقأ . من ثبتت ولايته لله . لايجوز أن 
يسال أو يطلب منه ما لا يقدر عليه إلى الله . فلا يطلب منه 
حاجة ولا تفريج كربة . ولا يستغاث به . ومن فعل ذلك فقد 
الطغام . والعوام . يقولون أحمد البدوي . ولي من أولياء اله . 
وال أعلم بحاله . 
وحتى. ابن عربي. صاتحب الفصيوص . القائل بوجدة الوجود 
ويأتي إن شاء الله البحث فيه . يقولون . هو ولي من أواياء الله 
تعالى . وغير ذلك كثير وكثير . وكلها زعامات باطلة . وقول 
على الله وعق رسوله بلا علم . 


٠‏ هذه المناحث يأتي لها زيادة بيان في الكلام على الصوفية 
في غر الجرء الثاني بإعانة الله . 


(تكيلة) 


من :غا لله ودعا معه غيره : فقد اتد ل ندا . والبد هو 


الشبية والنظير .. فالذي. يدعو الرسول صل الله عليه وسلم . 


يا — 


l2 1 ۳‏ 
أو ولو عل دن أبي طالي ردي الله نه أو يدعو غائياً أو 
صل الله عليه و سام وأشرك يالله واتخد أله ندا 1 
4 . : 5 85 7 

وكثير من الناس يسالون ويستغيشون ويدعون المقبورين 
ويطلبون متهم قضاء الحاجات : وتفريج الكربات مع بينانالادلة 
وقبام الحجة : فالإخلاص شرط لقبول العبادة وقد قال : صلى 
الله عليه وسلم كلمتان يساءل عنهما اواو والآخرون . ماذا 
کنتم تعبدون وماذا أجء جبشم المرسلين 


وجاء في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود رضي لله جنه : 
قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا 
وهو شلق . 
جل قا لبي صل ل عليه وم ما حا RT‏ 
أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده . 

والله قول وهو أصدق القائلين ( فل تجعلوا لله له نرادا 

وأنثم تَْلّمُون ) أي فلا تجلوا لله شبيهاً ولا نظا ولا ا 
وأيضاً صاحدبب القبر المدعو من دون الله لا يستيجيب دعاء 


عن دعاه ولو کان ها كان . ولو كان رسولا "أو نبيا أ أو صحابياً 
أو عا أو ولياً أو عايد أو زاهداً : : 


قال تعالى : ( ومن أضل ممن. يعوا من دوك الله ص 


— YY 

لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافنون . وإذا 
حشر الناس كاتوا لهم أعداء وكانوا يعبادتهيم كافرين )0 2 

وقال تعالى : ( قاذعوا الله مُخليصين له الدين وَلَرٌ كر 
الكافرون ) . 

فعودة عودة أيها المسلمون : إلى تصحيح العقيدة الإسلامية : 
عودة من. جديد إلى تحقيق ما جاءَ في كتاب الله وسنه رسوله 

1 1: 1 و 

صلی الله عليه وسلم . حى ذكون مسلمين حقاً . حقق الله ذلك 
نة تعالى وكرمه والله ولي التوفيق .ومن حقق توحيده وإسلامه 

عودة. با أولاد الإسبلام . ويا بنات المسلمين إلى دين الإسلام 
إلى الدين الضحيح : الذي بة عز الدنيا وشرفها . وبه سعادة 
الآخرة . 

ا عباد الله لايد من عودة ووجعة صادقة . إلى تصحيح 
العقيدة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . ومن جور 

٠ 0000 0 

الأديان إلى عدل الإسلام . عودة بعزيمة صادقة إلى العمل بدين 
الإسلام كله عقيدة وأحكاماً وأخلاقاً . 

:عودة أيها المؤمنون . إلى العقيدة النقية الصافية . المستمدة 
من كتاب الله . وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . عودة إلى إبعاد 
الرعماء .والرؤساء .الذين لهم القيادة في بعض يلاه المسلمين . 


— ابيا عم 

ولا يطبقون أحكام دين الإسلام . بل يحاربون الإسلام . 
ويقتلون المسلمين ويزجونهم تي ظلمات السجون . ومع ذلك 
هم أذناب للمستعمرين . عودة إلى خلعهم وإبعادهم . 

ولا بد من عودة . صريحة صحيحة . إلى تحكيم كتاب الله 
وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم + وإبطال 'القوانين الوضعية , 
الي وضعها المخلوق لمخلوق مثله . والله الموفق والهادي إلى سواء 
السبيل. فالحكم بالقوانين نين المخالفة لدين الإسلام إلحاد وفساد وض 
للعباد . 


3 إرالة بش e‏ 0 شبهة ) 


البعض من الذين : يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويسألو نه ها لايقدر عليه . يسألونه الشفاعة ويسألونه قضاء 
الحاجات . وتفريج الكربات وغفران السيعات . 

يستدلون بقوله تعالى ( وما أرسلنا من سول إلا لطا 
بإذد الله ولو أنهم إِذ ظلموا أنفسهم جأءواء فاستغفرو] 42 
وَاستخفرَ یی اروا لوجَدوا الله تَوَاباً رحيماً ) 

وسياق الآية الكرعة صرر يح أن هذا المجيء ء حال حياة الرسول 
صلی الله عليه وسلم . لا بعد وقاته . لأن سبب نزول الآية 
حصومة جرت بين الزبير ورجل من الأنصار . قال محمد بن 
أحمد اللي في تفسيره . .ومعى. الآية أنهم لا' يۆمنون حى 


— p~ 


1 1 
يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلى . ونزلت بسبب المنافقين 
الدين تخاصموا . وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من 
الانصار في الماء [ه , 
وجاء في الجلالين ما نصه ( ولو أنهم إِذْ لمو أَنفْسَهم ) 
بتحا كمهم إلى الطاغوت ( جاؤك ) تائبين ( فاستغفروا الله 


واستغفرلهم الرسول ) . 
قلت وذكر السيوطي في كتابه لباب النقول في أسباب النؤول 
نحو ما تقدم . في سبب نزول الآية . 
وقال الشيخ عيد الرحمن بن سعدي : وهذا المجي * إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم . مختص بحياته لأن السياق يدل 
علي. ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته . 
وأما بعد موته فإئه لا يطلب مته شىء بل ذلك شرك إه . 
ويوضح ما تقدم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تصيبهم المجن والكوارث . والقجط وغير ذلك من مصائب‌الدنيا 
ولا ذكر أن صحابياً . جاء إلى قبر الرسول يستغيث به أويدعوه 
أو يطلب منه حاجة أو يسأله الشفاعة : أو يسأله أن يستغفر له . 
ولو كان جائزاً لفعلوه . 
سجاه الرسول . امتثالاً لأمر الرسول . حيث قال عليه السلام : 


y~ 

وقوله عليه السلام لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم . 

وقو له للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيعا . وغير 
ذلك من الأدلة الدالة على أن الأمر لله كله لا له قيرة ولا رس سواة. 

وقال ابن الجوزي في كتابه التفسير : وقوله : ( ولو أنهم 
إذْ ظلموا م م ) يرجع إلى المنحاكمين اللذين سبق ذ كرهما. 
( جاك فامتغفروا الله ) من صنيعهم إه . 

ومن المتقرر أن . معرفة سبب النزول مما يعين على قهم 
المراد . فالذين يدعون الرسول أو يسكلونه الشفاعة أويستغيثون 
به : أو يتوسلوث بجاهه : أو يطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات . بعد وفاته صل الله عليه وسلم . ويستدلون . بالاية 
المشار إليها . 

عليهم أن يعرفوا بأنهم سلكوا بنيات الطريق . حِيث 
استدلوا ر بغير دليل وخاقوا مرا ال ومراذ رسوله صلل اله علب 
وسام . فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل . ١‏ م أهدنا ولاتضملنا . 

فمن دعا الرسول : أو سأله حادة 0 03 مه الشماعة . 
فقد أشرك بالله. و كفر . وغير الرسول من الأموات من باب اول . 

قال تعالى ٠‏ ق كبوا فى الماك دعوا الله مخلصين له 
لين قل نجهم إلى الب إذا هم يركون ) 


د وپ س 
( قاعدة) 
قد عرف وتقرر . بأن من صرف نوعاً من أن فواع العبادة , 
لغير الله فقد أشرك بالله . وأنواع العبادة كثيرة جداً . 
فمنها الدعاء والرجاء 5 والذيج والنذر 8 والوستعانة . : 
والإستعاذة . والإستاثة ( ل إن صَلاتى وسكي وميا 


ہے ای هن 


وممادي لله 37 الْعَالَمِين # لا شريك [ له وبذللك مرت 5 


ول سيین ٤‏ 

وقال تعالى ( إنَا أعطيتاك الكَؤْئر » مَل لربلك وَانْحَرْ ٠‏ 
إن شَانِمَكَ هر الاير ) وقال تعالى : ( قل أَفْغيرَ الو تأمروني 
عبد أيها الجاهلون ٠‏ وقد أو“ إليك وإ اليب من قَبْلكَ 
لين اشر كت ليخيطن عَمذك وَلَتَكُوين يِن الخاسرين ء بلي 
الله فاغبد وکن من الشاكرين ) ٠‏ 

وقال تعالى : ( ومن يشرك بام فَقَدِ أفترى إثما عَظِيماً ) . 

وقال تعالى : ( إن الله لا يَخْْرٌ أن يشر به وَيَغْفِرَ ما دون 
ذلك ِي ن با ومن يشرلك بالله و فَقَدْ صل صَلَالاً بعيداً ) فايات 
القرآن م صريحة في أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
ققد كفر وأشرك بالله الشرك الأكبر . 


م — 


} الوآسيلة ) 


الوسيلة لغة . هي ما ينقرب به إلى الشىء . وجمع الوسيلة 
وسائل . وتوسل العبد إلى ريه بوسيلة تقريب إليه بعمل مما 
بحبه الله ويرضاه . 

والله جل شأنه ذكر الوسيلة بلفظها الخاص في موضعين 
من كتابه . في سورة المائدة وفي سورة الإسراء . 

وأنواع الوسيلة : أربعة وسيلة واجبة . 

النانزية وسبلة مشروعة : الثالقة جائرة . 

الرابعة وسيلة بدعية غير جائرة . 


( فالوسيلة الواجبة ) هي التوسل إلى الله بالإمان به والإمان 
برسوله وبطاعته وطاعة رسوله . وبرهان ذلك قوله تعالى : 
( با أبها الذي آ منوا اتقوا الله وَابْتَعُوا إلية الوسيلة وَجَاهِدُوا 
في سببله لعلكم تَفلِحُون e‏ 

وقال تعالي : ( أوليك اين يعون يبتغون 2 2 
لسن أيه أرب برجو رست يحاون عدَاَة د عدب 


ربك کان مخذور أ ) " فالأنبياء والمرسلون ‏ والأولياء والصالحون 


, سررة المائدة : آية وب«‎ )١( 
, (؟) سورة الإسراء : آية باه‎ 


ل باب — 


وعباد الله ار ١‏ 2 لمجميع 5 بمتعول 8 ربهم الوسيلة أى 
بتقربول ك له الواجيات وترك المحرمات . وهذهة أعظلم 
وسيلة إلى الله جل شأئه . 


E‏ هشر و ع ام جائزة . و وهى 


ودليلها ما رؤاه البخاري 7 . من حدیث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما : قال قال رسول الله صلل الله عليه و وسلم . انطلق 
ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حى أواهم المييت . إلى عار فدخلوا 
فيه . فانحدرث صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا : 
إنه ۷ پنجی م من هله ود إلاأن 0 الله بصالح أعمالك, 
إل لخر الحديث 5 فأخيئر علية السلام أن الضخخرة إنفر حت 
فخرجوا تشون . بعد ما توسل أحدهم إلى الله روالد 

والثاني. 0 : توسل إلى الله بأداء أمائته 5 


والثاللت : توسل إل الله بخشيته لله وخجوفه منه أن يزني دأينة 


وعن الوسيلة المشروعة . التوسل إلى الله . بأسمائه وصفاته 
كما ف قوله تعالى : ( ولله الأسْماء الحسى فادعوه بها وذْروا 
الذي اجون فی أنسمائه ميجزونُ م انوا و ومن 


ذلك :قو لا ياغفور اغفر لي .ا رحمن ارحمي پارزاق ارزفي 
رتسجر ذلك , 


س ول — 


( الغالغة ) من الوسيلة الجائزة التوسل بدعاء الحي الحاضر . 
. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ا تأخر 
فقال 


المطر عن إبان زمانه استسقى بالعباس ركي الله عنه . 
اللهم إنا نا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 


نتوسل إليلكُ بي نبيك فأسقنا فيسقبون . 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استسقى بيزيد بن 
الأسود الجرشي . فقال اللهم إنا نستشفع . ونتوسل إليك 
بخيارنا . با يزيد إرقع يديلك . فرفع يديه ودعا ودعا الئاس 
حى سوا . ظ 
ومما تقدم نعرف أن الاستشفاع والتوسل بالحي الحاضر 
لا بأس به . بل قد أجمع العلماء على جوازه بشرط أن يكون قادراً . 
( الرابعة ) وسيلة بدعية في دين الإسلام . فليست بجائزة 
ولا مشروعة . وهي التوسل والاستشفاع بذوات الأموات أو 
بجاههم . مهما بلغ الميت من الفضل وعلو المرتبة عند الله تعالى . 
يرضح ذلك أن عمر .بن الخطاب . وصحابة الرسول صلل 
ا عليه وسلم . رضي الله عنهم أجفعين ما توسلوا بالرسول 
بعد وفاته . ولا استشفعوا به . يل عدلوا إلى العباس . ولو كان 
ل يجاه الرسول أو بذاتة جائزاً لبادر إلى ذللثك عمر :بن 
كب ٠‏ ومن معه من صحابة الرسول . 


— YA — 

وكذا لو كان الإستسقاء والتوسل بالرسول جائزا بعد وفاته. 
لفعله معاوية رضي الله عه ومن معه من الصحابة والتابعين . 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه . ولهذا المبحث بقية في صفحة 
۳۷ . إلى صفحة 74 وهذا بالنسبة للطبعة الأولى . 

ومن المنقرر والمعروف . أن صحابة الرسول رضي الله عنهم 
تصيبهم المحن والكوارث والمصائب والأمراض . ولا ذكر أن 
ضحابياً . دغا الرسول أو طلب منه حاجة . أو توسل بجاهه . 
لعليهم رضي الله عنهم أن الرسول ما أباح ذلك ولا يرفى به . 
بل ذلك من البدع الي جذر منها الرسول بقوله : وإياكم 
ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة . 
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الكربات . شرك بالله . شرك أكبر محبط للعمل . ومخرج من 
فين الأسلام . 

أما التوسل بالرسول بعد وفاته . وقبل البعث والنشور . 
فهذا لا يجوز فعله بل هو محرم وبدعة . في دين الإسلام . 
ما أنزل الله بها من سلطان . والرسول صلى الله عليه وسلم لايشفع 
يوم القبيامة إلا بعد الإذن من الله له أن يشغم . 


3-0 
( إزالة شه وإخقاق حَق وَإيطال باط ) 
لو قال قائل . ورد أن آدم ونوحاً وإدريس وموسى 1 عليهم 
3 2 : 
وأيضاً أعمى توسل بالرسول فرد الله عليه يصره . 
1 3 
وأيضاً روي أن الرسول. قال إذ! سألتم الله فاسألوه بجاهي . 
وف ارجا توسلوا بعجاهي فإن جاهي E:‏ الله عظيم . 
وروي أيضاً عن الرسول عليه السلام . أنه قال إذا أعيتكم 
F E‏ 
الاجبور فعليكم باصحاب القبور . 
وكذا أيضاً قصة الأعرابي الذي استشفع بالرسول ظالياً 
غفران ذنبه . وقال في مخاطبته للرسول . . 
يا خير من دفقنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع وال 0 
نفہ ی الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العماف وفيه الجود والكرم 
وني هذه القصة أن الله غفر له . 


وكذا الحكاية الشهورة عن الإمام مالك رحمه الله . حينما 
قال له . الخليفة أبو جعفر الماصور . يا أبا عبدالله . أستقبل 
القملة وأدعو أم أستقبل رسول “الله صيل الله عليه وسلم كال : 
وما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك . ووسيلة أبيك آدم عليه 
السلام إل بوم القيامة 


عع له 
۴3 ل الله ٠‏ 


٠‏ بلي استقميله واستشفع په اف 


— A = 

وأيضاً جاء حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نمعه . 

وما شاكل هذه الأدلة الي يستدل بها المخرفون 
المشر كوك . 

الجواب وفصل الخطاب . لقد كقانا المكونة . فرسانالشريعة 
الإسلامية وحراسها عن كل كذب وتزوير . وما ليس من دين 
الإسلام تي شيء . كفانا العلماء المحققون جزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء . 

أما ما ذكر أن آدم وموسی ونوحاً وإدريس . توسلوا محمد 
فهذا لا أصل له . قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرد على 
البكر تي . أم يتقله أحد عن النبي صل الله عليه وسلم . لا بإستاد 
سين ولا صحيح. .ا بل ولا ضعي إلى آحر كلامة . راجع الرد 
عق البكري صفحة ؟ و ۷ و ۸و ۹و ٩۰‏ إلى صفحة ۲١‏ . 


E 
وقد حكم ابن حجر العسقلاني . والذهبي بان توسل آدم‎ 
. محمد حديث باطل‎ 


. والقبوريوت 


وقال ناصر الدين الألباني الحديث بال وموصو ع .ج 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني . المجلد الأول 
صفحة ۳۸ إلى "57 . 


أما توسل الأعمى بالرسول . الذي نص عليه العلماءالمحققون 
هو أن الأعمى توسل بدعاء الرسول له. لم يتوسل بذات الرسول . 


TAY —‏ 
ولا بجاه الرسول . كما هو صريح في حديثه . الذي رواه 
التره مذي . والنسائي . راجع كتاب التوسل والوسيلة لشيخ 
الإسلام نقي الاين فی بي تيمية ص ۸۷ : إلى ص ١٠١١‏ وراجع 
أيضاً سلسلة الأحاديث للالباني ص f‏ 
وأما ما يحكى من قوله عليه السلام . توسلوا يجاهي . فإن 

جاهي عند الله عظيم . فهذا الحديث لا أصل له . يل هو باطل 
وموضوع يراجع سلسلة الأحاديث لألباتي ص ۳۰ : ويراجع 
أيفاً قاعدة جيلة فى التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمتة 
ص ٠۲١‏ . فالتوسل بجاه الرسول . أو بحق الرسول . أو بحق 
فلان . أو بجاه فلان حرام وبدعة في دين الإسلام . 

وقال محمد الشقيري في كتابه السئن والمبتدعات . وحديث 
توسلوا يجاهي كذب موضوع مفترى ذكر ذلك أي ص ۲٣١‏ إه. 

ولا شك ولا ريب . بأن جاه الرسول صلل الله عليه وسلم . 
عظيم . ولكن تحقيقا للتوحيد وتعظيعاً له وتأدباً مع الله . لم 
بقل عليه 7 توسلوا بجاهي . 

وقال : شيخ الإسلام . في كتابه اقتضاء الصير اط المستيقيم . 
ويروون حدينا ا وشوا . إذا الم الله فاسالوه بجاهي غإن 
جاهي عند الله عريش . 


ويراجع من خصوص التوسل . تحكيم الناظر فيما جرى من 
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وكذا حديث إذا أعيتكم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور . 
هو كذب وزور . وباطل وفجور . وموضوع ولا أصل له . 

وكذا الخبر الذي رواه ابن عساکر في تاريخه . وابن الجوزي 
في ( مثير العزم الساكن ) وغيرهما بأسانيدهم . إلى محمد بن 
حرب الهلالي . قال دخلت المدينة فأنيت قبر النبي صل الله عليه 
وسلم . فزرته وجاست حذاءة فجاء أعرابي . فزاره ثم قال : 
يا حير الرسل إن الله أنزل علياث كتاباً صادقاً . 


قال فيه ( ولو أ ِذْ ظلموا اسهم جاو فامَتَغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) وقد جئتك 
مستغفراً من في . مستشفعاً بك إلى ربي . ثم بكى وأنشأ 
يقول . ثم ذكر ما تقدم من الشعر ثم استغفر وانصرف . 
فرقدت فرأيت التي صلل لله عليه وس . في نومي وهو يقول 
الح الرجل شرم أذ اله قد قر ٠‏ . بشفاعي . فاستيفاظت 


فهذه الحكاية منكرة وإسنادها مظلم . راجع الصارم المنكي 


فى الرد على السبكى اس عبدالل محمد بن 
عبدالهاذدي . 


TNA —~ 

ومما يدل على أن هذه الحكابة غير صحيحة . هو مناقضتها 
لا بتي . ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم . بعد وقعة أحد 
دعا على أفراد من كفار قريش م صفوان بن أمية . وسهيل 
ابن عمرو . والحارث بن هشام . فأنزل الله ( ليس للك من 
الأمر شيء ) . 

وقال محمد عبد السلام . في كتابه السئن والمبتدعات . 
حكاية الأعر ابي غير صحيحة بل موضوعة إه . 

وقال الشيخ ابن تيمية في كتابه أقتضاء الصراط المستقيم 
ما ملخصه زيارة قبر الرسول مشروعة للمسافر ومن طالت غيبته 
أما في كل وقت أو عقب كل فريضة فهذا بدعة . 

وقد قال عليه السلام . إياكم والغلو فإما أهلك من كان 
قبلكم الغلو . وقال عليه السلام . لا تتخذوا قبري عيداً . 
ولا بيوتكم قبورأ وصلوا عل فإن تسليمكم يبلغي أينما كنتم . 
الحديث الأول رواه أحمد والنساتي . وابن ماجه والجاكم . 
من حديث أبن عباس : والثاني رواه فى المختارة من حديث علي . 

ولا قال أ دجل للرسول ما شاء الله وشئئت . قال: أجعلتني لله 
ندا بل ما شاء الله وحده . إرواه النسائي . وابن ماجه . وابن 
مردوية عن حديثُ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 


والآدلة م الكباب : : والسمة قي ذا المعى كثيرة وكثيرة . 


Aa — 

أما الحكاية عن الإمام مالك . فهي مناقضة لا يعتمّده مالك 
ويصرح به . فعليه الحكاية ليست بثابتة ولا صحيحة. 

قال الشيخ محمد بن عبد الهادي ق كتابه الصارم المنكي 
فى الرد على السبكي . الحكاية ليست بصحيحة إسنادها مظام 
منقطع . ذكر ذلك في ص ۲٤٤‏ . 

وقاك شيخ الإسلام. ما معتاه الحكاية مكذوبة على مالك 
ولو كانت صحيحة . لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا . بل هو 
التوسل بشفاعته يوم القنامة . راجع . قاعدة جلرلة : فى التوسل 
والوسيلة .ص ٠١‏ حئى. ص ¥ 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً ص ٠٤١‏ الحكاية كذب على 
مالك . ليس لها إسناد معروض.. 


وأيضاً أشار الشيخ إلى هذه المسألة : في كتابه إقتضاء الصراط 
المستقنيم وحكم عليها يعدم النيوت . ص ۳۹۵ و ۳۹۹ و ۳۹۷ . 


وأما ما روي لو اعتقد أحدكر بحجر لنفعه . فالحديث 


وقال اين القيم في إغائة اللهفات القبوريون وعباد الأصناع 
وضعوا أحاديث مكذوبة . كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم 


TT FAT, — 
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باضصحاب القبور . وحديث لو احم احد كيم ظنه ب م 


تفعد . إه . 

فيجب على كل مكلف . أن يحقق توحيده وإسلامه 
ويتباعد عن المنكرات والبدع في دين الإسلام . وقد حذر الرسول 
صلى الله عليه وسلم . من البدع . فقال : من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد . وني رواية من عمل عملاً ليس | عليه أمرنا 
فهو رد . متفق عليه من حديث عالشة . 

وقال : عليه الصلاة والسلام . فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين الهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وياک 
وميحدثات اللأمور فإن كل محدثة بدعة وكلى بدعة ضلالة ٠‏ 
رواه أبو داود . والترمذي . من حديث العرباض بن سارية . 


( إِزَاله شه أخْرَى ) 
(جوار رنقاش ٤‏ َع هين ) 
مما لذ شلك فيه أن من دعا الأنيياء أو الأوياء 1 الصالحين 
082 وطلب منه ١‏ أن a‏ أو تقرب ا بي : نوع انوا 
اشرب .ا و طلب من “صاب القبر أن.يشفع له . افك أشرك 


بالله اهرك الأأكبر . 


5 
) شه الأول ( 

الأعمى الذي رد الله عليه بصره . هو كما أشرنا سابقاً . ل 
يتوسل بجاه الرسول . ولا بذات الرسول . وإتما توسل بدعاء 
الرسول له . وهذا خاص بحياة الرسول . أما بعد التحاق الرسول 
بالرفيق الاعل . 

فلا يجوز أن يطلب منه ما لا يقدر عليه . وأيضاً الأعمى 
دعا الله يأمر الرسول والرسول دعا له . فرد الله عليه يصره . 
وبعد وقاة الرسوك . تعذر دعاك الرسول لأحد من خلق الله . 

يقول الله لنبيه محمد صل الله عليه وسلم ( قل إِنّي لا املك 
لك ضر ولا رَشَدُِ )" وقال تعالى : ( قُلّ لا ميك لنفيي تفعاً 
ولا مرا إلا ما شَاء الله ولو كنت أعامٌ الْمَدْبَ لاستكترت من 
وما مسي السوء )". 


( الشبّهة الثانبة ) 


ظ / 
. رمما يقول قائل لاذا لا نتوسل بالرسول . وبالاواياء 
واأضالجين وعمر بن الخطاب . والصحابة معه توسلوا بالعباس 
بن عبد المطلب . كما جاء في صحيح البخاري . أن عمر رضى 


. ۲١ سورة بين : آية‎ )١( 
. ۸ شور ة الأعراف : آبة‎ :)۴( 


TAA —‏ ا 

اله عنه . كان إذا قحطوا إستسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . وإنا نتوسل 
ا 

الجواب هذ هذا من الأدلة . والبراهين الدالة على أن التوسل 
ااا يا بجوز مرت عدل عمر حن وسل بالني إلى التوسل 
بالعياس . فالصحابة كانوا يتوسلون بالني . أي يطلبون منه أن 
يدعو لهم الله أن يغيثهم . كما حصل ذلك مراراً . فيدعوا صل 
الله عليه وساي . ربه فيستجيب الله دعاءه ويسقيهم . وبعك وقاة 
الرسول . تعذر ذلك . وغير الرسول من باب أولى . 


و اا الا 
( شَبْهَه ال ) 


شبهة ثالة يوردها ضعفاء البصيرة الذين . يتوسلون إلى الله 
بغير ما هو مشروع . أخرج الإمام أحمد . وابن ماجه من حدبيث 
أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال : قال : رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة . فقال اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك . وأسألك بحق ممشاي .هذا . .فإني 
م أخرج أ شرأ ولا بطرأ ولا رياء ولا سمعة . خرجت اتغاء 
سخطلك وابتغاة مرضاتتلك . إلى آخر الحديث . 


فمثل هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز التوسل 
بالأبوات ٠‏ لأمور يلات : 


YA —‏ — 
ولا الحديث ضعيف. ضعفه كثير من الحفاظ . قال : فى 
مجمع الزوائد بعد سياقه . هذا إسناده مسلسل بالضعفاء عطية وهو 
العوق . وفضيل بن مرزوق . والفضل بن الموفق . كلهم ضعفاء إه . 
وقال : 


ضعف إم 


شيخ الإسلام . حديت أبي سعبك , روآاه العوق وفيه 


وثانياً على تقدير صحة الحديث فمعناه حق السائلين عليه 
اله على نفس | فشا مئة وإحسانة وهر نشل التو سل إلى الله 
بالأعمال الصالحة . وقد صدق الشاعر . حيث قال : 
ما للعباد غليه حق واجب 2 كلا ولا لديه سعي ضائع 
إل عد بوا قبعدله أو تعموأ فيفضله وشو الكريم الواسع 

ركة مار هرم امو فا 

فهو حبق 0 اشع نفيسه كرما وجوداً ٠‏ فا وجد الإعان 
وجد النصر . 

وثالثاً : لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بعمل غيره . 
إلاإذا كان الغير حياً حاضراً . نيجوز التوسل بدعائه . لابذايه 
وجقه بوجاهه وصعمله .فإك ذل رد عة £ الإسلام . 


قال تعالى : ( ون لَيْسَ للإنْسَان إلا ما سَتَى )" قال : شيخ 


۳۹ سورة النجم. : آية‎ 4١١ 


Na —‏ يجن 
الالام فى اقتضاء الصراط المستقيم . ص 4٠١‏ . والحى الذي 
لعاده هو من فضل الله وإحسانه . ليس من باب المعاوضة . 
: 1 ا 
ولا من باب ما أوجبه غيره عليه تعالى الله عن ذلك . 


( تبِعَة الرسُوٍ ) 


محبة الرسول صلى الله عليه وسلم . من أفضل الأعمال عدد 
لله. ويجب على كل مكلف. أن يحب الرسول . أعظ من مجيته 
لنفسه وولده وأهله وماله : والناس أجمعين ٠‏ 


كما قال صلی الله عليه وسلم . لا يؤمن أحد كم حتى أكؤن 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري: يمسلم . 
والإمام أحمد والئسائي من حديث أنس . 

ومن لوازم محبة الله : ومخبة رسوله . هو قعل ما أوجبه الله 
ورسوله . وتراك ما حرمه الله وزصوله صل الله عليه وشام . هذا هو 
الذي به تتحقق محبة الرسول صلل الله عليه وسلم . ليست محبة 
الرسول . بسؤاله الشفاعة أو الفوسل به . كما يعتقده ويقوله 
بعض المسلمين . هدنا الله وإياهم وصدق الله ( من يلع الرسول 
فقا أطاع الله ومن تُولى فا رساك عَلَيهم حُنيظاً ) وقال 
جل شأنه : 


اسيا 5 : د 
ر بطع الله ورسولة ققد فار فوا عظرماً ). 


ووو 


وقال تعالى : ( قل إن كنتم تجبون ن الله فاتبعوني حبك 


ي محريام 
الله وَيَعْفِرْ لكم ذنويكم والله غفور رحيم ) . 
وق يوم من أيام الرسول المليكة بالنور والهدى . باح عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه عا فى قلبه من توقير الرسول وتعظيمه 
وامعجيدة ٠.‏ فصر ح للر سول قائلاً را رسول الله و الله إنك لأحبإلى 
من كل أحد إلا من نفسي . فقال عليه السلام . لا ياعمر وحتى 
قحييكل عمر رضي الله عنه . راجح ضميره وحاسب نقسه . 
فعرف الحق لأهله . فقال أو كما قال . والله يا رسول الله إنك 
أب ن كل أحه حى من نفسي . فقال ارسول الآنذيا عمر . 
يحترعون الرسول ويعظمون الرسول . ويحبوك الرسول : 
ذلك همأ ذكر أن صحابياً . دعا الرسول بعك وفاته : أو قال 
فأ رسو ل شف . أو خي أ اشيمى مر صي أو مرض ؤلدي 
.ولا ذكر أن صحاية الرسول أقاموا مولداً للرسول ولا واحدا 
من الصحابة فعل ذلك . وليست محبة الرسول بالاحتقال عولد 
المرسوك بل هو يدعة ف الإسلام فنسمحية الرسول هي بطاعته 
وفعل ستقه . محبة الرسول تتحقق بفعل ما أمر به وترك ما نهى 
عليه . اهنأ هو الیئ نه تعظيم الرسؤل وتوقيره و تمه واحترامه . 


TT NAY — 

ولا ذكر عن واحد من صحابة الرسول صل الله عليه وسلم . 
أنه سأل الرسول قضاء حاجة . أو سأله الشفاعة . أو توسل به . 
بعد وفاته . لعلمهم رضي الله عنهم أن ذلك لا يحل ولا يجوز . 
لأنه عليه السلام ما أجازه ولا يرتضيه . بل نهى عنه الرسول 
وحذر منه مراراً وتكراراً . تحقيقاً للتوحيد . وسدأ لكل طريق 
يوصل إلى الشرك : أما التوسل بدعاء الرسول في حياته فهذا 
لا مائع منه كما ورد به النص . 

فلا بد من إحسان العمل وإخلاصه لوجه الله تعالى . وقد ذكر 
اله الإخلاص . والمخلصين فى القرآن ني ثلاث وعشرين آية . 
منها قوله تعلق : ( هو الي ا إل إلا هو ُو مُخلِصينَ 
له الذي ) وقوله تعالى : ( فادْعوا الله مخلصين له الدين وَلَدْ 
كر الْكَافِرونَ ) . 


اد و 10 


( وسِيلة مبتدعة ) 


لعي وسيلة مبتدعة . لا تجوز في شريعة الإسلام . وهي التوسل 
بنوات. الخلوقين . أو بحقهم أو و بجاههم .كما يوجد أ بعض 
الأدعية . اللهم أسألك بحق أنبيائك ك ورسلك . وعبادك الصبالحين . 
لأنه لاحق للمخلوق على الله , 


ظ وکیا جاء فى. کتاب دلائل الخيرات . اللهم إني أسألك بحق 


دياك — 

عرشك العظيم . وأسألك بحرمة الشهر الحرام . والبلد الحرام . 
والمشعر الى رام . وقبر نبيك عليه السلام 

وف دلائل الخيرات أيضاً . أسالك بطاعة الأرواح الراجعة 
إلى أجسادها . اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى. 
عندةيا حبيينا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفم لنا عند 
امون العظيم 1 

فهذه الأنفاظ . وما شاكلها . محطورة ومنهي عنها ق شربعة 
الإسلام . لأنه بؤال لله تعالى بواسطة المخلوق . وفيه سؤال 
المخلوق. . وتوسل ممخلوق . وذلك كله محرم . وبدعة فيشريعة الإسلام. 


) الرسيلة لمرو ت( 


الوسيلة . المشروعة . هي التوسل بأسماء الله أو بصفاته . 
وتقادم ذلك قريباً . وكذا ترس بطلا الله أو طاعة رسوله . 
وبجميع الأعمال الصالحة . ومثل ذلك . التوسل بدعاء 3 
الجاضر . فر حم الله من عراف الحق . وعمل به ودعا إليه . 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


وخولاضة. ما: تقدم . أن من قال 3 إني أسألك بحى 
تنك . و قال : بحل قبره المعظم . أو ببحق البيت الحرام 


4و — 
0 1 
0 بق أنبيائك ورسلك . أو أسالك بحرمة نبيك أو بجاهه . 
أو دق فلان . أو بجباه فلان . وما شاكل ذلك من الأقوال . 
فمثل ذلك . هذيان . وزور . وباطل . ومحرم . وبدعة في 
دمن الإسلام . 
وأما من قال : يا رسول الله أغثني . أويا رسول الله . لشفل 
أو يا رسول الله انصرني على من ظلمي . أو ردغائبي . أو اشف 
مرضى . أو مرض ولدي . أو قال العادة يا رسول الله . 


وقد كنت يوماً في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . وبعد 
ما سلم الإمام من صلاة الفرض . قام رجل فقال يا وسول الله . 
يا رسول الله العادة يا رسول الله . فمثل هذه الألفاظ . وماشا كلها 
محادة لله ولرسوله . وشرك. وكفر بالله العظيم . 

ومشل ذلك قول بعضهم . يا سيدي علي بن أبي طالب ٠‏ يا 
حسن . يا حسين . با سيدي عبد القادر الجيلاني أو ينادي 
البدوي . أو الدسوق . أو ابن علوان . أو و العیدروس . أو أي 
صاحب قبر . فيقوك له ما معناه. إشفعلي . أو أغثي . أو انصرني 
على من ظلمني . أو أدركني . أو اشف مرضي . أو يقول . 
يا أسياد ويا أقطاب . ويا أوتاد . أجيبوا أغيثوا . ونحو ذلك 
من الألفاظ الشر كية . 


غمن نادى .أو دعا .و استعاب .أو استغات . . .أو 
وشن . أو ضاحب. قبر . ولو کان رسولاً أو NTE)‏ . افقيد 


آشرك بالله . الشرك الأكبر , المخرج من ملة الإسلام . وكنا 
النذر ‏ أو الذبح لصاحب القبر شرك . وكفر بالل العظيم . 


( ا أسَفَاهةٌ) 


كشير من البلاد الإسلامية . يوجد فيها أضرحة الموتى . 
وبداخل الضريح صندوق للنذور . فأصبح الضريح هو الملجاً 
والملاذ لكل صاحب حاجة . من للمرةى . والمظلومين . والمكرويين 
وغبيرنهم . عياذاً بالله عياذاً . اللهم اهد ضال المسلمين وبصرهم 


سي جه جد 


قال : في الإقناع . قال : الشيخ ابن تيمية . من جعل بينه. 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم ٠‏ وبدعوهم . ويسألهم . كفر 
إجماعاً إه . قلت وتقدم من الأدلة . والبراهين . ما ينير 
الطريق للسالكين . ويبين حق رب العالمين . تقدم من الأدلة 
ما يبين 'التوحيد اللخالص من شوائب الشرك والبدع . 

وزيادة على ما تقدم يقول تعالى : ( ویون ن دون ا 
مالا ركم وَل بهم ولون هؤلاء شُفَعُونا عند الله قن 
تبون 2 3 ل يَعْلم ی السموات ولا فى الأأرئض سبحنه 
وتعاى عَم يشر كون و قال تعالى : ( والذْيْنَ يَدْعُونَ من 


(1) سور ةيونس : :يه 14 . 


9 سم 


دون الد لذ يَخْلقُونُ شيعا ونم يعخلقون + امو ات عبر ياء 
وما عرو أبان عدون ) . 
سر ا سط ا : و م 
وقال تعالى : : ( واليين | اتخدوا 8 دون أولياء ما تَعِيدُهم 
لا م ه 2م نهم س روي 


1} 0 


تلود 8 الهم هی م م هو کاب كدر 98 


وخاتم النبيين . وسيد الأولين والاخرين اشر المرسلين. 
محمد صل الله عليه وسلم . ليس له من الأمر شى . ولا يعلم 
الغيب . ولا علك لنفسه نفعاً . ولا ضرأ . وغير الرسول من 
باب اول . 


وإذا كان صاحب القبر . لا قدرة له أن يتفع نفسه . 
فكيف ينفع غيره . ولكن القيوريون . والمخرفون. . وغلاة 
الصوفية . لا بصيرة لهم . ولا يعرفون الحق من الباطل . ولا 
تفهمون . ولا يعقلون . 


قال تعالى فل إني لا نيك لم ضرا ولا معدا » فل 
إلى لبن يُجبرني من ار أَحَد وَلَنْ أَجِد من دونه لحد "f‏ 


ذا كان محمد صل اله عليه وام . دمو أفضل خلق ال 


o O 
, ۳ سو رة الزمر : آبة‎ )( 
..۴١ سورة. ايان : أيه‎ )( 


— ا4 لد 
لأاعلك لنفسه نفعاً ولاضراً . فالغير م 


ولا لغيره تفعاً ولا ضرا . 


ن باب أولا لاملاث ا 


قال : جل وعلا ( قل لا امك لنفيبي تفعاً ولا مرا إلا 
ما شاء الله ولو كنت أغلم الِب لا ستَكْتنت من الْخَير وم 
مَسّنِىَ السوء إن آنا إلا تَذِير وشي لقوم يُومِنُونَ )”. 

فصاحب- القبر لا يجيب دعاء من دعاه . قال تعالى : ( إن 
لَذِينَ تدعون 8 دون الم عاد الک فاذْعوهُم فليستجيبوا 


5 س ا لس ”م 3 ٠‏ : 
و قال : ع من قال إن الذي تدعون من دون الله لن 


ر 8 ى چ ی روي 5 وړ اک م 
اهو أ ذباباً ولو اجتمعوا له إن يسلبهم الذباب شيئًا 0 
و لر و ع لوف 
تستنقيذوه منه حص الطالب والمطلوب ( 
حي هه ي 0 عم عي 5 0 - 
وقال تعالى : ( فلا تذع مح اشر إِلهاً آخر فتكون من 


0( نا 


: ري ل و ال رار اك ر 
وقال تعالى ( ولا تذخ من دُونْ اللو مالا ينفعك ولا بضر 
قن فعلت قإنك !ذا مِنَّ القاليين 4 


(1) سورة.الأغراف : آية ۱۸۸ . 
() .سور ةالأعراف : آي 194 . 
(۳) سوررة: اتيج : آية ۷۳ . 

(4) .سو تاشر اء : آية 31 . 
ف سورة يو نس :: آبة ٠١5‏ 


س ر — 


وصاحب القبر لا مشاركة له مع | لله . ولا علك ولا شيعاً 


حقبراً كالقطمير . ولا يسمع دعاء من دعاه . ولو سمع . فإله 
ويوم القيامة . بثبرأ الدعو من الداعي ودعاته , 


لا بجيب . 
ويكفر به 

ولكن القبوريون . والمخرفون. وغلاة الصوفية . لا يفكرون. 
ولا . يعتبرون . ولايد كرون هم في جانب . والحق في جانب . 
هم یتوسلون . ويتبركون . بأصحاب القبور . ويسألونهم ما لا 
بقدرون عليه . يسألونهم قضاء الحاجاة . وتفريج الكريات : 
وصاحب القبر لا قدرة له على أن ينصر نفسه ولا غيره . 

وأصدق القائلين يقول ( والذين تدعون من دونه ما 
کون ين قِطيير » إن دعوم لا يَسمَعوا دُعاء كم ولو 
سمِعوا ما اسْتجَابُوا لَكُمْ ووم القيمة يكفرون بشرككم ولا 
يسنك مدل خبير )”. 

وقال تعالى : ( والذين تدعون مِنْ دونه لا يَسْتَطِيعونَ 
نَطرَكم ولا أنفسهم يَنْصُرُون )". 


( البناء عل لقبور ( 


البناء على الور محرم وبدعة في شريعة الإسلام . 
بم مسب م مس مسي وي سب د 

() سورة قاطر : آنه 14 . 

(؟) سورة الصاف : آية 191 , 


وهو 
درم المناء أنه وسيلة إل عبادة صا حب القبر آ والوسيلة 
لها حكم الغاية . فإذا كانت الغاية محرمة ن . فالوسيلة مثلها . 
وسواء كان البناء صخيرا أو كبر . مسقفا . أو لم يكن مسقفاً : 
وإذا و سد ر چچ هلهمة . وإزالته . أنه صلى الله علية وسلم 8 

هلام اللات والعز ى ومناة . وسواءٌ كان اليناءً على صورة معبد 
أو مسجد : أو غير ذلك . فيحرم البئاءٌ . ويجب هدهه 5 ونمل 
المست عن المببى الذي بی على معجبدة الله ورسوله 1 

فإذا كان المسجد بی على قبر فيجب نقله إلى مكان آخر 
وإذا كان القبر بنى عليه فى. المسجد فيجب نقله عن المسجد . 

ولامراء ولا شات . بان البناء على القبر أي قبر كان . بدعة 

ع المحرمة . 53 ذلك تزويق القبر وتجصيصه . 

ه. . وجعل الستور عليه . وو جود البندئة عتكده . 

سدثة . دجالون كذابون . 5 . مُحَرِفون . يأكلون 
! 0005 1 1 
واناد اله المؤهنين . 

وقد قب صل الله عليه م وضاحباه في حجرة عائشة 
امسج ا ججږ جر ادراب ارول ق ف السجد . 


wan — 
وم‎ 8 5-3 - ' 

لا جاء في ١‏ ين عن عائشة رضي الله عنها . قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم . ل هرضه الذي لم يقم منه . 
لعن الله البهود والنصارى . إتحذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

وعن ابن عباس . قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
زوارات القبور . وفى لفظ زائرات القبور . والمتخذين عليها 
المساحد والسرج . رواه الخمسة . 

وعن أين مسعود . رضى الله عنه . أن رسول الله صل الله عليه 

. قال : إن من شرار الناس . من تدركهم الساعة . وهم 
أحياء . والذين يتخذون القبور مساجد . رواه الإمام أحمد . 

وعن جابر رضي الله عنه قل د ته الي صل ال ي 
د أذ يجصص القبر وأذ يقعد عليه . وأن يبنى عليه . ر 
أحمد ومام وأبو داود والترمذي. . ولقطه ذكى أن تجصفں 
القبور وأن يبنى عليها وآن يكتب عليها . وأن توطأ . قال 

وعن عائشة رضي الله عنها . أن أم سلمة رضي الله عنها , 
ذکرت لرسول الله صلی الله عليه وسلم . كنيسة رأنها .ببأرض 
الحيشة .وذ كرت له ءا فيها من الصور . فقال رسوك الله صلل 
الله عليه وسلم . وليك قرم إذا مات فيهم العبد الصالح . أو 


اننا س 


الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً . وصوروا فيه تلك الور . 
ولاك شرار الخلق عند الله . متفق عليه . وقد صرح كثير م 
1 = س 
العلماة بان المسجد الذي فيه قبر لاتصح الصلاة فيه . 
وي صحيح مسلم . عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه . قال ۽ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم . يقول : ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا 
تعخذوا القبور مساجد . فإنى أنهاكم عن ذلك : 
وقال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
و خايسا أن البتاع على الشبور محرم 8 وبدعة 2 شريعة 
. 0 
الإسلام 1 فيعجب شدمة . وإزالته U.‏ تقدم من الادله 
ْ | 5 
ka.‏ رواد مام . عن اہی الهياج الاسدي . قال : قال لي : 
: ا 1 £ ع 3 
علي بن أبي طالب. رضي لله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
1 : 3 يه 
رسو الله صل الله عليه وسا | أن لا أدع تخالا إلا طمسته . 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . ومما يؤسف له أن بعض المساجد 
. 0 8 5 ا 
ق يلاد الإسلام فيها قبور مع وجود الادلة السابعة . 
أيها. القارىء الكريم . هذه بلاغات الرسول . وأدلته . 


-— و س 


ورد شار دهم . وذور بعمائر الجميع ٠:‏ وأجعلهع حداة مهتدين 
اللهم صلى وساي على خاتم النبيين . وسيد الأولين والآخرين . 
نبنا محمد وعلى أله وأصحابه اجمعين . 

ودعاء الله عند شىء من القبور لايجوز . قال شيخ الإسلام 
وما أحفظ لا عن صحابي ولا تابعى ولا عن إمام معر وقب أنه 
أست حب قصد شىء من القبور للدعاء عنده . د کر ذلك فى 


اقنضاء الصراط المستقيم ص 58 . 


( سوال مقدة ) 

و قال : قائل هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . علية 
قبة . الجواب القبة على قبر الرسول . موجودة ولكن , 

الرسول ما أباح ذلك . ولا يرفى به . ولا أجاز ذلك علماء 
الإسلام والمسلمين . وإغا الذي فعل ذلك . أي الذي شيد القبة 
على قبر الرسول بعض اللوك . والملوك كما هو معروف . لسيطرتهم 
ونفوذ كلمتهم يفعلون الجائز وغير الجائز" . وكثير من 
الملوك يفعلون ما أرادوا بدون مشاورة العلماء . 


ود كر السمهودي أن أول هأ أحدئت القبة سنة ٩۷۸‏ وتاريخ 
السمهودي اسمه وفاء الوقاه . باخبار دار المصطفى . 
(1).ذكر لي عمدة الآخيار في «دبنة المختار أن وك من أحدث النية عل كبر 
ال رول :صلی اللد .عليه : وستلم. : و الساطان اللاك المتصرر. غلاوون عام واكم . 


جد ا — 
( عَجَائبٌ وَغرَائبٌ ) 
نعم عجائب . وغرائب . الذين يذهبون إلى الأضرحة 
ويتبركون . ويتمسحون بالقبور . وينذرون لها النذور . أو 


يسألون الله يحرمة الميت . أو بحقه . أو جاهه . 


ومن البدع التمسح بجدران قبر الرسول أو غيره من‌القبور 


وأعم من ذلك بعضهم يندب لليت . ویخشع عند قبره . 
ويدعوه . ويسأله . ويستشمع . 


ويستعيث به . ويرجوه ويتو کل 
٠‏ عع کل ما تقدم . صاحب القير لا يعلم . ولا قدرة له . 
و 8 وله ابيب . وأو سمع فليس له قدرة على الإجابة . 
قال تعالى : ( إن تَدعوهم لا يسمعوا دحَاء کم ولو سمعوا. 

ما اسُتجايو ۱ لكم )". 
يذهب الجهال . والغرورون . هداهم اله . يفزعون . 
وتر كون . وينسون الرب الجواد الكريم . السميع العليم . 


وصدق الله فإنّها لا تَعْمِى الأَبْصارٌ ولكن تعمى القلوب الى 


(1)سورة فاظر آية 14 . 


تالجع سم 

ی الصدور ) : ومن دعا ميت أو تذر له أو فیح له أو سأله حاجة 
أو طلب منه شفاعة فقد أشرك الشرك الأكبر . 

فلا يقاس ربنا على الرأساء والزعماء . والملوك . هى قد 
يحتاج إلبهم ؛ بو اسطة وشفيع . لأنهم يجهلون ولا يعلمون 
الغيب . 

أما الرب العظيم . العليم . الذى يعلم . السر وأخفى من 
ار إن تجهر بالتول, لايق ال رأف فلا يجاح 
ال عنام ناجول إلى راط فالله اسل إلا بواسطة ولا يصل 
إليه أحد إلا بشفيع 

أنها الم اتصل بربك . بدون واسطة . اتضل به تجده 
قريباً مجيباً . قال : جل وعلا ( وإذا سات عباوی عَيى فإنى 
قريب ٠‏ اجيب دَعوة الداع إذا دُعان فليستجيبوا لى. وليؤمنوا بى 
لعلهم يرون ) ". 

فالله تعالى : هو الذى يجيب من استغاٹ به . ومن أاسئغاث 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ققد أشرك ( إِذْ تستفيثون 
تنگم انشجاب لحم ألى میم بأل , يِن الملفكة مُروفين ). 

وقال : صلل الله عليه وسلم . إذا سألت قاسأل الله . وإذا 


. "7 سورة البقرة : آي‎ )١( 


س ب — 


استعنت . فاستعن بالله , تعرف إلى الله ف الرخاء يعرفك فق الشدة 
روأه أحمد . والترمذي . من حديث عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهما . 
(تنيهة) 
بعد البحوث. السابقة . واللاحقة . الى أشرنا فيها . إلى 
وجوب توحيد الله وإفراده بالعبا دة . نذكر إن شاء الله وبإعانة 
2 
لله . التوحيد بأنواعه ء والشرك بأنواعه . والكفر والثفاق . 
والردة . 
كما أسأله تعالى . التوفيق والتسديد . والإعانة . إنه ولى ذلك . 
والقادر عليه . 


وحيث قال : صلل الله عليه وسم . وإيا كم ومحدئات الأمور. 
فن كل بدعة ضلالة . فبإعانة الله وتوفيمّه . نذا كر أقسام البدعة 
مع د کر تعريقها 5 وال الموفق والهادي. إلى سواء السبيل . 


# اب 


( اللِدْعَة) 


. قال قى مبتثار الصبحاح : والبدعة الحدث تى الدين بعد 


e —‏ 
وقال : في المصباح المنير : ومنه قيل للحالة المخالفة بدعة . 
وهي امم من الابتداع كالرفعة من الإرتفاع . ثم غلب استعمالها 
فما هو نقص فى الدين أو زيادة . لکن قد يكون بعضها غير 
1 1 5 0 . 

مکروه في بدعة مباحة . وهو ما شهد لجنسه أصل ق الشرع . 
أو اقتضته مصلحة يندفع بها مفسدة . 

وقال : فى القاموس . والبدعة بالكسر الحدث فى الدين بعد 
اللاكمال . أو ما استحدث بعد التي صل الله عليه وسلم > من 
الأهواء والأعمال 3 زه . 

وجاءَ فى الحديث عن التي صل الله عليه وسام . ما ابتدع 
قوم ر تیه . ألا تزع اله علهم من السئة مشلها 1 وواه الإمام أحمد. 

فدين الإسلام كامل . وتشريعاته كافية . وشافية . ووافية . 
قال تعالى : ( اليومٌ أكملت لَكُم دِينَكُم وأتممث يكم 
م الى # اميك ايا 
نعمتِی ورضيت لكم الإمْلام ديناً ) فمن زاد أو نقص . أو 
حرّف أو أُوْل . فى دين الإسلام . وتشريعاته . فقد ابتدع في 
دين الإسلام 1 وکل له لال . 

وقد قال : صلى الله عليه وسلم . ى. حديث العرباض. بن 
سارية : فعليكم بسنى وسنة الخلفاء الراشدين . المهديين عُضوا 
اا ٠ oh‏ ع 
عليها بالنواجذ . وإباكي ومخدثات الأمور . فإن كل بدعةاضلاة 
راواه أبو :ډاود و الترمذي . ٠‏ 


سس راع کو اع 

فكل ن ايتدخ ق دين الله مها ایس ميك فبدشته عر دودة 
علية . كها قال صلل الله عليه وسلم . من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد . متفق عليه . من حديث عائشة : وقد تال : 

م 1 : 
عبد الله بن مسعود رضي الله عه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کشت 

قال : ابن رجب رحمه الله . ی شرحه للأربعين . والمراد 
بالبدعة ما أحدث: مما لا أصل له ف الشريعة يدل عليه . وأما 
ما كان له أصل من الشرع يدل عليه . فليس يبدعة شرعاً . 
وإ كان بدعة لغة . 

ثم قال : رحمه اله . فقوله صلى الله عليه وسلم ( كل بدعة 
ضلالة ) من جوامع الكلم لا يخرجح عنه سيء . وهو أصل عظيم 
من أصول الدين . وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم . من 
أحدث .ق أمرنا ما ليس منه فهو رد . 

فكل م نأحدث شيئاً ونسبه إلى الدين . ولم يكن له أصل 
من الدين يرجع إليه . فهو ضلالة . والدين برىء منه . وسواء 
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في ذلك مسائل الاعتقادات . أو غيرها من الأعمال . أوالأقوال 
الظاهرة والباطنة : قال الحسن صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً 
صياماً وصلاةٌ إلا زاداد من الله بعداً . 

وما ما وقع ئى كلام السلف من استحسان بعض البدع فعا 
ذلك ق البدع اللغوية . لا الشرعية . فمن ذلك . قول : عمر 


ري سس 


به عنه . لا جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد 


رصي 
ورآهم دصلون كذلك . فقال نعمت البدعة 


فى المسجد . وخررج 
هذه . وروی عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمت 
البدعة .إه . 

وقال الشيخ المعروف بأبى شامة الشافعي . في كتابه الباعث 
على إنكار البدع والحوادث فن قبل م معبى أصل البدعة : 
قلنا أصل هذه الكلمة من الاختراع . وهو الشي ء يمحدات من غير 
أصل سبق ولا مثال أحتذى ولا ألفمثله . ثم قال . 

(فضل) 

ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة . ولل بدع 
مستقبحة . قال حرملة بن يحى سمعت الشافعى رحمه الله تعالى 
يقول البدعة بدعتان . بدعة محمودة . وبيدعة هذموهة . فما 
وافق السنة . فهو محمود . وما خالف السنة فهو مذموم . واحتج 
i 00‏ ۾ ي ۰ 
بقول عمر رضي الله عنه . فى قيام رمضان , نعمت البدعة . 

وقال : الربيع . .قال: الشافعي رحمه الله . تعالى المحدثات 
من الأمور ضربان. أحدهما ما أحدث من المخالف كتاباً أو سنة . 
أو إجماعاً . أو أثرا . فهذه البدعة الضلالة . والثاني ما أحدث 
من الخير لا حلاف فيه لواحد من هذا فهى محدثة غيرمذمومة . 


4م 
وقد قال عمر رضي الله عنه فى قيام شهر رمضان . نعمت 
اليدعة هذه . يعني أنها محدثة لم تكن . وإذا كانت فليس فيها 
رد لا مضى . 

وإنما كان كذلك . لأن النبي صلى الله عليه وسلم . حث على 
قيام رمضان . وفعله دمل الله عليه وسلم . فى المسجد . واقتدى 
فيه بعض الصحابة . ليلة بعد أخرى . ثم ترك النبي صلى الله 
عليه وسلم . ذلك خشية أذ يفرض علي . فلما قبض النى 
صلى الله عليه وسل . أ من ذلك . فاتفق الصحابة رضي الله عنهم 
على فعلى قيام رمضان فى المسجد جماعة . لما فيه من إحياء هذا 
الشعار الذي أمر به الشارع وفعله . وحث عليه ورغب فيه . 


فالبدع الحسنة متفق على جواز فعلها . والإستحباب لها . 
ورجاء الذواب أن حسنت نيته فيها . وهي كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة . غير مخالف لشيء منها . ولا يلزم من فعله 
محذور شرعي . وذلك نحو ناء المنابر والربط والمدارس وخانات 
اليل وغير ذلك من أ نواع البر التى لم تعهد فى الصدر الأول . 
فإله موافق لل جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة 
على البر والتقوى . 

ثم قال : وما يعد يفا من البدع الحسنة . التصانيف في 
جنيع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها وتعرير 


TPs. 
رزه وتحقيق الأجوبة فيها . وتفسير الكتار‎ | 
4 في اعد هرا‎ 
وتتبع‎ ٠ امار اللروة والكلام على الأسانيد والمتون‎ 00 
ر ر‎ 
لم اھر ب دشر ٭ ودظلمه 5 وبدوين کل ذللك واستخراج علوم‎ 
. ورم ادو والمعانني والييانث والاوزات‎ 

0 وسا شا كله معلو م ححسئه ظاهرة فائدنه . معيين على 
i,‏ 1 5 و معنا کتاںه انش اھ 5 
ماص ره سكاع الله تعالى 9 ی وة رسيو صل 
هن عنبه وسلم . و كل ذلك مامور به . ولا يلزم من فعله محذور 
شرعي . 
وقال : أبو سليمان الخطابى . رحمه الله تعالى . فى شرح 
قوله صلى اله عليه وسلم . كل محدثة ئة بدعة هذا خاص . ف بعض 
لامور دون بعض . وهي شىء أحدث عل غير مثال أصل من 

أصول الدين . على غير عبادته . وقياسه . 
٤‏ , 
وأما ما كان متها مبنياً على قواعد الأصول . ومردودا إليها . 
فليس بدعة ولا ضلالة . إه 
| أ سموا أ بأهل 
قلت وقد وجد فى وقتنا ناس تزمتو زهسهم 
ومن ذلك صلاة الدراوييم بع اللا رمو رفا عر بن اشاب 


وفعلها الصحابة رضي اله عنهم . 


5 


طوس 


( زِيادة إيضاح ) 


كل ما كان له أصل فى شريعة الإسلام . من الأقوال . 
والأفعال . ولا محذور فيه وإن 1 يكن منصوصاً عليه . إذا فعله 
الم طلباً للثواب . فليس بيدعة شرعية . وتسميته بدعة لغة 
لا يضر . كما قال عمر رضي الله عنه . نعمت البدعة هذه . 

ولهذه المسآلة أدلة . منها إقرار الرسول. صلى الله عليه وسلم . 
الصحابي اذى کان يلازم قراءة قل هو الله أحد فى كل ركعة . 
والرسول علية. الصلاة والسلام ما شرع ذلك . لا بقوله ولانقعله. 
وعمر رضى الله عنة كان يوتر آخر الليل فاقرهما الرسول على ذلك. 

ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . سمع رجلاً يقول 
الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . فقال صلى الله عليه وسم 
من صانحب الكلمة فسكت الرجل . ورأى أ نه قد هج منالرسول 
عل شی د بکرهه . فقال م الله عليه وسلم هو فإنه لم 
يقل إلا ١‏ مرا . فقال الرجل أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها 


فشا : : والذى نفسى بيده لقاد رأيت 0ك 
درون كلمتيك أيهم يرفعها إلى الله تبارلك وتعالي . 
السياق 5 الرسول صلل 5" عليه وسلم . . ما شو هلا 5 


PY —‏ — 
بحروفه . ولکن جنسه مشروع . وحيث أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . أقر الرجل على هذا الذكر فيكون مشروعاً . 
ومنها أن بلالاً كان يصلى ركعتين , بعد کل وضوء قأقره 
الرسول صلىالله عليه وسلم . على ذلك امع العم أن عليه السلام 
لم یشرع المداومة على هذه الصيلاة . وشده الأمثلة يقاس عليها 
ما جانسها وشا كلها . 
فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم . كان فى حجة 
الوداع يلي لبيك الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . إن 
الحمد والنعمة لك . والملك لا شرياك للك . 
وكان عبداله بن عمر . يزيد مع هذا : لبيك لبيك وسعديك 
والخير بيدك . والرغباء إليك والعمل . وكان بعض التاس 
.يؤزيكون دا المعارمج ولحوه من الكلام 1 والني يسمع فلا يقول 
لهم شيعا . 
فكل قول وکل فعل يفعله المبلم . من العبادات . والرسول 
ما فعله ولا أمر په . لا يعد بدعة . بشرط أن يكون له صل 
برجع إليه . أى له شیء يجانسه . من طاعة الله . وطاغة رسوله 
ضل الله عليه وسلم . 
دمن ذلك قوله صل الله عليه .و . :وأما السيججود اچد نلفا 
فيه بالدعاء.:فقمن أن ب جاب لكر . 


Pr —‏ 
( أَقسَامُ البذعة ) 

تنقسم البدعة إلى دينية . ودليوية . وأقسام البدعة فى الدين 
أربعة . 

القسم الأول : البدعة المكفرة . وهو صرف نوع من أتواع 
العبادة لغير الله . فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله . 
فقد ابتدع فى دين الله . وأشرك بالله . وكفر به : فمن فعل ذلك 
نقد أشر ك الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام . 

ومن الس 1 العبادة . الدعاء . والإستعانة . والإستعاذة ْ 
والأولياء 7ن استغاث يهم . 1 طلب: م قضاء الحاحات : 
وتفريج الكربات أو استعان . أو استعاذ بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله | أو نذر أو ذبح لغير الله فقد أشر لك بالله . الشرك 
الأكير . 

قال تعالى : ( إنه من يرك بام فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأوه الا را للظالميتَ مر" انسار ) . 


) اقم الثاني ( 
بدعة محرمة . كاليناء على القبور . وجعل الستور عليها 
وتزويقها وتبخيرها وتئويرها . والتسح بها والتبرك يترابها . 


— 
واتخاذها ساجد . ومثل ذلك التوسل إلى الله بالأموات . أو 
بحقهم أو بجاههم . وهذه أمثلة يقاس عليها ما شاكلها . 
فالتوسل تاحاب القبور والتمسح والتبرك بالقيور عادة 
جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان . 
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم . وإياكم ومحدثات الأمور . 
عملا لبس عليه أمرنا فهو رك . وقال : أبن مسعود رهضي الله تر 
اتبعوا ولا تيتدعوا . فقد كفيتم . 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن سفيان الثوري . 
وغيره أنهم قالوا . إن البدعة أحب إلى إبليس من المعضية . 
لان البدعة غالبا لايتاب منها . والمعصية يتاب منها . والتاتب 
) لقم اثالث ( 
باع مكروهة كراهة تحريم . كقول .بعضهم فى الأذان . 
حى على خير العمل . ومثله أشهد أن علياً ولي الله . ومشله رفع 
م اه سے ,1 ٤‏ 1 ْ 
الصبرت بثبيء من ذ كر الله بعد الآذان . كما يفعل فى بعض البلدان . 
٠ 02 1 .‏ 
ومثله رفع الاصوات بالدعاء والذكر مع الجنازة . وجعل 


م »ا ف أأهاماءى :٠ت‏ 1 8 م - 


لو — 

ومن البدع رفع الصوت بعد الصلاة جماعياً بصوت واحد . 
وكذا رفع الصوت جماعياً بصوت واحد عند دخول رمضان 
وعند خروجه كما يفعل ذلك فى يعض البلاد اليمنية وغيرها . 
ومن البدع الي تفعل فى بعض البلدان . 

قرا#ة القرآن بالأجرة . وثوابه للميت . أو ختمة يعملونها 
عن الميت : 


( الإختفال عولد الرسُول ) 


ومثئل ذلك الإجتماع والاحتفال بدعاء ليلة النصف من 
شعبان . وبليلة مولد الني صلى الله عليه وسلم . فتعظيم الرسول . 
ومحية الرسول . لا يحصل بالاحتفال عولد الرسول , فصحابة 
الرسول لم يحتقلوا عولد الرسول . ولو كان خيراً لسبقونا إليه . 
وإنما احترام. الرسول ومحبة الرسول . وتعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم . هو بطاعة الرسول . وامتشال أمره واجتئاب نهيه . 
والعمل بسئته . فالاحتفال عو لد الرسول بدعة منكرة . 

ومقل ما تقدم ما يفعله بعض الصوفية . يتعبدون لله بالغناء 
والأهازيج والرقص . والتصفيق والخنوع . والتمايل والشخير 
والنخير مع اقتصاره, على قول : الله الله الله , أو هو شو . شو . 

ويستعمل بعض. الصوفية أوراداً مخالفة لهدى الرسول صلى 
الله عليه وسلم . كالورذ المعروف عند التجانية . وإن شاء الله يأنى 


اعأاشاض 

الكلام . على التجانية ف آخر الكتاب . وکل ما ذكرتنا فى هذا 
القسم يفعل فى بعض البلاد الإسلامية . والكلام على التيجانية 
فى الجزء الثاني . 

قال : محمد الشقيري . فق كتابه الئن والميتدعات . 
فاتخاذ مولده صلل الله عليه وسلم . موسماً . والاحتفال به بدعة 
منكرة وضلالة . لم يرد بها شرع ولا عقل . ولو کان ق هذا 
خير . فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . .وسائر 
الصحابة . والتابعين وتابعيهم . والأئمة وأتباعهم . لا شك أن 
ما أحدثه إلا المتصوفون . الأكالون البطالون أصحاب البدع . 
وتبع الناس بعضهم بعضاً . إلا من عصمه الله ووفقه لفهم 
حقائق دين الإسلام إه . 

أقرل لاشك بأن الإحتغال عولد الرسول وما يقال فيه من 
الدجل والكذب والزور هو من تقاليد الصوفية المنحرقة عن 
طريق الرشاد فمحبة الرسول لاتكون إلا بطاعته فى كل ما أمر به 
وکل ما نهى عنه فالصوفيون والقبوريون هم الذين أجدثوا مولد 
الرسول محادة لله ولرسوله وليأكلوا أموال الاس بالباطل . 

وشجخ الإسلام فى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص٤۲۹‏ 
قك أن اتضاذ مولد الرسول عيدا بدعة ئى الإسلام . 


سم 
( القع الراب ( 
باع مكروهة كراهة تنزيه . عن أبي مالك الأشجعى قال : 
0 چ 1 1 11 

قلت لابي . يا ابت إنلكث قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأبي بكر . وعمر . وعثمان . وعلي ها هنا بالكوفة . 
قريباً من خمس سنین . أكانوا يقنتون قال : أى بی محدث . 
راواه أحمد والترمذي واين ماءجة 1 وق روايته أكاتوا يقنتون 

والنسائي . ولفظه قال : صليت خلف رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم . فلم يقنت . وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت . وصليت 
خلف علي فلم يقنت . ثم قال : يا بى بدعة . 


وذكر الدارقطي عن سعيد بن جبير قال : أشهد أنىسمعت 
ابن عباس يقول : القنوت ف ضلاة الفجر بدعة . 

وقال : ابن القيم فى كتابة الهدى . وقنت الرسول . بعد 
ال ركوع شهرا . ثم نرك القنوت . ولم يكن من هديه القنؤت فيها 
دائماً . ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان فى كل 
غداة بعد اعتداله من ار كۆغ. يقول : اللهم اهدنى فیمن‌هدیت . 
0 تولي فيمن. توليت . إلخ ويرفع ذلك صوته. ويؤمن عليه 
أصحابه دائما إل أن فارق الدنيا . ثم لايكون ذلك معلوماً : 


— ۸ = 


عند الأمة . بل يضيعه أكثر أمته . وجمهور أصحابه . بل كلهم 
حى يقول من يقول منهم إنه محدث إه . صدق ابن قيم 
الجوزية لو داوم الرسول على القنوت لنقله لنا الصحابة نقلا 
متوائراً . 

ولا ريب أن رسول الله صلل الله عليه وسلم . لما قتل القراء 
قنت شهراً ثم تر که . عن انس رضي الله عنه . أن النبي صلى 
ا عليه وسام . قدت شهراً . يدعوا على أحياء من أحياء العرب . 
ثم تركه . رواه أحمد . ومسل . والنسائي . وابن ماجه . 

وعلى قول جمهور العلماء يجوز القنوت بل هو مشروع فى 
الفرائض إذا نزل بالمسلمين نازلة . كما فعل صلى الله غليه 
وسلم . أما القنوت فى صلاة الصبح دائماً من غير سبب . قليس 
من هدى الردول صلل الله عليه وسم ٠.‏ 

ومن البدع المكروهة التلفظ بالنية عند الصلاة وغيرها 
من العبادات ماعدا الحج . وحيث أن النية محلها الققلب. لم 
يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة تلفظ 
بالنية ولا صح عن الشافعى أنه قال باستحباب التلفظ بالنية . 


( تن ) 


٠‏ > حدييث انس . ماازال رمبول الله صل الله عليه وسلم . يقت 
الى .اليج رحق فاق الدنيا . فهذا الحدييث ضعيضجداً . شعفه 


وو — 
كثير من الحفاظ . ضعف بابي جعفر الرازي . راجع الهدى 
لاين القيم . ثم لو صح . فالمراد بالقنوت طول القيام أوالدعاء 
أو العبادة . والعلم عند الله تعالى . وراجع السئن والمبتدعات 
لمحمد الشقيري ص ٠۲‏ فإنه قال الحديث ضعيف جداً . 
كر 4 
مسالة اخخترى : التخصيص لا ينبغي من غير مخصص . ومن 
المعررف بان السلام سنة . وإفشاءه مأمور به شرعاً . وقد اعتاد 
بعض الئاس المصافحة . في أدبار الصلوات . وبعضهم اعتاد 
المصافحة بعد تحية المسجد . وكثير من الناس يفعلون ذلك 
وقال الشيخ محمد الشقيري فى كتابه السنن والميتدعات 
الصافحة أدبار الصلوات بدغة إه ص۲۲ . 
وحیی كما هو معروف يأتي اثنان إلى المسجد من بيت واحد 
أو من مكتب واحد . أو من الشارع . يأتيان جميعاً . فإذا سلما 
بعد تسية المسجد . أو بعد الفريضة تصافحا . فتخصيص مثل 
ذلك لا يتبغي . 
مسالة حر ی اغتاد كثير من الئاس ف شهر رمضانامبارك . 
أن يصئعوا طعاماً . ويتصدقوا به على الفقراء والمساكين . هذا 
فمثل ذلك لا ينبغى التخصيص إلا مخصعي . كان آهل تجد 


م ا 
يفعلون ذلك ويعتنون به ولكنه فى هذا الزمن خف . والعادة 
عند أهل نجد الصدقة عشاءٌ ليلة الجمعة . عشاء مطبوحاً . 

ثم أيضاً عدم التخصيص أنفع للفقراء . لأن الفقير في يوم 
الخميسي ليلة الجمعة تأتيه الدعوة . وهدايا الطعام من كثير 
من المحبين للخير . والطعام الجاهز يضيع على الفقير . 

مسألة أخرى , اعتاد بعض الناس . القيام مباشرة بعد شلام 
الإمام من صلاة الفرض . لأداء الراتية . وقد ورد النهي عن 
وصل صلاة بصلاة . عن السائب بن أخت نمر قال أمر رسول 
اله أن لانوصل صلاة بصلاة حى نتکل أو نخرج . رواه مسام . 

ومن فعل ذلك . فقد ترك الذكر المشروع الذى حث عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ورغب فيه . بعد كل صلاة مفروضة . 


( الضلاة الألفيةٌ ) 
مسال أشرى : ومن البدع في: دين الالام . الصبلاة الشهورة 
بالألفية تعمل ايل النصف من شعيان سبيت بذاك لأنها يقرا 
ا الا مرة وبعدها ر لإخلاص عر م“ 


وق قال شيخ الإسلام ابن تيمية . الحديث الوارد فى 
عببلاة الألفية موضوع باتفاق آهل الغلم .. 


وس 

وقال الشيخ أيضاً . فاا صوم يوم النصض من شعبان مغرداً 
فلا أصل له بل إفراده مكروه . اقتضاء الصراط المستقيم 
ص ۰۲ . 

والذى عليه أكثر العلماء . أن تخصيص ليلة النصف من 
شعبان بصلاة أو ذكر أو غير ذلك . وتخصيص يومها بالصيام . 
وكذا تخصيص للة المعراج وليلة أول جمعة من رجب . كل 
ذلك من البدع ل دين الإسلام : 


( صلاة الرّغائب ) 


ومن ذلك الصلاة المعروقة بصيلاة الرغائب 8 والرغائب جتمع 
رغبة . وهي العطاء الكثير . 


وصلاة الرغائب تفعل بين العشائين ليلة أول جمعة من 
شهر رجي . وأول ما حدثت صلاة الرغائب : ببيت المقدس 
سئة 448 . وهي نتا عشرة راكعة . وقد صرح كثير من العلماء 
المحققين بأن الحديث الوارد فى صلاة الرغائب . باطل 
0 . وصرح غير واحد من العلماء بان صلاة الرغائب 
بدعة منكرة . وقال الشو كاني وقد اتفق الحفاظ على أن صلاة 
الرغائب موضوعة . 


2 
وقال ابن سو .ر حويية الله ف كتابيه اللطائف. والاحاديث 


لس لال ل 

المروبة ف فضل صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة من شهر رجب 
كذب وباطل لا نصح . وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء إه . 

وصر ح الحافظ العراق . واين الجوزى . بأن الحديث الوارد 
فى صلاة الرغائب . كذب وموضوع . 

وقال : النووي . هذه الصلاة بدعة مذمومة . منكرة . قبيحة 
ولا تغتر بذكرها فى قوت القلوب . والاحياء إه . 

مسألة : قال : محمد عبد السلام . فى كتابه السئن والمبتدعات 
( فصل ) ني بدع شهر رجي . وقراءة المعرا ج والإحتقال لها ف 
ليلة السابع والعشرين من رجب بدعة . وتخصيص يعض الناس 
لها بالذ كر والعيادة بدعة . و الأدعية الى تقال فى رجب . أو 
شعبان . ورمضان كلها مخترعة مبتدعة . ولو كان خيراً لسبقونا 
إليه . والإسرا# لم يقم دليل على لبلته . ولا على شهره . 

قال محرره ليلة الإسراء والمعراج لم بثبت تعيينها ولو ثبت 
لم يعجر أن تخص بشىء من الإحتفالات والعبادات لأن الرسول 
والصحابة لم يفعلوا ذلك وقد قال الرسول : من أحدث فى أمرنا 
هذا ماليس منه فهو رد . 


ثم قال . محمد عبد السلام : 


دف 
( قم 0( 

فى صلاة ليلة المعراج قال المجد اللغوى . وصلاة ليلة المعراج 
وليلة القدر . وصلاة كل ليلة من رجب . وشعبان . ورمضات . 
هذه الأبواب م يصح فيها شىء أصلاً . إه . قلت ليلة القدر 
ف رمضات ورمضان صحت الصلاة في لياليه عن الرسول وعن 
الصحابة . 

وقال : شيخ الإسلام ابن تيمية فى صلاة ليلة سبع وعشرين 
من شهر رجب . وآمثالها : فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام 
ولا ينشيء ثل هذا إلو جاهل مبتدع أه . وقصة المعراج 
المدمنوبة إلى ابن عباس . كلها أباطيل وأغاليل . ولم يصح منها 
إلا أحرف قليلة إه : 

أما من ختضوص صلاة التسبيح فقد ضعف كثير منالحفاظ 
الحديث الوارد فيها وهي أربع ركعات يقال بعد كل د كوع 
الله أكبر والحمد لله وسبحان الله 1١‏ مرة : وبعد كل خفض 


qı‏ ر # ہے نك 
( البدعة الدنيوية ) 


الشريعة الإسلامية . مبنية على قواعد وأصول . فالأصل ق 
المأ كرلات والمهروباث . الخل والإباحة . إلا ما دل الدليل على 


سح لا — 

تحرعه كما أن الأصل فى لحوم الحيوانات والطيور الإباحة 
إلا ما دل الدليل على تحرعه : فقد نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . عن كل ذى مخلب من الطير وکل ذى ناب من السباع : 

وهنا قاعدة وهي مسألة أصولية . يذكرها بعض علماء 
الأصول . وهو أن الأصل ف المناقم الإباحة . والاصل ف المضار 
التحريم . فالأصل فى المنافع الإباحة حى يقوم دليل التحريم . 
والأصل فى المضار التحريم حى يقوم دليل الإباحة . وهذا من 

وهنا قاعدة أخرى. فما أحله الله . فهو الحلال . وما جرمه 
رز . ٠١‏ 1 . . 0 5 . 
الله فهو حرام . وما سكت الله عنه فهو عقو . واكذا الحكر فيما 
اله الرسول . وعحرمه . ومثل ذلك بعك من مجحاسن الإسلام 3 
وحکمته ويسبر 6 . 

قال تعالى : ( هو الى خلق لكم ما فى الْأَرْض جويعاً ) . 

وقال تعالى : ( وسخر لك ما فى السموات وما فى الأّرْضٍ 
جمِيعاً منه ) فكل نافع يستعان به على طاعة الله تعالى . فالشريعة 
الأبدان . أو الأديان . أو الأخلاق أو المجدمع البشري فالشريعة 


بسحعرهة , 


ٍ 


ea 
(فقضل)‎ 
على حسب فهمى أن الأمور العادية . لا بدعة فيها . وإنما‎ 
يدخلها التحريم . فمثلاً الملابس الأصل فى أشكالها وألوانها‎ 
الإباحة . إلا ما ورد فيه نهى كالذهب والحرير . فمحرم على‎ 
. الذكور : وكذا يحرم تشبه الرجل بالمرأة . والمرآة بالرجل‎ 
وكذا يحرم على المسلمين التشبه بالكافرين فى لباسهم الخاص‎ 
بهم . كما بحرم على المسلمات التشبه بالكافرات . فى كلموضة‎ 
ولاس وغير ذلك . ولو قال قائل إن ذلك أى المخالف لزي‎ 
المسلمين وعاداتهم يسمى بدعة فنقول لا مانع من ذلك . أى‎ 
. لإمائع من تسميته بدعة‎ 


(فضْل) 


على القول بأ الأمور الدنيوية تدخلها البدعة . فالبدعة في 
المضالح والمشافع الدئيوية . الخاضة والعامة لا إئم ولا حرج فيها. 
ما دامت نافعة وهفيدة ومعينة على الحياة الإجتماعية . ولا فيها 
شر ولا ضرر يعود على الإسلام والمسلمين . ولا فيها ما يتناق مع 
شيء من شريعة الإسلام . 

وذلك كالتفنن فى الحرث والزراعة . بل المسلم إذا توى نفع 
المسلمين . :فإنه. يؤجر على ذلك . لأن الحرث والؤراعة من 


اس — 
ضرورياث الحياة . وق ذلك النفع الخاص والعام . و كل انسان 
يؤجر على حسب نيته . 

وكالتفئن ى بناء المدن والمساكن : مالم يبلغ حد الإسراف . 
ومثل ذلك الاحتراع والتفنن فى الصناعة . فالله تعالى أباح 
لعباده أن يخترعوا لمصالح دينهم ودنياهم ما شاعوا . بالشروط 
اللي ذكرناها . وکل ما كان ويكون فى هذا الوجور . هو بقضاء 


أله وقدره . وإرادته ومضالده ( ولو سا ريك م قعلوه ) 


( التوجيد الال أنواع ) 

أنواع التوحيد ثلاثة . توحيد الربوبية . وتوحيد الألوهية : 
ص ۱۳ إلى ص ۲٦۳‏ . 

الأول توحيد الربوبية . وهو الذي أقر به الكفار . وبهذا 
الإقرار لم يكونوا مسلمين . لذا قاتلهم الرسول صلى الله علي وسام 
واستحل دماعهم . وأموالهم . قاتل الرسوك الكفار والمشركين . 
وقاتلهم الصحابة . ل أنكروا توحيد الألوهية . وهو توحيد العيادة . 

وكذا جري النظام فى شريعة الإسلام . إذا "لم يعئردف الكفار 
ل يقرا بتوبجيد الإلهية . فإنهم يقاتلون . يقاتيثون امثفالاً لامر 
الله لاير وعبوله. صن الله عليه وسلم . ويقاتلون لهدایتهم 


— اراس ا 


ومصلحتهم . يقاتلون لتكون كلمة الله هى العليا . ودينه هو 
الظاهر . 

قال تعالى : ( فإذا سلح الأشهر الحرم فاقتلو! الش ركين 
خیب ٠‏ ودوم وحذوهم واخصروهم واقعدوا لهم كل م صد 
فان ناپوا وأقامُوا الصلوة وتوا الزكاة فخلوا سَبيلهم إن 2 


۳ 


غقور ر رحیم ) 


سر کے ج 


70 تعالى : ( وقاتلوهم حَبى لا کون نة وَيَكُونَ الدب 

والحمد لله رب العالمين . قد تقدم من من الأدلة . والبراهين 
الدالة على توحيد الربوبية . ها فيه كفاية ومقنع . تقدم من 
الأدلة . ما يشفى العليل . ويروى الغليل . فهل من سامع وهل 

من مد كر . وأدلة توحيد الله وإفراده بالعبادة تقدمت من صفحة 
¥ إلى TY‏ . 


( تغريف. توجيد الربوبية ) 


هو توحيد الله بعلا . كالخلق. والرزك ا لخالق 


الفادر المقعدر. مالك الملك . الذى يفعل مايشاء یسک ماي مايريد . 


(1) سورة التوبة : آية © . 
(9) سررة الأنفال : آبة ۳۹ . 


مس ۳ — 


5 25 ج 
( جيذ الألوهية ) 


الثاني توحيد الألوهية . ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله 
الرسل . وأنزل الكثب . وهذا التوحيد هو توحيد العبادة . وهو 
الذى جرت فيه الخصومة . ووقع فيه النزاع بين الرسل والأمم 
فى قديم الزمان . وحديثه . وتوحيد العبادة هو أن لايعيد إلا الله 
55 وأن لا يعبد إلا عا شرع ا بالأهواء والبدع : 

ومن أجل هذا التوحيد . قامت دعوة الإسلام . وسلتالسيوف 
وشرع الجهاد فى سبيل الله . شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله . ونصر 
دينه . وشرع من أجل أن تكون العبادة لله بجميع أنواعها . 

خالصة لوجه الله تعالى : ( قل إنى أمرت أن أعْبد الله 
مخلصاً له الدين ) . 

وشرع الجهاد من أجل إسعاد البشرية . وإخراجها منالظلمات 
إلى الور . من ظلمات الكفر والشرك. إلى نور الإعان والإسلام . 
ومن ظلمات الجهل. والغرور . والجور والفساد والظام . | . إلى نور 
العلم . والصلاح والإصلاح والأمن والطمألينة . والسعادة ,والعدالة 
والرفاهية . والخير بحذافيره أجمع . . وتوحيد العبادة الذى 
هو “توحيك القصد والإرادة هو صميم دعوة الرسول . 


فبعل بعشة الرسول صل لله عليه ولم نكر 'الكفار توحيد 


r4 —‏ 
الإلهية . لذا قاتلهم الرسول صل الله عليه وسلم . وقاتلهم الصحابة 
رضي الله عنهم . وكذا جرى النظام فى شريعة الإسلام . 

ففى الدولة الأموية . والعباسية . من أجل هداية البشرية . 
بلغت الفتوحات الإسلامية . بعد فتعح البلاد الأندلوسية . إلى 
حدود البلاد الفرنسية . غرباً . كما هو مسجل فى تواريخ الإسلام 
والمسلمين . 

ومن الشرق توغلت الجيوش الإسلامية فى قارة السند والهدد. 
و كل ذللك من أجل توحيك الله وؤإفراده بالعيودية . وال الموفق . 
والهادي إلى سواء السبيل . وهذا الفح الذى شع وره . ف آفاق 
المعمورة . بعد الفتح الذي هو أعجوبة الدهر . الفتح الذي هو 
من معجزات.الرسول . والذي هو نور التاريخ . وجماله هو مع 
جزيرة العرب . قم البلاد العراقبة والشامية والمصرية . وبعض 
البلاد الفنارسية . على أيدى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
كل ذالك من أجل توخيد الإلهية وهو توحيد العبادة . 


( تعربت توحيد الإلهية ) 


ق 1 

توحيد الألوهية : هو توحيد الله تعالى بافعال العباد الي 
تعبندهم الله بها ادر . والنذر . والدعاء . والنخوف 0 
والتوكل . والرغية والرهبة . والإثابة . والخشوع ٠‏ د 


سس — 
والاستعاذة . والاستعانة . والاستغاثة . وغير ذلك من أنواع 
العبادة . الي شرعها الله . وأمر بها عباده . فيجب صرفها لمن 
يستحقها وهو الله جل وعلا . 

فمن ذبح أو نذر لصم . أو وثن . أو صاحب قبر أو دعا 
غير الله من أهل القبور . أو استعاذ . أو استغاث بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله . فقد كفر وأشرك بالله العظيم : قال صلى 
اله عليه وسلم . لعن الله من بح لغير الله رواه مسي من حديثعلي . 

قال تعالى : ( فل أَكْغيرٌ الله تأمُروئى أَعْبُدُ أيها الجاهلونَ » 
ومذ اوج إِلَيْكَ وإلى الَِبنَ يِن قَبْلِكَ لين أشركت لَيَحْبَطن 
عَمَلَكَ وَلْتَكُودَنَ يِن الْخاسِرينَ )". 

وقال تعالى : ( إن الله لا يُخفرٌ أن يشر به وَيَغْفِرٌ ما دون 
ذلك لمن يشا ومن يشر اة بالل فقد صل ضلالاً بعیدا )2 
والإله هو الذى تألهه القلوب محبة وإنابة وتو كلا واستعانة 
ودعاء وخوفاً ورجاء . 


(:وأدلة توحيد الإلهية من الكتاب والسنة كثيرة . وشهيرة . 


) صورة الزمر : آية 8 . 
WU rele‏ . 


Fr —‏ 
عنوان . إزالة شبهة . وتحت عنوان . قاعدة . فتراجع الإستفادة 
متها ) وتوحيد الإلهية . متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس 

وأشرنا سابقاً . إشارة مفادها . أن الله تعالى . أثبت لذاته 
المقدسة الواحدانية . تى ٠١١‏ . ماثة وإحدى وخمسين أية . 

ومن المتحقق بأنه يوجد في القرآن أكثر من هذا العدد . 
ولكن هذا الذى يسر الله إحصاءه . فالله تعالى . واحد في ذاته . 
وواحد ن أسمائه . وواحد فی صفاته . و أمره . ونهيه وقوله 
وفعله .وإرادتة .. ومشيثته وخلقه . وتدبير أمور هذا الكون عا 
فيه . فلا اله غيره ولا رب سواه . فهو المعيود وحده دون من 
سواه . وکما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان يستحيل أن 
يكون لهم إلهان معبودان . 

فهو تعالى . الو احد الاحد . الفرد الصمد . الذى يجب أن 
يفرد بالعبودية . بجميع أنواعها . واللّه الموفق والهادي إلى سواء 


( تَوَحيدٌ الأسْمَاء وَالصَفاتِ ) 


الله جل وعلا . كما هو صريح القرآن وصريح السئة .اله 
آسماء وله صفات . وأسماء الله جل شأنه حسى . وآسماء الله كما 


! 
پاتی . ليست محصورة فى تسع وتسعين اسماً . وبتوفيق لله. 


— اران د 
وإعانته . نذكر من أسماء الله . ثلاثة وثلاثين إسماً . ف أول 
والله تعالى كما هو صريح القرآن . وصريح سنة الرسول 
صل الله عليه وسلم . له صفات . صفات لاثقة بعظمته . ومجده 
وكبريائه . صفات يجب إثباتها لله كما أثبتها الله لنفسه فى 
القرآن. وكما أثبتها الرسول لربه فى سنته المطهرة . 
صفات يجب إثباتها لله على الحقيقة لا على المجاز . حلاقاً 
للمعتزلة . والجهمية والمأتريدية . والأشاعرة . والقدرية . 
فما أنبته الله لنفسه . أو أثبته له رسوله صل الله عليه وسام. 
وجب إثبانه . إثباتاً من غير تكييط . ولا تمثيل . ومن غير 
ا 1 ش 5« اص 8 2ح قري اس ل ي 
ومن صفات الله تعالى . الكلام والرحمة والغضب . والرضاء 
والسمع . والبصير 8 والوسيه : واليدان 5 والمجيء والنزوك .والاستواء 
على العرش . وغير ذلك : والله جل شأنه أنزل الكتب وأرسل 
وإن: شاء الله . وبتوفيق الله وإعانعه . يبأتي الكلام على صفات 
اله مظولاً . مبسوط . مع ذكر الأدلة . والبراهين. فى الجزءالئاني. 


لصم اس 


35 
) الشرك اكير ) 


الشرك الأكبر . الشرك الأكبر . هو الذي لا يغفره الله .الشراء 
الأكبر ينائي التوحيد . والشركالأصغر . يناف كمال التوحيد . 
والبدع قادحة تى أعمال أهل التوحيد . والذنوب والمعاصي 
منقصة لغواب أهل التوحيد . 

والشرك الأكبر . هو المصيبة العظمى . والمحنة الكيرى . 
فمن مات وهو مشر ك فهو م المخلدين فى نار جهنم : ِن الله 
لا تفر أن يشْرَّك به ويَخفرٌ ما دون ذَلِك لمن يشاء) . 

وقال تعالى : ( ومن يع الله ورسوله فإن له نار جهنم 


وقد عاب الله الشرك والمشركين . وحذر تعالى من الشرك. فى 
مائة وخمس وأربعين . آية ٠٤١‏ من آيات القرآن الكريم . 
۰ 3 - 
هذا العدد على سبيل التشريب : والعلم عند الله تعالى . 

وذكر الله الكفر والكافرين ..فى كتابه العزيز . فى أربعمائة 
آبة وخمسين 150 أية . تقريبا . 

والله تعالى . على سبيل الإنذار والإعذار والتخويف . 


(1) سورة ابن : آية 57 . 


— انان 
والكفر والكافرين . وذكر تعالى . ما لهم من ويلات ونکال . 
وعذاب أليم إقامة للحجة . وقطعاً للمعذرة . ولعل تائب . ولعل 
منیب وراجع عن كفره وضلاله . 


) أنوَاعٌ الشذك ) 
أنواع الشرك ثلاثة . شرك أكبر . وشرك أصغر . وشرك خخفي. 
( تغريف الشرك الأكبر ) 


تعريف الشرك الأكبر . الذي يخرج من ملة الإسلام . هو كل من 
صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله . فقد أشرك بالله شركاً أكبر. 

وانواع العيادة . تقدمت الإشارة إلى بعضها ف توحيد 
الإلهية . فالدعاء عبادة . والذبح لله عبادة . والنذر لله عبادة . 
وكذا بقية بقية الأنواع . ومن صرف منها شيئاً لغير الله . فقدأشرله 
وكفر بالله العظيم . وقريباً تقدم من الأدلة ما فيه كفابة : 
وحيث أن الدعاء 'عبادة والعبادة نتضمن غاية الذل و الحب فلا 
يصلح ذلك إلا لله تعالى . 


اوزيادة . ى البيان والتبيان . فإلى السلمين عموماً . و 
5 العم خصوما ١-6‏ أيه من ge ١‏ جمسمائة وعمس و لسعين 
٠ 4T‏ ومن الله له نسأل التوفيق . والهداية . 


قال تعالى : ( إث الذي كفروا ورا غ سبیل الله قد 
الال تدا وتال تاق 


( إن الذِينَ كقروا وظَلمُوا لم يكن الله ليغفرٌ لهم ولا 
ليَهِدِبَهم طريقاً ٠‏ إلا طريق جهنم خالدِينَ فيها أبدأ وكان 
ذلك على اشر يسيراً )'' وهن أشرك فالله لايغفر له . 


قال تفال رن اله لاض أ رديه تبغر نا ارد 
ذلك لن يشاك ومن يشر الله فقد صل ضلالاً بعيداً )”” . 
وقال تعالى : ( واعبدوا الله ولا ته تشركوا به شيا » . 

وقال تعالى بو قال لقم و ا 
5 


ص قر به الو 


شرك بالل إن الث ذه لظلم عَظِيِم )7 ومن أشرك فالجنة حرام 
عليه . 


اش ي1 


وصدق الله ( إِنَّهُ مَنْ شرك باش فقد حرم الله عله الجة 


از افر كت 


ا 
.وماوة النار وما للِذلالمين من أنضار ) : 


قزر ا 5 
وقال تعالى : ( من يَهديكمُ فى ظلمت البر والبحر ومن 
(99) سورة النساء : آية ٠١۷‏ . 
(؟) سو وة الساء : آية 155 . 
و سو رة لاء : آية 115 . 
(4) بور ة لقان : آية 1# : 
زه)سورة المائدة : آية ۷۲ . 


— قاف — 
برس الرباح مُشراً بين يدئ رَحْمتِه عله مم الل تعالى اش عما 
يشر کون )”". 
وقال تعالى : ( قل يا أَهْلَ الكتب تعالوا إلى كلمة مواء 
بیننا وبينكم ألا نَعبّدَ إلا اله ولا تُشرك به شيعا ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الم فإن تولوا فقولُوا اشهذوا بأنا 
مسلمون )"“ وحكمة من حكيم وقدرة من قدير أكثر أهل 
0 
الارض معاندون . وكافرون . 
قال تغالى : ( ولقد صَرفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
1 ع ٠‏ / 
مثل غابى أككرٌ الناس إلا كفورا)”. 
1 ع فر 1 0 2# م 7 
وقال تعالى : ( وجعلوا لو أنداداً لِيضِلُوا عن سَِيلهِ قل 
تمتعوا فإِن مير 3 إلى النار )”* والند هو الشبيه والنظير . 
وقال تعالى : ( ايش رکون ما لا يخلق شيقاً وهم پخلقون ولا 
مو 07 . ْ 7 37 3 5 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون 7 وقال .تعالى 
٠ 7 0-7 007 . . ۴ 1 ۲‏ 
) ر الحى لا إله إلا هو فاذعوه مُخُلصِينَ له الدينَ الحمد شر 
رب العالوين ) ”. 
إلا )مورة لقيان : أنه 5 , 
(؟) سورة آل عمران : آبة 14 . 
(1)سورة الإسراء : آية 84 . 
(5) سورة إبراعيم : آية ۳١‏ , 


(8)مسي رة.الأعر إلى : آية 4 
(5) سورة غافر :+ آية:6» . 


حت يسبب 


0 رو م اس 7 م 00 
وقال تعالى : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من غبلاك 


کے د كسس ر رہ و ع 5 TT‏ 1 
لين أشر كت ليحبطن عمَلك ولتكونن من الخاسرين ) . 
والمشرك عمله حارط . 
قال تعالى : ( ذلك هدى الله يهدى به من يشاك من عباده 
€ ر ر ر ت ۸ ا ١‏ 
ولو اشر کوا لحبط عنهم ما کاتوا يَعْملُون )'' وال أمر نبيه 
سا صل الله عليه وسام بعيادته . وثهاه عن الشرك يه . 
. 3 ع#ا ع الس هاه 
قال تعالى : ( قل إنا ورت أن أَعْبد الله ولا اشرك به إليه 
أدَعُوا وإلّيه مآب )”" والمشرك مفتر والله لايغفر له . 
: عر ر ا E‏ ال ق عي ا 
0 ا يق 
ي 410 
{aly |‏ 
لل 


وقال تعالى : ا 5 2 الله سبحا الله عما e‏ ( 


ومن أشرك مع الله غيره ف عبادته . يبين غخسرانه ويتصح 


اال يوم البعبٌ والنشور . إذا 0 الدواوين ا 
الموازين } ذا عر سا ف القبور 1 0 م فی 50 


ا د 
)١9‏ سورة اأزعر ;۽ آية 18 . 
(1) سورة الأنعام : : AA aî‏ . 
() سور ة الرعد : آية ۳ . 
(4) سررة التضاء : : آية ۸ . 


وه) سورة العارر ۽ آية 4# , 


— رعس — 
سر رال 7 e Do‏ م اس 
قال تعالى : ( ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ ش ركاوى الَّذِينَ 
كنتم تَرْعُمون » قال الذين حَقّ عَليهم القول ربنا هولاء اللدين 
أغْرَيْنا أَغْوَْنامٍ كما عونا تبرأنا إليك ماكانوا إيانا 
دون ٠‏ وقيل اوا شركاءكُم دعوم فلم يَسْتجِيبُوا لهم 
وروا العذاب لو أنهم كانوا بهتدون ) فمن دعا تبياً أوولياً . 
أو غيرهما من مخاوقات الله . أو ذبح له . أو نذو له . أو استعاذ 
أو امتغاث بصاحب قبر . فقد أشرك بالله الشرك الأكبر . 
والحمد لله رب العالين تقدم من الأدلة . والبراهين . 
الدالة على وجوب توحيد الله . وإفراده بالعبادة . وذلك تحت 
عنوان ( وحدانية الله تعالى ) وتحت عنوان ( إفراد الله بالعبادة ) 
E.‏ 
وتحت عنوان ( دعوة الرسل ) وتحت عنوان ( دعاء الاولياء مع 
الله شرك ) , 
الله . أى الذنبي أعظم عند الله . قال : أن تجعل لله ندا ونهو 
حلقك . .قلت ثم أى . قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . 
فا د ظ - * Dm‏ 0 8 ال 1 
قلت 1 أى . قال أن تزاني بحليلة جارك . ثم تلا رسول الله 
صل الله عليه وسام . 
05 74 ا ان 75 اس i"‏ 8 ر 3 
( واللرينَ لا يَدْعَون مع اللو إلها عر ولا يعون النفس 


(1) صورة افص : أيه 14 . 


ا 


5 راص إلى 8 ب 2 ع ی ر م 
الى حرم الله إلا بالحق ولا يَرنون وَمَنْ يُمْمَلْ ذلك يَلىَ أَنَاماً ٠‏ 
ارس عار ل 95 1 ي و ي 
يضعَض له العذاب يوم القيمة وَيَخْلدُ فيو مهاناً ) *" 
وقال صلى الله عليه وسلى . من مات وهو يدعوا لله ندا دخل 


الثار . رواه البخاري من حديث ابن مسعود . 
( الشّدك الأضْمه ) 

الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر . الشرك الأكبر يخرج من 
ملة الإسلام . والشرك الأصغر . لا يخرج من ملة الإسلام . 

والشرك وإن كان أصغر . فهو أعظم من كبائر الذنوب . 

وأيضاً الشرك الأكبر من مات عليه لا يغفر الله له. 

والشرك الأصغر من لقى الله به . فهو تحت مشيئة الله تعالى . 
إن شاء الله برحمته غفر له . وأدخله الجنة مع السابقين . وإن 
شا الله عذبه بعدله ف تار الجحيم بقدر ذنبه ومعصيته . وبعد 
ذلك يوذن له بدخول الجنة . ومثله صاحب الكبيرة . 

هذا معتقد آهل السئة والجماعة . لا ما تقوله المعتزلة 
والخوارج ا صاحب الكبيرة إذا مات قبل انتوم 
فهو من المخلدين فى نار جهنم . وبإعانة الله يأتي الكلام على 
الخوارج . فى الجزء الثاني . 


زوع سورة القرقان : آية ٩۸‏ , 


pe —‏ 
( امل الشرلك الأضغر ) 
الشرك الأصغر خافه الرسول على الصحابة . رضى الله عنهم . 
الشرك الأصغر . بحر لا ساحل له . عافانا الله وجميعالمسلمين 
منه . فمن أمثلته الرياء . فمن صلى برائي . أو زين صلاته ريا . 
2 1 8 5 8 0 8 
أو صام يرأثي . أو حج يرائي . أو تصدق يرائي . او جاهد في 
سبيل الله ير ئي . أو أمر عرو أو نهى عن منكر يرائي. . 
2 5 . 325 2 2 
أو قال أى قول . أو عمل أى عمل پراي فيه فقد اشرك الشرك 
والرياءُ مشتق من الرؤية . والمراد به إظهار العبادة . لقعد 
رؤية الناس لها . فيحمدون صاحبها ويشنون عليه , 
والفرق بين الرياء والسمعة . أن الرياء لما برى . من الأعمال. 
والسمعة ها يسمع . كالقراءة والذكر . والخطب والوعظ . ونحو ذلك . 


ومن أدلة ذلك . ما رواه مسلم . من حديث أبى هريرة: رضي 
اله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسام . قال : قال الله تعالى : 
آنا أغى الشركاء عن الشرك . من عمل عملاً أشرك معي فيه 
غيري . تركته وير كه . 

وعن عمر رضي الله عنه عن الزسول عليه السلام قال من 
حلف بغي الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه والحااكم 
بإ[ يجه , 


بك 

EEN, E,‏ اسوك 
صلى الله عليه وسلم . على الصحاية . الذين هم أبر الأمة أعمالاً . 
وأقواها إعاناً . وأصحها إسلاماً. وأحسنها أخلاقاً . وأصدقها أقوالاً 

فال صلى الله عليه وسل . ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم 
الرجل فيصلي . فيزين صلاته لما یری من نظر رجل . رواأحمد. 

ومن الأدلة . قوله تعالى ( فَمنْ كان يَرْجُوا لقاء رَبّهِ فليعمل 
عَمّلاً صلحاً ولا يشرك بعبادّة رب ا 

: جل وعلا ( الى خلت الموت والحيوة لو 
ایک اخس عَمَلا )””. 

والعمل لا يكون حسناً . ولا يكون مقبولاً إلا بشرطين . 
الإخلاحين والمتابعة . الشر ط الأول أن يكون خالصاً لوجه الله . 
بولأصهية الإخلاص كر الله الإخلاضص SS‏ . فى ثلا 
وعشرين آية . منها قوله تعالى ( هو الح لا إله E‏ 
خا له الدين 0 

الشرط الثاني أن يكون العمل موافقاً لما جاء به الرسول صلل 


. 1١١ سورة الكهف : آبة‎ )١( 
.۴ سورة الاك : آي‎ )7( ٠ 
. ٠١ رض سورة غافر :.آبة‎ 


~E —‏ 
الله عليه وساي . لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة . رضى الله عنها . 
وروی الامام أحمد . بإسناده إلى شداد بن أوس . رضى الله 
عله . قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : من 
صلى يرائي فقد أشرك. ومن صام يرائي فقد أشرك. ومن تصدق 
برائي فقد أشرك. 
ومن أمثلته الحلف بغير الله . كالحلف بالنبي . أو حياة فلان . أو 
الكعبة . أو الأمانة . فمن حلف بأي غلوق . . فقد أشرك . لان 
الحلف تعظيم . والتعظيم لا يكون إلا لمن يستحقه . وهو الله . 


ا جاء ىق صحيح الترمذي . أن عبد الله بن عمر زقى. لل 
علهما . سمع رجلا يقول لا والكعية . فقال ابن عمر ل يخلف 
بغير الله . فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول : من 
حلض بغير الله . فقد كفر أو أشرك . ثم قال : الترمذي . هذا 
حديث حسن . وفسر هذا الحديث . عند بعض أهل العلم .ان 
قوله فقد كفر أو أشرلك على التغليظ إم . فمن نحلف بغير الله 
فقد أشرك الشرك الأصغر . 

ومن الأمثلة للشرك الأصغر . حديث حذيفة عن التي عبل 
اله عليه وسلم . قال : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلات . ولكن 
“قولوا ما شاء الله . ثم شاء فلان ..رواه أبو جاود ‏ . 


د NET‏ 
¥ 
فمن الأمثلة للشرك الأصغر . قول ما شاء الله . وشاء فلان . 
على لله وعليك . والواجب أن يقول . ما شاء الله ثم شاء فلان . 
وأنا داخل على الله ثم عليك . 
والفرق بين الواو وشم .اهو أن الواو تقتضى التشريكٌ 
والتسوية : وثم للترتيب والتعقيب . 
ومن أدلة ذلك حديث قتيلة بنت صيفى . وحديث الطقيل 
ابن عبد الله . وحديث عبد الله ين عباس رضى اله عن الجميع . 
عن قتيلة بنت صيفى الأنصارية . أن يهودياً أتى الني 
صلل الله عليه وسام , فقال إذكم تشركوة تقو اونا خا الله 
:وسكت . وتقولوك والكعبة . فأمرهم الني صلل الله علية وسلم . 
ذا أرادوا أن لقو أن يقولوا : : ورس الكعبة اڭ بقولوا 
ها شاع الله ثم شت . رواه النسائي . 
وقد قال : صلى الله عليه وسلم . لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
مجك . ولكن قولوا ما شاع الله .وحده 5 رواه ابن ماجه .> من 
وعن عبدالله بن عباس . رض الله عنهما . أن رجلا قال : 


لاني صلى الله علبه وسام . ما شا لله وشت . قال : أجماتني لله 


إند؟ . .بل ها شا الله وجده . رواه النسائي . 


سخ 


( الوَعٌ الثالث ) 


النوع الثالث . شرك خفى . ودليله قوله صلى الله عليهوسام . 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة 
سوداء فى ظلمة الليل : وهو أن تقول : والله وحياتك يافلان 
وحباتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط ى 
الدار لأتانا اللصوص : والراجح أن ذلك من قول ابن عباس . 

وكفارته . قولة صلى الله عليه وسلم . اللهم أنى أعوذ بك 
أن أشرك بك شيا وأنا أعلم واستتفرلةمن الذنب الذي لا أعم . 
واخقار كثير من العلماء . أن الشرك . ينقسم إلى نوعين أكبر 

وأصغر . 
والشرك الخفى هو من أنواع الشرك الأصغر . على. قول هن 
قال : إن الشرك على نوعين . والعلى عند الله تعالى . 

وقال : ابن قيم الجوزية . فأما الكفر.فنوعان : كفر أكبر 
و كفر أصغر . فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود ى. الثار . 
والأصغر . موجب لاستجقاق الوعيد دون الخلود . 


رع فر ) 


نار جهنم قال : الشيخ عبد الرحمن بن نحسن بن محمد بن 


س و — 
عبد الو هاب 1 رحمهم لله تعالى ١‏ وهو خمسة أنواء و شلد الآ اع 
له س 
الخمسة . ذكرها ابن القيم فى مدارج السالكين جلد أول ص۳۳۷ . 
E‏ 
الأول . كفر التكذيب . ودليله قوله تعالى ( ومَنْ أَظلَمْ 
مم يمن افتری على الله كذباً او ذب بالحق لا جاءه اليس فى 
541 0 
جهنم مُشوى فِرين ) 
النوع الثاني ٠‏ كثر الإناء : والإستكبار ٠‏ مع التصديق . 
ودليله قوله تعالى ) وإِدّ 06 للمّلائگة اسخجدوا لادم سدوا 1 
إل س أبى واستَكير وان من الْكَافْرِينَ لذ 
النوع الثالث . كفر الشك . وهو كفر الظن . والدايل قوله 


افر راقن 


تعال : ( ودل َة وه ظليم لضيو اك تا أن أن ريد 
هذه بدا : 2 ١‏ أن الساعة قائمة ولشن رُدڏت إلى ربي لأجِدَنَ 


را نها مُنْقَابً » قال لَه صَاحبه وهر اور كرت بِالّذِى 
سي سا س هھ 5 لقت ر 
تحار له ير راب ثم من تطمة ثم ساك رجلا ۾ لکنا هش اش 
زی ولا شرك بربّى أحَدا )" 


النوع الرابع . كفر الإعراض . لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ 
كفروا عَما E‏ مر ضون 36 


. A:  توبكنعلا سو رة‎ )١( 
۳ سورة البقرة : آية‎ )9( 
a سس‎ 


PE —‏ — 
النوع الخامس . كفر النفاق . لقوله تعالى : ( ذلك بانهم 
سر ل ا ر ع ار مير يدايس د و ”ي يشان بس ر 
منوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهرن ) .إه. 


( الكفْر الْأَضْده ) 


الكفر الثاني كفر أصغر . لا يخرج من ملة الإسلام . فمن 
ذلك كفر النعمة . 

قال تعالى : ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة 
7 ۴ ر 5 ۾ ر سے سے چ 1 1 جح صر عم 
ليها زتها قدا يذ کل تكد تكرت باكر لطر ااي 
ال لباس الجوع والخوفب بمًا كانوا يصون 6" . 

ومن ذلك . قوله صلل الله عليه وسل . اثنتان فى الناس هما 
بهم كقر . الطعن فى النسب . والنباحة . روأه مسلم . من حديت 
أبي هريرة 5 رعى الله عنه 5 

فمشل هذا كفر دون كفر . كفر لا يخرج من ملةالإسلام . 
فضدقه مما يقول فقد كفر عا أنزل على محمد صلى لله ليه وسلم. 
رواه أحمد . وأبو داود . والبيهقي, والحاكم . فمثل هذا يقال 
فيه كفر دون كفر . هذا قول أهل السنة: والجماعة . 

(1) سورة المناققون : آبة ٠‏ . 

(اغسورة السل : آية ۴۴ . 


( ما هر الفاق ) 


والنفاق والمنافقون . موجودون ى كل زهان ومكان . 

والنفاق ى لغة العرب . هو إظهار الخير وإبطان الشر . هو 
إظهار الإعاد . وإيطان الكفر وإخفاؤه . وسورة التوية تسمى 
الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت ما يكنونه من حبث . 
ونفاق . وعداوة للسلمين . 

والنفاق على نوعين . الأول اعتقادي . قال الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن . وهو ستة أنواع . تكذيب الرسول ٠‏ أو تكذيب 
بعض ما جاء به الرسول . أو بغض بعض ما جاء به الرسول . 
أو بغض الرسول . أو المسرة بانخفاض دين الرسول . أوالكراهية 
لانتتصار دين الرسول . فهذه الأنواع الستة . صاحبها من أهل 
الذرك الأسفل من الثار إه . 

الثانى نفاق عملى . وهو جرعة كبرى . وذنب عظيم . 
وكبيرة من كبائر الذنوب . ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام . 
وأتواعه كفيرة . 

ومن الأداة . قوله صلى الله عليه وسل . ربع من كن فيه 
مل من الفاق . حت يدعها : إذا اثتمن خان . وإذا حدث 


— PEA — 

كذب . وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم فجر . وى رواية . وإذا 
وعد أحلف. متفق عليه . 

وآخرج البخاري . عن ابن أبى مليكة . .قال ۽ أدر كت 
ثلائين من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسام ' قد شهدوا 
بدراً . كلهم يخاف النفاق على نفسه . 

وحذيفة بن اليمان . قد أسر له الرسوك صلل الله عليه وسام. 
بأسماء بحعض النافقين . النفاق الإعتقادى المخرج من دين 
الإسلام : 

ولحد عمر بن الخطاب . رضى الله نه ٠‏ مع قوة إممائه 
وصلابته فى الإسلام يخاف على نفسه من النفاق فيذهب إلى 
حذيفة . فيقول له ما معناه . أسألك بالله هل سمانى لك الرسول 
وأول نفاق ولحد قي هدءة. الأمة . هو ما كان يضمره عبد الله ن 
بي زعيم النافقين ف المدينة فى زمن الرسول صل الله علي وسلم. 

والله جل شأنه . في ٩۰‏ آية من آيات القرآن الكريم . 
ذكر النفاق . والمنافقين . وذكر تعالى. . ما للمنافقين من 
منكرات ومخازی . وما أعد الله لهم من عذاب وتکال : وآخبر 
تعالى أن المنافقين . ف الدرك الأسفل من النار . 

نعم الله جل شأنه . ذكر النفاق . والمنائقين في ٠۰‏ آبة هذا 


— 4~ 
الذى يسر الله إحصاءه . ويوجد ف القرآن . أكثر من هذا العدد . 
والله الموفق . والمعين . والهادي إلى سواء السبيل : وسورالقرآن 
الى ورد فيها ذكر النفاق والمنافقين . هي 1۷ سورة وكلها 
من السور المدنية . 

وإلى المسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمتات . سبع آيات 
من أكثر من تسعين آية . ونسأل الله السلامة من النفاق 
والمنافقين . نسأل الله السلامة من النفاق الإعتقادي 
النفاق العملي . 

قال تعالى : ( إن انين يخدعون اله وهو خدعهم وإذا 
قامُوا إلى الصلوةٍ قاموا كسالى يُراوْنَ التاس ولا يذكروت الله 
إلا قليلاً + مُذْبِذَبِينَ بِينَ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
يُضلل الله فلن جد له بيا" ٠‏ انعم مذبذبين لأنهم ليسوا 
مؤمنين . قال تعالى : ( ومن التاس مَنْ يمول مدا باشو وَبِاليوْم 


> ومن 


الآخر وما هم يمؤونين ) . 

وقال تعالى ( بشر المنافقين باذ م عدب یا ٠‏ الذين 
يدون الكافرين أؤلياء مِنْ دون المومنين أَيبِبَعُونَ عِنْدَهُم 
العِرَة إن ١‏ وة ف جویعاً ٠‏ وقد نر عَلَبَكُمْ فى الكتابه أن 
إذا سیم 7 بت ار يكف" بها ويُنْتهزاً بها لا تَممُُوا هم 


(1)سورة التساء آية "141 . 


اءوس — 


رم ١‏ ل 1 کے ا ل لك الم م 
حتى يخوضوا فى حديث غیره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع 
ا ا e‏ ہم اس الس # Nl,‏ زعت . 
المنفقين والكفرين ل جهنم جبيعا  )‏ ومصير النافقين شر 

2 50 حال 5 يت ص 0 5 
قال تتعالى : ( إن المنافقين ف الدرك الاسفل من التار ومن 
را لي 7 
تجد لهم تصيراً 6 والنفاق الإعتقادي كفر وموجب لدخول 
5 جه ر 1 مس سے م2 وى ي 
قال تعالى : ( يا أبها النبى جهد الكفار والمتفقِينَ واغلظ 
ا لبن عبر 3 ل > # عر اس #س 1 ۴ r)‏ 
عليهم وماواهم جهنم ويئس المصير ) , 


8 ي“ قل م لاش لك م كر 
وقال تعالى : ( يَحَُذَرٌ المنافقون أن تنزل عليهم سورة 
موك ل مك ا امه Fg‏ موف رفن 
اء" 255 2 21 2 م م 0 كس قر . dR‏ 
( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا تخوض ولعب قل أباللم 

عن لر ا -. 5 ل 

وأيثه ورسوله كنتم تسنتهزؤن ). 


ر اس ل ل 


0 . ا ر امه في کاو اي ص 
( لا تعتوروا قد كفرتم بعد إيمايكم إن نغف عن طَائِفَة 
ا م *” #4 و ا 8 ورا رم ip m~‏ 
ينكم نعدب طائفة بانهم كانوا مجرمين ) . 


ب 


. 14٠ سور النساء : آية‎ )١( 
. 148 سررة النياء : آبة‎ )5( 
. 4 سورة التحريم : آية‎ )۳( 
. 54 سورة التوبة : آي‎ )4( 
, ١ سورة التوبة : أية‎ )( 
. 55 سورة التونية : آية‎ )5( 


فنعوذ بالله . من النفاق . والشقاق . وسوء الأخلاق , ونعوذ 
بالله . من الضلال بعد الهدى . ومن الشلك يعد اليقين . ومن 
الحور بعد الكور . ومن الكفر بعد الإسلام : وكى من محنة 


ومصيبة وكارثة أصابت الإسلام والمسلمين . والمنافقون هم 
أسبابها . 


( الردة عن لالام ( 


المرتد لغة هو الراجع . يقال ارتد . فهو مرتد إذا رجع . 
قال تعالى : ( ولا ترتدوا على ذبا ركم فتَنْقَلِبُوا خاسريت )". 
وشرعاً اللبى يكفر بعد إسلامه . نطقأ أو اعتقاداً . أوفعلة ' 
أو شكاً . فتحصل الردة . بأحد أربعة أمور . بالقول كمسب 
الملائكة . أو سب دين الإسلام أو تنقصه : أو اعتقد أو قال : 
إقامة الحدود وجشية : 
أو قال : لمن عمل بدين الإسلام . أنت رجعى . كما قاله 
كثير من الزنادقة . أو قال : أحكام شريعة الإسلام لا تصلح 
لهذا الزمن وأهله . وقد قاله كثير من ملاحدة هذا الوقت 
وزتادقنه : أو دعا إلي فصل الدين عن الدولة . أو فعل ذلك . 


() سورة امائدة : آي ۲ . 


Fay —‏ — 
أو استهزأ بدين الإسلام . أو بشىء منه . أو استهزاً بأمل 
الإسلام . أو قال قولاً يكفر به . فقد ارتد . وخرج من دين 
الإسلام . 
أو قال الإسلام . هو الذى أخر أهله . ونحو ذلك من الكلام 
القبيح الذى يخرج به الإنسان من الإسلام . وهو لايشعر : 
وها أأكثر الأو ال النابية القبيحة الي فيها عيب الإسلام واغل 
الإسلام . وخاصة فى هذه الأزمان . 


( الإعيقاة ) 


تحصل الردة بالاعتقاد . كاعتقاد الشريك لله تعال . أو 
اعتقند حل شیء من المحرمات . المجمع على تحريمها . وهك! من 
عتم ما يكون خطرا على على الممبلم . فمن اشتحل محرا مجمغاً 


أو اعتقد جواز الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة 
الإسلامية . أو اعتقد جواز صرف نوع من أنواع العبنادة غير 
الله تعالى . كالنذر والذبح . لصاحب القبر . ومثل ذلك الدعاة . 
والاستغاثة . والاستعاذة . فمن اعتقد جواز .ذلك فقد ارتد 
عن الإسلام . وما أكثر الذين يحكمون بغير ما أنزك الل 
ويعتقدون جواز ذللك ‏ 


Foy —‏ — 
( الفغل” ) 
وتحصل الردة بالفعل . كالسجود للصنم . والذبح لغيرالله. 
ومثل ذلك كثير . فليه ن بالإمكان حصره . فمن دعا غير الله 
فما لا يقدر عليه إلا الله . أو قال يارسول لله اشفعلى أو أغني 
قضاء الحاجات وتقريب الكريات وما أكثر الذين بعلن ذلك. 
كمد كفر وارتد عن الإسلام لأنه صرف حالص حق الله لغيرالله . 


( لش ) 


كما لو شلات .ف ہی٤‏ من والحيات الدين و مله لذ بجهله 
فقند ازتد عن الإسلام أو شك فى الله تعالى . أو ف الوعد والوعيد. 
أو البعث والجزاء والجنة والنار . وهذا باب واسع جداً . وإغا 
فعليه الأفعال . والأقوال . والاعتقادات التي تحصل بها الردة 
عن الإسلام كشيرة جداً . فلعلنا نستمع علنا ننتفع عا جاء عن الله 
وعن رسوله ال ر . وما قاله العلماء الناصحوث . 


فمن أشرك بالله . أو جنجد. ربوبيتة ا ستيه اريه 
من صفاته . أو اتلجذ له صاحية. . أو ولداً كمر بالله . 


هوم — 

أو ادعی النبوة . أو صدق من ادعاها . أو جحد ثبياً . 1 
جحد كتاباً من كتب الله . أو شيقاً منه . أو جحد اللائكة . 
أو واحداً منهم . أو جحد البعث . أو سب الله . أو رسوله . 
أو استهزاً بالله . أو كتبه . أو رسله . كفر بالله العظيم . 

قال : الشيخ تقى الدين . أو كان مبغضاً لرسول الله . أو لا 
جاء به الرسول . وقال أو جعل بينه وبين الله وسائظ يتوكل 
عليهم . ويدعوهم . ويسألهم كفر إجماعاً إه . 

أو سجد لصنم . أو شمس . أو قمر . أو أتى بقول أو فعل 
صريع فى الإستهزاء بالدين . أو وجد منه امتهان القرآن . أو 
طلب تناقضه . أو دعوى أنه ملف . أو متلق . أو مقدور 
على مثله . أو إسقاطً لحرمته . أو أنكر الإسلام . أو الشهادتين 
أو أحدّهما كفر . لا من حكى. كفراً سمعه ولا يعتقده . أو نظق 
بكلمة الكفر ولم يعلم معناها . 

ومن أطلق الشارع كفره . فهو كفر لا يخرج به عن الإسلام 
كدعراهم لغير أبيهم . وكمن أتى عرافاً فصدقه مما قول . فهو 
تشدید . وكفر . لا يخرج به عن الإسلام 1 

إن أتى بقول يخرجه عن الإسلام . مثل أن يقول هو 
بهودي . أو نصراني . أو مجومي . أو برىة من الإسلام . أو 
القهرآن . أو الني عليه الصلاة والسلام . أو يعبد الصليب . على 
ما ذكرده فى الإكان. أو قذف التي صل لله عليه وسل . أو آم" 


أو اعخقد قدم العالم . أو حدوث الصانع جل وعلا . أوسخر 
دو شید الله . أو دو م . أو 1 يكفر س داب بعر الإسلام 


كالتصضارى اليهود . أو شك فى كفرهم أو صح ح عدهبهم . 
أو قال قول يتوصل به إلى تضليل الأمة الإسلامية . أو قال 


قولاً يتوصل به إلى تكفير الصحابة . فهو كافر بالله العظيم إه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . من اعتقد أن الكنائس 
بيوت الله.. وأن الله يعبد فيها . وأن ما يفعله اليهود والتصارى . 
عبادة لله وطاعة له . ولرسوله . أو أنه يحب ذلك أو برضا 
به . فهر كاقر ٠‏ لاه يتضمن اعتقاد صحة ديتهم . وذلك 
كفر كما تقدم . 

أو أعانهم على فتحها أى الكنائس . وإقامة دينهم .واعتقد 
أن ذلك قربة . أو طاعة فهو كافر . 

وقال : الشيخ فى موضيع آخر . من اعتقد أن زيارة أهلالذمة 
كنائسهم قربة إلى الله . فهو مرتد . وإن جهل أن ذلك محرم 
عرف ذلك . فإن أصر صار مرتداً . 

وقال : قول القائل ها ثم إلا الله . إن أراد ما يقوله أهل 
الاتحاذ , ؛ من أن ما شم موود 03 لله . ويقولون إن وجود الخالق 
هو وجود المخلوق . ويقولوك . الخالق هو المخلوق . والمخلوق 
هو الخالق . والغيد هو اأرب . والرب هو اليد . ونحو ذلك 


1 
المعائنى التي قام الإجماع على بطلانها . يسئتاب فإن تاب 
وإلا قتل . 


وكذلك الذين يقواون إن الله تعالى بذاته فى كل مكان . 
ويجعلونه مختلطاً بالمخلوقات . يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
وقد عمست البلوى دهده الفرف وأفسدوا كثيراً من عقائد آهل 
التوحيد . نسأل الله العفو والعافية قال محررة هذا قول الجهمية : 
وما قله قول آهل و سحذة الوجود وإيصا ذلك 6 اللجزء الثانى 
بإعانة الله . 
وقال : الشيخ ج من استحل الحشيشة المسكر ةَ کشر بلانراء 8 
وقال : لايجوز لأحد أن يلعن التوراة . ومن أطلق لعنها يستتاب 
فإن تاب والا كتل . وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله. 
وأنه يجب الإعان بها فهذا يقتل بشتمه لها . ولا تقبل توبته 
ف أظهر قويل العلماء . 

وأا من لعن دين اليهود الذي هم عليه لهذا الزمن قلا بأس 
عليه فى ذلك . وكذلك إن سب التوراة التي عندهم ما يبين أن 
قصدة ذ كر لحريفها . مثل أن يقال : فسخ .هله التورأة ميدلة . 

ومن عمل ايوم بشرائعها المبدلة . والمنسوجة فهو كافر . 
فهذا الكلام وجوه جي. لا شيءَ على قائله ٠‏ شم قال * اناجب 

الإقناع . 


( فسْل) 
وقال : الشيخ أى شيخ الإسلام ابن تيمية . ومن سب 
الصحاية . أو سب واحداً منهم . واقترك بسبه دعوى أن علياً 
0 £ 0 فت 
إله . أو نى . أو أن جبريل غلط . فلا شك فى كمر هذا . أى 


لمخالفته نص الكتاب والسنة. وإجماح الأمة . بل لا شك فى كفر 
من توقف ف تحفیره . 

و كذلاك من زعم . أن القرآن ينقص منه ثىء وكتم . أر 
له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة . من صلاة . وصوم 
وحج . وز كاة وغيرها . وهذا قول القرامطة . والباطنية . ولا 
- حلاف ی كثر هؤلاء . 

ومن قذف عاتشة رضى الله عنها . مما برأها الله منه كفر بلا 
علاف . 1 

ومن زعم أن الضحابة ارتدوا بعد وفاة رسول الله . صلل الله 

عليه وسم . إلا نغراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا. 
فلا ریب تی كفر قائل ذلك . بل من شك ق كفره فهو كافر إه 
ملخضاً من الصارم المسلول على شاتم الرسوك . 

قال : محرره وتحن أيضاً تر كنا بعض العبارات اختصاراً . 
ثم قال صاحي الإقناع . ومن أنكر أن يكون . أبو بكر الصديق 
ضاحب رسو الله صلل الله عليه وسل . فقد كفر . قلت قول 


روم 
تعالى : ( إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تَحْرَنْ إن الله مَعَنا ) وكثير من 
الرافضة واقعرن فى هذه المحاذير . وهذه المخازى . يبغضون 
الصحابة . ويسبونهم . ويأتي الكلام على الرافضة قى الجزء 
الثاني . 

وإن جحد وجوب العيادات الخمس . المد كورة فى حديث 
5 الإسلام على خمس . أو جحد شيئاً منها . ومنها الطهارة من 
الحدثين . أو جحد حل الخبز واللحم . والماء أو أحل الزنا ونحوه 
كشهادة الزور . واللواط . أو أحل ترك الصلاة . أو جحد شيعا 
من المحرءات الظاهرة المجمع على تحرعها كلح الخنزير . والخمر 
وأشباه ذلك . أوشك فيه ومثله لا يجهله . کالتاشیء ف 'قری 
الإسلام کفر لاله مكذب لله ولرسوله . وسائر الأمة . 


ٌ وإن استحل قتل المعصومين . وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا 
تأويل كفر . إه ملخصاً من الإقناع وشرحه . 


( تنبية) 
قول الشيخ تقي الدين فيما تقدم قريباً . إن أراد مأ يقوله 
آمل الاتحاد . مراد الشيخ آمل ونحدة الوجو د . الذين من قادتهم 
وزعمالهم ابن عربى . والتلمسانى . وابن الفارض . ويأني 
الكلام إن شاء الله لی بيان مذهبهم الخبيث لى آخر الكتاب . 
ل الجر الثاني . a‏ ظ 


— 4و۳ — 
وقول الشيخ . وكذلك الذين يقولون إن الله تعالى بذاته 
في كل مكان . مراد الشيخ الجهمية ويأتي الكلام على ذلك 
ميسوطاً إن شاء الله تعالى فى أثناء الجزء الثاني . 

وقول الشيخ قدم العالم أو حدوث الصانع . هذا قول الدهرية 
وتقدم اكلام عليهم 6 أول الحتاب 1 

والشيعة وهم الرافضة أكثر هم يسبون الصحابة . وأعظ 
من ذلك يعتقدون بأنهم ارتدوا عن الإسلام إلا أربعة هر عمار 
وسلان والمقداد وأبو ذر . ولا شك أن من قال بان أصحابه ارتدوا بأنه 
كافر . 
ظ وقول الشييخ رەن ادا المصحابة 8 إلخ . هر أده الشيعة ویاتی 
الكلام . عليهم إن شاء الله فى آخر الكتاب . فى الجزء الثاني . 


( تَوَاقِض الإشلام ) 
قال : شيخ الإسلام . محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله 
تعالى . إعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض . 
الأول الشرك في عبادة الله تعالى . قال الله تعالى : ( إن الله 
ا يَعْفِر أن شرك به وَيَعْفْر ما دون ذلك لِمَنْ ياء ) 
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم . 


۳۹ 

کر المشركين أو يشك فى كفرم . أو 

3 . من اعتقد . أن غير هدى النبي صلى الله عليهوسلم . 
أكمل من هديه . أو أن حكر غيره أحسن من حكمه . كالذى 
بفضل حك الطواغيت على حكمه فهو كافر . قال : محرره . 

فالمى؟ م بالقوانين الوضعية المخالفة لأحكام شريعة الإسلام. 
الأحكام ارغ الى هي من عمل المخلوق لخلوق مثله .فالحكم 
بها حكم بأحكام طاغوتية . ومن أجاز ذلك. فلا شك فى كفره 
وإلحاده , 
وسلم . ولو عمل به كفر . 

السادس . من استهزاً بشيه من دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم . أو ثوابه . أو عقابه . والدليل قوله تعالى : ( قل ابال 
وایاټه ورسوله کنتم تستهزون . لا تَعتذووا قد كفرتم بعد 
ینایگ ) . 

السابع . السحر . وعنه الصرف . والعطيف. فمن فعله أو ر رضي 
به كفر . لقو تعالى : ( وما يعليمانٍ ين أحَد حتى يقولا نما 
نحن فعنة فلا تكفر ) . 

امن : مظاهرة المشركين . ومعاونتهم جلى المبلمين .ؤالدلي 


حر 1g‏ ر 


قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه ينهم . إن الله لا بهد 
القوم الظالمين ) . 


التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم . كما وسع الخضر الخروج . عن 
شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . قال: محرره. هذا الاعتقاد 
موجود عند بعض الصوقية . نعم البعض من زعماء الصوفية 
يعتقد بأنه لايحتاج إلى رسول وإما يأخذ عن الله وبعضهم يعتقد 
بأنه قد سقطت عنه التكاليف وليس بعد هذا الكفر كفر وليس 


بعك هذا الغرور غرور . 


العاشر . الإعراض عن دين الله . تعالى لايتعلمه ولايعمل به. 
والدليل قوله تعالى : ( ومن أَظلم ممن ذَكرَ بآيات رَه ثم 
أعْرَضٍ عَنْها إا مِنَ المجرمين مُنْتَقِمُون ) . 

ولا فرق فى جميع هذه التواقض . بين الهازل . والجاد . 
والخائف. إلا المكره . وكلها من أعظ ما يكون خطراً . وأكثر ما 
يكون وقوعاً . فينبغي للمسام أن يحذرها . ويخاف منها على 
نفسه . نعوذ بالله من موجبات غضبه . وأليم عقابه . وصل اله 
على خير خلقه . محمد وآله وضحبه وسلم .إه . 


PY 5‏ 
( تخْربم موالاة الكافرينَ ) 
قال : المح حّ محمد بن عبد الوهاب ر حجمة الله . الثالث من 
م يكفر الكافرين أو شك ق كفره . أو صحح مذهبهم كفر . 
وتقدم ذلك قريباً . 
قلت ومثل ذلك محبتهم ومناصرتهم . وموالاتهم . وار ضاء 
عنهم واستحسان ما هى عليه . كل ذلك ردة عن الإسلام . بل 
الواجب بغضهم وعداوتهم . 
E‏ 20 ړا بق ير سے کر لوه 
قال تعالى : ( يا أبها الي منوا لا تتخِذوا عَدوى 
وعد دوك أؤلياة تلقون لهم بالودة وقد كفرو! يما جاء كم 
ال 
وقال تعالى : ( يا أيها الذي آسنوا لا ولوا وما َس 
اله لهم قد يسوا بن الآخيرَةٍ كما يس الكفار ين أَصحَاب 


القبور 4 
وقال تعالى : ( يا أيه الین منوا لا تتخذوا اهود 
والنصری لياه تضم أَؤْلِيَاءٌ عض ومن وهم نگم فاته 


م 


ينهم 35 ا“ لا بهد القوم الظلِمِين ۳ 


(1)صورة الممتدحنة : : آبة ؟ ١‏ 
(9) سررة الممتصنة : أيه ٣ا‏ , 
(۳) مبورة المائدة : آية 1ه , 


ل — 


وقال تعالى : ( يا بها لين آمْنوا لا تَتَجِدُوا ابا کم 
وإخوانگم أؤلياء إن اسْتَحَبُوا الك على الايمّان ومن يَتَوْلّهِم 
نكم فأولئِكَ م الظلمُون)". 

وقال تعالى : ( ترى كثيراً نهم يتولون الَلِينَ كَفَرُوا 
بعس ما قَدَمَت الهم الهم أذ سا له لهم وف المذاب 
هم خالدون + ولو كانوا يوون الله ۾ والنير وما زل ليه 


و ٍ! 


م اتخدوهم أَوْلِيَاء ولكن كثِيراً مِنهم فقون ) ” 

وعن أبي هريرة رضي ا وول الله صلل الله عليه 
وسلم . قال : لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام . وإذا لقيتم 
أحدهي فى طريق فاضطروه إلى أضيقه . متفق عليه . 

أما استخدام الكافر فى المكاتب والبيوت وجعل منهمسائقين 
وطباخين وهربين ومربيات ق البيوت ومخالطتهم والئقّة بهم 
فلا شك ى تحريم ذلك لا يترتب عليه من الأضرار واللقاسد 
العقائدية والأخلافية والسياسية . والبعض من المسلمين تساهلوا 
فى ذللك والعاقبة شر ومحنة وبلاء . 


فالله تعالى . عليم وعظيم . وحكيم . قطع الصلة . بين السام 


والكافر . وحذر . ونهي عن محبة الكافرين ٠‏ وعن. موالاتهم . 
والركون إليهم . 


(9) سو رة أنوبة : نة 71 
00 9م سورة اة A i:‏ 


P4 -‏ — 
واعتمادأ على نصوص القرآن والسنة . صرح كثير من علماء 
الإسلام . بان موالاة الكافرين . ردة عن الإسلام ٠‏ ليم قطع الله 
الموالاة . بين المسلم والكافر . فى كل شيءِ حى لي الإرث . فالمسلم 
لا يرث قريبه الكافر . والكافر لا يرث قريبه المسلم . وأقل 
موالاة الكافر التحريم . 
لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . أن الني صلى الله 
عليه وسلم . قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم . 
رواهالسبعة . هذه هي الأدلة والبراهين. والهداية من رب العالمين . 
( سج وبا 
( حجج و 
حجج وبراهين . صريحة ى أن من ارتد عن الإسلام . فهو 
من الخاسرين . الكافرين برب العالمين . 
والحمد لله رب كل مخلوق . المسام الى ذاق طم ارعان . 
واستنار قلبه بالإسلام . يبقى مطمثن الضمير . ساكن الجأش 
فرحا . مفتبطأً . مستبشراً مسروراً . والذى يرتك عن الإسلام. . 
فى سكم النادر . 
وال تعالى. ذكر الردة ف القرآن الكريم . ف أشني عشرة 
آية . وأعتقد أنه يوجد نى القرآن أكثر من هذا العدد . 


جاة فى سورة البقرة . أية ۷ . وق آل عمران آبة ١44‏ 


— و۳ 
وف المائدة ية 5" . واب و #سورة 11 لاء ایت NY‏ , 
سور ة النحل أية ٠١١‏ . وسورة محمد أيه ۲۵ . وآل عمرا ن اة 
+ + وال عمر ال آنة 8ع . البقرة 4 , التورة 8 
فإلى المسلمين عموما . وإلى طلاب العلم الصحيح . إلى الذين 
خصوصاً سبء آبات من الذكر الحكيم ‏ 
قال تعالى : ( إن الذي ارْتَدُوا على بارهم مِنْ بعد م 
8 عابر وار . 1 للد مي جو أ مر 1 
بين لهم الهدى الشيْطن سول لهم وأمل لهم )”". 
5 سے ہے بي 4 5 # ي ر IL‏ 
وقال تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
ا راعج اس ٣”‏ ٤م‏ 7 اا ر الهم عر و و و 
الرسل أقإن مات أو فيل َيِل انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ بقلب 
لس ل ی 7 
على عَقِبَيْهِ هَل يضر الله شيعا وَسَيَجْرْ الله الشكر ين 
والذي تكررت ردته لا تقبل توبته . 
5 مع ىم 1 ار 
قال : جل شأنه ( إن الَّذِينَ منوا ٹم كفروا ثم منوا ثم 


کشر وا ڈ ثم ازدادوا قرا ل بَكُن الله فر لهم ولا هايم 
و 


(1) سورة محمد . 3 82 . 
CY)‏ سورة آل عمر اث : آبة +544 . 


TTY ~— 


وقال تعالى : يا أبها الین ن¿ آمنوا من يرتد نکم عَنْ دين 
فَسوف يَأنَى ا بوم به : ويجبوته وة عل ينين عر 
3 الكافرين يجاهدون 2 ا الله ولا يَحافُودَ لومة لايم 

ع ع3 
ع 

والاستهزاء بالدين 1 بء من الدين ٠‏ أو باهل الدين 
ردة عن الإسلام . وكفر بالله تعالى . وعياذاً بالل فى هذا الزمن 
كثر الإستهزاء بالدين وأهل الدين . 

ار ِ 


قال تعالى : ( ولئِن سام لَيَقَولن إنما كتا تخوض 
وَتَلْعَبَْ قل" أبالله و وآياته وَرَسُوله كنم تستهز مون 2 لا تعتذروا 
عع ر الى عر عاسم 

قد فرتم بعد إعانيكم إن نعف ع“ طَائْفَة ة منكم نعذب طازِقة 


8# ر ر 1 
6 . 


ہے ہے 


وقال تعالى : ( من كفر بال من بعد إیماڼو ار 
وفلبه طمن بالإيمن ولكن م من شرح بالكفر صد صَدْرَا فعليهم 
قب ین الله ولم عاب یې ٠)‏ 

وما أكثر الستهزئين بالإسلام . وأهل الإسلام . وعقابهم 

(1) سور ة المائدة : ية 4ه , 


(FT)‏ سن رة الثرية : آنة 5ك 
(۳) سورة اللحل : آية ٠١١‏ , 


پچ 
١‏ من الله عظيم . قال تعالى : ( إنا فاك د المشهزئين > الدين 
بعلو ع الل إلها آخر فسوف يَعْلْمُون )" ) 

وقال تعالى : ( ومن رتد منک كم عن دینه فيمت وھ کافر 
اولك حَبِعلُتَ ألم ق الد وَالآخرَةٌ وَأُولَعَكَ أصحب 
النار هم فيها خلدون ۳ 


رغ ال 

حكم امرتد إذا ثبتت ردته يقتل . هذا حكمه في شريعة 
الإسلام ..بشرط أن يكون المرتد بالغاً عاقلاً غير مكره . 

لقوله تعالى. : ( إلا من أكْره وقلبة ممن بِالإيمّان) . 

وعن عبد الله بن عباس . رضى الله عنهما . أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم . قال من يدك دنه فاقتلوه . روأة البخاري . 
وأصحاب السئن . 

وعن عبد الله بن مسعود . رضى الله عنه . قال : قال وسول 
الله صل الله عليه وسلم : لأيحل دم امريء مسام یسید أن لاله إلا 
أ . وأني رسول الله . إلا بإحدى ثلاث . الثيب الزاني 
والنفس بالنفس . والتارك لديته . المقارق للجماعة . متفقعليه . 


(1) سورة .الجر RE‏ قاع 45 . 
)١(‏ سورة البقرة : آية 3917 .. 


— A — 

وقريباً أشرنا بأن التوحيد . ثلاثة أنواع . توحيد الربوبية. 

وتوحيد الإلهية . وتوحيد الأسماء والصفات . وتقدم الكلام 

على توحيد الربوبية . وتوحيد الإلهية . وإن شاء الله . وبإعانة 

اله . نتكلم ونشبع الموضوع على توحيد الأسماء والصفات . 
وذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


١‏ اذ مهمه جيل رجي 


يقؤل محرره حيث كان هدق ومقصودي . هو إيضاح 
وبيان العقيدة. السلفية عقيدة الصحابة . والتابعين لهم بإحسان . 
العقيدة الصافية . الثقبة المأخوذة والمستمدة من كتاب لله ومن 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . العقيدة الساللة من التحطيل 
والتحريف. والتشبيه والتأويل الذي على غير صواب . 


والحمد لله الذين بينوا وأوضحوا عقيدة أهل السنةوالجماعة. 
وردوا أباطبل الملاحدة . وردوا : أيضاً على كل طائفة ابتدعت 
فى دين الله مالس مله . هؤلاء العلماء الأجلاء . والفطاحلة النبلاء . 
الدذين هم ورثة ٿة الأنبياء . هؤلاء العلماء لا يبحصون كثرة ٠‏ وهم 
على اختلاف مشاعرمم . وأحاسيسهم . ومقدرتهم . وأذواقهم . 
بسولهم . وموأجيدهم ٠‏ وفهومهم . جزاهي الله عن الإسلام . 
'والمسلمين خير جراء . هؤلاء العلماء لا يحصون أكثرة . 


ا ابعر 2 
فمنهم غفر الله لنا وهم من سلك طريق النثر لأنه أوسع مجالا . 
ومنهم من سلك طريق النظم لآنه أرسخ في الذهن . ومنهم من جمع 
بينبيا . وف اخر هذا الجزء الذي هو الأول دكرنا كثيرأ من القصائد 
التي فيها بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة . وذلك من خوص صفات 
الله تعالى وهذه القصائد مو جودة 2 الطبعة الأول والثانية . وحيث أنتنا 
والحمد لله ف الجزء الثاني توسعنا ف الكلام 5 إثنات الصغات للك 
تعالى » وبيان معتقد د أهل | السنة والجماعة تركنا اکر القصائد وأكتفيا 
۰ وهو أشهر من نار على عل . وهو حنبلي اذهب . ومن الجددين 
للعقيدة السلقية . ومصنفاته أكثر من مائة مصئف مايين ختصر 
بشم الو الرحْمنٍ الرحيم 
) عَقِيدة شيخ الإشلام ابن تيميّة ) 

(قال شخ خ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - نظماً فى 
اغتقاد الأئمة الأزيعة وهنو أعتقاده مجيياً م سأله عن ذلك ) 
ورم چ 
نا سائ عن ملهبى وعقيدتى ررق الهدى من للهداية يسال 
نتم عنة ولا رتال 

اسک محفق في قسوله لا يني عه ولا بت 

*# ايم ۳ 

إلكلهم د وفضاة سام لكنها الصديق منهم افضل 


و 


وأقول ق القرآن ماجاعءت به 
وجميع آبات الصفات مرها 
وأردُ - عهدتها إلى نُقايها 
قبح لمن نيد القرآن وراءة 
والمؤمنون يرون حقاً رهم 
وأقر بالميزان والحوض الذى 


2ور ہے فر 
وكذا الضصراط يمد فوق هماو 


والنار يصلاها الشقي بحكمة 
ولكل ج عاقلر 2 قبرة 
هذا اعتقاة الشافعي وسال 


فان اتبعت سبيلهم فموقق 


آباته فهو الحكيم | 

حقاً - كما نقل الطراز الأول 
وأصونها عن كل ما يُتخَبل 
وإذا استدل قول قالالأخطا 7 
وإلى السماء بغير كيف ينزل 
أرجو بأنى منه ريا أ أنهل 
فموجل ناج وآخر مهمل 
وكذا التقي إلى الجنان سيدخل 
عمل يقارنه هناك ويسأل 
وان ابدعت فما عليلك معول 


(وقال رَحَمَهُ الله تال ) 


أنا الفقيرٌ إلى رب السموات 
١,‏ نا القلسوم تفي وی ای 
وی ل دونه مول يدبرني 


)04 الأخطل شاعر نصر آي قال + 
أن الكلام في الفؤاد وإما 


لير “ إن جا جأءنا م سس عيلة ه يأني 


ول جن النفس ي دفع المضرات 
لا شفيم إل رم البربات 


جعل الاسان. عن الفواد. دل 


اتدل به .من قال + ان القرآن حكلية عن كلام لل أو عبارة جنه تما له عن قوم 


علواً كيرا . 


1و 2 


ولا ظهير له مما بعاونه 
والفقر فى وصف ذاث دائم ادا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 
فمن بغى مطلباً من دون خالقه 
والحمد لله ملا الكون أجمعه 


إلى شفيع كما قد جاء بايات 
ولا شريكاً آنا فى بعض ذرات 
كما یکون لأرباب الولايات 
كما الغتى أبدأ وصف له ذات 
و كلهم عنده عبد له أت 
فهو الظلوم الجهول المشركالعات 


ما کان فيه وما من بعدة بات 


( ومن الذين بيئوا شيعا من عقيدة أهل السنة والجماعة . 


بطة فى الإبانة ) . 


( قال ر ر حم الله تا ) 


وذِن بکتاب ا ر والس ۴ 
وقل غير رّ مخلوق كلام ملِيكنا 
ولا قل القرآن خلق. قراءة 
ولیس عولود ولیس يوالد 

2 الجهيء هتا وعنديا 


راك عي لم لماك ت سل 
لك د دان التقماء وأقصحوا 


— PY ل‎ 


رواه مجزرير غن مقاك محم 
وقل ينز الجبار فی كل ليلة 
إلى طبق الدنيا 5 بفَضَلِه 
تقول ألا مستغفر بلق ٠‏ غافِرأ 
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم 
وقل إن ير الئاس بعد محمد 
ورارعهم یسر البرية عدم 
وإنهمو الرخط لاريب فيهم 
سعد سید وبين عوف وطلّحة 
وقل خیرقول, فى الصحابة كلم 
فقد نطق الو حي المبين بفضلهم 
وبالقدر المقدور ايق" فاته 
ولا تدكراً جهلاً تكيراً ومنكراً 
وقل يخرج الله العظيم بغضاءٍ 


علل:الشهر ف الفردوس تحى مائه 


وإن رسول اثر للخلق شافم 
ولاتَكْفيْرَنا هل الصلاقو إن عصرا 
ولا تعتقية رأى الخوارج إنه 
ولاك جیا لعوباً دته" 


)١(‏ طائقة المر جئة هة والار جاء شو التأخير أ 2 تأخير 
ويأقي الكلام على المر جئة . إن شاء الله تعالى ( 


قل شل ماقد قال ف ذاه رصع 


رح E‏ السا وتفتح 
وسشمتح خير ورزقاً فينح 
الا حاب :قوم کدبوم دقحو 
وزيراه قدماً شم عتما الأرجح 
علي حلي الخير بالخير ممح 
على نجٻ الفِردوس بالنورت سرح 
وعامر ار والزير المدح 
ولان انا تعيب ولجرح 
وق اتح آي ف الصححابة دح 
دعامة عفد الدين و الدين أفيح 
ولا الحوض ولميزان إنك تنصح 
من النار أجساداً من لفحم إتطرح 
کح ي حمل السيل دجا #يسلفيح 
وقل فى. عذاب القبرٍ حقموضح 
و كلهم بعصي وذو العرش يضف 
مال ان يهواه يردى ويفضح 
ألا إا نجي بالدين بمزح 


الأعمال عن الإيمان 
في الخرء » ااي . 


ل ا 


وقل إغا الاعان قول ونية 

7 1 7" 
وينقص طوراً بالمعاصى وتارة 
ودع عنك آراء الر جال وقولهم 


ولاك من قوم تلهوا بدينهم 
إذا مااعتقدت الدعرياصاح هذه 


وفعل على قول النبي صرح 
بطاعته ينمي وق الو 
فقول رسول الم آزکی وأشرح 
فتطعن فى آهل الحديث وتقدح 
فأنت على عير تيت وصح 


زن يرجح 


( ومن القصائد الي قيها بيان لشيء من العقيدة السلفية ) 


( عقِيدّة أَهْلٍ الس 


عير سا 


ة والجماعة قصيدة ) 


بن أحمد بسر جسن الکلوذانى المشهور 


بأبى الخطاب الحلا ر سيه الله تعالى ) 


(قال ) 


والنوج فى أطلال سَعدى إا 
واسمع مقالي 9 أردت تخلصاً 


دی ا وال رأى ف الأصب يدن < حوی 


وأجبت ع عن تسأل كل مهذب 


والشوق نحو السات الخرد 
تذكارٌ سَعْدى شغل من لم يسعد 
يوم الحساب وخ بهذا تهتدي 
تهج ابن حنبل الإمام الأوحَد 
والتابعين إمام كل موحد 
شرفاً علا فوق السها والفرقد 
1 آل فيها النصح غير مقلد 
ذى صولة يوم الجدالر مواد 


FN —‏ 
هجر الرقاد وبات ساعر ليله ذى هة الايستلةٌ عرقبد 
قوم ائه دراسة علمهسم يتسابقوف ف العلا وا لسؤادد 
قالوا > يما عرف المكلف رب نأجبت بالنظر الصجِيح المرشب 
قالوا فهل 37 الخلائق واسمد قات الكمال لربنا المقفرد 
قالوا ُهل صف الإلة أبن لنسا 
قلت الصفات لى الجلال السرْمّدي 
قالوا قهل تلك الصفات قدعة كالدات قلت كذالءٌ أم تنجد 
قالوا فهل شر عندك مشه قلت المشيه فى الجحيم 5 
قالوا قهل هو فى الأماكن كلها قلت الأما كن لاتحيط بسيدي. 
قالوا فتزعم أنه على العرش 
قلت الصوابُ كذالكٌ أخبي سيدي 
قالوا فما معنى اسيواه أبن لنا فأجبتهم هذا سؤال العتدي 
قالوا فأنت تراه جسماً قل لنا قلت الجسم عندنا كالملحد 
قالوا تصِفه بأنه كلم قات السكوت نقيصة بالسيد 
قالوا فما الفرآن قلت کلام لاريب فيه عند كل موحد 
قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة خسن 
قالوا فکیف نزولة فأجبتهم م ينقل التكييتٌ لي فی مسيئد 
قالوا فافعال الاو فقلت ما ين شالق ء َير الإلله الأمجد 
قالوا فهل فعل القبيح مراد قلت لإرَادة كلها للسيد 


لوا 


لو 1 در ده وكان كان لشمصة سيحانة عن أن يعجزه الردي 


2 


قالوا فما الإمان قلت مجاوباً 
قالوا فمن بعل النبي خا 8 
خامية فى يوم العريش ومَنْ له 


قالوا فمن ثاني أبى بكر الرّضا 


فاروقٌ أحمدٌ والمهدّبٌ 
e‏ 1 2 5 و 8 
قالوا فثاليثهم فقلت مجاوباً 


صهرالني على أبنتي ومن وي 
9 7 عفان الهية ندجي 
وج ال و 
أعني أبا الحسن الإمام مله 
ولا بن هند فى الفؤاد محبة 
ذاك الامينٌ المججبى لكتابة ال 
إنى لارجو أن أفوز بحيهم 
قالو! أبان الْكَلْوذانِيٌ الهدى 

و کان ابو الخطاب ر جه 


ر ار 


عمل وتصديق بغر تردد 
قلت الوخد قبل كل موحد 
ف الغار 
قلت الإمارة 6 الإا الزاهد 
سند الشريعة باللسان وياليد 


8 كس 


0 . ير الى 
ق الناس ذا النورينٍ صهر محمد 
8 کے ص 


من حاز e‏ و 


أحمسد 
بير 7 فَضائِلٌ لم تجْحّد 
ومودةٌ فليرعَمَنَ المععدي 
وحي المنزل ذو التقى والسؤدد 
صلوات رهم تروح وتغتدي 
ويم اعتقدت من الشريعة فيغد 
قلت الذى رفع السماء مؤيدى 


الله فقها عا عظيماً وأدبياً 


ومتفنناً فى كثير من علوم شريعة الإسلام . ولد سنة 455 ه . 


وتوقي سنة ١٠هم‏ . 


وأبو الخطاب هو من كبار شيوخ الذهب 


الحتبلى . ومن مصنفاته . الهدابة فى الفقه . والخلاف الكبير . 


ااا 


المسمى بالإنتصار فى المسائل الكبار . والشلاف الضغير المسعى 
برعوس المسائل والتبهذيب فى الفرائض . والتمهيذ ف أصول 
الفقّه . والعادات الخمس . ومناسلك الجج . ذكر ذلك ابن 
رجب ف طبقات الحتابلة . ' 

( ومن القصائد التي فيها إيضاح وبيان للعقيذة 'السلفية.. 
وفيها رد على الملاحدة . والفلاسفة . والمبتدعين) . 


دار لطا ) 


( للإمام الحبر العالي الرباني أبى محمد عبدالله بن محمد 
الأندلسى القحطانى السلفى المالكى رحمه الله تعالى ) 
( قال ) 


يا منزل الآيات والفرقان بينى وبينك حرمة القرآن 
أشرح به صدرى لعرفة الهدى واعصم به قلى من الشيطان 
بسر به أمري واقض ماربي وأجر به جسدى من , النيران 
واحطط به وزږي و وحص نيني واشدد به آژری وأصلح شاني 
واكشف به ضري وحقق توبتی وأربح به بیعی بلا خسران 
طهر به قلي وصف سوير تي أجمل به ذ کری وأعل مكاني 
واقطع به طمعي وشرف همی كثر به ورعى وأحي جّناني 
أسهر به لبلى وأضم جوارحي أسبل بعيص دموعها أجفاني 


انبا 


أنت الذى صورتني وخاقه: 
انت 


الذى علمتى ورحمتى 
أن الذى أطعمتني وسقي 
وجبرتى وسترتي ونصرتی 
أنت الذى آويتني وحبوتي 
وزرعت لي. بين القلوب مودة 
ونشرت لي فى العالمينَ محاسناً 
وجعلت ذكري فى البرية شائعاً 
وله لو علموا قبيح سريرتى 
ولأعرضوا عي وم لوا صحبي 

لكن مسترت معاثين واي 
قللك المدامد والمدئح كلها 
ولقد مننت علي رب لم 
فوحق حكميك الى ١‏ 

شن إجتبئي من رشا مسون معونة 
لأسمبحنلك ا وعشية 
ولأذكرنك قائماً أو قاعداً 
ولأكتمن عن البرية حذتي 
لأتصدنك فى جن حراجي 
ولاحسمن عن لاام مطامعي 


واغسل به قلي من الأضغان 
وهديتي لشرائع الإهمان 


ص 


وجعلت صدرى واع القرآن 
من غير كسب يد ولا دکان 
وغمرتبي بالفضل والإحسان 
وهديتنى من حَيرة الُذلان 
وعطف مناك برحمة وحنان 
وسترت عن أبصارهم عصياني 
حى جعلت جميعهم إخواني 
لأبى السلام على من يلقانسي 
ولبؤت بعد كرامة بهوان 
٠‏ وحمت عن سقط وعن طغياني 
بخواطرى وجؤارحي ولساني 
مالي بشكر أقلهن يدان 
حى شددت بنورها برهاني 
حى تقوى أيدها إعاني 
ولتخدمنك تى الدجى أركاني 
ولأشكرتّكَ سائر الأحيان 
ولأشكون إلبك جهد زماني 
من دون قصدٍ فلانة وفلان 
بحسام ياس 1 نَشِيه بنساني 


ولأكسون عيوب نفسي بالتقي 
ولأمنعن النفش عن شهواتها 
ولأتلون حرو وحيك فى الدجى 
نت الذي يار 2 قلت حر وقه 
ونظمته ببلاغة أزئية 
و كتبثق اللوج الحفيظ حر وقه 
فال دبى لم يزل متكلماً 
نادى يصوت حين کلم عبده 
وكذا ينادى فى القيامة ربتا 
أذياعبادي ٠‏ أنصتوا لي واسمعوا 
هذا حديث نبینا عن ريه 
لا تحصرٌ الأوهامٌ مبلق ذاتِه 
ونهو المحيط بكل ٹیء علمه 
من ذا يكيف ذاته وصفائه 
سبحانه »مليكأعلى العرش استوی 
وكلامه القرآن درل آي 
صلى عليه الله خير صلاته 
هو جاة بالفرآن عن عند الذى 


ولأحرقن بسوره شيطاني 
ووصفته بالوعظ والتبيان 
تكييفها يخفى عل الأذهان 
من قبل خلق الخلق ی أزمان 
حش إذا ما شاء ذو إحسان: 
مومى ء فبأسمعه بلاكتمان 

أ فيسمع صوته الثقلان 
قول الإله المالك الديان 
صدقاً : بلا کاب ولا بهتان 
3 ليس يدرك وصقه بعياتٌ 
آبداً ولا يحويه قَطِرٌ مكان 
من غير إغفالك ولا :سات 
وهو القديم مكون الأكسوان 
وحوى جميع الث والسلطان 
وحياً على المبعوث من عدنان 
مالاح فى فلگیهما القمران 


لا تعتريه نوائب الجدثان 


وهو المصونٌ من الأباطل كلّها 
من كان ل م أن يبارى نظمه 
قلييأات هه يسورة أو آية 
تانر د بام الألوهية » وليك 
أو فليقر بأنه تنزيلٌ من 
الله قصله وأحكر أيه 


هو حكمة. ۽ هو علمه ؛ هو تورة 


وأبان فيه حلاله وحرامه 
من. قال : إن الله حالق قوليسه 
من قال : فيه عبارة وحكاية 


3 
بثهادة الأجماء وال سن 
ج َ بي ا سس اال 
أسل ‏ وا : - ]1 


وو جمعت له التقلان 
ومن الزيادة فيه والنقصان 
ويراه مثل الشعر والهذيان 

: سبحاني 
ثوب النقيصة سار بهران 
مماه ف نص الکتاب مئانسی 


وبداية التنزيل ف رمضان 


وتلاه منزياة pr‏ ألحان 
بفصاحة وبلاغة وبيان 


وصراطه الهادى إلى الرضوان 
فيه يصول العالم الرياني 
ربى فاحسن أيما إحسان 


ونهى عن الاثام والعصيان 

ققد اس عاد الأوثان 
۳ 

4 ج | 

ففدا يجرح من حميم أن 

کا أوان 


3000 


والوقف ف القرآن”' خبث باطل 
قل : غير مخلوق كلام إلهنا 


أهلّ الشريغة ايقنوا ينزوله 
وتجنب اللفظين إن كليهما 

أبها الس خذ بوصيبى 
واقبل وصية مشفق متودد 
كن فى امورل كلها متوسطاً 
واعلم بأن الله رب واحد 
الاول البدى بغير بداية 
وكلامة صفة له وجلالة 
ركن الديانة أن تصدؤيالقضا 
الله قد السعادة والشقا 


ل علك العيد ل الضعيف نفس 
سبحان من يجرى الاموربحكمة 


نفذت مشيئته بسابق علمه 
والكل فى أم الكتاب مير 
فاقصد هديت .ولا تكن 5 
دن بالشريعة والكتابي كليهما 
والخير والشر اللذان كلاهما 


: الواقفة الذين يفولون‎ )١( 


لر لي ۴ 1 
وخداع كل فذبدذب خيران 
واعنجل ولاك فى الإجابة واني 
ومقال جهم عندنا سيان 


واخصص ندذلك جملة الخو ان 


وأسمع بفهم. حاضر يقظان 
عدلاً » بلا نقص. ولا رجحان. 
متنزه عن ثالث أو ثان 
والآخر المفى ولیس يقتان 
مئه بلا أمر ولا حدثإن 
وهمبا ومنزلتاهما 
رشداً ۽ ولا يقدر على خذلان 
ف الخلق بالأرزاق والحرمان 
ى خلقه عد بلا عدوان 
من غير إغفال ولا نقصان 
غالياً إن القدورٌ تفور بالغليان 
فكلاهما للدين واسطعان 


كان 


( لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ) . 


اک سد 


ولكل عبد جافظان لكل ما 
سر ١‏ بكتب کلام وفعاله 
وآلله أصدقٌ وممذة ووعيده 
الله أكير ان قحد صفاته 
وحياثنا ي القبر بعد مماتنا 
والقبر صح نعيمه وعذابُه 
والييعث بعك اموه وعد صادق 
وصراطنا حق » وحوض نبينا 
يسقى بها الس أعذبشربة 
وكذلك الأعمال يومئذ ترى 


والکہ ب يومد تطاير ف الورئ 


واللّه يومثذ يجىء لغرضنا 
والاشعري يقول : يأتى أمر 
واللّه فى | القران أخير آنه 
وعليه عرض ) الخلق يوم معادهم 
والله يومد نراه كما نرى 
يوم القيامة لو علمت بهوله 
يوم تشققت السماءٌ لهوله 


7 ل 5 ع 
يوم عبوس قمطريبر شره 


وال 1 الع | وناو هم 


الو " 2 
يوم يجىء المتقون لربهم 
ويجىء المجر مون إلى لغلى 


بقع الجزاء عليه مخلوقان 
و شما لأمر اله مؤتمرال 
مما يعاينٌ شخصه الان 
أو ان يقاس بجماة الأعيان 


تا ويسآلنا به اللكان 
وكلاهما للناس مد تخران 


بإعادة الأرواح فى الأبدان 
صدق » له عد النجوم أواني 
ويذاد كل مخالف فان 
موضيوعة فى كفة المزان 
بشمائل الأبدى وبالأيمان 
مع أنه ى كل وقت داني 
ه ويعيسٌ وص اللو بالإتيان 
يأتى يغير تنقل, وتدان 

کی يتناصف الخصماتن 
قمراً بدا للست بعد ثمان 
إفررت من مل ومن أوطان 


وتشيب فيه مفارق الولدات 
ف الحلق منتسر عظيم الشأن 
داران للخصمين دائمتان 
وفداً على نجب من العقيان 
يتلمظون تلمظ العطعغان 


— FAT — 


والله ير خمهم بصحة عقدهم 
و شيعهم عند الخروج محمد 
حى إذا طهروا هتاك "أدخلوا 
قالله يجمعنا واياهم بها 
وإذا دُعيت إلى أداء فريضة 
' بالصلاة الخمس واعرف قدرها 
لا تمنعن زكاة مالك طلا 
والوتر بعد الفرض أ كد سلة 
م کل ر صلا أو فاجر 
وصيامنا رمضان فرض وأجب 
الى به ثلاثاً رغية 
إن ات راحة فى ليله 
والله ما جعل التراويح منكراً 
والحج مفترض عليك وشرطه 
كير هدیت على الجنائز أربعاً 
إن الصلاة على الجنائز عندنا 
إن الأهلة للأنام مواقست 
لا تفطرن ولا تصم حتى يَرى 


عل الى لار داته 


متشيتان 


إلى أخبر القصيدة وى تشاربت “دلي تاغاثة بيت . وهدا 


| وقيامنا 


يكبائر الآشام والطغيسان 
وطهورهم ق شاطىء* المحيوان: 
جنات عدن وهی خير جنان 
من غير تعذيب, وغير هوان 
فائشط ولا تلك ؤ فى الإجابة واني 
فلهن عند الله أعظم شبأن 


فصلاتنا وزكاتنا آشحتان 


والجمعة الزهراء والعيدان 
مالم يكن ل ديئبه يشان 
المسنوث ف رمقضان 
وروئ الجماعة ة أنها نتا 
' لا الجوس وشيعة, الصابان 
ن الطريق وصححة الأبدان 
واسأل لها بالعفر والغفسران 
فرض الكفاية لا على الأعبان 
شخصٌ الهلال من الورى اثنان 
حران فى نقليهما قتان 
هو أخبر 


الجرء الأول وبالله التوفيق والاعانة . 


FAT — 


فهرس الجزء الأول من عقيدة المسلمين 


الموضفوع رقو الصفحة 
مقدمة الاب Funan‏ 
عطية الاب NV cucu cuna aS‏ 
أمبا پاب YF aan‏ 
سضييل السلامة وطر بق النجاة ل ا ا ا الى 
العقيدة والشريعة FE ccc‏ 
تبه «اع افهاع قاع عاء جاح هارا لاع ل ل ل لي ير لل هق 
وجوت الإبمان باق تعالى Wola‏ 
الإجان دعامة الإسلام Ys‏ 
فصل ... ا ا ا ا ا 0 55 
قصل e‏ خ ح خ > > ع O Curran nna‏ 
فضتاتل الان بالغيب , f anan a‏ 
باب في وجوب الان Ans‏ 
تمر ات الإعان Meccan nnn‏ 
إعتر اف اليهود والتصارى بوجود الله ل نم الاك 
الفط رة lue aera nn‏ 
ظلم الإنسان Mra‏ 
اله renner essa‏ ون 
هكذ! علمتي الباة rer nans‏ ا 0 WN‏ 
طاو ل ورور ع ous‏ ارين 
ال أوة Wesen‏ 
يه تبديل لخلق الله cnr,‏ 

WN cs أئله‎ 


والرد على الملحدين والمبتدعين 


FANE‏ سد 


الموضفوح وق والصفحة 
بد الله اي ع ا م r.‏ 
لذ بالقضاء والقدر . . .: uns‏ ع ل 0 rue.‏ يرف 
من أنث VW ices eeu.‏ 
الإنسان في الإملام وفي. الحضارة الغر بية ع 0 د ينل 
لاان VE curs‏ 
الاعر امن عن الق 6 5 7 5 0 0 00 Y4 ecco‏ 
طفوالحيق. . . . ا 0 11 
عزة الحمى . . ع ع يح ل ل ل 0 5 VE‏ 
ع وال . , وام مام مد قال عد عام قاع مام قاع ماع اناه عب 
تسد وجوابة . , ا ا ا ا Ye‏ 
مصيبة الحق ي -جنوده Ve eens‏ 
صولة الحبى ع ا NN cues‏ 
إغسراء الاطل a.‏ ا ا ا إلى 
حوار بين الق والباطل ع Nuce‏ 
مع مفلحصك .. © خ > #2 5 * rra as‏ سي ا 2 7 5 يون 
الخيل الذي لا حر فة 3 © 0 ٠‏ اه ura‏ يف 
اپا أصل الثاني . eens‏ بذ 
أدب السب ع ا ا ا ا ا ا ا ين 
یران لاز مان VW uuu sss‏ 
ليلكا VA eres sansora nner‏ 
بينثا وبين إسر ائيل VA ess r‏ 
هل يغترن عنا شيئاً . . . .2 VA cress unre anns‏ 
سقبوط المفيسارات جح + ع ا حي ل 0 2 + 7 5# ال 
بين شرع الله ولرادة العابثين. ع ع ع م ع ا ا ا د YN‏ 
با قفا الانيا .م ٠‏ م ع ع ا ا ا ا 


ل وی 


اب شون / ا 


ایا ادون بالله . . . . , 


ججود الظايم . .. eu.‏ 
عر الطاعة وذل المعصية. ع 0 
أريعة تدك على الله 0 000 
إعبر اف اليهو د والنضارى. بدين الإسلام . 
الله جل خجلا له ا 0 00 


وجوة الرب لا شلك فيه تنام ءاعد هفاماء 


Um ®» « 
and aM mM U f RE 1 م‎ F7 FF MM *# ¥ 
pm HE mM mM a FF u + mm gm ## ¥ 
اليا الس السو‎ 


e #‏ اام 


EH HE hM FH Fw‏ لس الس 


FH FP HEH HG HE FFF Fp 


اف کر التي r.‏ 


#ا #٭#+ ص يپ ي ق ر ي ر u‏ 


لظ اط و ص ص چ ل و س د 


ل ۳ر ا چ چ ++ am mn E A‏ 


E E mm wm‏ چ د ا ل مر 


I mH Fm mE mm FF Fm 


mm Mmm MEM f # 


له ۴ ا ا 2 رمو چ چ ر سه 


mm pg E Emm FM HF E 


a ea A mm PP OF mM ME E OF 


EF E E mM HE HE a 


n. اش‎ Em HH a mE I mH 


الس د ا د ا ا لس o‏ 


لي ا لس لس الس الس ك ي س بيب ل هه 


E E EF E mM mF 


و س ا الس د د د ا د E‏ 


س لسالس و لسالس مع ي 


ولس ي اماس سام ف و 


و ي ر جي الوا لس لس و ق مر ف 


03 5 
الع هك"‎ EE og 


واس لس السام اسه" ا"  *‏ " 


المرهان الثاني a.‏ 
الرهال لالت r.‏ 


ثور اق يحرق المغالطات 
إلى الذي سأل أين الله . . 


معجزة أخرى 4 u‏ 


مناظرة ومخاررة . . . . 
ثلاعب الشيعلان بالدهرية . 
الله ماللك الللث . . . . 
آيات الله في 1 فاق هلما الکو ن 
وعيد المعرضين . . . . 
كر خلق الله من آبات الله 
هل من خبالق قير الله . , 
الله :خبالق. الكورن . . . . 


— FAN — 


ي و ليو ص ا و ا چ و فش ي و ج اخ 
و چ و ا وش ص و ل ا ج و ا هة 
س و وش لي ل ك و يج ص ي و م ةر 
و الس ر صو ي جي ل ل ل و ي ي ا ل و هس لع 
چ اا الو لس الم الس و چ ا طط ا ع و مع ي ي 
سلس الس a‏ له الع اله RF n‏ دام 3 . 03 5 85 5 - 5 
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الجزوءاللخاني 


اللبعت” ارالك 
2-4 


س ا سے 


( بشم الله الرَحْمن رجيم ) 
۰ ( الحمد له وده وَالصَلة السام ل من لاني بعد 
( مقدّمة الْجُزء الثانى ) 

( عَقِيدةٍ المسلمين وَالرَدِ على الْممحدِن وَالْتَِعِينَ ) 
. العقيدة الإسلاميه واضحة لاتعقيد فيها . ولا غموضيعتريها 
من أرادها يفهمها بسهولة . ويا أهل الإسلام . عقيذة المسلمين . 

هو العمل بشريعة الإسلام كلها ٠‏ فمتى تكون يقظة إسلامية فم 
وإلى می والمسلمون ف ذلة ومهانة . وإلى می لايرفع المسلمون 
رءوسهم . ومى يكون المسلمون كالأسود الزائرة والعقبان 
الكاسرة > وى يستيقظ المسلمون من هذا الرقاد 59 

ومی يكون المسلمون رهباناً ٤‏ ليلهم 4 أسوداً ف ميادين 
الحروب في نهارهم . ومتى ينتصر الحق على الباطل . ومى 
تتوقد الدماسة والشحاعة ف رجال الإسلام وشباب الإسلام 
والمسلمين . ومى ترفرف أعلام الهدى والنصر فى آفاق المعمورة ؟ مع 


العلم أن المسلمين في كل زمان ومكان فى أمس حاجة وأعظم صرورة 
إلى زعماء مسلمين يناصرون الحق ويدعون إليهويعملون به . 


ومتى يحافظ المسلمون على عقيدتهم ودينهم م ا 
ومى لا تداس كرامتهم ؟ . 


اج لس 
وی يقفا المسلموت منداً يحكماً متبعأ دون القدساث 
الاسلامية والمماللك الاسلامية 0 

وی یکم المسلموان بشريعة الالام کیا اة وأحكاماً 
ونظاما ١‏ واقتصسنادا ٣‏ 

وبق يقوم لاسام وامسلمين :دو له صسالهدة. ومصلحة + 
ووبةه الأركان . صل الجوائبه خا مكة أعام کل علو ان ۾ 3 وله 
لها السبادة والقيادة والزعامة فى هتا العام الذى. مموج بالكفر 
والزثلقة والإلتحاد ؟ : 

كل ها .تقدم يكوك . ويعحصل . يتانق . اذا عمل المسلموت 
بدون الإسلام كله . عقيادة وغيائة, و وکام . وتنظاما أ وأشعلاقاً . 
وک کل شی ء قال حل ويا" / فز مثو يعض | الكتابٍ وترون 
تن فما جر من يل َلك نکم إلا حير فى الحيوة الدتيا 
ويوم م اقيم 1 دون إلى | عد العذاب .وها ا بغاقل, عا تَْمُلّرَن). 

على السلمين فى. كل زعان ومكان . اذا أراجو! الفخر والشراته. 
والعز والتصر من الله : عليهم جبيعاً أن.يعملوا كناب ريهم 
وسنة تبيه محمد صل الل عليه وسلى . قال تخالى . قوله صدق 
ووجدو سوق . 

قال تعالى : ( يا أيها لين "موا إن تتصروا الله .ينه شرم 
وتيت + أقداتكم )وتمال تعالي ' :وسر الله من هي ار e‏ لله 


سے ل نس 


+" بي بي ر 


3 
لقزي غزيز ) وقال. تسا : ( إنَا صر سنا والْنِيْن أعثرا ى 
# لهم # از 
الحياةٍ الذثما عر يقوم الأشهاء ) وقال تعالى : ل وكات حم 
انا :1 ضر الموسنين ٤‏ 
فإذا وجد الإعان والإسلام وجد التصر . وإذا فقد الإمان 
والإسللام فلا عز.ولا نصر . جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد . 
تم كما تقدم إذا راد لاون العز والتصر . والحفاظ على 
امالك ك +الإسلامية عليهم أن ب يغالطوا وا نشم . عليهم أن يأعدوا 


وأجكاماً. وق کل شى و . 
انيا ٠‏ الاجع داه بالقوة ١‏ وأعدوا نهم م سط فن 
قر ) . وذلك على حسب. القدرة والمتطاح . 
وال : التكاتف والتسانك بين المسلمين . ورابعاً : لا يد أن 
کون الجهاد علاع كلمة الله . ولشصر دنه ۽ قله نو ميك وليه 
وبي ول عشصرية. ولا وطنية . 
0 وجل ها ما أشرنا إليه تحقق التهمر 0 انه تعالى . 


المجررماني . رعن العمل ب بشريعة | الإسلام 7 بالمعروف والنهى 


ومن م المهمات و أعظ الواجبات الحكم بشريعة الإسلام . 
وابعاد القوانين المخالفة لشريعة الإسلام . القوانين الى هى من 
عمل المخلوق لمخلوق مثله . فالحكم بالقوانين الوضعية . كفر 
وإلحاد وفساد وظلم للعباد 

قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يَبْعْونَ ومن أحسن من الله 
حكماً لقوم يوقنون ) . 

َ اسان دا ا« هج .ا سم 

وقال جل وعلا : ( وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى 


اه ) . 

وقال تعالى : ( كل مَيءِ هالِيك إلا وجهه له الحكم وإليه 
ترجعون ) 

وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لل يَقص الح وهر ت" 
الفاصلين ) 

وقال تعالى : ( أَفغيرَ الل أبتَنى حَكماً وهو الى أنرل إليكم 
الكتاب مفضلاً ) . 

وقال تعالى : ( ومن لم يَحْكُمْ بمًا أَنْرّلَ الله أُولَئِكَ هم 
الفاسقون ) . 

وقال تعالى : ( ومن ل کہ عا انر الله فأولئك هم 


الكافِرون ) 
00( 0% ۾“ ياس ¢ 
وقال تعالى : ( ما فرطنا نى اتاب من ٹیء ) ( وکل شي ۽ 


3" 
ا و و - 
فض اناه 338 5 )0 وكل ها تقدم وما ياتى ٠‏ هو من عشائد 
المسلعين في كل زمان ومكان . 
ومشاكل الحياة كثيرة ومتنوعة . وني الشريعة الإسلامية 
حل لكل مشكلة والحمد لله . الشريعة الإسلامية دين كامل ونظام 
شامل . الشريعة الإسلامية هي صفوة الأديان ومسك الختام . 

0 الشريعة الإسلامية . دين ودولة . ومصحف وسيف وعبادة 
وعمل ونظام واقتصاد . لا ما يقول بعض الملاحدة بأن الدين 
لا دخل له في تنظيم حياة المجتمع . 

الشريعة الإسلامية جاءت لإقامة العدل في الأ ض ومنع 
الفساد . جاءت بالصلاح والإصلاح . جاءت بصلاح الدينوالدنيا 
جعت بإصلاح الاوضاع كلها . جاءت شريعة الله باريطال جميع 
الأنظمة . والقوانين الطاغوتية الي ما أنزل الله بها من سلطان . 
والرعية » والزعبم والمزعوم . والرئيس والمرؤوس . جات بحل 
مشا كل المجتمع في كل زمان ومكان . 

ومع ذلك أحكام الشريعة مرنة ليس فيها التواء . ولاتعقيد. 
كما يوجد في القوانين الوضعية . وأفق الشريعة واسع . وميدانها 
فسيح . وهى مع ذلك فى غاية من الحكمة . وفى غاية منالسماحة 
واليسر والتسهيل . 


وليس فى الشريعة الإسلامية عجز ولا قصور عن حلمشاكل 


ا 

الحياة بل فى كتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسام . السداد 
والوفاء والكفاية لجميع متطليات الحياة البشرية : وإن وجد 
عجز وقصور فهو من بی آدم . ) 

والآبات الى هى صريحة فى وجوب الحكم ما أنزل اللهأكثر 
من مائة وخمسين آية . فيجب على المسلمين أن يستمسكوا بكتاب 
ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم . ويطبقوا ما جاء 
فيهما من أحكام ونظام . وإذا لم يفعلوا فقل على الحياة العفاء 
وعلى المسلمين السلام . ظ 

والمسئلة خطيرة فمن لم يرض بحكم لله ورسوله فليس عؤمن 
قال تعالى : ( نما كان قول المومئينت إذا ذغوا إلى اله ورسرلة 
لحك ينهم أن ا وَأُولئِكَ هُمْ الْمفِحُون ) 
وقال تعالى : ( فلا ورك لا يُوْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيما شج 
بیتھم ثم لا يَجِدُوا فى نْفْيِهم حرجا مما فضت وَيُسَلّمُوا 

وأقول والحق يقال . وماذا بعد الحق إلا الضلال . المسلمون 
في كل زمان ومكان . هم في ا وأعظم ضرورة . إلى ثلاثة 
أشياء . إلى ( عقيدق صحيحقٍ صافية نقية سالمة من الزيغ والشذوذ 
والإنحراف ) . ) 

إلى شريعة مستمدة من كتاب الله . ومن سنة رسول الله 


محمد صل الله عليه وسلم . يعمل بجميع أحكامها ونظايها . 


ت 
وثالثاً : السلمون اليوم وبعد اليوم هم فى أمس حاجة وآأء: 
ضرورة إلى رؤساء وزعماء وقادة 

ويعملون به ويدعون إليه . 
ومن الكوارث والمصائب أن أكثر الزعماء والرؤساء فى بلاد 

1 ع 1 
الإسلام .لا يعملون بالاحكام المستمدة من كتاب الله وسنةرسوله 
بل بالقوانين المخالفة لدين الإسلام . 


وإذا كان الزعيم لا يحترم دين الإسلام ولا يعمل به أو 


يعاديه فيجب إبعاده عن منصب الحكم . بل ننجب محاربته ٠‏ 


. إسلاميين يحترهون الدين 


أيها القاريء الكريم : هذا كما تعرف هو الجزء الثاني من 
عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين . وإن شاء الله 
وبارعانة الله سترى فيه من الأدلة والبراهين ما يشفى العليل 
ويروى الغليل . ويزيل الشبهات ويحرق المغالطات . ومن 
المعروف أن من ترك الدليل ضل السبيل . 

ففي هذا الجزء البيان والتوضيح لثلاثة وثلاثين اسما من أسماء 
لله تعالى . وفيه ذكر لبعض : أصحاب المذاهب المبتدعة . والرد 
عليهم کالخوارج . والقدرية . والشيعة الشنيعة . والجهمية . 
والمعتزلة . والصوفية . والمرجئة . والجيرية . والأشاعرة . 
واماتريدية . والتجانية . ( تنبيه ) طلب للإختصار في هذه الطبعة . 
نكتفي بذكر خسة أسماء من أسياء الله تعالى . 


مم * اه 
وقي هذا الجزء ذكر بعض المذاهب الإلحادية : المذاهب 
الهدامة لكل دين وكل خير و كل فضيلة . كالماسونية اليهودية . 
والشيوعية . والإشتراكية . وأهل وحدة الوجود . والقومية 
العربية . والقاديانية . والبابية . والبهائية . والإسماعيلية . 
والنصيرية . والبراهمة . والهندوس والبوذية . 
دی الله عن حذيفة بن اليمان حيث قال : كان الناس 
الشر مسخافة أن أن فيه . 
انشا في ي الإسلام ب ن لا يعرف الجاهلية . ظ 
( وقال الشاعر وأجاد ) : 
( عرفت الشر لا للشر لككن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من من الناس يقع فيه) 
وحيث اأ ن التوحيد على ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد 


الألوهية . وتوحيد الأسماء والصفات فبإعانة الله نذكر من أسماء 
انل خسة أساء 1 


وصلى الله وسلم على خاتم النبيين . وسيد الأولين والآلحرين 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . ٠ ۸4١١/1/١‏ 


ا ( أسماء الله عا ) 


أثبت الله فى القرآن الكريم . بان له أسماء . ووصف تعالی 
أسماءه بكونها حسنى جاء ذكر ذلك فى أربع آيات : قال تعالى : 
ظ ' و الأسماء الحسنى فاذعوه بها ودروا الذين بُلحِدونٌ فى 
أسْمائِه سَيّجِزونَ ما كانوا يَعمَنُون) . 

وأسمائ الله تعالى فيها الدلالة الواضحة الجلية على ما اتصف 
ده تعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والقدرة والعظمة 
والمجد والمغفرة والرحمة والوحدانية والعلو والسمع والبصر والحياة 
والبقاء والعزة واللطف والقهر والغئاء والعلم والحلم وغير ذلك 

قال تعالى : ( قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن أَيَامَا دوا 
فلهُ الأسماءً الحسى 0 

مع م ت عرسم مو ٤م‏ ۾ 

وقال تعالى : ( الله لا إله إلا هو له الاسماء الحسى ) . 

وقال تعالى : ( هو الله الخالق الباريء المصَوَرٌ له الأَسْماء 
الحسبى ) وحيث أن الله جل وعلا منصف بكل عظمة وجلال 
و كمال . صارت أسماء الله حسنى . 


٠ 


وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث آي هريرة 


رض الله عنه : قال قال رسول الله صلى اله عليه وسلم . إن لله 
تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخ لالجنة وهو 
وتر يحب الوتر وى لفظ من حفظها دخل الجنة . 

وروى الحديث الترمذى . فى جامعه وزاد بعد قوله يحب 
الوتر . هو الله الذي لا إله إلا هد . الرحمن ا . اليك . 
القدوش . السلام . المؤمنُ . المهيمن ا ر . المتكبر . 
الخالق بار ا . الغفار . . الوهابة . الرزاق . 
الفتاح . العليم . | . الباسط ا . الرافع . المع . 
المذلُ. السميع المي 5. الحكم. السدل . اللطيف . الخبير . 
الحليم . . العظيم . ١‏ . الشكورٌ . | لعل . الكبير > الحفيظ 
المقيت . الحسيب ی ا . الرقيب . اجيب 
الواسع . الحكيم ا . الباعث . الشهية . الحق . 
اکيل . القوى التي . الوك . . المحبيى . المبدى» . 

لعيدٌ . المحبى . . الحي . . الواجدٌ . الماجد . 

الواح . الأحد . الفرة . الصَمدُ ٠ a‏ القتدر ٠‏ الور 
الأول ٠‏ لاخر . الظاهرٌ . الباطن . الو لي . المتعال . الب . التواب 
لمنتقم . العفو . الرؤوفُ . مالك الملك دم الجلال والإكرام 
القسط . الجاممٌ . الغى . المغيى . |! النافة * . النور . 
الهادئ . البديع . الباقئ . الوارث . ار . الصبورٌ . ثم قال 
الترمذى. . بعد سياق ما تقدم . هذا حديث غريب . 


۳ 


ورواأه ابن حبان فى صحيحه . والحاكيم . والبيهقي. فيشعب 
الإمان . ورمز له السيوطى فى الجامع الصغير بالصحيح . ٠‏ 

وقال ابن كثير فى كتابه التفسير . والذى عول عليه جماعة 
من الحفاظ . أن سرد الأسماء . ني هذا الحديث » مدرج فيهاه . 

وقد اتفق العلماء . على أن أسماء الله ليست محصورة . في 
عدد محدود بدليل ما رواه الإمام أحمد وابن حبان . ورزين . 
والحاكم وصححه . من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« من كثر همه فليقل : 
اللهم إنى عبدك وابن عبدك . وابن أمتك . وى قبضتك ناصيى. 
بيدك ماض فى حكمك . عدل ف قضاؤك , سالك بكل امم هو 
لك . سميت به نفسك . أو أنزلته فى كتابك . أو استأثرت 
به فى مكنون الغيب عندك . أن تجعل القرآن ربيع قلبى وجلاء 
همی وغمى . ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله فرحاً : 
فقيل يا رسول الله . أفلا نتعلمها . قال بلى ينبغى لكل من 
سمعها أن يتعلمها . 

وذكر ابن العربى . في كتابه الأحوذى : فى شرح الترمذى . 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة . من أسماء الله لف اسم . 
والعلم عند الله تعالى . 


١ 0 ١ 0‏ 
فالله جل شأنه له الصفات العلى . والأسماء الحستى . ودعاء 


Te 

اله بأسمائه. مشروع وكيفية دعاء الله بأسمائه . ياالله . يارحمن . 
او EL‏ 

أو يقال : يا رحمن ارحمنى . يا غفور اغفرلي . يا رزاق 


ارزقی . يا حفيظ احفظى با لطيف الطف بى . وهكذا . 
وما أشرنا إليه هنا تقدم بعضه فى أول الكتاب . 
أحصاها 


وقوله من أحصاها دخل الجنة . قال البخارى 

وقال القرطى . ومعنى أحصاها عدها وحفظها . 

وقال الخطابى . الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً . 
أحدها : أن يعدها حى يستوفيها يريد أنه لايقتصر على بعضها 
لکن يدعوا الله بها كلها ويثنى عليه بجميعها فيستوجب الموعود 
عليها من الثواب . | ظ 

ثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة . كقوله تعالى : ( عَلِمَ أن 
لذ تعسو ) O N,‏ امود ان 
تيلغوا كنه الاستقامة ظ 

والمعيى من أطاق القيام بحق قله الاستماة والعمل عقتضاها . 
وهو أن يعتبر معانيها فبلزم نفسه بواجبها . فإذا قال الرزاق . 
وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء . 

ثالنها : المراد بالإحصاء الإحاطة عمعانيها . إه. وقيل معى 


8 س 

أخصماها عرفها وقيل أحصاها أي عمل بمعانيها . وقيل غير ذلك فاه 
أعلم . وأسماء الله كثيرة وممعونة الله طلا للاختصار نسوق منها ىع 
أسماء مع العلم أننا في الطبعة الأولى ذكرنا ثلاثة وثلائين أسماً . 
٠‏ ظ ( فائِدة) 

قال ابن القم رحمه الله تعالى : أسماء الله تعالى . منها مايطلق 
عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالب الأسماء . 

فالقدير والسميع . والبصير والعزيز والحكيم . وهذا يسوغ 
أن يدعا به مفرداً ومقثرناً بغيره : فتقول يا عزيز يا حلم 
يا غفور يأ رحم . ظ 1 


ومنها ما لا يطلق عليه ممفرده بل مقروناً مقابله : كامائع 
والضار والمنتقم . فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله . فإنهمقرون 
بالمعطى والنافع والعفو . فهو المعطى المانع . الضار النافع . 
المنتقم العفو . المعز المذل . 

وأما أن يشى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلايسوغ 
اه . ثم قال ابن قم الجوزية رحمه الله : وأسماء الله تعالى : كلها 
أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد . ولذلك كانت حسبى . وصفاته 
كلها صفات كمال . ونعوت جلال . وأفعاله كلها حكمةورحمة 
ومصحلة وعدل اهم , 

وحيث أن معرفة الله والأمان به تعالى . ومعرفة أسمائه 
وصفاټه وما یجب ل وما لابجب وما بيجب اعتقاده والإمان به . 


اس ١ ١‏ مهس 
وما لا يجب . حيث أن ذلك هو أصل الأصول . وهو أول 
وأيضا هذا الم المظم هر أشرف العلوم وأجلها قدرأوأعظمها 
٠‏ لذن شرف العلم بشر ف معلومه :ولك أنفع ولا أشرف ولا 
أعظم من علم يعرف بالله وأسمائه وصفاته . 
فحيث كان هذا العلم بهذه المثابة . فاعتماداً على الله وتوكلاً 
عليه : نذكر إن شاء الله ثلاثة وثلاثين اسماً من أسمائه تعالى . 
او وود يس ان 0 
الکتاب . والله الحمد والئة SO ales.‏ الله تعالى 
وتقدم فى أول الجزء الأول . 
وأسماء الله تعالى : فيها دلالة على صفات كماله ونعوت 
جلاله . وعظمته وكبريائه ومجده و كرمه وإحسانه ورحمته . 
وبيذلك E‏ . والرب من اسا الله تعالى وتقدم ذلك 
فى أول الجزء الأول . ظ 
وهذا هو الثانى من أسمائه جلاجلاله . وتقدست أسمازه . 
۳ - ( الرحمن ) 


| هذا هو الثالث من أسماء الله تعالى . وكما هو معروف ٠.‏ 


الرحمن م أسمائه تعالي الحسى : وقد سمى الله نفسه بهذا 


۷ س 


الاسم في القرآن. في سبعة وخممين موضعاً . تقريباً : والرحان 
رحمة عامة والرحم رحمة خاصة : قال تعالى ( وكا 
رَحِيماً ) والرحمن اسمه تعا 

وأهل السنة والجماعة : يثبتون الرحمة لله تعالى : علىمايليق. 
ا ويختص بعزته . كما أثبتها الله لنفسه فى القرآن 
الكريم في ۳۰۷ مواضع . 


بالمومنين 


| وإثبات الرحمة لله جل شأنه لا يقتضى ذلك مماثلةوتشبيها 


كما يعتقده ويقوله المعتزلة والأشاعرة > حيث حملهم هذا المعتقد 
الخبيث على نفى صفة الرحمة لله تعالى . 

ولا شك أن بی آدم . وحی البهائم والطيور والوحوش . فى 
الجميع رحمة . ولا يقتضي ذلك مساواة ولا تشبيهاً . فرحمة الله 
تناسبه . وتليق بعظمته ومجده و كبريائه . ورحمة المخلوقتناسبه 
فليست الرحمة كالرحمة . 

قال القرطى : وذهب الجمهور من الناس . إلى أن الرحمن . 
مشتق من الرحمة مبی على المبالغة 5 ومعئأاه ذو الرحمة الذي 
لا نظير له فيها : 

قال ابن الحصار : ومما يدل على الاشتقاق . ما أخرجه 
الترمذي وصححه : عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسولالله 
صل الله عليه وسلم يقول : ٠‏ قال الله عزوجل : أنا الرحمن خلقت 


عب 71/6 سه 
الرحم وشقّقت لها اسماً من اسمى فمن وصلها وصلته . و 
قطمها قطعته ٠‏ . وهذا نص فى الاشتقاق اث 
f 5 f‏ 
(الرحك) مختص بالل عز وجل : لا يجوز أن يسمى به غيرهاه . 
وقال ابن كثير ( الرحمن الرحم ) اسمان مشتقان من الرحمة 
فالله تعالى من ذ فضله وكرمه . هو رحمن الدنيا والآخرة 
e‏ . هو جل شأنه هأرم الراحمين ا الاجودين . 
کک ی ر او 
ورحمة ؛ له وامعة تمع كل مخلوق ( إن كدوك مش“ ربكم 
ڏو رحمة واسعة ولا برد اسه عن ب القوم المجرمين ) .. 
وقال تعالى :) الاين يجتنبون كبائر الاثم والفوايش 
إلا للم إن ربك واسم المغنيرة ) ( رَبنا وسِعْت كل شيء 
رحمة وعلما ) . 


ومن أسباب رحمة الله طاعة الله وطاعة رسوله ( رالا اله 
والرسول لعلكم ترحمون) 


-- ۷۹ سے 


واستغفار الله من أسباب رحمته : قال تعالى على لسان رسوله 
صالح: عليه السلام : ! فاك يا قوم ليم تَسْتعْجلون بالسيعة قبل 
الحستة لولا تستغفرون الله لعلكم تُرحَمُون ) . 
واتباع القرآن والعمل بالقرآن من أسباب رحمة الله : قال 


تعالى : (وهذا کتات أنزلناة ميارك فاتبعوة واتقوا لعلك ترْحَمُون) . 


وحيث أنه تعالى : جواد كريم رؤوف رحم : فالقنوط من 
رحمة الله جرعة كبرى » وذنب عظم : قال تعالى ا ا 
الّنِينَ افوا عل أنشيهم لاتقنطوا من رَحمة الله إن الله يته 
ثوب جما إن ُو الور الحم ) . 

وأبو البشر آدم عليه السلام : هو وزوجته حواك : بعد 
اعترافهما بالذنب والخطيئة يقولان : ( رََّنا َلَمْنا أَنْفْسَنًا وإن 
لم تغفر لَنَا وَتَرْحَمّْنا نكونن مِنَّ الحاسرين ) . 

فض عليه السلام يقول :( رب إني أعوذ بك أن أسئلك 
ما [* لي به عِلم و تعفر لي وَتَرْحَدى كن من الحَامِرِين ) . 

وا عليه السلام . ينادى ربه : ويستعطفه رحمته : 
( وأيوب إِذ نَادَى' ربه نه انی مس اضر وأنت ارم الراجمين). 

فالله جل شأنه . من جوده و كرمه وفضله وإحسانه ورحمته : 
أرحم بالعباد من الوالدة بولدها . ولهذا ذكر الله الرحمة في كتابه 
العزيز : في ۷ ثلاثمائة وسبعة مواضع تقريباً . وتقدم ذلك . 


E 


أما أحاديث الرسول المثبتة لر حمة الله فكثيرة جداً . منها 
ما جاة في صحيح البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ) 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما قضى الله الخلق : 
كبي في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمى غلبت 
وروی الحديث مسلم في صحيحه : ولفظه ( لا قضى الله 
الخلق : كنب فق کتابه على نفسه . فهو موضوع عنده إن رحمي 


تغلب غضي ) . 

وهذا الحديث من الأدلة الدالة على أن الله تعالى مستو على 
عرشه بائن من خلقه . لا ما تقوله الجهمية والمعتزلة بأن الله 
في كل مكان . ويأتى ذلك إن شاء الله تعالى . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ( إن لله مائة رحمة : أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام : فبها يتعاطفون . وبها 
يتراحمون . وبها تعطف الوحش على ولدها . وأخر الله تسعاً 
وتسعين رحمة . يرحم بها عباده يوم القيامة ) : متفق عليه . 
واللفظ لمسام . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعلم المؤمن ما عند اله 

من العقوبة ما طمع بجنته أحد .ولو عل الكافر ما ند اله من 


عد ١‏ س 


أحد ) . نعم كما أشرنا قريباً 
أسمائه تعالى الرحمن . 1 1 


لل الملمين عموماً ٠‏ فل طلاب العلم خصوصاً . سبع آیات 


١ن‏ تش عن وخر اسار تقيض له شيطاناً فهو له 


قرین . وإتهم ليصدوتهم عن عن السبيل ويحسبون نهم مهدر ن(“ 
وقال تعالى ٠‏ : ( وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرْضٍ 
هونا وإذا خاطيهم الجاهِلونَ قالوا سّلامك )"". 


| وقال تعالى : ( ( دإلهكم إِلَهُ واجد » لا إله إلا مو ارام 

[ الرحم ) )۳ 

ٍ وقال تعالى : (يا بت لا تنب الشّطانً إن الشيطانٌ كان 
27 


ظ للرحمن عَصِيَا"' . يا بت إنى أخاف أن يسك عَذَابُ م 
| الرحمنر فتَكونٌ للشيْطان ولبَا)”. 
ظ 


قال قعل ١‏ وإذا قبل 9 اسجدوا لارحمن قالوا وما 


. ۴١ سورة الرخرف : آية‎ )١( 
, 1۳ سورة الفرقان : آبة‎ )۲( 
, 957 سورة البقرة : آبة‎ )9( 
, 44 سورة مريم : آبة‎ )4( 
, 8 سورة مريم : آبة‎ )©( 
, 5١ سورة الفرقان : آية‎ )5( 


دا ےھ 0 lag‏ 
وقال تعاق . : حم 1 . تنزيل من الرحس ‏ الى ەت +2 2١‏ ب 
¢ ل | 


الى 0 آباثة UT‏ عربياً لقومٍ يعلمون ) ا نو امه 
ك4 - ( الرجيم ) 


من أسمائه تعالى الرحم واشتقاقه عن الرحمة ٠‏ وقد سمى الله 
نفسه في كتابه العزيز رحخيماً في مائة موضع وتسعة . عشر 
ا 8 . 1 


وقد أنكر الجهمية و المعتز لة. و . والأشاعر ة صفة الرحمة له 
تعالى : وهم محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة . 
محجوجون بالأدلة والبراهين . محجوجون بالقران قبل كلشىء . 

محجو جون بالقرآن الذي هو إشعاع الظلم : : ونور الحيارى : 
ومصباح النائهين وقدوة السالكين . ومفخرة المؤمنين وعز 
المسلمين . لانه كلام رب الغالمين . هو روح الحياة . والدليل 
إلى روضات الجنات . هو النبراس العظم : والكتر الثمين . 
هو حجة الله وعهده . ووعيده ووعده . هو الدليل الكاىق والدواء 
الشاق .. به يعلم الجاهل . ويعمل العامل . وينتبه الساهى . 
ويتذكر اللاهى . هو البشرى . هو الهدى . هو النور هو الشفا 

(1) سبورة فضلت : آية ۴ ا 0 0 3 ٍ 00 


۳ 


”الق ل الجلى . وكلام الرب العلى : هو الكتاب الذى لاتنشقضى 
عجائبه . ولا يخلق عن كثرة الرد : هو الذي لا ينضب معينه . 
ولا تكدره الدلاء . هو الذي من استضاء عمصابيحه أبصر ونجا » 
ومن أعرض عنه ضل وهوى » هو شفاء الصدور وجلاء الأمور 

هو الکتاب الذى من أعتصم به عصم . ومن حكم به عدل . 
ومن عمل به هذى إلى صراط مستقم . ومن ت رکه ضل سواء 
السبيل . هو الذي بحوره صافية . وأحكامه وافية : هو رحمة 
أرحم الراحمين للخلق أجمعين . هو حبل الله الممدود . وعهده 
المعهود . وظله العميم . وصراطه المستقيم . وحجته الكبرى . 
ا ل لت ا ل ل 

هو الكتاب الذى ضيعه آهله فضاعوا الان من ا اله عليهم 
بالهداية والتوفيق ونم أقل القليل 3 الكتاب الذى يجب 
أن يتدبر . ويجب أن يفهم . ويجب أن يتبع ويستسك به . 
ويجب أن يعمل بأحكامه ونظامه . قال تعالى . 


| ومن لم بح ما ئرل الله فأولعك هم الكافرُون) ( أفحكم 
الجاهلية يَبْعونَ ومن أَحْسَْ من اللو حكماً لقوم فون 

يجب العمل بالقرآن : يجب العمل به في كل شىء . يجب 
على المسلمين خصوصاً أن يعملوا بشريعة الإسلام ا 
وأحكاماً وأخلاقا : أمة الإسلام اليوم لاينقذها مما هى فيه إلا 


إذا تملحت من جديد بسلاح العقيدة والإعان . وسلاح الأخخلاق 

على المسلمين إذا أرادوا العز والنصر والسعادة . أن 
بشريعة الإسلام قي كل شىء . ظ 
الدستور الصحيح هو النظام العادل : فلاراحة ولا أمن ا 
إلا بالعمل بشريعة ة الإسلام . 

وكثير من الزتادقة في هذا الزمن فصاو الدين عن الدولة . 
والإسلام دين ودولة . ودين ودنيا . ومصحف وسيف . وحكم 
ونظام . فأكثر زعماء الشعوب المسلمة أعداء لدين الإسلام . 
محاربون لدين الإسلام . 

والأسف شديد . والمصيبة عظمى . اک ثر المنتسبين للإسلام 
اسم بلا مسمى اسم بلا حقيقة . تركوا أحكام الإسلام تركوا 
الأحكام العادلة . الي بها يسود الأمن . وبها تحفظ الحقوق . 
تركوا أحكام القرآن والسنة . وحكموا القوانين الرومانية 
والفرنسية . والعادات الفرنجية : التي هى من أفكار المخلوق 
للمخلوق . ومن عمل المخلوق ل ا م 

حكموا القوانين الوضعية . المخالفة للشريعة الإسلامية 
وبذلك شاعت الفوضى وضاعت الحقوق . وفسد 'المجتمع 
وارتكبت الجرائم وفعلت المحرمات . | ا 


خلوق 


انعم كما تقدم كثير هن طوائف الضلال أنكروا صفة 
ارحمة : زاعمين أن ذلك يقي تغبها لل ته ولیس كم 
زعموا . فالله رحمته تليق بعظمته وجلاله موزعم الع وجل 
بحاله . ولا مرية ولاشك . ان كل خير وسعادة وهداية وتوفيق . 
وألطاف وعناية وحفظ وسلامة وبركة ونعم . فى الدنيا والآخرة 
كل ذلك من آثار رحمة الله الى وسعت كل شىء . 
وحيث أن القرآن هو الدليل والبرهان » فإلى الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه : سبع آيات من مائة آية : وتسع عشرة آية: 
قال تعالى : ( فتلقى آَم من رَبَهِ کلمات قاب عليه إِنَهُ 
هو التواب اررحم )”". 0 


ET:‏ ل 
وقال تعالى : ( فمن تاب ۶ن بعد اة واصلح فان الله 


سسا ته ١‏ 


بتوب عليه إن الله غفور رم(" 
هر 2 ت 3 
وقال تعان 0 وما أبرىغ2 د نفس إن النفس لأمارة ال 
رهد له 


إلا ما رجم ر إن ربى بجي" 


ا د 
وقال تعالى ) اد ون إل اله ويستعفرودة والله 
ان )4( 


غفور روحم ) 


(١)سورة‏ البقرة VT:‏ 
(۲) سورة المائدة : آية 4" . 
(۴) سورة يوسف : آية 08 . 
(4) سورة المائدة : آية 4لا , 


س ۳ س 
لهو 


Z⁄‏ هاس 


وقال تحال : مل إن کم تُجبون ا فاتبعوني : بعكم 
2 ويَخَفِر لكم ذنويكم والله غفورٌ رحم ¢ :7 

وقال تعالى : : ( وعلى الشلاقة الذين خلفوا حى 
علوم الأرض عا رحبت وضاقت علوم نشل وظنوا أن لا 
لجا عن الله إلا اليه ثم تاب عليهم لِيَتوبُوا إن الله هو الثواب 


إذا ضاقت 


¢ 
الرحم ) 
وقال تعالى : ( وهذا كتاب ٠‏ أنزلناة مباراة فاتبعوة واتقوا 
ككس ىم ,ر( ١‏ 
۾ ترحمون ) 


6 - ( الله رَوٌوفٌ ) 


الرؤوف من أسمائه تعالى الحسنى . واشتقاقه من الرأفة . 
والرأفة في لغة العرب كما في القاموس . ومختار الصحاح . 
هي أشد الرحمة . وقيل أرقها : 
وقال اشو کانی فق ف كتابه التفسير : والرؤوث كير ارات 
من الرحمة والعنى متقارب أه 
وقال ابن الجوزى . 2 تفسيره زاد المسير . والرؤوف كعبى 
)١(‏ سورة آل عمران : آية ۴١‏ , 


(۲) سورة التوبة : آية 114 , 
(۴) سورة الأنعام : آية ٠١۵١‏ . 


م : هذا قول الزجاج . وذكر الخطابى عن بعض أهل العلم . 
ن الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها : قال : ويقال الرأفة حص . 
والرحمة أعم ]م 
ومن كرمه تعالى . وجوده . وفضله . ولطقه . بعباده أنه 
000 13 
بهم رووثت رحم . ومن أولى بالإحسان والرحمة والرأفة من 
الله تعالى . 
إلا أن الرأفة في دفع المكروه . والرحمة في دفع المكروه وفعل 
الجميل فهى أعم من الرأفة اه . ظ 
وفي القرآن الكريم سمى الله نفسه : رؤوفاً تي إحدىعشرة 
من العدد المذ كور : 
ع ا ك3 - 2 
قال تعالى : ( لقد تاب الله على النبى والمهاجرينَ والأنصّار 
ص 2 0 يا 2 . 3 
الذينَ اتبعوه فى ساعة العْسْرَةٍ من بعل ما كاد يريغ قلوب فريق 
5 ل ˆ 
منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحم ) 
مى # 4 رمم رورو 2 الوم 
وقال تعالى : ( ولولا فصل الل عَلِيكم ورحمته وأن الله 


. ۱١۷ سورة التوبة : آبة‎ )١( 
, ؟١ (؟) سورة آل عمران : آية‎ 


18 


8 


شرا وما يلت من سوه َو أن َو مدأ بعبيكأ 
0 000 

ویحدر كم ال نفسة وال روف بالعياد ) 

9 9 ام اه و ي ص 0 

وقال تعالى : ( إن الله بالئاس اروف رحے ) . 
وقال جل وعلا ( ومن الثاس من يَشْرِى نَفْسَهُ ابُتَاءمرضات 

الله والله روف بالعباد)" 
مرش 0-0 

وقال تعالى : ( هو الذي ينزل على عبدهو آيات بينات 
8 رر 7 2 ٠‏ 2 7 3 3 ص 6 
لیخرجکم من الظلمات إلى النور وإن الله بم لروف رحم ). . 


وقال تعالى : ( وما كان الله ليضيع إعاتکم إن الله بالثاس 


اللهم يا ذا الكرم والجود . والمن والإحسان والعطاء . 
بنا رموفا أ رحيماً . في حال الحياة وعند الوفاة ويوم قرم الأخهاد 


اللهم صلى وسلم على محمد وآ له وصحية , 
وهذا أوان ابتداؤنا. بذكر شيء من صفات. الله تعالى . 


(١)سورة‏ آل عمران : آية .م , 
()سورة الج :كي 16 . 0 
(۴) سورة البقرة : آية ٠١۷‏ . اا 
(4) سورة الديد : آية 4 , 
(ه) سورة البقرة : آبة ۷٤۴‏ , 


۹ 
؟" - ( إلباث العسرة لرّبنا تال ) 

والله جل شانه . أثبت لذاته ا اليه 0 
آية من آيات القرآن الكريم . تقريبا 

والعزيز من أسمائه تعالى الحسبى . واشتقاقه من العزة . 
وعزة الله عظمته ومجده وغلبته وقهره . 

8 وما أثبته الله لنفسه .من الأسماء والصفات وجب إثباته‎ ١ 
. ووجب الإبعان به . على ما يليق بعظمة الله . وكبريائه‎ 

والعزة هى من الصفات الذاتية لله تعالى . ومعناها لغة . 
القوة والغلبة والامتناع . فهو تعالى القوى العزيز الغالب . وكل 
مخلوق مارب ومقهور وذليل له تعالى . وكل مخلوق فقير 
إلى اله جل شأنه . 

وقد أثبت الله العزة للمخلوق . وليست العزة كالعزة . فعزة 
الله تليق بعظمته . وعزة المخلوق تليق بضعفه وعجزه . وقد 
ال عليه السلام ( إذا ا عزيز قوم LS‏ 

والله يقول : ( قل الهم ايك الملل توت الك من تشاءُ 
م9 ل 8 مع f‏ 
وتنزع الملك ممن" عاك ا تشاءٌ ول من تشاكٌ ) . 

وقال تعالى : ( بل الذينَ كُفروا فى عر وشِقّاق ) . 

کے 2ے ر ا ا 

وقال تعالى : ( وقالوا يعزةٍ فِرعَونَ إنا لنحن العالبون ) 

( وإذا قيل له اق iF‏ اغ الهزة بالإثم:) . 


كلس 


ومن فضائل الإسلام وميزاته . أن الله تعالى كما ثبت العزة 
. أثبتها لرسوله . وللمؤمنين . ( ولله الوزة ولرسُوله 


ر 


وللمومنيرت ولكن المنافقين لا يعلمون ) 

فالمسلمون والمؤمنون . إذا عملوا بشريعة الإسلام عقائدها 
وأحكامها وأخلاقها . وعباداتها فلهم من الله النصر والعزوالشرف 
والتوفيق والسعادة . في الدنيا والآخرة . وإذا / يعملوا بشريعة 
الإسلام . فالعكس بالعكس . ولا يَظلِم رَبك أحداً ) 


وهنا عجيبة وغريبة ينبن اتشان لها . وهو أن زب 
اللعين الشيطان الرجم . معترف بوجود الله . ويحلف بعزة الله . 
أخبر اله عنه بقوله( قال فَِعرَتِكَ لأغوينهم أْجْمَعِينَ : ِلاعِبادَكَ 
منْهم المخلصين ) . ش 

والدهريون . فى كل زمان ومكان . ينكرون المنقولويكابرون 
العقول . فينكرون وجود الله . فهم أكفر من إبليس وأكبر ذنباً 
وأعظم جرماً . 

نعم من أسماء الله تعالى العزيز . وإلى المسلمين ولمسلمات سبع 
أيات من خمس وتسعين آية . هذا الذى يسر الله إحصاءه . ومن 
الممكن يوجد نى القرآن أكثر من هذا العدد . والله ولى التوفيق . 


قال تعالى : ( من كان بريد الوزة للد الجزة جميعاً إلبه 


م 71١‏ س 


جر ي را 


يَصْعَدٌ اكلم الطَبّيُ والعمل الصاح يَرْقَعَهُ والثرير او 
السيعات 5 عَذَابِ شَدِيد ومر اوليك هر و“ 


وقال تعالى 2 الذي لون لكفرين أوْلياء 2 دون 
المؤمنين. افون ئدهم الْعزة فان العزة لله 1 لله جميعا 1ك 


م وق 


وقال جل وعلا : ( ولا يحزنك قَوْلهُم إن ن العِزَةً لله جميعاً مه 
الول ا ١‏ 

وقال تعالى : ( سيحَانَ ربك رب العرة ا 
ولام عل ار ملي وواد ت الاين )“ ومعنى رب 
العزة أى ذو العزة . القادر القاهر . وهو تعالى المعز لمن يشاء . 
لال يعات 


وقال تعایٍ 1 الو كتاب أنزلتاه إليك تحرج النّاس من 
الظلّمات إلى 7 بإِذن ١‏ رهم إلى صِرَاطٍ العزيز الحَويدٍ )”. 


رور > و 2 


وقال جل وعلا : ( رسلا مبشرين ومُنذِوِينَ مَل يكون 
لئاس عَلى الل جه بَعْدَ الرميل وان اله عزيزاً حكيما )”. 


. ٠١ سورة فاطر : آية‎ )١( 
. ٠۳١۹ سورة النساء : آية‎ )۲( 
. "8 سورة يونس : آبة‎ )*( 
. 4° سورة الصفات : آية‎ )4( 
. ١ (ه) سورة إبراهيم : آية‎ 

(5) سور ة ا : آبة ۵ . 


وقال تعالى : ( ويومقذ بف المؤمنونَ © بنصر الو بتر 
من ياء وهو العريز الحم )” . وأحاديث الرسول : المثبتة لعزة 
الله تعالى كثيرة جداً . 

منها حديث عبدالله بن عباس . رضى الله عنهما . أن النبى 
صل الله عليه وسلم . كان يقول : ( أعوذ بعزتك الذى لا إِله 
إلا أنت لا عوت . والجن والإنس عوتون ) رواهالبخارى. 


صلل الله عليه عليه وسلم . العز إزاره . والكبر يار دده فمن ازع 
عذبته رواه مسلم . بهذا اللفظ 


۴ - ( اللي ) 
و اشتماقه ن العلو . والعلو لغ . هو الارتفاع والعلو من 


صفات الذات لله تعالى > والعلى من أسماء الله الحسى . فهو 
تفدس أسمة العلى الأعلى . عل بذاته على جميع مخلوقاته . 
ج تمل أ امل الو . ستو على عرشه بائن من خلقه . 
5 3 ا ام ل ف الوا لضي ويَعلم 
والدليل على علو الله . هو و اکب والسنة وإجماع الأمة 


. سورة الروم : آية ه‎ )١( 


س 31 
والمراد المحققون من علماء الأمة الإسلامية وهم أهل السزة 
والجماعة . 
5 هذ * - 
وانواع العلو ثلاثة . علو القدر . وعلو القهر . وعلوالذات 
فله تعالى 5 المطلق من و الوجوه . وهذا هو النهج الأقوم . 
والمعتقد الأسم . وهو معتقد أهل السنة والجماعة . قدمأوحديئاً 
سلفاً وخلفاً . 
علو الذات . وهم محجوجون بالکتاب والسنة ل 
2 علماء الأمة الإسلامية : 
نعم محجوجون . قبل كل شىء بالقرآن لکریم . ففى مائة 
وتسع وسبعين 4 أية من ن آيات القرآن ثبت ثبت الله لنفسه العلو . 
على الكون كله عا فيه . هذا الذى يسر الله معرفته . وإحصاءه 
ومن الممكن يوجد فى القرآن أكثر مما ذكرنا . 
والبرهان . ففى خمس عشرة آية أثبت الله لنفسه العلو . 
واستواء الله على عرشه . جاء ذكر ذلك فی سبع آیات 
و وأربع آیات ثبت . الله له تعالي الإرتفاع . 
وأربع يات جاء فيها ذكر علو الله على السماء 


774 ل 


وى ثلاث آيات جاء ذكر الفوقية لله تعالى 

وإن شاء الله نسوق هذه الآيات قريباً عند ذكر بعض صفات 
الله تعالى . 

وأيضاً القرآن منزل من عند لله . والآيات الى جاء فيها 

FF 0s 4‏ . اء 

تسمية القرآن . ووصفه بكونه منزلا . إثنتان وأربعون ومائه 
آبة (؟4١)‏ وهى من أدلة علو الله . على كل مخلوق . ومجموع 
ما تقدم . تسع وسبعون . ومائة آية (8/ا١)‏ . 

وكلها صريحة فى إثبات علو الله على كل مخلوق . وفيها 
الرد على الجهمية . والأشاعرة . الذين حادوا عن طريق الرشاد . 

١‏ .ال 
حيث أنهم ل يؤمنوا بأن الله فوق جميع مخلوقاته مستو على عرشه . 

أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . المثبتة لعلو الله على 
كل مخلوق . فكثيرة وشهيرة . والعقل الصحيح والفطرةالسليمة 
الي فطر الله الناس عليها . الجميع حجج وبراهين . على وجود 
5 . 
الله . وأنه تعالى فى أعلى العلو . وقد خاب من افترى . خاب 
الرشا ا | . 8 d‏ ه 
ودر 0 بوا وخسروا وضلوا ( وأضلوا كثيراً وضلوا عن 
سواه السبيّل ) . 
' خاب الدهريون . والشبوعيون والزنادقة والملحدون . الذين 
نكروا البعث والنشور . وأنكروا وجود الله تعالى . وليس لهم 


س ۳۵ سے 


حجة ولا برهان . إلا العقول الفاسدة . والفهوم الكاسدة . 
والظنون الكاذبة . 

وخاب الجهمية والمعتزلة . الذين عطلوا الله من صفاته 
فقالوا قولاً یستحی العاقل من ذكره . قالوا زوراً وباطلاً . قالوا 
مك08 لسن ل أعل اإطاو م وبيس ستو بطل بزو ود 
له سمع ولا بصر . ولا وجه له ولا يدين . ولا یری يوم القيامة . 
ولا يأتى لفصل القضاء والقرآن ليس كلام الله . ولیس لله 
إرادة ولا مشيئة نافذة . ْ 

والجهمية والمعتزلة . هم والمشبهة فى طرق نقيض . فالمعطلة 
جفوا فلم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الصفات التى هى صفات 
كمال لا صفات نقص وعيب . 

والمشبهة غلوا فى إثبات الصفات . فقالوا ما معناه . كلام 
الله ويد الله وسمعه وبصره ووجهه کواحد من خلقه . والمشبهة 
يقال لهم المجسمة . تعالى الله وتئزه وتقدس . عما يقول المعطلة 
والمشبهة علواً كبيراً . 

أما آهل السنة والجماعة فهم والحمدالله دائماً وأبداً . فى 
الوسط بين الغلو والجفاء . وبين الإفراط والتفريط . فيئبتون 
ما ألبته الله لنفسه . أو أثبته له أعلم الخلق به محمد عليه 
الصلاة والسلام . من الأسماء والصفات . ولا يكيفون . ولا 


عثلون ولا يشبهون . ولا يوأولون . ولا يعطلون . بل يؤمتون 
ويصدقون . بکل ما جاء عن الله . ورسوله . 

لأن التأويل يفضى إلى التعطيل . والتكييف يفضى إلى 
التمثيل . أنه تعال . لاشبيه له . ولا نظير ولا ند ولا مثيل 
( لیس كمثله نيه شىء وهو السويْمٌ البصِير ) فقوله تعالى ( ليس 
کله شى ) فيه رد على المشبهة . وقوله ( وهو السميع البصير ) 
فى ذلك رد على المعطلة . ويأتى لهذا البحث إن شاء الله زيادة 
بيان وإيضاح . 

وإلى ( الَذَيْنَ يستَيعون القول بَتَبِعُونَ أَحْسَنَه ) سبع آيات 
من خمس عشرة آيه . قال تعالى : ) 

( قل لَوْ کان ن مه آلهة كَمَا يَولون إذأ لابْتعوا إلى لی ذى 


الى ر ا ر )70( 


اعرش سيلا » سبحانه وتعالى عَما يُقولونٌ غُلواً كبيراً ) 
وقال تعالى ٠‏ ( حَتَى إذا فزع عن قاويهم كا ثرا مدا قل 
ربک قَالوا الحق وهر هو العلى ) الكبير )”". 


وقال جل وعلا : ( واللاتى تخافونٌ نشوزهن فظوم 
واشجروهن ف المضصاجع واضربوهن فان ٠‏ أطُعنكم فلا تَبُعُوا 
عَلَيْهِن سَبيلاً إن اله کان ¿ علياً كبيراً 0 


. ۴۳ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. 77 سورة سباً : آبة‎ )1( 
, "4 سورة النساء : آية‎ )۳( 


س 787 ے 


e E 


وقال تعالى : (سبح امم ريك الأخل الى خلق فسو 
وما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم ل 
وقال تعالى : ( ذلك بان الله هر الح وان ما يدون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلل الكبير )". 
کک ( ولا يحيطُونَ ب e‏ 
8 
العم )"2 1 
0 تعالى ٠‏ ( وما لحد عنده من نعمة ع إلا ابتغاء 
وجه 1 الأغل ول 0 ْ ضى )“. 


وګ رر ر وو 


(! إيضاح وبيات. لا أي ) 


بعدما ذكرنا من أساء الله ثلاثةٌ وثلائين اسما : إعاماً للفائدة 
نذكر بإعانة الله وتوفيقه . بعض صفات الله تعالى اللائقة 
وجلاله ( تنبيه ) بعد الإختصار لم نذكر إلا خحمسة أسماء . 

فمن ذالك إثبات العلوى لله تعالى . وأنه مستو على عرشه . 


١ سورة الأعلى : آية‎ )١( 
, ٠۲ سورة الحج : آبة‎ )۲( 
۲ سورة البقرة : ه‎ )۳( 
, ؟١‎ : سورة اليل آية‎ )4( 


FA 


وإثبات الرضا والسخط . والرؤية . والكلام . والمجىء والنزول . 
ر تعالى . وإثبات السمع والبصر . واليدين . والعينين لل تعالى. 
وغير ذلك من صفات الله جل شأنه . الى أثبتها الله لنفسه فى 
كتابه . أو أثبتها له أعلم الخلق به رسوله وحبيبه محمد صلى 
اله عليه وسام . ولا تأويل ولا تعطيل . ولا تشبيه . 

وبعد ذلك نذكر إن شاء الله . وبإعانة الله بعض المذاهب 
المبتدعة . ومنها القدرية . والجبرية . والمرجئة . والأشاعرة . 
والمعتزلة . والجهمية . والشيعة . والخوارج . 0 

ثم نذكر المذاهب الهدامة الملحدة . ومنها الشيوعية . 
والاشتراكية . والماسونية . والقاديانية . والبهائية . والبابية . 
والتجانية . والإسماعيلية . والنصيرية وأهل وحدة الوجود . 
والقومية العربية . والبوذية . والبراهمة . والهندوس . ونسأل 
الله الإعانة على التمام والكمال . إنه تعالى ولى ذلك والقادر عليه. 


نعم كما أشرنا قريباً علوا الله على جميع مخلوقاته . ثابت 
بالكتاب . والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة . وبإعانة الله . 
وتوفيقه سيرى القارىء وفقه الله من الأدلة والبراهين . مايزيل 
الشكوك . والأوهام . ويحرق الغالطات . ويبطل الشبهات . ومن 
الله نستمد التسديد . والإعانة والتوفيق . 


ل 5 


) إنبساث القوقية لله لله عاذ ) 


1 0 
الله جل شأنه . وتقدس اسمه . العلى الأعلى . هو تعالى . فوق 


عباده وو ج مخاوقاتة. . هو العلى العظم . هو الرحمن الرحم 
هو الرب الكريم 


والأدلة والبراهين . المثبتة لعلو الله . مائة وتسع وسبعون آية. 
كما تقدم قريباً (۱۷۹) . ولكنه بلفظ الفوقية ورد تی ثلاث 
آیات من أيات القرآن الكريم . 


وإلى المسلمين والمسلمات عموماً . وإلى طلاب العلم خصوصاً 
بيانها . إلى الدعاة لعقيدة الإسلام إلى المربين والمصلحين . إلى 


) 7 امار قوق عبادو و ویرسل يکم مطل حت إذا 


و بل 


جاء َحَدَ كم موت توفتة رسلنا وهم لايفر طون . 


وقال تعالى .: : ( ولل يسجد ما م و فى السموات وما ف الأرْضٍ 

: و لس مم 2ن ٠.‏ 

من دابة والملكّة وهم إيا يستکبرون ¥ هم فول رهم من 
0 قرو 00 


فوقهم ويَفْعَلونَ ما يُومرُون ) 


و لر 7م 


وقال تعالى : ( وهو القاور فوق ) باه ُو الْحَكِيمٌ الخبي". 
ظ )١(‏ سورة الأنعام : آية ١‏ 


(۲) سورة التحل : آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : آية ۱۸ 


سے 4ه 


وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة . فوقية الله تعالى . 
مع بیان الحجة . وظهور المحجة. وصدق الله ( فإنها لا تعمى 
الأبْصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور ) . 

ولا حكم سعد بن معاذ فى بى قريظة بأن تقتل المقاتلة 

وتسبى الذرية . قال صلى الله عليه وسلم . لقد حكمت فيهم بحكم 
لله من فوق سبعة أرقعة أى سبع سماوات . 
وما علينا أولاً وقبل كل شىء إلا أن نبين الحجج والبراهين 
اك من ملك عن َي وبحي من حي عن يي وإن ل 
لسميع علم). 
وعلينا ثانياً . أن نقول . اللهم اهدنا ولا تضلنا . اللهم اهد 
قلوباً غلفاً وأذناً تأ صتا . وعيوناً عمياً . إنك ربنا تهدى من تشاء 
إلى صراط مستقيم . اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى . واغفر 
لنا فى الآخرة وارز . اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى 

آله وأصحابه أجمعين . 


) تَعالى ) 


(mune 


لبت الإزيفاع لله 
00 ) 

خلافا للاشاعرة . وللمعتزلة . وللجهمية : الله مستو على 
عرشه . ولا شلك ولا ريب . عند أهل السنة والجماعة . أن الله 


تعالى . ف أعلى العلو فوق سمواته مستو على عرشه . بائن من 


ا E‏ ست 


وقد خاب من افترى : وقال على الله بلا علم : 
وخاب من عطل الله من صفاته اللائقة بجلاله . 
ونخحاب المشبه . الذى شبه الله بخلقه . وخاب الذى أول آیات 
03 ع ۶ 
أولها تأويلا بعيدا عن الصواب . 
خاب وضل ضلالاً بعيداً . من لم يعرف العقيدة الإسلامية . 
عقيدة السلف الصالح والرعيل الأول . وهو الإقرار والإمرار 
لآيات الصفات وأحاديثها . مع اعتقاد معناها حقيقة . 
ومن ذلك إثبات الإرتفاع لله تعالى . وتقدم قريباً عددالآيات 
المنبتة لعلو الله على خلقه . ولكنه بلفظ الرفعة والإرتفاع . مذ كور 
فى أربع آيات . قال تعالى : فى شأن عيسى عليه السلام . 
( بل رفعه الله ليه وكان الله عَزِيزاً حَكِيماً )". 
ےه سے م ها هس 2م لست > 1 
وقال تعالى : ) واذ کر ف الكتاب إدريس انه كان صديما 
نبياً » ورفعتاه مکاناً عَلِيّاً ) ”. 


م هسك ”ا ير وبر 0 ال ور 7" 
وقال تعالى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جَمِيعاً إليه 


8 2 


يَضْعَدُ الْكَيِمْ اليب وَالَْمَلُ الصاح 


(r) و‎ 


. ١8/4 سورة النساء : آبة‎ )١( 
, سور ة ٥ر : إبة لاه‎ )۲( 
. ٠١ سورة فاطر : آية‎ )۳( 


س ا — 


وقال تعالى : ( رفيع الدرَجَاتِ ذو العريش يُلْقَى الروح من 
سر ضاخ سمس 1( 


مره على من يشاك من عِبَادِهِ لِينذر يوم اتلاق ) 
1 0 ر 1 
أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . المثبتة لعلو الله 
وارتفاعه فكثيرة جداً . وفقنا الله وجميع المسلمين لمعرفة عقيدة 
الإسلام والعمل بها . 
ا _' لړ م . 8 ل 

وبعض الأحاديث المنبتة لعلو الله تأاتى فى عنوان ( علو الله 
على السماء ) وقال : الشيخ ابن تيمية قال أبو مطيع البلخي فى 
كتابه الفقه الأكبر سألت أبا حنيفة . عن من يقول لا أعرف 

ع 

ربى فى السماء أو فى الأرض قال : قد كفر لأن الله عز وجل . 

فقلت إنه يقول على العرش استوى . ولكن لايدرى العرش 
فى السماء أوفى الأرض . فقا إذا أنكر أنه فى السماء كفر لأنه 
تعالى فى أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وقال عبدالله بن نافع كان مالك بن أنس يقول : الله فى 

1 5 

السماء وعلمه فى كل مكان . وقال الأوزاعى . كنا والتابعون 
.ابح ااه 
نقول إن الله فوق عرشه . ونؤمن مما وردت به السنة من 
صفاته إه . 


. ٠١ سورة غافر : آية‎ )١( 


اك 5 
( عل الله كَل الساء ) 
) الآيات القرآنية . الى جاء فيها التصريح بأن الله فى السماء 
كثيرة . وفعل الرسول وقوله مصمرح بذلك . 
وكذا ال السليمة العقول ١‏ 

و مر والعقول لصحيدحة ٠.‏ الجميع س 
ستو على عرش بائن من خلقه : وكما تقدم وكما بای 
ااام والجهمية والمعتزلة أنكروا علو الله تعالى . وأنواع العلو 

. علو القدر وعلو القهر . وعلو الذات 

وإلى الذين يغرسون عقيدة إسلامية . إليهم خصوصاً . وإلى 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . إلى الجميع عموماً 
خمس آیات . 

و 0030 
قال تعالى ٠‏ #أمِنتم من فى السماء أن يحرف بكم الْأَرْض 


2 


فإذا ھی تمور ل 
9 وء ر ھر 
وقال تعالى ١:‏ م أينتم من فى الساء أن يرسل عَليكم 
حاصباً فستعلمون كيف تذير )" . وقوله تعالى . #أمنم من ف 
السماء . أى من على السماء . وفوق السماء . يشهد لذالك .قوله 
تعالى ( فَسِبِحُوا فى الْأَرضٍ أَرْبَعةَ أشهر ) أى فوق الأرض . 


. ١١ سورة اللاك : آية‎ )١( 
, ١۷١ سورة الملك : آية‎ )۲( 


سه 4 8 ع 


معروف بأنه لبس بالإمكان سياحتهم داخل طبقات الأر ص 
٤‏ > و 8ه 0 
وكما فى قوله تعالى ( ولأصلّبنکم فى جُذوع النخل ) أى على 
جذوع النخل . 
متقرر ومعروف بأن فرعون ليس باستطاعته . أن يصلبهم 
فى أجواف النخل . وتفسير القرآن بالقرآن هو المرجح والمعتمد . 
3 ۱ سم 
عند المحققين من علماء الامة الإسلامية . والله الموفق لا إله 
غيره ولا رب سواه . 
وقال تعالى : ( وَهُوَ الى فى السماء إل وفى الأَرْضٍ إله 
و وه الحَكيم الملِيم)”". أى هو تعالى . إله من فى السماء وإله 
من فى الأرض . كما فى قوله تعالى . ( فل مر رب السماوات 
0 و ع 08 
والارض قل الله ( : 
وقال تعالى : ( وهو الل 3 ٠‏ السماواح وف الأرْضِ بعلم 
ر کہ وهر کہ وَيَعْلم ما تكبو )"2 ومعبى الآبة أن الله تعالى . 
هو الذى يوحده . ويعبده من فى السماوات والأرض من الإنس 
والجن . إلا من كفر بالله . وقد حكى البيهقى . عن أبى بكر 
الضبعى . قال : ( العرب تضع ( فى ) موضع ( على ) كقوله 
افسيحو فى الأرض وقول ( لأصلبدكم فى جذوع النخل ) فكذلك 
قوله ( أأمنام من فى السماء ) أى على العرش . إه . 
سح ا 


. ۸4 سورة الرخرف : آية‎ )١( 
. ۳ سووة الأنعام : آية‎ )1( 


عت E0‏ ا 


وقال تعالى ١:‏ بعلم ما بين أبيبهم وما حَلمَهم ولإحِطُونَ 
بشىاء من ليو إلا عا شاع وضع كرسي السموات والأرْض 
ولا يَكُودُهُ حفظهمًا َع الع العظم )" والآيات الدالة على أن 
الله ى السماء كثيرة جداً . 


وأما أحاديث الرسول الى هى صحيحة وصريحة . فى أن 


اه جل شأنه فى السماء . فليس بالإمكاذ تعدادها ولا حصرها 
ف السماءِ بأتينى خير السماء صباحاً ومساءً ) . متفق عليه من 
حديث أبى سعيد الخدرى . رضى الله عته . 


ومنها حديث انس ف صحيح البخارى حینما أسرىبالرسول 
وعرج به صحبة جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى وفرض الله 
علية الصلاة . 

ومنها مارواه أبو داود . والترمذى والحاكم والبيهقى . عن 
أبى الدرداء : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول 
( من اش منكم شيثاً أو اشتكاه أخ له . فليقل : ربنا لله الذى 
أف السماء تقدس اسمك أمرك ف السماء والأرض كما رحمتك فى 
السماء . اجعل رحمتك ف الأرض . اغفر لئا ذنوبنا وخطايانا أنت 
رب الطيبين . أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 


. ٠٠١ سورة البقرة : آية‎ )١( 


س ا س 


5 . 1 

الوجع . فيبرأ ) ومنها ما جاة فى دعاء الرسول صل الله عليه وسلم . 
انت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء . 

ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داود . والنسائى . عن معاوية بن 
الحكم السلمى حيئما أراد أن يعتق جارية له : قال له الرسول 
صل الله عليه وسل . أدعها فدعوتها . فقال الرسول لها أين الله . 
قالت فى السماء : قال من أنا قالت رسول الله . قال اعتقها فإنها 
مؤمنة . 

وجاء فى صحيح مسلم من حديث جابر فى حجة الوداع حينما 

3 
خطب عليه السلام الناس وأقروا بأنه بلغ الرسالة رفع أصبعه 
إلى السماء وقال اللهم اشهد . 
00 3 

هذه ھی الادلة . والبراهين . وهذه مشاعل النور والهدى 

1 0 ا 1 اه رر م ب ك ك م ار . 
و( من اهتدى فإنما يهتدى لنفسِهِ ومن ضل فإنما يضِلعليها ). 

اللهم اهدنا ولا تضلنا . اللهم علمنا ما ينفعنا . وارزقنا 
وأصحابه أجمعين . 


( اعروج إلى الله ) 
من أدلة العلو والفوقية لشو تعالى . العروج إليه . وى أربع 
آبات . من أيات القرآن المجيد . ذكر الله العروج إليه . 
والعروج لغة . هو الصعود والإرتفاع : قال فى القاموس . 


ع ۷ ست 
رح عُرُوجاً ومعرجاً . إرتقى . والمعراج والمعرج . اسم 
والمصعد اه . 
ععى . والجمع مارج و واليعراع ٠‏ وزل يفتاح إه لھ . 1 


وقال في مختار الصحاح . عرج في السلم . ارتقى إه . 


والقرآن الكريم . كما هو معروف نزل بلغة العرب . 
فالله جل شأنه هو العلى الأعلى . على بذاته فوق جميع 
مخلوقاته . والعلو وصف ذاتي لله تعالى . فله العلو المطلق . علو 
القدر . وعلو القهر . وعلو الذات : فهذه أنواع العلو ثلاثة 
خلافاً للجهمية حيث قالوا الله في كل مكان . وقالت الأشاعرة . 
الله لا داخل العام ولا خارجه ولا تحته ولا فوقه . تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً . 
فهو تعالى . مستو على عرشه . بائن من خلقه . وهو مع 
خلقه بعلمه ( إن اله بعلم عب السموات والأرْضٍ وال بَصِير 
عا تعلمون ) ( وإن تجهرٌ بالقول فإنه يَعْلَمِ الس وأخفى ) وها 
هى الأدلة . والبراهين . قال تعالى : 


و 


( يدبر الأمْرَ من السمّاء إلى الأَرْضٍ ثم يعر إليه فى يوم . 
كان مقداره ألف سنة مما تعدون )"" 


. © سورة السجدة : أآية‎ )١( 


ا هس 


راع قل عاسم 8 66 ا خم و ٠‏ م 
وقال تعاق : ( يلم ما يلح فى الأرض وما يُخرج ينها وما 


لر قم 


ره م ا به رو ي 007 ا ۱ الْعَفُورٌ )0 
ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو رجیم رأ . 
م ١ 2 a‏ 5 ٤ه‏ 14 . 
وقال تعالى : ( هُوَ الى خلق السموات والارض فى ستة 


يام ٤‏ استوى على العش بعلم ما يج فى الأَرض وما پخرج 
منها وما ينز ل من السماء وما يَعْرجَ فيها وهو مك ينما كنتم 
وَاللَه مما تَعْمَلُونَ بصب )"ا فكما تقدم الله مع خلقه بعلمه وهو 
مستو عل عرشه . 

وقال تعالى : ( تعر ج الملمكة والروحٌ إليه في بوم کان 


ل فرظ ۳( 5 . 


مقداره خَمْيِينَ ألف سّنة ه فاصير صَبْراً جميلا ) " فهذه 
الآيات كلها صربحة في إثبات العلو لله تعالى . لا ما تقو 
المعتزلة والجهمية والأشاعرة . 

والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . الي فيهاالدلالة 
والبرهان . على علو الله تعالى . كثيرة وكثيرة . وجاء فيبعضها 
ذكر العروج إلى الله تعالى . 

منها ها أخرجه البخاري . ومسلم والنسائي . من حديث ابي 
هريرة رضى الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
يتعاقبون فيكم . ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون في 


. ۲ سورة سبأ : آية‎ )١( 
. 4 سورة الحديد : آية‎ )۲( 
8 سورة المعارج : آية‎ )۴( 


٤۹‏ لس 


صلاة الفجر وصلاة العصر . ثم يعرج الذين باتوا فيكرفيسله, 
03 01 
ربهم وهو أعلم بهم كيف تركام عبادى ؟ فيقولون ترکنام 
وهم يصلون . واتيناهم وهم يصلون » . 


0 e 
. هذه هى الادلة والبراهين . والهداية بيد رب العالين‎ 
والصلاة والسلام . على محمد الأمين . وعلى آله وأصحابه أجمعين.‎ 


لا مغالطة . ولا صدود . ولا شك ولا جحود . بأن الله جل 
f»‏ = ع 1 0 ١ “ll‏ 
شانه مستو على عرشه . بائن من خلقه . استوی تعالى . استواء 
يليق يعظمته . ويختص بعزته ومجده . من غير تحريف ولا 
تكييف. ومن غير تعطيل ولا تمثيل .وما أثبته الله لنفسه في كتابه 
العزيز من الصفات أو أثبته له رسوله وجب‌اثباته . 
ومعتقد أهل السنة والجماعة . هو التصديق والإمان . بان 
الله مستو على عرشه حقيقة لا على المجاز . ودليل ذلك الكتاب 
والسنة . ولغة العرب . والعقل الصحيح . والفطرة السليمة : 
والله جل شأنه حينما خلق العرش لحكمة إقتضت ذلك . 
لالحاجته إليه . فالعرش وما دونه الجميع في حاجة إلى الله . 
٤ 2‏ د 
والعرش لغة . هو السرير . أما الجهمية فاولوا استواء له 
عن الحق والصواب . فقالوا معنى استوى . إستولى . فهو عندهم 


عع * © سه 


على المجاز لا على الحقيقة . وقولهم هذا زور وباطل . وتكذيب 


لا ثبت عن الله ورسوله . 

وقد أبطل ابن القم المجاز فى استواء الله على عرشه فى كتابه 
الصواعق باثنين وأربعين وجهاً . فجزاه الله عن الإسلاموالمسلمين 

. وقول الجهدية فاسد المعبى . وفاسد الاعتبار . من وجوه . 

أولاً : أنه مصادمة . وتكذيب لله ولرسوله . وقول على الله 
بلا عام . 

ثانياً: لا يقال استولى إلا لمن كان مغلوباً ثم عَلَيَِ . 

ثالناً :قولهم فيه مماكسة ابقل الصحيح والفعلرة الي فطر 

لله الناس عليها : 

ا مخالف لا يعتقده الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان . 

وقد حقق ابن الهم رحمه الله . كغيره من علماء المسلمين . 
أن استواء الله على عرشه . على الحقيقة . لا على المجاز : 

واستواء الله على عرشه . صفة ة فعل . وعلماء الأمة الإسلامية . 
يعبرون عن استواء الله على عرشه . بأربع عبارات . ومعناهاواحد. 
وهي صعد . وارتفع . وعلا . واستقر . وقد أجمع الصحابة 


الا 
والتابعون لهم بإحسان على أن اله فى أعلا العلو مستي عل عش 
باثئن من خلقه . 


عرش الله تعالى . مذكور ی القرآن الک ريم . ق إحدى 
وعشرين ١‏ أية . هذا الذي يسر الله معرفته . ويحتمل أن يوجد 
أكثر من هذا العدد , 
واستواء الله ' عل عرظه ا 1 األء 
ر ٠‏ مأ كور في سبع آيات . 
الله به نفسه ف کتابه وا وصفة بد وموله مد صل ل 
وسلم . من غير تحريف . ولا تعطيل . ولا تكييف. ولامثيل . 
هذا معتقد آهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً قدعاً وحديثاً : 
الله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه . ليس فى مخلوقاته 
شىء من ذاته . ولا ٤‏ ذاته شىء دن مخلوقاته . 
وإلى المسلمين والمسلمات . عموماً . وإلى الذين يغرسون 
عقيدة إسلامية . ويربون جيلاً جديداً إسلامياً . إليهم جميعاً 
م يزيل الشبهات 1 ويحرق المغالطات : إلى طلااب العلم الدليل 1 
ررد إو ك مر ص ١‏ ٤ي‏ 
قال تعالى : ( إن ر بم الله الذى خلق السموات والارض 
ف سِدَة ئة أيام ؛ ثم استوی عل العررش 0 
7 | رم ر 1 #ى > 
وقال تعالى : ( إن ربكم الله الَنِى خلق السموات والارض 


, سورة الأعراف : آبة 4ه‎ )١( 


—~ 
0 ثم استوى على العرش يدير لأر ما ِن شَفييع إلا 
بَعْد إِذْئِه 3 فالله جل شأنه فوق العرش . وليس محتاجاً 

اي . فخلق الله العالم العلوى والسقلى وم يجعل عاليه محتاجاً 
إلى سافله . بل الجميع محتاج إلى اله . 

وقال تعالى : ( الله ِى رقع السموات بغر عمد ترؤتها ثم 
ممتوى على العرش وسَخْرَ الشمْس وَالقَمَرَ کل يجري لأجَل 
مسَمى )" ولا يجوز السؤآل عن كيفية الإستواء لأنه سؤآل 
عما لا سبيل إلى معرفته . 

وقال تعالى : ( طه ٠‏ ما أَنْرَّلنا عَلَيِكَ القرآنَ لِتَسْقَى » إلا 
تذكرةٌ لمن يختى' ٠‏ تَنْزيلاً ممن خَلَقَ الأرض والسمواتوالكل 
ه الرحْمنٌ على العَرْشٍ استوى )6 . 

وذكر البخارى فى رسالة خلق أفعال العباد أن جهم بن 
صفوان قرأ سورة طه . فلما قال ( الرحمنٌُ على العّرش استوى ) 
قال : والله لو وجدت سبلا إلى حكها لحككتها من المصحف . 
قلت وهذا في غاية من الحمق والضلال . والغرور والجهل 
والإلحاد . والكفر . 


. ۳ سورة يونس : آية‎ )١( 
1١ سورة الرعد : آأبة‎ )۲( 
, آية ه‎ : ١ سورة‎ )۳( 


۴ س 


قال جل وعلا . ( الى خطلق السموات والأرض وَمَايَيتهما 


ثم استوى عل العرش الرحمن فَسْكَلَ پوخبير)". 

وقال جل شأنه :) ا" الى خلق السموات والأرض وما 
بيتهما فى ميئةٍ يام ثم ثم استوى على اعرش تا لَك ين دونه ون 
07 ولا شنييع افلا عدون ) ٠‏ 


فى مت أيام ء. 


وقال تعالى : ( هو الى خلاق السموات والأرضّ ف سم 
ام ثم استوى عَلى اعرش َم ا يِج فى لض وَمَايَخْرُح 
ينها ونا يتزل من السماء وما يرج فيها وَهُو مَعَكُم أيْنَ مَاكتتم 
الله ها تَعْمَلُونَ بص" فالله تعالى مع خلقه بعلمه . وهومستو 


على عرشه . كما هو صريح القرآن . 
وقالت المعتزلة والجهمية معنى استوى استولى وملك وقهر وان 
الله في كل مكان وهذا القول كذب وزور وقول على الله بلا علم . 
م أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . المثبتة لعلو الله على 


. وأنه مستو على عرشه . فشهيرة و كثيرة . وتقدم بعضها 
والحمد الله . 


. سورة الفرقان : آبة 4ه‎ )١( 
. € سورة الجدة : آية‎ )۲( 
. 4 سورة الحديد : آبة‎ )6( 


8~ 
r 1‏ 
رس بعر يي ده عل فرش إن وح 
تغلب غضى ) . متفق عليه واللفظ للبخارى . 00 
وفى صحيح مسلم عن عبدللهبن عرو بن بن العاص قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه دسل يقول كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات الأَرْضَ بخمسين ألف سنة قال وعرشه 
على الاء . 0 
وعن أبى رزين العقيل قال قلت يارسول الله . ين كان ربنا 
قبل أن يخلق خلقه : قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه 
هواء وخلق عرشه على الماء رواه الترمذي قال يزيد بن هاروت 
العماء ليس معه شىء 0 


وأخرج البخارى . ومسلم والترمذى . من حديث أبىهريرة 
رفى الله عنه . عن الرسول صلى الله عليه وسلم . قال ( لما قضى 
الله عز وجل الخلق » كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش . 
إن رحمتى سبقت غضى ) . وهنا رسالة لشيخ الإسلام اب نتيمية 
ذكر فيها انفاق آهل السنة على أن الله فى أعلا العلو مستو على 
عرشه واسم الرسالة ( القاعدة المراكشية ) . 


س © 0© ہے 


( تنبيسه ومناقكة ) 


ر و 


لا دلیل للحلولية ٠‏ آهل وحدة الوجود . الذين من زعمائهم 


ا سای - وابن عربى . وفيما يأتى إن شاء الله . نذكر هذا 


ولا دليل أيضاً . للمعتزلة والجهمية . والأشاعرة . | الذين 
عطلوا الله من صفاته . اللائقة قة بعظمته . وجلا .لا دليل للجميع. 


م سا ير ت ١‏ 1 لز ر ررقن ر 
9 ازم الى 6 سر سر 
هو ساوسهم وَل أذنى ير" ذلك ر اد ا إلا م هو معهم ا 


4 و رور 


کانوا ثم ينبثهم ا عملوا يوم القيمّةٌ إن اليه بکل سیءِ 
علم 3 فالمعية المذكورة في هذه الآية . هي معية الله العامة . 


الله مع جميع خلقه بعلمه . والمعية على قسمين معية عامة . 
ومعية خاصة بالنبيين والمرسلين والمؤمنين وعباد الله المتقين . 
فالله تعالى : ابتداً هذه الآية . بالعلم وختمها بالعلم . فهو جل 
أن ف عا الل . ستو عل عرطه .بن من خا وهو 
خلقه بعلمه . بعلم السر والنجوى . ويعلم أخفى من السر . 


ا مر 


ومشل هذه الآبة قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وق 


. سورة المجادلة : آية لا‎ )١( 


الأَرْضٍ يلم سر کم وجه رکم ويَعْلّمُ ما تبون )". و 
الآبة أ ل أل ف السماء وإله من ف لض فالجميع 
متعبدون لله تعالى . 

مع العلم أن آهل وحدة الوجود يعتقدود بآن هذا الوجود . 
هو عين الله . والجهمية والمعتزلة يقولون ما معناء . إن الله في كل 
مكان . والأشاعرة . يومنون ببعض صفات الله . وينكرون 
أكثرها . وكل ذلك يأتى إن شاء الله موضحاً . بأدلته وبراهيئه . 


ر هر a‏ 


(وَإن تَعْجَب فعَجب قو قوم ) 

وإن تعجب فعجب قول الجهمية المعطلة . أتباع كل ناعق . 
أتباع الجهم بن صفوان الترمذى . زعم الفتنة والضلال . فقد 
انقسموا إلى طائفتين . نفاة . ومثبتة . فالنفاة قالوا : لاندزى 
أين الله . فلا هو داخل العالم ولا خخارجه . ولا متصل ولامنفصل 
فلم يؤمنوا بأن الله في أعلى العلو مستوٍ على عرشه . لم يؤمنوا مع 
كثرة الأدلة والبراهين . 

وأما المثبتة . فهم الذين يقولون . إن الله في كل مكان . 
فلازم قولهم أن الله ني كل مكان حى فى المكانات القذرة 
كالحشوش . تعالى اله . عن قولهم علواً كبيراً . 


. ۴ سورة الأنعام : آية‎ )١( 


ع 037 الت 
وروى البيهقى عن الأوزاعى . قال كنا والتابعون متوافرون 
ذقول : إن الله فوق عرشه ونؤمن عا وردت به السنة من صفاته . 
وقال الشيخ ابن تيمية . وعلماء المالكية حكوا إجماع أهل 
السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه إه . ومن كلام 


ع 
الجهمية والأشاعرة قولهم . كان الله ولا کان وهو الآن على 


ما كان قبل خلق المكان , 

وقال : : ابن عيسى ف شر حه للنونية . وأما قول الأشاعرة 
ذهو أن الله لاداخل العا( لم ولا خارجه .ولا فوقه . ولا تحته 1 
ولا يوصف بن له مكاناً . نضلاً ع ن أن يقال إنه بكل مكان 
كما ذكره الناظم ف أول الأبيات اه . جلد أول ص ۱۹۳ . 


( جكايسة مغهورة) 
قصة وحكاية سجلها التاريخ . قصة سائدها الحق .فانتصرت 
على الباطل . قصة واقعية تناسب بحثنا وهو إثبات أن الله تعالى 
في أعلى العلو فوق سماواته مستو على عرشه . بائن هن خلقه . 
حكاية جرت بين أبى جعفر الهمدانى . الشيخ الفاضل . 


وبين أبى المعالى الجوينى . لما قال الجوينى وهو على المنبر . 


من ذكر العرش . يعنى لأن ذلك إنما جاء فى السمع . 


~~ OA — 

أخيرنا عن هذه الضرورة الى نجدها فى قلوبنا . فإنهماقال 
عارف . قط ( يالله ) إلا وجد من قلبه ضرورة . تطلب العلو 
لا تلتغت عنة ولا يسرة . فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا . 
قال: فلطم أبو المعالى على رأسه . وقال حيرنى الهمدانى . حيرنى 
الهمدانى ونزل 2 

هكذا الحق ينتصر على الباطل . فيتركه صريعاً مزهوقاً . 

e 2 2‏ ع 7 سے شير 

( وق جاء الحق ورَعَقَ الباطِل إِنْ الباطِلَ كان زهوقا ) . 

اللهم يا حى يا قيوم . يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة . 
أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه . ولا تجعله ملتبساً. علينا فنضل . اللهم تكرم يا كريم 
واستجب لنا يا عظيم . 


(فائيدة) 


لام الجهمية كنون اليهود قالت الجهمية ( الرحمن على 
عرش اسْتوى ) وقيل لليهود ( أدخلوا الباب سجداً وقولُواحطة ) 
( هَكذَا يكون اليل) 


نعم هكذا يكون العلم . وهكذا يكون العلماء المحققون 
وهكذا يكون حماة عقيدة الإسلام . وفرسانها . وحراسها .© 


08 مس 


ساق ابن قم الجوزية . رحمه الله من الأحاديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم . المنبتة لعلو الله على خلقه . وأنه تعالى مستو 
عل عرشه خمسين حديثاً . ساقها ف كتابه احتما اع الجيوش 
الإسلامية على” عزو المعطلة والجهمية . وهلا الكتاب عظم ينبغي 
لطا لي | | أن دسر س ۾ ا 
الطالر لعلم يشرب من أنهاره ويستضىء بأنواره : 

كما ينبفى اطالب العلم أن يقراً كتاب العلو للذهبى . 
والصواعق لابن القے . وكتاب التوحيد لابن خرعة : وكذا 
كتاب الدارمى ف رده عل بثر الريسى وكذا ات الطحاوية 


( وَل قات الله م هو اعرش 


امع سار کی ميم من می ما بن سر ر 
العاص رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم . يقول : كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وعرشه على المأء . 

وقال البخارى . في صحيحه ( باب وكان عرشه على الماء 
وهو رب العرش العظم ) قال أبو العالية . استوى إلى السماء 
إرتفع فسواهن خلقهن . وقال منجاهد استوى علا على العرش . 

ثم ساق البخارى حديث . عمران بن حصين رضى اللهعنه . 
قال إنى عند النبى صلى الله عليه وسلم . إذ جاءه قوم من بى نمم . 


ع * 1 ب 

فقال اقبلوا البشرى يا بى قم . قالوا بشرتنا فأعطنا . فدخل 
ناس من أهل اليمن . فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن . إذ 
لم يقبلها بنو آم . قالوا قبلنا جثناك لنتفقه فى الدين . ولنسألك 

عن أول هذا الأمر ما كان . 

قال : و کان الله . ولم يكن شيء قبل . وكان عرشه على 
الماءِ ثم “خلق السماوات والأرض . وكتب ف الذكر كل شىء » . 

ثم أتانى رجل . فقال يا ر . فقد ذهبت 

فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها . وأيم الله لوددت 
انها قد ذهبت . ولم أقم اه . وقال بن عبد اير في تابه 
التمهيد . أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنة . والاعان بها وحملها على الحقيقة . 
لا على المجاز أه . 1 

نعم أول مخلوقات الله تعالى هو العرش . أما ما ورد أن أول 
ما خلق الله القلم . كما جاء في حديث عبادة بن الصامت . 
رضى الله عنه قال سحت رسول الله صل اله عليه وسلم . يقول 
( إن أول ما خلق الله القلم ) رواه أبو داود . والترمذى . 

فجوابه هو أن خلق القام . هو أول مخلوقات الله بعد خلق 
امرش . والعلم عند لله تعال : وعن حماد بن زيد وذكرالجهمية 
فقال إنما يحاولون أن ليس فى السماء شىء . قال : الهيشمى فى 
مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


س 1١‏ س 


والعتزلة . والجهمية . والماتريدية والأشاعرة أنكروا علوالله 
على مخلوقاته . وأنكروا استواء الله على عرشه . والأدلة السايقة 
واللاحقة . كلها تطعن في نحورهم . 

قال شيخ الإسلام تقى الدين . فى القاعدة : المراكشية 
ص 55 وقال سعيد بن عامر الضبعى وذكر عنده الجهمية فال : 
هم أشر قولاً من اليهود والنصارى . وقد أجمع أهل الأديان . مع 
المسلمين على أن الله على الغرش . وقالوا هم ليس عليه ثىء .إه . 

وللا سئل الإمام الشافعى عن الإستواء قال آمنت بلاتشبيه 
وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسى فى الإدراك وأمسكت عن 
الخو ض غاية الإمساك . ۰ 


وسممّل الإمام أحمد عن الإستواء فقال استوى كما ذكر 

لا كما رخطر البشر . 
( معية الله الخاصّة وَالْعَامّةُ) 

معية الله ف القرآن . وردت على نو عين 1 معبة خاصة . 
ومعية عامة . والمعية الخاصة جاء ذكرها فى القرآن فى خمس 
عشرة آية . 

منها فوله تعالى : ( فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسی 

٠‏ ر م سے ر ل 
إنا لمد رکون ه قال كلا إن می رَبى سَيّهدين ) 


. 55 سورة الشعراء : آية‎ )١( 


= 


٠‏ مس #8 اه 
وقال تعالى : ( ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لاتَحْرَنَ إن الله معنا" ) 
2 سر ارا ب لض 8 8 ل 
وقال جل وعلا : ( إن الله مم الذِينَ اتقوا والذين هم 
و اير 
حر ن 
وقال تعالى : ( وقاتلوا اشر کین کافة كما يُقَاتَاونكم كافة 
واعْلَّمُوا أن الله مَمّ المنقين )”" ظ 
وقال تعالى کم ف قليلة عَيَتْ فت كثيرة أن 


ه هى المعية الخاصة . 
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الم والله مع ر الصابريت )“ 

فالله العظيم مع رسله . ا . وعباده المؤمنين . معهم 
تعانى . يحفظهم ويوفقهم . ويسددهم 1 ويتصرهم ٠‏ 

أما المعية العامة . فالله مع ع خحلقه بعلمه . قال تعالى : 

( ألم تر أن الله يَعْلم ما في السّموات رمَا فى الأَرْضٍ مَايَكُونْ 


ا د 


و 


ا يلوا يوم القة إن الله بكل شىء ل 2 du‏ تعالى 


. 4١ سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ١78 سورة النحل : آية‎ )۲( 
. "5 سو رة التوبة : آية‎ )۴( 
. ١49 سورة البقرة : آية‎ )4( 
, ۷ (ه) سورة المجادلة : آية‎ 


ع ۳ اع 


ابعداً الآية بالعلم وختمها بالعلم . قالله مع مع كل مخلوق بعلمه . 
ومثل هذه الآية . قوله تعالى : (يَعّلم ما يلج فى الْأَرْضٍ 

وما يحرج منها وما زل من السّماء وا يرح فيها وهو مَمَكُم 
اين ما کنتم والله ما تعملون بَصِير)'' ومما تقدم يعرف القارىء 
غفر الله لنا وله بأنه لا دلیلٍ ٤‏ مثل هذه الآية والي قبلها 
للمعتزلة والجهمية القائلين بأن الله في كل مكان . ولا دليل 
للأشاعرة القائلين بان الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يعرف 
له مكان . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 


( قول مَقْبُول) 

نعم قول مقبول . فأهل السنة قديماً وحديثاً . قبلوا القول 
المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . وارتضوه واستحسنوه 
وسجلوه في عقائدهم . وفي ردوده, . على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية . 

فقد روى ابن عبد البر في كتابه التمهيد بإسناده قيل 
مالك . الرحمن على العرش استوى كيف استوى . فقال مالك 
رحمه الله استواوه معقول وكيفيته مجهولة . وسؤالك عن هذا 
بدعة . وأراك رجل سوء . | 

وأيضاً شيخ مالك بن أئس . ربيعة بن عبدالرحمن سثل 


. ٤ سورة الحديد : آية‎ )١( 


س ا سل 
عن قواه تعالی ( الرّحْمن على العّرش اسْتوى ) . كيف استوى قال 
الإستواء غير مجهول . والكيف غير مغقول . ومن الله الرسالة . 
وعبل الرسول البلاغ . وعلينا التصديق . ْ 
وقبل مالك . وقبل رسعة جواب أم سلمة رق الله عنها . 
فقّد روى اللالكائي . في كتابه السينة بإسناده . أن أم سلمة ۾ رضى 
الله عنها : قالت في قوله تعالی : ( الرحمن . على الْعَرش استوی ) . 
الاستواء معلوم . والكيف مجهول . والاعان به واجب والسؤال 
عنه بدعة والبحث عنه كفر . 
2 
قلت وقول أم سلمة رضى الله عنها له حكم المرفوع . لأن 
مثله لا يقال من قبل الرأى . هذا هو الظاهر والعلم عند الله تعالى . 
- 3 . 5 
وقال الإمام . أبو بكر محمد بن إسحق بن خزعة . من لم 
١ 0‏ 
يقل بان الله عز وجل على عرشه . فوق سبع سمواته . فهو كافر 
بربه حلال الدم . يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقى 
. 5 5 1 م 
على بعض المزابل حى لا يتاذى المسلمون ولا المعاهدون . بنتن 
المسلم لا يرث الكافر . كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر السام اه . 
وقال نعم بن حماد شيخ البخارى . من شبه الله بخلقه كفر 
وعن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر اه . 


سس 0 ہے 


وكفره ٥ن‏ كفر ٠‏ وغ من زاغ وضلال من ضل . من أقوى 
أسبابه . هو تحكم العقل . دون تحكم النقل . والقدوة في هذا 
هو إبليس اللعين . لأنه ول من قاس القياس الفاسد . وأول 
من حكم عقله . فيما لا جال فيه . للفهوم والعقول . فالله تعالى 


أمر ا أن يسجدوا لام فسجدوا إلا إبليس استكبر 
( قال أنا خير منه حلَقعنى مِن نار وحلقَبَهُ من طِين ) . 


سر ر ص 


( ات الترول ربسا جل وعد ) 

أهل السنة والجماعة . قدعاً وحديقاً . سلفاً وخلفاً .محدثين 
وفقهاء يثبتون نزول الرب سبحانه وتعالى . كل ليلة إلى سماء 
الدنيا . من غير تشبيه له بنزول المخلوقين . ومن غير تأويل . 
ولا تكييف ولا تعطيل . 

ينزل تعالى می شاء كيف شاء . ينزل تعالى نزولاً يلبق 
بجلاله وعظمته . والنزول هو من الصفات الفعلية لله جل شأنه . 
والأحاديث الواردة عن الرسول صل الله عليه وسلم . في إثبات 
النزول كثيرة جداً . 

فيجب الإمان . ويجب التصديق بكل ما أخبر الله به أو 
أخير به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

ولا يجوز السؤآل عن كيفية نزول الله تعالى لأنه سۇ آل 
مبتدع سؤآل في غير محله. وكذا القول في بقيةةصفات الله جل وعلا. 
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لايجوز السؤآل عن ذات الله ولا عن شىء من صفات الله له 
سؤآل عما لا علم للخلق به . فكما أنه تعالى له ذات لاتشبه 
ذوات خلقه فلهدصفات لا تشبه صفات خلقه . 

قال ابن القم رحمه الله . في كتابه الصواعق . ( الوجه 
العاشر ) أن نزول الرب . تبارك وتعالى . إلى سماء الدنيا قد 
تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه عنه 
نحو ُانية وعشرين نفساً من الصحابة ۲۸ . 

وهذا يدل على أنه كان ية في كل موطن ومجم . 
فكيف تكون حقيقته محالاً وباطلا . وهو صلى الله عليه وسلم . 
يتكلم بها دائماً ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة .ولا يقرن باللفظ 
ما يدل على مجازه بوجه ما بل يأتى مما يدل على إرادة الحقيقة 
كقوله . ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا . فيقول وعزتى 
وجلالى لا أسأل عن عبادى غيرى ۱ ھ . وقال أبو جعفر 
الترمذى . النزول معقول والكيف مجهول والإبمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة إه . 

ومن الأدلة للا تقدم . حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ( ينزل ربنا تبارك وتعالى . 
في كل ليلة إلى السماه الدنيا حين ب يبقى ثلث الليل الآخر . 
فيقول من بدعونى فأستجيب له . ومن يسألى فأعطيه . ومن 


س 1۷ لد 

يستغفرنى فأغفر له . متفق عليه . واللفظ لمسلم ) . وروى 
الحديث أبو داود في سننه . والترمذى في صحيحه . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله . إذا قال لك الجهمي 
آنا لا أومن برب ينزل عن مكانه . فقل له أنا أومن برب 
يفعل ما يشاء . 

وكل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ينكرون 
نزول الله تتعالى > وهم محجوجون ا ما ثبت وصح عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وإن قالوا أو من قال منهم . إن الله لا ينزل إن 
ينزل أمره ورحمته . فنقول هذا تأويل وتضليل ولیس له دليل 
ولا يقول مثل هذا القول من يعرف لغة العرب .ومعانيها لأن 
أمر الله ورحمته تنزل في كل وقت والرسول هو الذي حد لنزول 
الله آخر الليل هو الذي أخبر بذلك . وأيضاً غير جائز أن رحمة 
لله تقول من يستغفرنى فأغفر له . 


:م 


( إثبات المجيء لل تعالى ) 
أهل السنة والجماعة . يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه 
العزيز . أو أثبته له ا أعلم الخلق به . رسوله محمد صل الله عليه 
وسلم . ومن ذلك إتيان الله . ومجيؤه يوم القيامة لفصل القضاء 
بين عباده . فيجزى كل عامل بعمله . 
ودليل ذلك الكتاب والسنة فيجىء تعالى بذاته كما يشاء 


سے اح 


می شاء . ولا يجوز السؤال عن كيفية مجىء الله . لانه سؤال 


فى غير محله . سؤآل عا لا علي للخلق به : سؤآل عما لاسبيل 


إلى معرفته . 
والمجىء لله تعالى . هو من الصفات الفعلية . فيجىء تعالى 


عو E‏ وموس عر أن 


- 2 


CNR‏ ب 
با المعطلة كالجهمية والمعتزلة . فإنهم يفسرون المجىء 
والإتيان 1 أو الله 8 ملك من المللائكة . وهذا القول رور 
وباطل وقول على الله وعلی رسوله بلا علم . والآدلة من الكتاب . 

والسنة المثبتة لمجىء الله تعالى كثيرة . وإلى طلاب العلم . سبع 

آبات من آيات الذكر الحكم قال تال 
راج ة 2 م بوه ا رورو إو ر سر ءاس 
0 إلا عر الله > فى ظللٍ من الغمام 


ا 


و لفصل 
القضاء بين الأولين والآخرين فيجزى كل عامل بعمله إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر إه . 


, 7٠١ سورة البقرة : آبة‎ )١( 


ETE 


. وقال تعالمى : ( کل إِذَا د کت الأرضر دک کا + وجاع 
رَبك والملّك صَفًا صا“ 


قال الصابولى لل مختصر شیر ين كير ر الرب 
تعالى لفصل القضاء بين خلقه والملائكة يجِيكون بين يديه 
صفوفاً 


وقال جل وعلا عل نظرون إلا أن نيهم التدكة أزيايى 
ربك أو بای بض آيات ربك يوم بای بعض آبات رلك و 
نفع تفا | إعانها لم تكن متت ون قبل أو سيت في ٳاني 
خيراً قل انتظروا إِنَا مُنسَظرُونٌ )° قال ابن كثير وذلك كائن 
بوم القيامة . 

فالله تعالى بأق يوم القيامة . لفصل القضاء بين خلقه . هذا 
هو معتقد أهل السنة والجماعة ١‏ فالمحققون من علماء التفسير 
يفسرون هذه الايات تمجيىء الله لفصل القضاء بين الاولين 
والآخرين في محشر القيامة . 

قال تعالى : ( إن اليد" آمنوا اين ادوا والصايعينَ 
والتصارى والمجوس والذين أشر كوا إن الله يَفْصِلُ بيتهم يوم 
القيمة إِنَ الله على كل شَيءِ شّهِيد )”. 


. ۲۲ سورة الفجر : آية‎ )١( 
. ۸ (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
. ١۷ سورة الحج : آية‎ )۳( 


i‏ © لاعت 


وقال جل شأنه : ( إن ربك هو يفصل بيهم يوم ر القيمة 
فیا كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ)"" وهذه الآبة والتي قبلها من أدلة مجىء 
الله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. فيدخل المؤمنين الجنة 
والكافرين النار . هذا هو منتهى الدورة . وآخر المطاف . 

وقال تع 0 یکشف عن ساقر ويُدعَوْن إلى السجود 

سل لعل ول یکنت لاعن ساف فيسجد له کل 
مؤمن ومؤملة . ويبقى من كان يسجد ف الدنيا لغير الله فيذهب 


ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً . متفق عليه من حديث أبي سعيد. 


وقال تعالى : ( لن تفم ازحانکم ول أزلآدكم يوم 
القيمة يفصل نکم وال عا تعْمّلون بَصِير بصير )7 

هذه هى الأدلة . وهذه هى البراهين . فيجب أن نؤمن 
ونصدق ونعمل . فالله يفصل بين عباده ىق محشر القيامة . 
فيجازي المحسن بإحسانه . والمسىء بإساءته . وذلك من الأدلة 
الدالة على إثبات الإتيان والمجىء لله تعالى . متى شاء كيف شاء.. 
من غير تشبيه . ولا تعطيل . ولا تأويل . ولا تكييف. ( ليس 
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س ۷١‏ سے 


كَوثليه شىء وو السويع الْبَصِير ) . ولاايجوز السؤآل عن كيفية 
مجىء الله تعالى . 

وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . المثبتة لمجىء الله 
تعالى . كثيرة جداً . منها حديث الشفاعة الطويل الراوي له 
أبو هريرة ذكره كثير من أصحاب السانيد وساقه ابن جرير 
بطوله فيشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتى الله فصل القضاء 
بين الماد فيشفعه ان . ويأتي تعالى في ظلل من الغمام بعد 

تنشق السماء الدنيا . وينزل من فيها من الملائكة . ثم الثانية 
ثم الثالثة إلى السابعة . وينزل حملة العرش . والكروبيون قال : 
وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام واللملائكة لهم زجل 
من تسبيحهم إلى آخر الحديث . ومن المنكرين لمجىء الله 
تعالى . الأشاعرة والجهمية والمعتزلة . 

وزيغ من زاغ وضلال من ضل هو الحيدة عن نصوص 
القرآن والسنة والخوض في علم الكلام . ومنتهى ما یکونالشك 
والحيرة . ويشهد لذلك ما يأتى . 


( الهسدئ والشفاء ) 
الهدى والبيان والشفاء . من أمراض القلوب . وزيغها . 


والشفاء من الشبه والشكوك والحيرة والظنون الكاذبة . الشفاء من 
جرج الشرور والفتن . الشفاء موجود . ومتيسر وقريب التناول . 


س ۷۷ س 


٠ I * ٠ 1‏ 
الهدى والببيات والشغاء هو كعاب الله . وسنه الرسول صل 
الله عليه وسلم اب الله الذي أنزله الله لبيان العقائد والعبادات. 
والأحكام والنظام . وغير ذلك مما يحتاجه المكلفون . والشبه 
el:‏ 0 95 5 ۰ / 
والشكوك والحيرة . مو عحود ذلك واكشر مله في علم الكلام . 
الذى مبدوه تحكم العقل دون تحكم النقل . والواجب العكس. 
فالفلاسفة . والملاحدة . والمبتدعة كالمعتزلة . والجهمية 
e 5-5 05 ١ 55‏ 5 
والقدرية . والمرجئة . والجبرية . والاشاعرة . وعیر م ۰ U‏ م 
يسلموا لنصوص الكتاب والسنة . وخاضوا بحار الكلام تاهوا 
عن طريق النجاة . وضاعوا عن ساحل السلامة . فكان آخر 
أمرهم . الحيرة والشلك . ا 
وبإعانة الله نتحف القارىء . وفقنا الله وإياه بنموذج من 
أحوال أهل الكلام . قال : ابن قم الجوزية . في إغائة اللهفان . 
مجلد اول ص ٤٠٥‏ فى معرض كلامه على آهل الكلام . . 
ومن المحال أن لايحصل الشفاء وإلهدى . والعلم واليقين من 
کتاب الله تعالى . وكلام رسوله . ويحصل من كلام هؤلاء 
المنحيرين المتشككين الشاكين . الذين أخبر الواقف على نهايات 
e 1 (0) | 7‏ 
إقدامهم عا انتهى إليه من مرامهم ‏ حيث قال : < 
نهايية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضسلال 


. القائل هو الفخر الرازي‎ 4١( 


س ٣۷ے‏ 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وخاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيلوقالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية و النامج الفلسفية . فمار أبتها 
تشفى . عليلا. ولا تروی غللا 


. ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن . أقرأ ي الإثبات ( الرحمن على الْعَرشُ استوى ) ( له 


يصعد الكيم الطيب والعمل الصالح يرفعّه) . 
وأقرأ فى النفى ي ( ليس كيثله شىء ) ( ولا يُحِيطُون به 
أ دن جرب شل تجريق “عرف مثل معرفى . فهذا إنشاده 
وألفاظه في آخر كتبه . وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في 
علم الكلام والفلسفة . مر أمر المتكلمين الشك وآخر أمر 
المتصوفين الشطح . إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى , 
( عم اكلام بَحْرَهُ عميق ومن دَحَلَهُ صل الريق ) 
نعم هذا هو الواقع . فالمعتزلة والجهمية وجميع آهل البدع . 
الذين زجوا أنفسهم في بحر الكلام.. ول . يثبتوا لله ما أئبته 
لنفسه أو أثبته له أعلم الخلق به رسوله محمد صل الله عليه 
وسلم . على الحقيقة كما هو معتقد أهل السئة والجماعة . 


بل أولوا النتصوص الواردة في كتاب الله . وفي سنة رسوله . 
أواوها بأنواع من التكلفات . والمجازات وغرائب اللغات 


والذى حملهم عل ذلك . هو التذبذب . والريب . والحيرة . 
والشلك . وقريباً تقدم قول الفخر الرازي . 

وقد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : لقد كثر 
في باب 0 اعرا وغل عن معر فة الله الايد ٠‏ 


زلف 


( بقَولِه) 


لعمرى لقد طفت المعاهدكلها وسيرت ري بين تلك المعالم 
فلم ار إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

ويقول الآخر منهم وهو الجوينى ( لقد خضت البح رالخفم 
وتركت أَهلّ الإسلام وعلومهم . وخضت فى الذي نهونى عنه 
والآن إن لم يتداركى ربى برحمته فالويل لي . وها آنا اموت 
على عقيدة أمى ) ٠‏ 

وقال آخر منهم . أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب 
الكلام . ذكر ذلك شيخ الإسلام فى فى الحموية . ولاشك أن 
ضلال من ضل من أهل البدع . من أقوى الأسباب في ذلك هو 
أنهم حكموا عقولهم ف أسماء الله وصفاته . فدخلوا في علم 
الكلام . فكان منتهى الدورة وآخر المطاف هو الشك والحيرة 
عياذاً بالله عياذاً . 


. عو الشهر ستاني‎ )١( 


۷0ے 


( الأدلة وَالْرَاهِين هى الحيّجة لحجة حل المعظلينَ ولبهي 
وَالْرََادقَةٍ والملجديَ ) 

نعم هو كما قلنا . الأدلة من كتاب لله ومن سنة الرسول 
صل الله عليه وسلم . هى الحجة على المعتزلة . والجهمية . 
والقدرية . والمرجثة . والجبرية : والأشاعرة : والماتريدة . 
والخوارج : والرافضة . والنصيرية والإسماعيلية . وغيرهم . 
وتقدم في الجزء الأول . ما ينير الطريق للسالكين . ويرد على 
الملحدين والمشر كين . والمبتدعين . 

ولحت العناوين التالية يأاتى إن شاء الله وبإعانة الله 
الأدلة ما فيه الكفارة والهداية لمن أراد الله له ذلك . 

وتمهيداً للا يأتى من أَدَلةٍ وبراهين . نذكر ما سجله البعض 
من فطاحلة علماء الحديث . جزاهم الله عن المسامين . أفضل 
جزاع . قال البخارى في صحيحه . 


.من 


( كتابث التوجيدِ والرّدَ عل الجهمية ويره ) 
هذه الترجمة هى آخر ترجمة ذكرها البخارى في صحيحه . 
وساق من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . عشرة أحاديث . 
ومن مجموعها يؤخذ. إثبات وحدانية الله تعالى . وإثبات‌النفس 
لله جل شأنه . وإثبات كتابة المقادير . وإثبات الغضب . والرحمة 
لله تعالى . وإثبات كونه تعالى في أعلا العلو على عرشه بائن من 


خلقه . وإثبات كل من السمع . والكلام لله . واثبات الشفاعة . 
والمغفرة والرحمة له تعالى . 

ومما جاة في صحيح مسلم . جلد أول ص ١١١‏ حتى ۱۱۷ 

( باب فى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لاينام . وى قوله 

£ 
حجابه النور لوكشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ) ثم أيضاً ( باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة 
ربهم سيحانه وتعالى ) ثم ترجمة أخرى . 
( باب مغرقة ريت الرؤيء) 

ثم ساق مسلم سبعة أحاديث كلها صريحة في إثبات رؤية 

المؤمنين لرب العالمين . في جنات النعم . ثم أيضاً ترجمة أخرى . 
( باب إبات الشَفَاعَةِ وإخراج المرَخَدِينَ من النار ) 


ثم ساق مسلم رحمه الله . أربعين حديثاً في إثبات الشفاعة 
وي كل ما تقدم . بيان بيين لعتقد أهل السنة والجماعة . 
ورد على طوائف البدع والضلال . 

( وفي ص ٥‏ ) المجلد الثاني من سنن آي داود الطبعة 
الأولى : قال ابو داود : إيضاحاً للعقيدة السلفية . وتأييدا ها 
وانتصاراً لاهلها . 


لس ¥ 


(بَابٌ فى الود عل الْجَهَمَية ) 
ثم ساق حديث عبدالله بن عمر . وفيه إثبات اليدين لل 
تعالى . على ما يليق بجلال الله وكبريائه . وعظمته 
إثبات الكلام لله تعالى . ثم ساق حديث أنى هريرة رضى الله عنه 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . قال ( ينزل ربنا عز وجل مكل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . إلى آخر 
الحديث . ثم قال : أبو داود . في ص 8ه . من المجلد الثاني 
الطبعة الاولى . | 


1 03 £ 
. وفيه أيضا 


(بَابٌ فى القَوآنٍ ) 
ثم ساق خمسة أحاديث . عن الرسول صلى الله عليه وسلم 


وكلها صريحة فى أن القرآن الكريم كلام الله . منزل وليس 
ممخلوق . ثم قال : في دں ٥۳۷‏ , 
( باب فى الشفاعة ) 

وإثبات الشفاعة . هو معتقد أهل السئة والجماعة . وقد 
تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة . ومن 
المنكرين للشفاعة الخوارج والمعتزلة . وعلى سبيل التقريب . 
ذكر الله الشفاعة فى القرآن في ٠٠‏ آية . وساق أبو داود من 
أحاديث الشفاعة ثلاثة . 


7ه 
(تنِية) 
يشترط لصحة الشفاعة . شرطان . الإذن من الله للشافع أن 
يشفع ضاء الله عن المشفوع في . والله لايرضىٍ إلا توحيده . 
وإفراده بالعبادة . قال :تعال ( وكم من مَلكِ فى اللسموات لاتغني 
شفاعتُهم يتا إلا ِن بعد أن ياق اله لمن يشاك ويرضى )"ا 
وقال تعالى : ( يَومئِذْ لا تنفع الشفاعة إلا مَنْ أَذنَ له الرحمن 


ورضى له قولا ^( فالشفاعة للموحدين المذنبين لا للمشركين . 


فالشفاعة ثابتة بالوصف لا بالشخص . والوصف من مات 
لايشرك بالله شيئاً . فهو الذي تناله وتنفعه شفاعة الشافعين . 
أما من مات مشركاً الشرك الأكبر فلا تناله شفاعة الشافعين . 
ولا رحمة أرحم الراحمين . 


ع قر 


(فايدة) 
(وأنواع اة . سبع ) 
النوع الأول : الشفاعة العظمى . حين يتأخر عنها ألوا العزم . 
عليهم من الله الصلاة والسلام . وهذه خاصة عحمد صلى اللهعليه 
وسلم . . وحيث أن موقف القيامة. وهو محشر الخلائق . حرج 
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۷۹ 


وعظم . ورهيب وموحش . وشديد . فيتطلب الخلائق من يشفع 
لهم إلى ربهم حى يريحهم من هول موقفهم . 

فيأتون آدم . ثم نوا . ثم إبراهم . ثم مومى . ثم عيسى 
عليهم صلاة الله وسلامه . وكلهم يعتذرون . فتنتهى النوبة إلى 
خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم 
فيشفع بعد ما ياذن الله له . ويشفعه الله . 


النوع الثانى : من الشفاعة . شفاعتة صلى الله عليه وسلم . فى 


أقوام قد تساوت حسناتهم وسيشاتهم . فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة . ش 


النوع الثالث : شفاعته لقوم من العصاة الذين فعلوا شيا من 
كبائر الذنوب . فاستحقوا دخول النار . فيشفع لهم أن لايدخلوها . 

النوع الرابع : شفاعته فى أهل الكبائر من أمته ممن دخل 
النار فيخرجون منها . وهذه الشفاعة . يشارك” الرسول فيها 
الملائكة . والنبيون . والشهداء . والعلماء . والمؤمنون . وكل من 
أذن الله له . من عباده . أن يشفع . 

النوع الخامس : شفاعة لقوم من آهل الجنة فى رقع درجاتهم 
فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم . وذلك من كرم الله وفضله 
وإحسانه . وقد وافقت العتزلة . على هذه الشفاعة وأنكرت 
ماعداها . وهم محجوجون بالكتاب والسئة . 


النوع السادس : من أنواع الشفاعة . شفاعته أن يؤذن 
لجميع المؤمئين فى دخول الجنة .اللا جاة فى صحيح مسام من 


ر 


حديث أنس رضى الله عنه . أن رسول الله صلی الله عليه وسام . 
قال آنا أول شفيع ف الجنة . 
النوع السابع : : شفاعته عليه الصلاة والسلام . ق تخفيف 
العذاب عمن استحق العذاب الشديد لعناده وكفره كشفاعته 
فى عمه أبى طالب . وهذه الشفاعة خاصة بأبى طالب . ودليل 
هذه الشفاعة . حديث أبى سعيد الخدرى . متفق عليه'. 
ولفظه أن أبا سعيد الخدرى . سمع النبى صل الله عليه وسلم . 
وذكر عنده عمه . فقال : لعله تنفعه شفاعبى يوم القيامة 
فيجعل فى ضحضاح من نار يبلغ کعبیه يغلى منه دماغه . 
(فائدة) 
الناس فى الشفاعة . طرفان ووسط . فالمشركون . والقبواريون 
الذين يذبحون . وينذرون لأصحاب القبور . ويسألونهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكر بات . ويلهجون بدعائهم زاعمين أنهم 
ينفعون ويشفعون بدون قيد ولا شرط . كما قال : تعالى : 


الله زل ) هولاءِ فى طرف ٠‏ والخوارج والعتزلة ٠‏ 2 طرف . 


لأنهم انکر وا الشفاعة إطلاقاً . وأهل السنة والجماعة . وسط 
بين الإفراط والتفريط . ووسط بين الغلو والجفاء . 

فالشفاعة ستكو ن يوم القيامة . ولكن كما تقدم لاتكون . 
ولا توجد إلا بشرطين . إلاذن هن الله للشافع أن يشفع . ورضاء 
الله عن المشفوع فيه . وصدق الله ( ويعبدون من دون الله 
م لايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله ) . 


ده | وو 
) 


ت 


الذين كتبوا فى عقائد هل السنة . يذكرون فى كتاباتهم . 
حوض النى صلى الله عليه وسلم . ويذ كرون . عذاب القبر . 
ويذ كرون الشفاعة . ويذكرون صفات الله تعالى . ويذ كرون 
خلافة أبى بكر . وعمر . وعثمان . وعلى . رضى الله عنهم . 
لانه وجد من الطوائف المنتسبة للإسلام من ينكر ذلك . 

وكذا كل مسئلة من المسائل العقائدية ينكرها أهل البدع 
تذكر فى عقيدة آهل السنة . وتدعم بالأدلة . وله الحمد 3 

مع العلم أن الذين . كتبوا فى عقائد أهل السئة . من العلماء 
المحققين . لايحصون كثرة. كتبوا وحققوا ونقحوا ويذلوا 
جهوداً جبارة . ولم يدخروا وسا . أثابنا الله وإيام ثواب 
المحسنين . وجزاهي الله خير جزاء وأفضله . 

قال : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ىسنئه. 


سكم 


( باب فى الشقاعة ) 


ثم ذكر ثلاثة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فى ثبوت الشفاعة . هى ف الجزء الثانى من السنن ص ۲۲۷ . 
الطبع فى مطبعة الإعتدال بدمشق . عام ۸٠۳١١١‏ . 

وقال : الترمذى فى صحيحة . 

( باب مَاجَاءَ فى الشَفَاعَةَ ) 

ثم ساق أبو عيسى الترمذى . تسعة أحاديث عن الرسول 
صل الله عليه وسلم . فى إثبات الشفاعة . هى فى المجلد الخامس 
الجزء الأول ص ۲٠۲‏ . وثبوت الشفاعة لمن يستحقها . هو 
ما يؤمن به ويعتقده أهل السنة. والجماعة . خلافاً للمعتزلة 
والخوارج . 

7 7 له ا £ 

ثم قال : الترمذى فى ص 737١‏ الجزء الأول المجلد الخامس 


والمعتزلة تنکر حوض الى . 
ثم ساق الترمذى عشرة أحاديث . كلها صريحة فى إثبات 
حوض النبى صلى الله عليه وسام : ثم قال الترمذى . 


ع A۳‏ 
( باب ا جاءَ فى رۇية ارب كَبَارَك وتان ) 
' ثم ساق الترمذى رحمه الله > نخمسة أحاديث عن ال ى صل 
الله عليه وسلم - فى إثبات رؤية المؤْ منين لرب العالمين . هذه 
الأحادنث الخمسة . ف المجلد الخامس . الجزء ا 


الطبعة الأولى ع شرح أبى بكر ابن العربى الالکی . 
۴ * وقال : ابو داود فى سئنه . 


( باب فى الرؤية ) 


ثم ساق ابو داود رحمه الله ثلائة أحاديث . عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم . ف إثبات رؤية الله تعالى . حديث جرير بن 
عبدالله . وحديث أبى هريرة . وحديث أبى رزين العقيل . 
رضى الله عن صحابة الرسول أ جمعين . ذكر ذلك أبو داود . 
ف المجلد الثانى . ص ٥۳٤١‏ الطبعة الأولى عام ۱۴۷۱ھ . 

وقال : الخطيب التبريزى . فى مشكاة المصابيح . 


ا ودر م 


( باب رؤية الله تال ) 


ثم قال ( الفصل الأول ) عن جرير بن عبد الله . قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم . إنكم سترون ربكم عياناً . و 
رواية قال : كنا جلوساً عند رسول الله صل اله عليه وسلم . فنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سئرون ربكم كما ترون هذا 


4 سم 


رر © ر ور 0 E‏ 9 
القمر لا تَضَامون فى رويته . فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمه وقبل غروبها فافعلوا متفق عاي 20 
الصنف فى إثبات الرؤية . حديث عبد الله بن عمر . حدیث 
أبى رزسن العقيل . وحديث أبى 0 . وحديث عبد الله اعا 


وحديث جابر بن عبد الله . 

وقالك : : التووى رحمه الله م أن مذهب امل السنة قاطبة 
عل رقرعها فى الآنرة أى قل وان لمؤمنين یرول الله تعالى 
دون الكافرين . وزعمت طوائف من أهل البدع المعتزلة والخوارج 
وبعض المرجكئة أن الله تعالى لايراه أحد من خلقه . وأن رؤيته 
مستحيلة . وهذا الذى الوه خطاً ريح وجهل قبيح 
للمؤمنين . ورواها نحو من عشرين صحابيا . رصى اله عنهم . 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه . ٠‏ 

وقال الشيخ على بن أبى بكر الهيثمى فى مجمع الزوائد . 
المجلد الأول . جرء أول ص ۷۸ . المطبوع عام ۲ھ 

( باب فى لله 


0 من الأحاديث والآثار يؤخذ نها إثبات الرؤبة . وإثبات 


س 86 سے 
العرش . والعظمة © جل شأ 


باب فيما أنكرت الى َجَهْميّة ) 
أى من رئية اله تعالى . ثم ساق بالسند حديث جرير 
وسا بالسند حديث أبى سعيد . 
وحديث أبى رزين العقيلى . وحديث عبدالله بن عمر . 
وحديث جابر بن عبد الله . 
وساق بالسند حديث . ابی بكر بن عبدالله بن قيس 
الاشعرى ۶ن أبيه 8 
وساق دسنئدة . حدرث صؤيسا . 
لله تعالى . 
وحديث عائشة فى إثبات السمع لله تعالى . 
وساق حدیث أبى هريرة ‏ بيان كتابة المقادير . وف هذا 
الحديث إثبات النفس لله جل شأنه . وف إثبات الغضب . 
وإثبات الرحمة . لله تعالى . 


— N 
وأيضاً ساق ابن ماجه حديث جابر الثانى فى إثبات الكلام‎ 
[ . له جل وعلا‎ 
وذكر ابن ماجه حديثاً ثانياً عن أبى هريرة فى إثبات‎ 
. الضحك لله كما يشاء‎ 
ثم أيضاً ذكر ابن ماجه حديثاً . والراوى له أبو هريرة‎ 


رضى 8 . فى إثيات اليدين لله تعالى . 


ثم ساق ابن ماجه رحمه الله حديقاً . عن العباس بن 
عبد المطلب . فى إثبات العلو لله تعالى . وأنه تعالى فوق عرشه 
بالل رجن لقم 

ثم أيضاً ساق المصنف حديثاً عن أبى هريرة رضى اللهعنه. 

0 
فى إثبات الكلام لله جل شانه . 
£ ٍ £ ش 

إثبات البصر . وإثبات الوجه لله تعالى : وقول أهل السنة 
e E e‏ 

ثم ابن ماجه ذكر من طريق آخر حديثاً عن أبى هريرة 
0 عه ات 11 
فى إثبات اليدين لله تعالى . وأن مين الله ملأى لا يغيضها 

۾ . سحا الليل والنهار . وبيده الأخرى الميزان 


س ۷ س 


5 ساق بالسند حدیٹ عبدالله بن 


عمر رضى الله عنهما . 


5 15 00 00 
ثم ۲ أبد یاف مسد بن يزيد ريق .ين ی ا 

يدث الا . ۰ |“ 5 
حديث. النواس بن سمعان ٠‏ وفيه إثبات اليدين . والأصابع 


لله جل وعلا . 


ثم ذكر ابن ماجه حديثاً آخر من مرويات أبى هريرة . 
رضى الله عنه . ولفظه قال ب ار ا و 


ل 7 


تشرد م" روي 7 يوم القيامة . 


3 


ثم المصنف ساق حديث أبى سعيد الخدرى . فى إثبات 
الضحك لله جل شأنه . 
ثم ذكر حديثاً عن جابر بن عبدالله r‏ ل 

صل الله عليه وسام . بأن القرآن الكريم كلام الله 

عشرول حديثاً . فيها رد على المعتزلة والجهمية والأشاعرة ل 
لاب يشبتون لله ما أثبته من الصفات اللائمة بجلال الله . وكبريائه 
وعظمته . هذه الأحاديث مذ كورة . فى سنن ابن ماجه . المجلد 
1 1 
الاول .من ص "5 إلى ص ۷٤‏ . طبع دار إحياء الكتب العربية 
عام ۴۲ھ 


وقال : ابن ماجه في سئنه 


سام — 
راب فى ذكر الخوارج ) 

و عدد الأحاديث الى ذكرها ابن ماجه فى ذم الخوار جعشرة. . 
المحلد الأول ص ۹ إلى ص ۴ . طبح دار إحياء الكتب العربية 
عام لخ 7 . 

. ٤ 
وقال : أَبو السعادات . ابن الأثير الجزرى . فى كتابه جاع‎ 
اه‎ Tf #2 0 YT . 521 1 U o» 0 0 


ص ۴۴ . 
و برا 
( الخوارج ) 


وعدد الأحاديث الى ذكرها فى ذم الخوارج . سبعة عشر 
حديثاً . وكتاب ابن الأثير المذكور هنا . كتاب عظيم حافل 
بأحاديث الرسول صلل الله عليه وسام . وعدد جلوده أحد عشر . 
وطبع لأول مرة بأمر من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود . عام ۴ھ . وقال ابو داود فى سلله . 


( باب فى قل الخوارج ) 


ثم ساق أبوداود ثلانة عشر حديئاً ف ذم الخوارج . ص۲ ٤ه‏ 
مجلد ثانى . الطبعة الأولى عام ۱۳۷۱ھ , 


وقال : الترمذى . في صحيحه جلد ه جزء ٠١‏ ص ۸۲ . 


— ۸۹ 


) باب ماجاء 5 تاسمل ١‏ ایم وزياده ونقَصانه ) 


الرسول صلى لله عليه عليه وسام . و كلها صريحة ى ا الإمان يزيد 
بطاعة الله وينشصس معصيته . 


وقال : خمد فؤاد عرد البائي ف كتابه ( اللۇلو والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان ) 


٠‏ (بَاب ليان صان الإيمان بعصي تفيه كن امات 
بالصية عن إرادة تفي الى ٠‏ 
ثم ساق سبعة أحاديث . عن الرسول صل الله عليه وسلم . 
وهى من الأدلة الدالة على أن الإمان يزيد وينقص . وأن الناس 


متفاوتون فيه 1 خلااف ما ثم تقو له الطائفة المشهورة با مرجئة فعندهم 
9 إيا دزيد ولا 7 والناس فيه سواء : 


الأول فى أحاديث الرسول المجلد الأول م۲۹ الطبعة الرابعة ٠‏ 
( بريد يمان وينقص ولا ضر الوسوْسةٌ) 


ثم ساق خمسة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
كلها صريحة فق أن الإمان يزيد وينقص . ويأتى ذلك إن شاء 
الله عند ذكر المرجئة . 


ہ * ۹ — 


وجاة ف صحیح هسام ص ۰ مجلد أول. مطبوعات محمد 
عل صر وأولاده : 


( بات بيان کون النهني ء عن المنگر من الإيمَانِ واف الإيمان 
يزيد يفص وان الَْمْرَ اروف وَالََىَ تمن المنگر کراچبان) 
ثم ساق مسام . رحمه الله جملة من أحاديث الرسول صل الله 
عليه وسام . تدل على أن الإمان يزيد بطاعة الله وينقص ععصيته 
والمرجثة من الجهمية ضلت عن سواء السبيل فقالت الإيمان 
لايزيد ولا ينقص . وياتى إن شاء الله ذكر المرجئة . وقال : 
أبو داود فى كتابه السنن . المجلد الثانى . ص 077 . 


١بَابُ‏ اليل على زيَادَةٍ الإيمان ونقصانه ) 


ثم ساق الأحاديث بأسانيدها . وعددها إثنا عشر حديقاً 
وكلها صريحة فى الرد على الجهمية.والمرجثة . والدليل على أن 
الإمان يزيد وينقص . هو الكتاب والسنة . وإجماع السلف. وهم 
الصحابة . والتابعون لهم بإحسان . 


ومن المعروف أن المرجئة جهمية . وقد قال : أبو داود فى 
سئنه المجلد الثانى ص 577 الطبعة الأولى . 


وساق الأحاديث الى فيها رد على الطائفة المشهورةبالمرجئة 
وعددها ثلاثة : وقريباً يأتى الكلام بإعانة الله . على المرجقة 
والجبرية والجهمية . والقدرية والمعتزلة . ثم قال 
ف سننه المجلد الثانى ص ”"ه . الطبعة 7 

( باب فى الهم ) 
ثم ساق بالسند ثمانية أحاديث عن الرسول صلى الله عليه 

وسلم . ويؤخذ من مجموعها . إثبات الوحدانية لله جل شأنه . 
وإثبات السمع . والبصر لله تعالى . وإثبات كونه تعالى على 
عرشه . وعرشه فوق جميع مخلوقاته . 

وكما هو معروف فى ذلك رد على المعتزلة . والجهمية 
والأشاعرة . النين لا يثبتون لله ما أثبته لنفسه . أو أثبته له 
أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم . من الصفات اللائقة 
بعظمة الله . وجلاله . و كبريائه . 


: أبو داود 


(ثم قال : أبو داود . فى ص/اله المجلد الثانى ) . 
( باب فى ذكر البعثِ والصورٍ ) 


ثم ساق حدديث . عبد الله بن عمرو . . عن النبى صلى اللهعليه 
وسام . قال ( الصور قرن ينفخ فيه . ثم ساق حديث أبى هريرة 


س 


3 4 

رضى الله عله . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ( کل 
أبن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب : منه خاق وفيه يركب. 

وقد ذكرنا فى المجلد الأول . عدد الآيات الحكيمة الى ذكر 
الله فيها البعث والنشور ٠۳۷١‏ آية هذا الذى يسر الله إحصاءه 
ويترجح عندى بأنه يوجد فى القرآن أكثر من هذا العدد . 

ومن كذب بالبعث أو شك فيه فهو أكفر الكافرين . 
وجميع الأنبياء والمرسلين . والمسلمين . فى كل زمان . وى كل 
مكان . يصدقون. ويؤمنون بالبعث والنشور . والحساب والجنة 
والنار 

(ثم قال أبو داود . فى ص لاه ) 

( باب فى تلق الجن والنار ) 

ثم ذكر حديث أبى هريرة . أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم . قال ( للا خلق الله الجنة قال لجبريل : إذهب فانظر إليها 
إلى 3 خر الحديث . وقد 50 الأدلة من الكتاب والسنة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان . وأجمع آهل السنة على ذلك . 

قال : شارح الطحاوية . ص 65" . الطبعة الأولى سنة 
8ه فاتفق أهل السنة . على أن الجنة والنار مخلوقتان 


موجودتان الآن . ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابعة 
من المعتزلة . والقدرية . فأنكرت ذلك . ثم قال : أبو داود . 


يحة قوجود 
. والأحاديث الواردة ف الحوض 


بلغت حد القوائر بدليل أن الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض 


أكثر من ثلاثين صحابيا . 


وض لوائق تق الضلال كالخزلة نکرون حوض الى 
الحوض مذکورة ٤‏ الصحيحين . وقال تعالى ( إِنَا أَعْطَيْنَاكَ 
| َر والكوثر هو حوض النبى صل الله عليه وسام . وقد ورد 
ما يدل على أن لكل نبى حوضاً . ولكن حوض نبينا صلل الله 
عليه وسلم . أعظمها وأكثرها ها وارداً . 
( بغضل الْأَحَادِيثِ ار ف خض اج صل الله عل ل( 
وسلم . حوضى مسيرة شهر ١‏ وزواياه سواء . ماز أبيض من اللين . 
وربحة أطيب ف المساث . وكيزانه كنجوم السماء من يشرب 
منه فلا يظماً أبدأ منفق عليه . 
١‏ ۴ إن , 5 ٠‏ 
لله عليه وسلم . إن حوضى أبعد من أيلة من عدن . لهو أشد بياضا 


من الثلج . وأحلى من العسل باللبن . ولآنيته أكثر من عدد 


~~ 


عن حوضه . قالوا یا مول الله أتعر فنا يومشذ . قال نم 4 
سيما ليست لأحد من الأمم . تردون على غراً محجلين من 
اثر الوضوء . رواه مسام . 

وعن سهل بن سعد . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . إنى فرطكم على الحوض . من مر على شرب . ومن شرب 
م يظماً أبداً .متلق عليه : 

وعن أنس رضى الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : : إن ف حوصى من الأباريق بعدد نجوم السماء . رواه 
الترهذي . 

وعن ثوباد رضى الله عنه . عن النبى صل الله عليه وسلم . 
قال : حوضى من عدل إلى ا البلقاء . مهاوه أشد بياضاً من 
اللبن 1 وأحلى من ٠‏ العسل . وأكاويبه عدد دجوم السماء . من 
شرب منه شربة لي يظما بعدها أبداً . أول الناس وروداً عليه 
فقراءٌ المهاجرين . أخر جه الترمذى . 

وعن عبد الله ين عمر رضى لله عنه . عن النى صلى الله 

٠ش‏ 0-5 1 £ 
عليه وسلم . قال : حوضى كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود . 
رواه الترمذي . 

ارچ الترمديٍ بإسناده , ع. عن الحسن عن سعرة . قال : 
قال ٠‏ الل 


- 46 
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يتباهون أيهم أكثر وارداً . وإنى أرجو أن أكون أكثرهم 
وإردة . ثم قال : الترمذى . هذا حديث غريب . 
وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذ الحديث عن الحسن عن 
النبى صلی الله عليه وسلم مرسلاً وم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح . 


وأخرج سعيد بن منصور . والبيهقى . عن أنس رضى الله 
عله . قال : من كذب بالشفاعة . فلا نصيب له فيها . 


كذب بالحوض فليس له فيه نصيب . 


ہم ور 


(فائدة) 


عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض . إثنان وأربعون 
صحابياً . وقد ورد ما يدل على أن الحوض فى عرصات القيامة 
قبل الصراط . طوله شهر وعرضه شهر . ماوّه اشد بياضاً من 
اللبن وأحلا من العسل . من شرب منه لايظماً أبداً . ثم قال : 
ابو داود . فی ص ٥۳۹‏ جلد ۲ . 


( بات لمال ٤‏ القَبر و عذاب القبر ) 


ثم استدل أبو داود رحمه الله . عل السؤال ف القبر وعلى 
العم فيه والعدّاب بخمسة أحاديث . عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وعقيدة السلف . وهم أهل السنة والجماعة . الإعان 


۹ 


وبرهان ذلك ودليله . هو كتاب الله وسنة الر سول صل الله 
عليه وسلم . قال السفارينى فى كتابه لوائح الأنوار البهية . 
جزء ۲ ص ۲۲ الطبعة الاولى . 

الحق عند أهل السئة . أن عذاب القبر على النفس والبدن . 
قال : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . العذاب والنعم 
على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة تنم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن . وتنم وتعذب متصلةبالبدن 
والبدن متصل بها . فيكون النعم والعذاب عليهما فى هذه الحال 
مجتمعين . كما يكون على الروح منفردة عن البدن . وهل يكون 
العذاب والنعم للبدن بدون الروح فيه . قولان مشهوران لأحل 
الحديث وأهل الكلام اه 

قلت تلخص لي من كلام البعض من علماء السنة . أن 
الملاحدة والزنادقة لما حكموا عقولهم . أنكروا الأحكام الإلهية 
ومن ذلك النعم والعذاب فى القبر . أنكروا كون القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار . وكذلك بعض 
المعتزلة . والجهمية . والأشاعرة أنكروا ذلك . مع كثرة الأدلة 
من الكتاب والسنة . 


( وقال البخاري فى صحيحه ) . 


۹۷~ 
( باب ما َجاءَ فى صفة اة ونا ملو وة 


وتحخت هذه الترجمة ذکر 


ل 
البخاري رحمه الله ستة عشر 
يم 1 
حديثا 


. وقال : فى فتح البارى . وأشار بذلك إلى الرد على من 
زعم من المعتزلة . أنها أى الجنة لاتوجد إلا يوم القيامة إه . 

وان عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى له كتات ‏ اسا 
( کتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية ا 
يستحسن مراجعته لما فيه من الحجج والبراهين . 


وقال : الدارمى رحمه الله فى سننه . 


( باب النظر إل الله تعّالى ) 


ثم ساق حديث أبى هريرة . المشهور فى روية اله جل وعلا . 
وقال : أحمد بن عبد الرحمن البنا . الشهير بالساعاق فى 
كتابه الفتح الربانى ترتيب .مسند الإمام أحمد بن حنبل 


ب ر ص س 


( باب صَفَاتٍ الله ڪر وجل وتربهه عن كُلّ فص ) 


ثم ذكر أكثر من عشرة أحاديث . عن الرسول صل الله 
عليه وسل . ويؤخذ من مجموعها . وجوب توحيد الله وإفراد 
بالعبودية . ون الله هو الخالق لهذا الكون والمدبر لشئونه. وإثبات 
الكلام لله تعالى . وإثبات لقاء الله جل وعلا . وإثبات الشفاعة 


A‏ عه 


أ 5 8 1 
للرسول صلى الله عليه وسلم . وان من مات على توحيد الله 
وق المجلد الخامس عشر ترتيب أحمد شاكر لمسند الإمام 
أحمد . حديث أبى هريرة . ص 8ه ورق, الحديث 914/اولفظه. 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلی الله 
00 يا رسول اله هل نرى ربنا عز ويل وم القيامة . 
البدر قالوا لا ببارسول الله . .قال : فهل تضارون ف الشمس ليس 
دونها سحاب . قالوا : لا. قال : فإنكم ترونه كذلك . 
يجمع لله الناس يوم القيامة . فيقال: من كان يعبد شيئاً 
فليتبعه فيتيع من يعبد الشمس الشسس ويتيع من يبت ر 
الأمة فيها شافعوها . أومنافقوها ٠‏ فبأنيهم له عز وجل ى صورة 
غير صورته الى يعرفون . فيقول آنا ربكم . فیقولون : نعوذ 
بالله منك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا . فإذا جاء ربنا عرفناه . 
۳ فد 0 5-0 . 3 .- 5 0 ل ب 
فياتيهم الله عز وجل فى صورته الى يعرفون . فيقول : 
أنا ربكم . فيقولون : أنت ربنا فيتبعوله . وضرب الصراط 
بين ظهرى جهنم . فأكون آنا وأمتى أول من يجوزه . ولايتكام 


بومشذ إلا الرسل . ودعوى الرسل يومشذ ٣ e‏ سلم . إلى 
آخر الحديث . 


44 
١ 1 £‏ 
٠‏ فالادلة من الكتاب والسنة المثبتة لرؤية الله تعالى . في الجنة 
وقي محشر القيامة كثيرة وشهيرة . وهو معتقد السلف أهل 
السنة والجماعة . ومن المعروف أن من المنكرين لرؤية الله . 
المتزلة . والجهمية . والأشاعرة وهم محجوجول بكتاب الله . 


ظ أعظ م مطلوب . وأكبر نعم للمؤمنين . هو رؤية الله تعالى . 
ومنو في جنات النععم . يروك ربهم ويكلمهم ويكلمونه ويأذن 
بد فيزورونه . 

وليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السئة وقد صرح 
الأمة الإسلامية . ومنهم الإمام أحمد . بأن الذى ينكر 
روية الله كافر بالله : لأنه مكذب لله : ومكذب لرسول الله صلل 
الله عليه وم ٠‏ كما تقدم رودة الله أعظم وأجل وأنم نعم 
الجنة قدراً وفخراً . وهى الغاية التى شمر إليها السابقونوتنافس 
فيها المتنافسون . 
والقرآن الكريم . وسئة الرسول هما مصدر الأدلة . فى 
العقائد والعبادات والأحكام . وفيهما البيان والهدى . والنور 
والشفاء . 
95 9 , 5 
والآبات القرآئية . والأحاديث النبوية . المثبتة لرؤية الله 


عد ۹۹ س 


تعالى . كثيرة وكثيرة . مع العلم أن آئة واحدة . أو ححديثاً واحداً. 
تقوم به الحجة وتتضح به المحجة : | 

قال ابن القم رحمه الله . أفضل نعم الآخرة وأجله وأعلاه 
على الإطلاق هو النظر إلى وجه الرب عز وجل . وسماع خطابه. 
ثم استدل بحديث صهيب وياتي . 

والذي أعرفه من الآبات المثيتة لرؤية الله جل شأنه . سبع 
عشرة آية . وإلى القارىء الكريم . سبع آيات من العدد المذ كور. 

قال تعالى : ( وجوه ومذ ناضِرَةٌ إلى رَبها ناظِرة )"". 

وقال تعالى : ( للَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنى وزيادّة ولا يرهق 
وجُومَهمْ قَتَرٌ ولا وله أُولَئِكَ أَصْحَابْ الجنةٍ هُمْ فيها خَالِدُون) " 

وقد جاء فى ذلك آحاديث كثيرة عن الرسول صل الله عليه 
وسلم . أنه قال . الحسنى الجتة . والزيادة النظر إلى وجه الله 
عر وجل . 

وقال ابن كثير . فى كتابه التفسير . وقد روى تفسيرالزيادة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم . عن أبى بكر الصديق . وحذيفة بن 
اليمان . وعبد الله بن عباس . وسعيد بن المسيب . وعبدالرحمن 
ابن أبى ليلى . وعبد الرحمن بن سابط . ومجاهد وعكرمة 


. ۲۳ سورة القيامة : آية‎ )١( 
. 75 سورة يونس : آية‎ )۲( 


°۱ 


وعامر بن سعد وعطاء والضحالك والحمن و وقتادة . والسدى 


وقال تعالى J):‏ لوق 0 ذلك يوم الخلود 5 لهم م 
يَشائُون فيها ولدينا مز 


وقال تعالى :) 306 اتم عن رهم دومئل لمَحجوبون 2 € 


نهم صالو الجَحِيم » ثم يقال هذا الَّذِى كلتم به 


ص 
لے اء ار 


تكذبون ) أى يكذبون برؤية الله تعالى . 


' والمزيد رؤية المؤمنين لربهم فى 


فلما حجب الله أعداءه فى حال سخطه . دل على أن أولياءه 
در وده ف حال الرضاء . 


E‏ سار 
أ 


سے الور ر 8ی ر اله ر 

وقال تعالى :(تجيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
كرعاً)". 

ت م ام 3 ع را اعے e‏ 1 

وقال تعالى : (إن الأَبْرَارَ لَفِى نعم على الْأَرَائِكٍ يَنظرون)” 

أى ينظرون إلى ما أعطاه الله من النعم . وينظرون إلى وجه الله 

الكريم . قال القرطى وكان ابن عمر يقول أكرم أهل الجنة 

على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية . 


. سورة فى : آية ه"‎ )١( 

(؟) سورة الماففين : آية ٠١‏ , 
(۳) سورة الأحزاب : آية 44 . 
)٤(‏ سورة المطففين : آية ٠٠١‏ . 


ال ~~ 


> »© سه 


وقال تعالى ر الله شر ذلك الوم وشم ضر 


في قلوبهم . 

وقال تعالى : ( وَلَما جَاء موسى ليقاتنا و كمه ربه قال رب 
أرنى نط لبك قال لن ترانِى ولكن أنظر إلى الجَبّل فإن 
تق كه توف تان قلا جل و الل جَعَلّه 5ك 


- و و 
وخر موسى صعِقاً فلما أفاق قال سبحانك 7 تبت إليك وأنا أول 
المؤمنين )0 


فالله جل شأنه . تجلى للجبل . فكيف لا يتج 
وأنبيائه . وعباده المؤمنين .ف جنات النعيم . 
E‏ 
ولولا أن الرؤية ممكنة ما سألها موسى ربه . فموسى . صلى 
لله عليه وسلم . لايسأل ربه مستحيلاً . والله تعالى لم يقل إنى 
لا أرى . بل قال لن ترانى . أى فى الدنيا . فلن لنفى التأبيد 
فى الدنيا . لا كما قالت الجهمية والمعتزلة . بأنها لنفى التأبيد 
فى الدنيا والآخيرة . 
قال أبن مالك فى الالفية : 
ومن رأى النفى بان مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعصدا 


. ١١ سورة الإنسان : آية‎ )١( 
. ١47 سورة الأعراف : آية‎ )۲( 


۳ 
ش واختار كثير من العلماء وهو ظاهر الأدلة أن النساءع ى الجنة 
۵ے 7 
يرين الله تعالى وقيل لايرين الله إلا ى الأعياد المقدرة ف الآحرة . 
وأما الأحاديث عن الرسول صلل الله عليه وسلم . المنبتة لروية 
الله تعالى فقد بلغت حد التواتر بل أكثر من ذلك . 
يرون ربهم بعد البعث والنشور فى محشر القيامة . 
وروى الدارقطى . عن يحى بن معين . قال : عندى سبعة 
عشر حديثاً فى الروية كلها صحاح . 
وعن عبدالله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
قال تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حى وت . 
رواه مسام . 
وف صحيح مسلم من حديث صهيب قال . . قال : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . إذا دخل أهل الجنة الجنة . يقول الله عز وجل . 
۰ تريدونث شيئاً أزيدكم . يقولون ألم تبيض تبيض وجوهنا . ام 
تدخلنا الجنة . وكا تنجينا من النار . قال فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم . ثم تلا هذهالاية . 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ومن كذب برؤية الله فهو 
۳ وى 24 . : / 
غى ليم ومجرم أثم . ومن أنكر روبة الله فهو مكذب لله 
ولرسوله ومن فعل ذلك فهو كافر بربه . 


~~ ° 


وق الصحيحين . عن جرير بن عبدالله رضى الله عنه : قال 
كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم . فنظر إلى القمر ليلة 
أربع عشرة . ( فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا 
لا تَضَامُونَ فى رؤيتة . فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ) وكل من المعتزلة 
والجهمية . والماتريدية . والأشاعرة أنكروا رؤية الله جل وعلا . 
والأدلة من الكتاب والسنة هى سهام الحق فى نحورهم . 

وقد صرح كثير من علماء أهل السنة بأن من أنكر رؤية 
الله . فهو كافر بالله . منهم الإمام أحمد رحمه الله . فإنه قال 
من أفكر رؤية الله فى الآخرة . فهو مكذب بالقرآن وكافر بالله . 

نعم من أنكر رؤية الله فهو كافر لأنه مكذب لله . ومكذب 
لرسوله صلى الله عليه وسلم . واعتماداً على نصوص الكتاب 
والسنة. أجمع أهل السنة قاطبة على ثبوت الرؤية لله تعالى . 
وتقدم قريباً ما رواه الدارقطى . عن يحبى بن معين . وحسبك 
به صدقاً واتقاناً . وضبطاً . أنه قال : عندى سبعة عشر حديثاً 
فى الرؤية كلها صحاح . 

وقال : السفارينى . فى كتابه لوائح الأنو ار البهية شرح" 
| الدرة المضية . أخرج اللالكائى . فى السنة من طريق مفضل بن 
عسال قال : سمعت يحبى بن معين يقول : عندى سبعة عشر 
حديثاً فى الرؤية . كلها صحاح . 


١١8‏ ب 


وقد ورد ذلك من حديث الصديق . وأنس . وجابر . 
وجرير البجلى . وحذيفة بن اليمان . وزيد بن ثابت . وصهيب 
وعبادة بن الصامت . وابن عباس . وابن عمر . وابن مسعود . 
ولقيط . بن عامر . وأبى رزين . وعلي بن ابی طالب . و 
ابن حاتم . وعمار بن ياسر . وفضالة بن عبيد . وأبى سعيد 
الخدرى . وأبى موسى الأشعرى . وبريدة بن الحصيب . 
ركى الله عنهم أجمعين إه . 

ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. أن ناساً 
قالوا يارسول الله . هل نرى ربنا يوم القيامة . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم . هل تُضارونَ ى رؤية القمر ليلة ادر . 
قالوا لا يارسول الله . قال : تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها 
حجاب . قالوا لا . قال : فإنكم ترونه كذلك . 

( المۇمنات ير ْنّ الله فى اتات ) 

قد أشرنا إلى ذالك قريباً . وقال : ابن قم الجوزية رحمه 
الله في كتابه الهدى . قال : الدارقطى حدثنا أحمد بن سليمان 
ابن الحسن . حدثنا محمد بن عثمان بن محمد . حدثنا مروان 
ابن جعفر : حدثنا نافع أبو الحسن مولى بنى هاشم . حدثنا عطاءٌ 

ابن أبى ميمون . عن انس بن مالك رضى الله عنه . قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا كان يوم القيامة . رأى 


س * لاس 


المؤمنون ربهم فاحدثهم عهداً بالنظر إليه من بكر فى كل جمعة . 
وشراه الؤمنات يوم الفطر ويسوم النحر e‏ 


-- وو 
تسه ) 


نعم قد قال : الرسول صل الله عليه وسلم . انكم ترون ربكم 
كما ترون القمر . وليس تشبيه رؤية الله تعالى . برؤية القمر 
تشبيها لله . بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية . لاتشبيه المرئيبالمرئى. 
أي فليس الله كالقمر تعالى الله . 

( قَائِدَة وَإِرَالَةُ شبْهَةٍ ) 

قال جل شأنه ( لاتدر که الأَنْصَارٌ وهو يدراه الأَْصَارَ وهو 
اللْطِيِفٌ الخبير ) هذه الآبة الكرعة . هى من الآيات المثبتة لرؤية 
الله تعالى . فأبصار المبصرين . تراه تعالى . ولكنها لاتدركه . 
أى لا تحيط به . كما أن المخلوق من بنى البشر . ولله المثل 
الأعلى . يرى الشمس والقمر والكواكب والبحر والجبل ولا 
يحيط به . من جميع جوانبه . والله أعظم وأكبر وأجل من كل 
مخلوق . لا إله غيره ولا رب سواه . 

قال ابن عباس . رضى الله عنهما . لا تدركه الأبصار 
لاا تحيط به . 

وقال قتادة : هو أعظم من أن تدركه الأبصار . 


س ۷ ° س 


. وقال عطية ينظرون إلى الله . ولا تحيط أبصارهم به . من 
عظمته . وبصره يحيط بهم . 


وقال : ابن الق فى حادي الأرواح . الله سبحاته يرى 
ولا يدرك. كما يعلم ولا يحاط به . 

وقد سئل ابن عباس . رضى الله عنهما عن قوله تعالى 
( لا تذركة الأبْصار ) فقال ألست ترى السماء . قال بلى قال 
أكلها ترى . قال لا إه . وفيه قول ثانى ( لاتدركه الأبصار ) 
أى فى الدنيا أما فى الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم . 


( رضاءُ الله‎ ( ٠ 
. والرضاء لغة حلاف السخط‎ ٠ 

وعلينا جميعاً معاشر المؤمنين والمؤمنات . والمسلمين والمسلمات 
علينا أن نؤمن ونصدق . ونشبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته 
له رسوله صل الله عليه وسلم . من الأسماء الحستى . والصفات 
العليا من غير تشبيه . ولا تحريف ولا تمثيل . ولا تعطيل . 

ومن ذلك رضاء الله تعالى . فقد أثبت تعالى فى القرآن 
الكريم انفسه الرضاء فى أربع وثلاثين آية 4" . فالله تعالى 
يرفى . ويسخط مى شاء وكيف شاء . هذا معتقد أهل السنة 


والجماعة : أما المعتزلة والجهمية . فإنهم يفسرون . رضاء الله 


ساك" اس 


5 5 30 5 3 »2 چ ١0‏ .م ٠.‏ 
بإرادة الإنعام . ويقسروك غضب الله بإرادة الإنتقام . وهذا 


القول زور وباطل . 
0 5 - 2 ل 6 
من أربع وثلاثين آية . ونسال الله من فضله الهداية . 
ته م ىام 0م ر # در اما مات 
قال تعالى : ( لََدْ رَضِى اله عن الْمؤمِيِينَ إذ يبايعونك 
2 000 قار السام الامج 
تحت لمرو فلم ما فى قلّويهم فأَْرلَ السكينة علوم 
وَأَنَابَهِم فتحاً قريباً )”. 
م ل ملم ور اھ ۾ ير 
وقال تعالى : ( يَخُْلِفُونَ بالل لكم ليرضو کم والله ورسوله 
۾ 20 مه هر و ' 1 
أحق أن يرضوة إن كانوا مؤمنين )" . 
ا تعالى : ( والمايقون الأولون من للهاجرين والأنصار 


«2e‏ مھ 


- 


جنات تجرى 2 الان" خالدين فيها أَبّداً ذلك الفوز 


العظم MC‏ 
مرول # ب 7 و عدي زك ا 
وقال تعالى ' J:‏ هذا يوم نفع الصادقِين م لهم حنات 
لمك 2 a‏ 


تجرى من تَحيها الأنْهارٌ حَالِدِينَ فِبها بدا رنيى اله نهم 
م م أ بي .6ك 2 
ورضوا عنه ذللك الفوز العظم ). 


. 14 سورة الفتح : آية‎ )١( 
۴ سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة التوبة : آية‎ )5( 
. 1١961 سورة المائدة : آية‎ )4( 


وقال جل وعلا : ( مذ لا تنفع الشْمَاعَة إلا مَنْ أذ له 
الرَحْمن ورضی له مَل 5 

وقال جل شأنه : ( اليوم أكملت لَكم دِينكُم وَأَنْممْتُ 
روس م 0 27 + ميدي 

م عمتى ورضيث 0 الإِسّلامَ دينا 32 

وقال تعالى : ( ا ن ۱ نهم فإن "ا 
هو کم لترضوًا ء إن ترضوا 


عنهم فان اللي لآ يَرمى عن القوم e‏ 
والرضاء والسخط . والغضب من الصفات الفعلية لله تعالى . 
وإثبات الصفات لله تعالى لايلزم منه تشبيه الله بخلفه لأن 
صفات الله 0 بكبريائه . وعظمته . ٠وعزته.‏ ومجده . وصفات 
والمعتزلة والجهمية . قالوا ما معناه إذا أثبتنا لله الصفات لزم 
ن يكون الله مشابها لخلقه . فيقال لهم ما قلتموه من اللازم 
ليبس بلازم فكما أنه تعالى له ذات لاتشبه ذوات خلقه فله 
صفات تليق بعظمته وجلاله . صفات لاتشبه صفات المخلوقين . 


ا 


هذه شبهتهم وهی كما يرى القارى شبهة واهية خيالية . باطلة 
ويأتى ذلك إن شاء الله قريباً . 


. ٠١9 سورة طه : آية‎ )١( 
. ۳ (؟) سورة المائدة : آية‎ 
, 45 سورة التوبة : آية‎ )"( 


عد * 1 أ سه 
( إبَاث السّخَطٍ لله تما ) 

وا ذعا ع هو الد ب وغضب الله . وسخطه . عدل 
وحكمة . ) 

والله جل شأنه يسخط . ويرضى ويغضب . ويكره ويتخب . 
من غير تشبيه . ولا تعطيل ولا تمثيل . ولا تكييف. 

( ليس كَمِثْله سىء وهو السويع البَصِير ) هذا هو المعتقد 
السلم . والمنهاج القويم . وهو معتقد أهل السنة والجماعة . 
في كل زمان ومكان . 

خلافاً للمعطلة الذين عطلوا الله من صفاته . فقالوا لله 
لاا يسخط ولا یری . ولا يغضب . ولا یکره ولا يحب ولا 
یتکلم ولا ي ری . وليس عستو على عرشه . ولا له سمع ولابصر . 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا . . والمعطلة هم المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة : ظ 0 

وخلافاً أيضاً للمشبهة . الذين شبهوا الله بخلقه ‏ . فزعموا 
تخرصاً متهم وظئاً أن رضى الله وسخطه . وغضبه وحبه . 
كواحد من تخلقه . ۰ ) 

وبهذا يعرف القارىء . أن آهل السنة والجماعة . وسط بين 
الغلو والجفاء . فالمعطلة جفوا والمشبهة غلوا . كما أن أهلالسنة 
والجماعة . وسط بين القدرية والجبرية . ووسط بين المرجئة 


ت ١۱١ب‏ 


والوعيدية من القدرية . ويأتى ذلك إن شاء الله قريباً : فالله جل 
شأنه ع مي شاءَ كيف شاء ولایجوز المؤآل عن كيفية 


وحيث أن القرآن هو الدليل والبرهان . ففى ثلاث آيات . 
أثبت الله لذاته المقدسة السخط : فيسخط تعالى لحكم حكيمة 


.2 03 ا ا مر ر رای اا ل ص 7 
قال تعالى : ( ترى كثيرأ منهم يتولون الذِينَ كفروا لَبئس 
ر ےه 1 ل عملم قرع ٠‏ 
ما قدمت لهم انفسهم أن سَّخِط الل علوم وَفى العذاب هم 


الله وماواه جهنم وبئس المَصير 0 
وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم لبوا ا اخم الل وكرهوا 
رضواته فأَحْبّط أعمالهم )”". 


وعن عائشة أنها سمعت الرسول صلل الله عليه وسلم يقول 

أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك رواهالترمذى . 
وقال صل الله عليه وسلم . والذى نفسى بيده ما من رجل 
)١(‏ سورة لمائدة : آية ١م‏ . 


(۲) سورة آل عمران : آية 1۲ . 
(۳) سورة محمد : آية ۲۸ . 


يدعو امرأته إلى فراشه. فتأبى عليه إلا كان الذى ف السماء 
و . 5 
ساخطاً عليها متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(جَریمة كُبْرئ وَافترَاء ععظيم ) 
القول على الله بلا على . جرعة كبرى وذنب عظم . القول 
فى أحكام الله وى دين الله وشرعه . والقول فى ذات الله . والقول 
فى أسماء الله وصفاته . 
87 مضه 8 71 ل 
والقول فى قضائه. وقدره . القول على الله بلا علم ٠‏ زور 
وباطل . القول على الله بلا علم قرين الشرك بالله . 
.- - رام ر 9 م 2 عر مل ل 
قال تعالى : ( قل إنما حرم ربى الفواجش ما ظهر ينها 
مص ر كاسم م م 0 2 ه الراه 0 راي 
وما طن والإثم والبغى بغير الحق وان تشركوا باشو ما لم 


و2 ل 


ينزل به سلطاناً أذ تقولوا على ال ما لا تعْلُون 4 ). 

وقال تعالى : ( َف ما َيس لَك به عِلْم إن اسن 
وَالبَصَرَ والفؤادٌ كل 00 کان عنه مسْثولا ) . 

وقال. تعالى : ( ولا تقولوا للا تصف تصف أأسنتكم الكذبَ هذا 
خلال وهذا < حرام » لتفتروا على الم الگ إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون ) . 

وقال جل وعلا : ( فلا تضربوا لل الأمدالَ إن الله لَه يلم 


وأنثم لا تَعْلّمُو ) وقال تعالى : ( أنظر يف صَرَبُوا لَك 


ت ۱۱۳ ب 
الأثال ضلا فلا يسيون سبي ) فحينفذ لا سرح اقول . 
ولا مجال للفهوم . فى ذات الله . ولا فى أسمائه وصفاته - 
وإثبات صفات الكمال لله تعالى . هو أصل الأصول . هو أصل 
توحيد الله . وإفر اده بالعيودية . 
فال جل وعلا أثبت لذاته المقدسة . الأسماء والصفات 
أثبته الله لنفسه الكرعة . أو أثبته له رسو محمد صل ا 
وسلم . وجب إثباته بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. يجب إثبات 
ما أثيته الله حقيقة لا مجازاً . هذا معتقد أهل السنة والجماعة 
قدعاً وحديثاً . 
صلى الله عليه وسلم . من صفات الكمال ..ونعوت الجلال . 
وتنزيهه عن كل عيب ونقص . وعن مشابهة المخلوقين . 
وإثبات الصفات لله تعالى لايتضمن ولا يستلزم تجسيماً 
وتشبيهاً لله تعالى . بوجه من الوجوه . كما هى شبهة المعتزلة . 
ودليل ذلك الكتاب والسنة . والعقل الصحيح . والفطرة 
السليمة المستقيمة . على الهدى . والصراط المستقيم . 
قال : ابن القع فى إغاثة اللهفان إثبات صفات الكمال لله 
تعالى . لايتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا بالناقصين . 
وأن نفى تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين . 


( شبيةوَاهيَة) 
السكيوت . . شبهة طوائف الضلال الذين عطلوا اله الله من صفاته 
اللائقة به . عطلوا الله من صقاته الى وصف بها نفسه وؤوصفه 
بها رسوله صل الله عليه وسلم . عطلوا الله من صفاته الذاتية . 
وعطلوا الله من صقاته الفعلية وهم المعتزلة والجهمية والأشاعرة. 

وشبهتهم ف ذلك هو أنهم قالوا ما معنا . إذا أثبتنا لله 
الصفات لزم أن يكون الله مشابهاً لخلقه . والله يتعالى عنمشابهة 
فيقال لهم هذا اللازم . ليس بلازم . فكما أنه تعالى له 
دات مخالفة لجميع ذوات الخلق . فله جل وعلا صفات لائقة 
بعظمته وكبريائه . صفات مخالفة لجميع صفات الخلق . 
ومم ابأ توفيق الله تزول كل شبهة وتقوم الحجة وتتضح 
فالمعطلة الذين عطلوا الله من صفاته . فروا من التشبيه 
فوقعوا فى جرعة التعطيل . فهم كالمستجير من الرمضاء بالنار . 
م لله جل شأن له ذات لا تشبه ذوات خلقه . وله صفات 
فالله تعالى . سمى نفسه حياً . فقال ( الله لا إله إلا هو 


ا الوم ) وسمى بعض عباده حياً فقال : ( يحرج الح 
من الميت وخر ج اميت من الحى ) ولیس الحى كالحى . 
فحياة الله تليق بعظمته وجلاله . وحياة المخلوق تناسب حاله . 
وشمى الله نفسه بِالْمَلِك . فقال تعالى : ( الَملِك دوش 
وضمى بعض خلقه بالملِكِ فقال (وكان وراءهم لِك ياح كل 
سفِينة 2 غضْباً ) ولیس السك كالملك . 


وسمی الله نفسه بالعزيز . قال تعالى : ( ولم لمل الأغلى وهو 
العريز الحكم ) وسمى بعض عباده بالعزيز فقال : ( وقالّت 
امرأة العَزِيزٍ ) وليس العزيز كالعزيز . فعزة الله تليق بعظمته 
وجلالة . وعزة المخلوق العاجز الضعيف . تليق بحاله . 

ووصف تعالى . نفسه بالمشيئة والإرادة . فقال ( فال لما 
يريد ) ( وال ززق من يَشَاءُ بغير حِسَابِ ) ووصف المخلوق 
بذلك . فقال : ( ترِيدُونَ عرض الدنيا ) ( كلا إِنّها تذكرة : 
فمن شاء ذكره ) 

وليست الإرادة كالإرادة ولا المشيئة كالمشيئة . فله تعالى . 
مشيئة وإرادة حقيقة . لائقة بعظمته وجلاله . وللمخلوق إرادة 


و مشيقة 5 تناسب حاأه 1 


ووصف الله نفسه بالسميع و والبصير . فقال ( ليس کیثله مثكله 
ىء وهو ر السويع البَصير ) ووصف المخلوق بذلك فتمَال تعالى : 


۱ 
م ۾ م ر و چ 7 ني ر اله 
( إنا خلقتا الإنان من نطفة أمشاج نبتليه فجَعلناه سَمِيْعاً 


بَصِيرأ ) . 


اله جل شأته له سمع. وبصر حقيقيان يليقان بعظمته 


وجلاله . الوق سح وی مناسبان لحاله . ولا يلزم من 
ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق . كما زعمه المعطلة الذين عطلوا 
الله من صفاته . 

لع و 


والله تعالى . وصف نفسه بالكلام . وکلم الله موسی 
تَخّليماً ) وقال تعالى . فى شأن المخلوق ( وَقَالَ المَلِك انتونى به 
امْتَخلِضه لِنفيى فلما كَلّمَهُ قال إِنلكَ اليوم لدينا مين أيين ) 
وليس كلام الله ككلام خلقه . تعالى الله عما يقول المعطلة . 
والمشبهة علواً كبيراً . 

الله جل شأنه تكلم ويتكلم إذا شاء مبى شاة كيف شاء . 

والكلام لله تعالى . صفة ذات باعتبار جنسه . وصفة فعل 
باعتبار آحاده فهو تعالى تكلم فى الأزل ويتكلم فيما لا يزل . 
تكلم تعالى فى قديم الأزمان . ويتكلم إذا شاء فيما يتجدد من 


الأزمان . 
وبناء على ذلك يكون الكلام لله تعالى . من الصفات الذاتية. 
والفعلية . 


4 0 
ولله جل شأنه أثبت لنفسه الكلام . فى مائتين وخمس 


۱۷ ہس 
إحصاءه عله وكرمه . 


و الله له تعالى أثست ت المجىء . لذاته المشدسة ( وجاء رَبك والملك 


صقا صًَا ) وأثبت المجىء للمخلوق ( وجاء رَجُلُّ من أْصئ 
المديثة يَسّعى ) وليس المجىء كالمجىء . فالله تعالى يجىءحقيقة . 
يجىء می شاء . کین شاء . ولا يجوز تفسير مجىء الله معجىء 
أمره وقضائه : لأنه قول على الله بلا علي . 


ووصف تعالى نفسه بالرضاء . ووصف المخلوق به فقال : 
ل اع إلى رةه" ي رر ِ. 
( ری الله عَنهم وَرَضوا عَنه ) وليس الرضاء كالرضاء . فرضاء 
الله يليق بكبريائه وجلاله . ورضاء المخلوق يليق بحاله . 
ووصف تعالى . نفسه بالغضب . ووصف المخلوق به . وليس 
الغضب كالغضب . 
ووصف تعالى : ذاته المقدسة . بالاستواءِ على العرش فقال 
۶ وا م م ”^ ا 1 
( الرحمن على العرش استوى ) ووصف المخلوق بذلك . فقال 
ا" ھە g@2‏ ت” > اسح سس م ” ۶ 


ولا يلزم من ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق تقوله 
طوائف الضلال الذين عطلوا الله من صفاته اللائقة بعظمته 
وكبريائه . 


ومن فسر الاستواء بالإستيلاء فقد كذب . وزور . وافترى . 


— N N— 


وقال على الله بلا عام . والله تعالى . وصف نفسه بالرأفة والرحمة . 
ووصف المخلوق بذلك . وليست الرأفة والرحمة . من الله كرأفة 
المخلوق . ورحمته . وكذا القول فى سائر صفات الله تعالى . 

ومن صميم هذا البحث . يعرف بطلان . ما يقوله ويعتقده 
الجهمية والمعتزلة . والأشاعرة . وغيرهم من طوائف الضلال . 
الذين أولوا آيات الصفات على غير تأويلها . وفسروها بغير 
المراد منها . فضلوا وضلوا عن سواء السبيل اللهم اهدنا ولا تضلنا . 
اللهم اهدى ضال المسلمين ورد شاردهم . اللهم أرنا الحق حقاً 
وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 

( إنباث القضب بِرَبَا جل ولا ) 


الله جل شأنه . أثبت ت لنفسه الغضب . في ثمانى عشرة آية 
(18) من آيات القرآن الكريم . والغضب من صفات الله الفعلية. 
يغضب تعالى . می شاء كيف شاء . ولا تشبيه ولا تعطيل . 
وغضب الله عدل وحكمة . 

يغضب تعلى . على الكفرة والمشركين . والطغاة والمتمردين . 
والزنادقة والملحدين . والمجرمين والظالمين والفاسقين . يغضب 
تعالى على الذين يرتكبون الجرائىم ويفعلون المحرمات . 

وعن أبى هريرة عن عن الى صلى الله عليه وسم . قال : لما 
خلق الله الخلق كتب فى کتابه وهو يكتب على نفسه وهووضع 


۱۹ے 


عنده على العرش إن رحمى تغلب غضبى رواه البخارى . 
والترمذى . 


ل ج 
ومن غصب الله عليه . قهو من الاشقياء الخاسرين . 


ومحادة لله وارسوله.وقول على الله بلا على . أنكر الجهمية 


فجمعوا ب بين التعطيل . والتأويل المتعسف المستكره :كما قرو 
رضاء الله بإرادة الاإنعام 7 


وحيث أن آيات التنزيل . هى الى تشفى العليل وتروى 
الغليل . فإلى السلميين و ولمسلمات . س من العدد لل كور 


ي 
ا 1 


و وول فى الْحَيَاةٍ الدنيا با وَحَذلِكَ نَجْزِى ارين 000 


ا 0ن ع ةاعر 


وقال تعالى :) ومن يقتل مومناً معدا فجزاوه جهنم 
خالداً فيها وغضب ا عله ه ولعنه وَأَعَد لَه عَذَاباً ا عَظيماً ) ". 
وتال جل شأنه : ( جا أيه لين اموا لا ترو قرا 
عضب الله عَليهم قد يسوا مر الآخِرَةٍ كما يس الْكَمَارٌ مِنْ 
ا القَبُور )”. 


. ٠۵۲ سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. ٩۳ سورة النساء : آية‎ )۲( 
. ۳ سورة الممتحنة : آبة‎ )۳( 


اس 


ع © سک 1 © ® , أن قي سه © سس 
يي ا 


ke 


عضب من 1 و خذاب ع 
ا عرص © و اس ص 0 ا 8 ا سه 
7 7م 0 ا ا ا 
باهم إنه لين لابين ه والخامسة أن غضب اللم عليها إن 


كان من الصادقين ° 
1 ا ر في م e‏ غ 2 
وقال جل وعلا : ( والذين يحاجون فى الل من بَعْدِما 
ا چ م a‏ ص ا ر سے م ا و 
امتجيّب له حجتهم دَاحِضة عند ربهم وعليهم غضب وَلَهُم 
عَذَاب كنيد 6 0 
عرو 


وقال تعالى : ( بسا اش شترًوًا به أنفتهم أن قروا مما 


ا بغياً ال ان فضله + عل 3 اء من عِباده 
هله هى الأدلة . 8 اهن ف ات 7 الله 

» ا £ 

لنفسه من الاسماء والصفات . إثباتاً بلا تمثيل 1 

بلا تعطيل . 


. ٠١5 سورة النجل : آية‎ )١( 
. ٩ (؟) سورة النور : آية‎ 
. ٠١ سورة الشورى : آية‎ )"( 
. 1١ سورة البقرة : آية‎ )6( 


ومن فسر عضب الله بإرادة الإنتقام . فقد نبا فهمه وطاش 
سهمه وضل عن طريق الرشاد 


. بل هو جهمى خبيث . لأنه 
صرف آيات القرآن . 


وأحاديث الرسول إلى غير الظاهر منها 
وإلى غير حقيقتها . وإلى غير ما فهمه منها الصحابة. والتابعون 
لهم بإحسان .ومن تأول آيات الصفات وأحاديثها على خلاف 
ما عليه أهل السنة . فهو مجرم أثيم وكافر باللّه العظيم . 

وقد قال نعم بن حماد الخزاعى . شيخ البخارى : من شبه 
الله بخلقه فقد كفر . ومن جحد ما وصف الله به نفسه فق دكفر. 

وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسام . المثبتة لغضب 
الله . فكثيرة وشهيرة . منها ما جاء فى حديث الشفاعة الطويل . 
وذلك فى يوم القيامة . يوم الشدة والأهوال . يوم موحش رهيب. 
يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين . ف صعيد واحد فيبلع 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون . 

فيتطلب الناس من يشفع لهم . فيأتون آدم عليه السلام . 
ثم نوحاً . ثم إبراهم . ثم موسى . ثم عيسى . وکل واحد منهم 
بعتذر . ويقول إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله . ولن يغضب بعده مثله . حى تنتهى النوبة إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم . فيشفع بعدما يأذن الله له بالشفاعة : 
والحديث عن أبى هريرة وهو فى الصحيحين : 

وقال, رسول الله صلى الله عليه وسلم . اشتد غضب الله على 


رجل يقتله رسول الله فى سبيل الله روأة مسلم . من حديث 
أبى هربرة um 3R‏ 
( لله بَكْرَهُ كل باطل ) 

والمكروه فى اللغة هو ضد المحبوب . 

وأخرج الترمذى من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله 
لله عليه وسلم . قال من أأحب ب لقاء لله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه . 

وما أثبته الله لنفسه . من الأسماء والصفات والأفعال . 
أو أثبته له رسوله وجب إثباته . وما ذفاه الله عن نفسه .أونفاه 
عده رسوله وجب نفيه . وما سكت الله عنه . وسكت عنهرسوله 
وجب السكوت عله . 
والجماعة . تأدياً مع الله وامتشالةً ل . لان مداراء البغر 1 
وعقول البشر . ومفاهم البشر قاصرة . فلا مجال للفهوم . 
ولا مسرح للعقول . فف ذات الله ولا فى أسمائه وصفاته . 

إا الواجب على ١‏ لكلفين 2 الإعمان والتصديق والعمل . 
وفى ثلاث آيات ۴ جاء التصريح بأن الله يكره الباطل .فيجب 
إثبات ذلك . بلا كيف ولا تمثيل . ولا تعطيل . 
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قال تعالى : ( ولو أَرَادُوا الخرو جَّ لاعدوا له عة ولکن 


و 
كر الله اتبعانّع. م فتبطلهم وقِيّلَ اقَعْدُوا مَعّ القاعدين )”. 
وقال جل وعلا : ( ولا تمش ف ی الْأَرْضٍ مرحأ إِنكَ ن 
تخرق الأَرْض ول تبلغ الجبّال طول 7 ذلك کان سيعة 
عند ربك مَكْرُو ها 
وقال تعالى : ( واعْبَمُوا أن 4 فيكم رَسُولَ الله لو بُطیعگہ 
فى كثير 0 الم عنم ولكن الله حَبب كم الإمان وريه فى 
ویک بکم وکر يكم الک والفسوق وَالِضيَانَ أُولَئِكَ هم 
ت ۶ 
الراشدون د فض من اللو ونِعْمَة وال لے حكم ٢‏ 
والكراهة من الله هى من صفات الأفعال لله تعالى . 
( إثبات الب لته تعالى ) 
بومعتقد آهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الصفات حقيقة لا على طريقة المجاز . 


ومن فضله تعالى . ورحمته وجوده وكرمه وإحسانه . ثبت 
لدفسه الكرعة الحب . أثبت ذلك ف القرآن . فى ثلاث وأربعين 
)٤۳(‏ آرة ' 


. 4١ سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ۳۸ سورة الإسراء : آية‎ )۲( 
. ۸ سورة الحجرات : آية‎ )۳( 


175 
فيجب إثبات ما أثبته تعالى لنفسه . إثباتاً بلا تمليل وننزيهاً 
7 ااه و ۶ي 
بلا تعطيل ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) . 
يحب التقين . ويحب المحسنين . ويحب المقسطين . ويحب 
الصابرين . ويحب المتوكلين ويحب التوابين . ويحبالمتطهرين 
f. 0 . 5 5‏ 0 

وبحب الذين يقاتلون فی سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص . 
كل دالك من كر مه وجوده وإحسانه ولطفه ورحمته . برسله 
وأنبيائه وعباده الصالحين . 

ومن عدله دهالى . ومجله وعزته وحكمته . كما هو صريح 
القرآن . لا يحب الكافرين . ولا يحب الظلمين . ولا يحب 
الفاسقين . ولا يحب الممسدين :ولا يحب المعتدين . ولا يحب 
المسرفين . ولا يحب الخائنين . ولا يحب الفرحين . ولايبحب 
المستكبرين . ولا يحب كل مختال فخور . 

فالله جل شأنه يحب می شاء كيف شاء . ولا .يجوزالسو آل 

الس لط 0 

عن كيفية محبة الله تعالى . لأنه سؤآل عما لا سبيل إل ىمعرفته . 
وكذا القول فى جميع صفات الله تعالى . 

وحيث أن الجهمية والمعتزلة . حكموا العقول دون تحكم 
لنقول . أنكروا صفة المحبة لله تعال . وهم محجوجون بالكتاب 
والسنة.وإجماع الاأمة 1 


وشبهة المعطلة الذين عطلوا الله من صفاته . واهية أوهى من 


— ١56 


والسمع والبصر والكلام والغخضب. والمحبة آرم أن يكون الله 
مشابهاً لخلقه . 


وأهل السنة والجماعة يقولون . ما معناه هذا 0 ليس 
بلازم لن الله تعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين 
وصفات الله كذاته . لاتشبه صفات المخلوقين . 
وإلى المسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمنات . سبع آيات 
من ثلاث وأربعين آبة (80) . إليهم جميعاً النور والهدى 
والبرهان والشفاء . 
حم © e‏ ل و 
قال تعالى :) 7 من أَوْفى بعهده والتقى فن الله يحب 
7 
المحقين 0 
و ر _1 7 2 
وقال ا :) ليس ٍِ د املو وعولواٍ الصازحات 
2 00 ثم اقرا وأحسنوا وال يحب Ot‏ 


م 


وقال تعالى : ( ( لاقم فيو أبَدَاْ جد سن على التفوى 


3 ۾ ا اه مقو 
م“ أول 3 أحق اَن تَقُومٌ فيه فيه رجال يُحِبُونَ أن يتطهروا 
ر ۳ 


وألله يحب المطّرِين ) 


. ۷١ سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. 4# سورة المائدة : آية‎ )۲( 
. ٠٠۸ سو رة التوبة : آية‎ )۳( 


— ۲١ س‎ 


ہر سے لے 


يحب “ الصَّابرينَ 0 


وقال جل ور : ( يا بن ى دم دوا زينتكم عند كل 
مسجد وکلوا واشرَبُوا ولا تسر فوا ِنْهُ لا يُحِب المسرفين ا 


۳ 
ار م 


وقال تعالى : ( إن الله دافم عن الّذِينَ منوا إن الله لاحب 
کل خوان کفور 6 

وقال جل شأنه : : ( إن اله حب الذي بقاټلون فى سَبِيلِهِ 
صقا كأنهم بُنیان مَرصُوص )” ' وأما أحاديث الرسول صل الله 

عليه وسلم المنبتة لمحبة الله تعالى . فكثيرة جداً : منها ما تقدم 
فى حديث عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . < 

ومنها قوله صلل الله عليه دسم . إذا حب الله العبد نادى 
جبريل . إن الله تعلل يحب فلاناً فأحببه فيحبه جبريل .قيثادى 

فى أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء . 
ثم يوضع له القبول فى الأرض منفق عليه من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه . ۰ 


, ١45 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. "١ سو رة الأعراف : آية‎ )۴( 
. ۴۸ سورة الحج : آية‎ )۳( 

(؟) سورة الصف : آية 4 . 
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والواقع شاهد لما ذكر فى هذا الحديث . 

( محبَة الموُمِنِينَ لَب الْعالَينَ ) 
. 8 3 1 

معروف يا فوم ومتحقق يا أمة الإسلام ٠.‏ بأنه والله لاخير 
ولا سعادة البشرية عامة . وللمسلمين خاصة . إلا بالاعان بالله 
وملئكته . وكتبه ورسله . واليوم الآخر . وبالقدر خيره وشره . 
مع الإتيان بأ ركان الإسلام الخمسة . 

ولا بد أيضاً من فعل الواجبات وترك المحرمات . هذا هو 
الذى به تتحقق السعادة الخاصة والعامة . السعادة الفردية 
والجماعية . السعادة الدنيوية . والسعادة الأخروية . 

نعم لايد من الإعان بالله 1 وبرسول الله محمد علية من ربه 
السلام 1 إعاناً صادقاً صحيحاً . إماناً متمكناً عميقاً من صميم 
القلب . إعاناً لا يُخالطه شك ولا ريب . إعاناً لا تؤثر عليه 
الشهوات . ولا الشهات إعاناً يه در عزعه موجات الفتن وعواصف 
الضلال . إعاناً قوياً صامداً . أمام التيارات الجارفة . ومنها 
الأقوال المزيفة والمذاهب الهدامة . 

وأعنى بها الدعايات المضللة . الدعايات الإلحادية . دعايات 
الشرق والغرب . دعايات الماسونية اليهودية . ودعايات‌الشيوعية 
الما ر كسية . ودعايات جمعيات التبشير لدين النصرائية : كلها 


#/؟ اس 
دعايات مسمومة . دعايات ضد العقيدة الإسلامية : وكذا 
دعابات الرافضة دعايات إلحادية ماكرة خبيثة . 
دعايات ضد الإسلام والمسلمين . دعايات بالقول والفعل . 
دعايات تعمل بجد ونشاط للقضاء على الإسلام . والمسلميننهائياً . 
خداع ومكر سيىء ولا يحيق المكر إلا بأهله . 
بالله وبكل ما جاء عن الله . وهذا لايكون . ولا يتحقق . إلابتدبر 
القرآن 1 وتفهمه و تعقله 1 والعمل بأحكامه وتظامه . والتأدب 
بآدابه . والتخلق بأخلاقه . والعمل عحكمه . والامان بمتشابهه . 
والله الموفق . والهادى إلى سواء السبيل . لا إله غيره ولا رب 
سو اه 8 
ولا بد أيضاً من الإمان بالرسول . والعمل عا جاء به الرسول . 
وعلى سبيل العموم العمل بشريعة الإسلام . عقيدة وعبادة وأحكاماً 
وأخلاقاً . 
هذه هي: العناوين . وهذه هى البذور الى يعملها المسام . المحبة 
الله ومعحية رسوله . ومحرة دينه وشرعه . وبعد و پنشرح 
. ويطمثن القلب : وترتاح النفس . وبعلك ذلك تكون 
الك بالله قوية . 
ولذا کان الأنبياء والمرسلون ٠‏ امون والمسلمون ٠‏ يحبون 9 


114 
تعالى . يحبونه تعالى . لذاته وأسمائه وصفاته . يحبونهلعظمته . 
وكبريائه ومجده . 

يحبونه للا بينهم وبينه من قوة الصلة . وصدق المعاملة . 

يحبونه تعالى لأنه ربهم وخالقهم ورازقهم 

يحبونه تعالى . لأنه هو الذى وفقهم وهداهم وجعلهم فسلمين 

يحبونه جل شأنه لكرمه وفضله ولطفه . ورحمته وإحسانه . 

ويحبونه لأن نعمه عليهم لاتحصى ( وإن تعدُوا نعمة الم 
لا تحصوها ) يحبونه تعالى . لأنه هو الذي يحفظهم ويكلؤ 
وينصرهم ويسدده, . يحبونه ويحبون ما يحبه تعالى . 

ومحبة الله ومحبة طاعته . والسرور والفرح بذلك . هي الغاية 
الي تنافس فى ميادينها : الأنبياء والمرسلون . والأتقياء والصالحون 
وجاء ذكر محبة المؤمنين لرب العالمين . فى ست آيات من آيات 
القرآن الكريم . 

قال اتعالى : ( يا يها الَذِينَ آمنوا من رتد نكم عَنْ وينه 
فسّوف ياتى الله بقوم بهم ويُحبوته اذه عل المي أعِزة 
على الكَافِرِينَ دون فى سبيل اللو لا يَحَافُونَ لَوْمَة لاثم 
ذلك فضل اشر بُوتِيِه مَنْ يَمَاءُ وال واسم علي )”". 


ي جم ا هم 


() سورة الائدة : آية ٤ه‏ , 


77 م 


م للم وكاو ا 


وقال تعالی ۲ق إن كنم جود لل فاتبعُونى ي 
ویغفر لک نونكم وال غَفُور رَحِم ) ' 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( اللهم ارزقى حبك وحب من 
بنقعي حبه عندك . اللهم ما رزقتنى مما أحب فاجعله قوة لى 
فيما تحب . اللهم وما زويت عى مما أحب فاجعله فراغاً لى 
فيما تحب ) رواه الترمنى . من حديث عبدالله بن يزيد 
الخطمى . الأنصارى . 

ومحبة الله تعالى . لا يدركها ولا ينالها إلا من رضى بالله ربأ 
وبالإسلام ديناً وعحمد رسولاً . ومن وفقه الله وفعل ذلك ذاق 
طعي الإيمان . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذاق طم 
الإعان . من رضى ؛ بالله ربا وبالإسلام ديناً وعحمد رسولاً ) . 
رواه مسلم والإمام أ حمد والترمذي ٠»‏ من حديث العباس بن 
عبد المطلب . رذي الله عنه . 

وق الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه . قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ثلاث من كن فيه . وجد 
حلاوة الإمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله . وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار ) . 


. ۳١ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


~۳۹ 


وما من شك بان أعظم نعم وأكمل سرور . للمتقين . 
والمؤمنين . وعباد الله الصالحين . هو محبة الله . ومحبة دينه . 
وشرعه . والله الموفق والهادي . إلى سواء السبيل : 

قال ابن القم فى إغاثة اللهفان . فإنه لاشىء أحب إلى 
القلوب من خالقها وفاطرها فهو معبودها ووليها وربها ومديرها 
ورازقها فمحبته نعم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس . 
وقوت القلوب.ونور العقول.وقرة العيون إه . 

) اللهم اهدنا ولا تضلنا . اللهم وفنا لمحبتك ومحيةرسولك 
ودينك . اللهم زينا بزينة الإعان . واجعلنا هداةً مهتدين . اللهم 
صلى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


:0 وق صحیح الترمذى من حديث ایی الدرداء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان من دعاء داود يقول اللهم 
إنى أسألك حبك وحب من يحبك . والعمل الذى يبلغى حبك 
اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد . 


© > و 


( إثبات الْوَجَهِ لله تعالى ) 

هذه ھی عقيدة أهل الإسلام فى كل زمان ومکان إثبات 

ما أثبته الله لنفسه من الصفات العلية وقد تظاهرت الأدلة . 
والبراهين على إثبات الوجه لله تعالى . وروى أبو داود . أ 


ل 


تضتى . لاإله إلا أنت الحى القيوم الذى لابموت والجن والونس 
موتول . 
الأدلة من الكتاب والسنة . فى إثبات الوجه لربنا 

وخالقنا . قد بلغت رتبة التواتر . بل هى أكثر من ذلك . 

وما أثبته الله لنفسه من الصفات . أو أثيته له رسوله . 
وجب إثباته . من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . وقد خاب 
من افترى وخاب من قال على الله بلا علم . وخاب المعتزلة . 
والجهمية الذين عطلوا الله من صفاته العلية . وخاب كل من لم 
يثبت لله ما أثبته لنفسه كالاشاعرة والماتريدية . والقدرية . 

ومعتقد أهل السنة والجماعة . سلفاً وخلفاً . قدعاً وحديثاً . 
فى كل زمان ومكان . إثبات الصفات لله حقيقة . لامجازاً .ومن 
ذلك إثبات الوجه الله تعالى . وقد حقق ذلك الإمام ابن قم 
الجوزية . ى كتابه الصواعق . وأبطل المجاز من ستة وعشرين 
وجهاً فليراجم الجزۂ الثانى ص ٠۷١‏ . ّ 

قال ابن الق . والقول بان لفظ الوجه مجاز باطل من 
وجوه ثم ذكر 55 وجهاً . والله مستو على عرشه حقيقة وأبطل 
ابن القم المجاز فيه فى ٤١‏ وجهاً . وتقدم ذلك . 

والوجه لله تعالى . من صفات الكمال . لربنا جل شأنه . 


والوجه .صفة ذانية لله تعالى . 


زعا 
8 


س ۳ س 


أما الأدلة من القرآن الكريم . فقد أثبت الله لذاته الوجه . 
فى أربع عشرة آية )١4(‏ هذا الذى يسر الله معرفته . 
ولا شك ولاريب . بأن آية واحدة أو حديثاً واحداً كاف 
فى إقامة الحجة . وبيان المحجة . ولكن بكثرة الأدلة . وتظاهرها 
يرتاح الضمير . أكثر وتطمئن النفس . وععرفة كثرة الأدلة 
يزيد الإعان إعاناً . والبصيرة تبياناً . واله الموفق . والهادى إلى 
سواء السبيل 
- وبتعدد الأدلة تنقشع غياهب الظلام . ويزول الشك والريب 
إلا من كان من أهل الغباوة . وغلبت عليه الشقاوة . وصدق الله. 
( مَنْ يهد اله فهو المهنَدٍ ومَنْ يَُضْلِلٌ فلن تيد له ولياً مُرْشداً ) . 
نعم كما تقدم الجهمية والمعتزلة عطلوا الله من صفاته 
اللائقة بجلاله وكذا الأشاعرة والماتريدية لم يشبتوا لله ما أثبته 
لنفسه من الصفات العلية,ومن ذلك الوجه : 
وقال : أبو داود فى سننه ( باب فى الجهمية ) ثم ذكر جملة 
من أحاديث الرسول المثبتة لصفات الله تعالى . 
وحيث أن آبات القرآن . هى الهدى والبيان . والحجة عل 
ذوى الطغيان . فإلى المسلمين عامة . وإلى طلاب العلم خاصة 
سبع آيات من أربع عشرة أآية . 


صر ث© 0 


قال تعالى : ( كل من عَلَيْها قان وَيَبْقَى وجه رَبك ذو 
الجَلال والإكرام. 6 ظ 

وقال جل وعلا : ا تطيتك يرجه الله و لا رید مِنکم 
جراء ولا شكورا ) ولا خرج الرسول صل الله عليه وسام إلى 
آمل الطائف يدعوهم إلى دين الإسلام . وردوا دعوته . دعا 
بالدعاء المشهور 277 أعوذ بوخهك الکریہ الذى أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . إلى آخر الحديث . 


> ار 


وقال تعالى : ( والَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغاء وجه رهم وأقاموا 
الصلوة وأنفقوا مما ما رزقتاهُم سراً وعلانية ويدرَغُون ¿ بالْحَسَئةٍ 
السيعة اوليك لهم عُقبى الدار)". 

وال تعالى : ( فآتٍ ذا القربی حَفَهُ والوسین واب بَالسبيل 
لِك خير للذين يرِيْدُونَ وجه اللو وأُولَعُكَ م هم المفلحون 9 
وكان صلى الله عليه وسام . يقول ف دعائه . أسألك لذة النظر 
إلى وجهك .. والشوق إلى لقائك . 

وقال جل شأنه : ( وم لحد عِنتهُ ن نعم جر ٠‏ إلا 
ابيغاه وجه رَبّوِ الأغلى ه ولسَرْف يَرْمَى )” 


. ۴۷ سورة الرحمن : آية‎ )١( 
. ٩ سورة الإنسان : آية‎ )۲( 
. سورة الرعد : آية لالا‎ )"( 
. ۴۸ سورة الروع : آية‎ )٤( 
. ٠١ سورة اليل : آية‎ )©( 
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1 08 > هر 2 سر ل 
وقال تعالى : ( وما تنفِعُوا ون خير فَلانفسِكُمْ وما تنود 

3 0-7 2 

إلا ابتغاء وجم اللو وما تنفقوا من حبر وف ٤‏ اليك وَأنتم لا 


2م 4 


تُظْلَمُون ) 


وقال جل وعلا : ( وما آتيتم من زكوة تُريدُونَ وج الله 
اوليك هُم المضيفونَ )". 

وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . المشبتة لوجه الله 
تعالى . فكثيرة وشهيرة . ومعروقة . منها حديث أبى موسى 
الأشعرى . رضى الله عنه . قال قام فينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم . بخمس كلمات . 

فقال : ( إن الله لاينام ولا ينبغى له أن ينام . يخفض القسط 
ويرفعه . يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار . وعمل النهار 
قبل عمل الليل . حجابه النور ) . وف رواية النار . ( لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) . روى 
الحديث مسلم فى صحيحه . 


وقال صلى الله عليه وسلم . لايسأل بوجه الله إلا الجنة . 


رواه أبو داود . وابن ماجة من حديث جابر . 


(1) سورة البقرة : آية ¥ , 
(۲) سورة الروم : آية 8" . 


۳ — 
(تية) 
آهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات حقيقة 
لا مجازاً . خلافاً للمعتزلة والجهمية حيث قالوا استواء | الله على 
خر شه مجاز . 
وحيث كان ابن قم الجوزية من فرسان هذا الميدان . لما 
قال المعطلة لصفات الله معبى استواء الله على عرشه معناه ملك 
وقهر فهو عندهم على المجاز لا على الحقيقة . فقد أبطل ابن 
القع رحمه الله المجاز 
قال ٠‏ أثابه الله ثواب المجاهدين dd.‏ محتصر الصواعق 
الجزء ء الثانى ص 5 هذا الذى قالوه باطل من أثنين وأربعين 
وجهاً ثم ذكرها. وکما تقدم من صفات الله الوجه . وقد أبطل 
جرء تاثى ں۱۷۵ . 
وعللى سبيل العموم ابن القم رحمه الله أبطل المجاز . من 
٠‏ خمسين وجهاً . فقال فى أول الجزء الثانى مختصر الصواعق 
( فصل ف کسر الطاغوت الثالث الذى وضعته الجهمية لتعطيل 
حقائق الأسماء والصفات ) هذا الطاغوت لهج به المتأخرون : 
والنجاً إليه المعطلون ن وجعلوه جنة يتترسون بها منسهام الراشقين 
ويصدون به عن حقائق ق الوحى المبين . 


1 
شم مشى فارس الميدان وهو شاك السلاح يطعن فى تحور 
المعطلة ويم طاغوتهم حی كمل خمسين ع6 وجهاً . فجزاه 
الله عن الإسلام-والمسلمين خير خير الجزاء . وأثابنا الله وإياه ثواب 

المجاهدين . 


ا۱ے 


( إبات صفَةٍ الكلام بثو تعاى ) 
( الققترآن كلام الله ) 
القرآن الكريم كلام الله حقيقة لاكلام غيره . هو كلامه 


تغالى حروفه ومعانيه . وليس مخلوق ولا عمشرىق » بل تنزيل 
ام هذا تقد أهل اسن والجمعة دعا ر | 


ومن الأدلة الدالة على أن القرآن منزل وليس بمخلوق هو أن 
القرآن من كلام الله وفيه أسماوه فكيف يكون مخلوقا . 

وقد سمی الله القرآن >كلاماً وكلماً و کلمت »ف ائنى عشرة 
آبة » أما القول والكلام ل تعالى » فأئبته الله لنفسه ف القرآن 


ف مائتين وخمس وسبعين آية ع هذا الذى نه تعالى يسر الله 


500 

إحصاءه (ه۲۷) .وق هذه الأدلة رد على طوائف الضلال كالمعتزلة 
والجهمية والأشاعرة . ظ 
والكلام لله تعالى من الصفات الذاتية والفعلية » فقالتعالى 
ويقول وتكلم ويتكلم إذا شاء ومتى شاءً :لا يسئل عما يفعل وهم 

يسثلون » يتكلم تعالی كيف شاء ( لبس كول تی٤‏ وهوالسويع 
البَصِير ) . ( وکلم الله موسى تَكْليماً ) ( ولا جاء مُوسى لميقاتنا 


رار ام 


وکلمه ريه ). 


وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب ألم شيخ زان وملك 
كذاب وعائل صتكبر رواه مسلم . 

ولا يجوز السؤال عن كيفية كلام الله » كما لا يجوز تشبيه 
كلام الله بكلام خلقه » وكذا القول فى بقية صفات الله تعالى . 
فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله » من الصفات العلية 
الي تليق بعظمة اله وعزته »وجب إثباته »من غير تحريف ولاتعطيل 
ولا تكييفولا تمثيل » نعم يجب إثبات الكلام لله تعالى » لأن 
الله أثبته > ولأنه صفة كمال الله تعالى » والجهمية المعتزلة . 
بقولون قولتهم المزورة . يقولون القرآن مخلوق . 


11 


( العَقِيدَةٌ ١‏ اة ) 


€ 


( و اة مم e‏ 


وَمَْاقَقَ مَعَ المعطلِينَ ) 
العقيدة السلفية . عقيدة الصحابة . والتابعين لهم بإحسان 
هو أن القرآن الكريم كلام الله حقيقة . منزل غير مخلوق . 
ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر والله يصليه سقر . 
والجهمية تزع أن القرآن مخلوق . بدليل قوله تعالى ( الله 
خالق کل شىء ) وهذا القول زور وباطل . وهكذا صاحبالباطل 
يستدل بغير دليل . ورَدٌ هذا الباطل . أن يقال القرآن هو كلام 
الله . وكلام الله من صفاته . 
ومعتقد أهل السنة والجماعة . أن صفات الله غير مخلوقة . 
لأنها . من ذات الله ليست غيره تعالى الله وتقدس . عما يقول 
المشبهون والمعطلون علواً كبيراً . فلل تهالى قال ( الله خالی کل 
كَىْءِ ) أى کل شىء ويفبل الخال وبملع أذ بكو ملو 
فعموم ( كل ) ھی فى کل موضع بحسب بحسبه . ويعرف ذلك بالقرآ ئن 
ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال : فى شأن الريح الى 
هلك لله بها عادا ( تُدَمرُ کل نيه بار ربا فَأَصْبَحُوا لبرت 
إلامُساكثهم ) فالريح بأمر الله دمرت ما هو قابل للتدمير . ' 
مالا يقبل التدمير >الجبال والمساكن فل تدمرها . بدليل قول 
تعالى ( فاصبّحوا لايُرى إلا مَسَاكنَهم ) . 


° سس 

وبهذه المناقشة يتضح أن القرآن . ليس داحلا فى قولهتعالى 
( ال خالِقَ کل شىء ) وأيضاً القرآن الكريم قد اشتمل على 
مشات الد لة . من أسماء الله وصفاته . فلو كان مخلوقاً لزم أن 
تكون ذات الله . وأسماوه وصقاته مخلوقة . تعالى الله وتقدس 
وتئزه عما يقول الملحدون . والمبطلود علواً كبيراً . 

والأدلة الدالة على ان القرآن منزل. ولیس عخلوق تأتى 
قريباً . إن شاء الله تعالى . وأول من ابتدع القول بخلق القرآن . 

هو الزنديق الجعد بن درهم ٠‏ "م تلميذه جهم بن صفوان . 


ميس کر سر حل 


وقوله تعالى ( إنا جعلتاه رانا عَرَبِياً ) . 


ومن أدلة الجهمية على أن القرآن مخلوق . هذه الآيةالكرعة 
ومما أجاب به شارح الطحاوية . وهو الشيخ على بن أبى 
العز الأذرعى رحمه الله فإنه قال : ص ٠ ٠"‏ ما نصه . وأما 
استدلالهم ( أى الجهمية ) بقوله تعالى ( إِنّا جَعَلناه قرآناً 
عَرَبِياً ) فما. أفسده من استدلال . فإن جعل إذا كان ععى خاق 
يتعدى إلى مفعول واحد ٠‏ كقوله تعال ( وجل امات والثور ) 
وقوله تعالى ( وجعلتا من الماء كل شىء حى قلا يُوْمِنُونَ ١‏ 
وجَعَلَنَا فى الأرْضِ رَوايبىَ أن تميد بهم وَجَعَلنا فيها فجاجاً 
سبلا لَعَلّهُم يَهِتدُونَ + وَجَعَلْنَا السماء سَقْفَاً محفوظاً ) . 


وإذا تعدى إلى مفعولين . لم بكن معي خلق :قال تعالى : 


۱٤١ 


ہے ا اص 


(ولا تنقضوا الأعانَ بعد تو كيلدها وقد جعلتم الله علیک كفا ) 
وقال تعالى :( ولاتجعلوا الله عُرضة لأَيْمانكم ) وقال تعالى : 
( الَّذِينَ جَعَلُوا القرآنَ عضِين. ) وقال تعالى : ( ولا تجعل يد 
مَغْلُولة" .إلى نيك ) وقال تعالى : ( ولا تجل مع الم إِلها آخرّ) 
وقال تعالى : ( وجَعَلُوا الملائكة الَّذِينَ هم عباد الرَحْمن إناثاً ( 
ونظائره كثيرة . فكذا قوله تعالى ( إنا جعلناه قرآثاً عَرَبِياً ) إه . 

وتكميل هذا البحث يأتي بإعانة الله قريباً تحت عنوان 
( القرآن قول ) وتحت عنوان ( القرآان مسرل ) وهاهى الأدلة . 
٠‏ والحجج والبراهين .الدالة على أن القرآن كلام الله . فليس 
مخلوق كما تقول الجهمية . ولا هو عبارة عن كلام الله كما 
هو قول الأشاعرة . 

ولا هو حكاية عن كلام له كما هو قول الكُلاّبية . 
ولا ممكذب . ولا مفترى . ولا سحر . ولا كهانة . ولا بأساطير 
الأولين . بل هو قول الله وكلامه . العظم الذى ( لاباتِيه الباطل 
من بين يديه ولا من عله تنزیل من حكم حميد ) . 


قال تعالى : ( ولو أنَّ ما فى الأَرْضٍ يِن شَجَرةٍ لام ولب 
ده من ڍو سه انحر ما نفدت كَلِمَات الله إن الله عزيز 


حكم ) والكلام لله من صفات الكمال.لا صفة نقص وعيب 5 
ولا ازم منه تشبيه اله بخلقء . ولا يدرى أحد عن كيفية كلام 
الله . ولا يجوز السؤآل عن الكيفية فى جميع صفات الله . 


E 

وقد خاب من كذب وافترى > وقال على الله بلا علم . 
( َل إن انين بقترون على الله الكذب لايْفِْحُون ) ( فمن 
أظلم ممنٍ افتری عَلَ اشر کذبا لِيُضِلٌ الناس بغر علم إن الله 
لا يَهدِى القوم الاين ) فلا بد من القبول والرضاء والتسلم 
لنصوص القرآن » وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . بلا كيف 

ولا تشبيه ولا تعطيل . ْ 
وحيث أن آيات القرآن > هى الدليل والبرهان > فإلى 
المنافحين والمناضلين عن عقيدة الإسلام سبع آيات من اثنى 

عشرة آية من آى الذكر كلع ظ . 


ا > 010 


شن د لله انی ما 4 ذلك با قر ا بغرن“ 

فالقرآن الكريم مو كلام الرب المعبود مله بداواليه بعود 00 
قال تعالى : ( و بعدق لله الحق, بَكَلِمَاته ولو كرةالمجرمون) " 

وقال تعالى : ( يَامُومى إِنى اصْطَفَيبُكَ 0 الثايس برسالاتى 


وبکلایی ۳ 
سا الى ا 0 وإ 7 و رس الم 
وقال تعالى : ( أَقْتَطْمَعُونَ أن يومنو الک وقد کان فريق 


. 5 سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ۷۴ سورة يونس : آية‎ )1( 
. 144 سورة الأعراف : آية‎ )”( 


1١57 


e‏ وام رتور لز ارچ 
5 و روص ما 

ينه يتوت كلام الم ٿم يحرفوته مِنْ بَعْدِ ما عَمَلوهُ وَهُمْ 
a‏ 0 0 


را لامر 5 تب قر 


وقال تعالى : وَلَقَد كيت رُس من بيك قصَبّروا على ما 


١ ر#‎ 


جاع من نبإ المرسّلين ). 


وقال جل شأنه :)م يَقَولُونَ افتری على الم كذياً فن 


يَشَأ اله خیم م على قليك ينح اله الْبَاطِلَ ويحق الحق بكلماته 
نه عَلِم بات الصَدُور )” وقال ل لله موسى تَكُلِيماً ) 
قال الحا أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالصدر 
لم يكن محازاً فإذا قال تكليماً فهو على الحقيقة إه . 
وقال تعالى : ( وات ما اوح حي إِلبْكَ من كاب ربك لا 
ل لِكَلِماتِهِ ولڻ تج من دونه مُلْتحَداً ) 


وقال تال : ( وت عَلِمَهٌ رَبك صِدْقاً وعَدلاً لا مبدل 


2 


, سورة البقرة : آية هلا‎ )١( 
سورة الأنعام : آية و“‎ )۲( 
, £ سورة الشورى : آية‎ )۳( 
, سورة الكهف : آية‎ )4( 
. ١١8 (ه) سورة الأنعام : آية‎ 


14س 
جاءَ في سنن ابي داود من حديث ابن عباس . أن انی صلى اله 
عليه وسام کان بعوذ الحسن والحسين اعيد كما بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة .م قال : 
أبو داود هذا ديبل عل أن القرآن ليس مخلوق . 
عقرب الدغتى . قال أن ل قلت ن أسيت أعوة كلمت 
الله التامات من شر ما خلق لم تضرك) . 
لله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة ) . قال 
سهيل : فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة » فلدغت 
جارية منهم فلم تجد لها وجعاً . أخرجه مالك ومسام وأبو داود 
والترمذى . 
وق سنن أبى داود عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشى 
فقراً ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من 
كلام الله . 
وعن خولة بنت حكم السلمية » > تقول : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ من نزل مدرلا > ثم قال : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم يضره شیء حتى يرتحل 
من منزله ذلك » . رواه مالك ومسام واللفظ له . 


SI 


'.وعن النواس بن سمعان رةى الله عنه قال : قال رسول ألله 
صل الله عليه وسام : إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر تكلم 
بالوحى » أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدةخوفاً 

من الله عز وجل > فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا 

لله سجداً » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من 
وحيه مما أراد ثم مر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل . فيقول جبريل ( قال الحق 
وهو العلل الْكَبِيّر ) فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل . فينتهى 
جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل » رواه بن جرير 
وابن أبى حاتم وابن خزعة . 

وقال : صلى الله عليه وسام . . ألا لا رجل یحماتی إلى قومه . 
فإن قريشاً قد منعونی أن أبلغ كلام ربى . رواه أبو داود . 
وابن ماجة من حديث جابر بن عبدالله . 

ورواه ابن ماجة فى سننه . ولفظه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . يعرض نفسه على الناس فق الموسم فيقول 
ألآرجل يحملنى إلى قومه فن قريشاً منعونى أن أبلغ كلام دف : 

فالقرآن الكريم هو كلام لله » حروفه ومعانيه ٠‏ ليس كلام 
اله الحروف دون المعانى ولا المعائى دون الحروف »ء هذا معتقد 
أهل السنة والجماعة قدياً وحديئاً > وهذا هو المعتقد السام 


والنهج القويم والصراط المستقم ؛ فلا تشبيه ولا تعطيل 
ولا غلو ولا جفاء . 

ولا تأويل ولا تكييف » فالتأويل يفضى إلى التعطيل » 
والتكييف يفضى إلى التمثيل » وهذا المعتقد وهذا القول » هو 
الذى تشهد له نصوص القرآن والسنة › بالأحقية والصحة » 
والاعتدال فلا غلو ولا جفاء » ولا إفراط ولا تفريط . 

قالمشبهة غلوا فأثبتوا لله الكلام وقالوا ما معناه كلام الله 
ككلام خلقه » والمعطلة جفوا وهم الجهمية والمعتزلة فقالوا الله 
لا يتكلم والقرآن مخلون ر > وقالت الأشاعرة »> القرآن عبارة عن 
كلام الله » وقالت الكلابية : القرآن حكاية عن کلام الله ع 
وكل هذا الأقوال هذيان وزور وباطل » وقول على الله بلا علم . 

والماتريدية نسبة لأبى منصور الماتريدى المتوق سنة نيف 
وثلائين وثلائمائة . وقول الماتريدية واعتقادهم كالأشاعرة إلا ى 
مسائل قليلة . 

والأشاعرة: نسبة لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى › 
وفاته سنة ٤۴۴ھ‏ . وقد كان الأشعري رحمه الله معتز ل يأ ؛ ولكن 
فتح الله عليه واستبان له طريق الرشاد > فانصاع للحق للحق وأهل 
الحق أهل السنة والجماعة › فأناب وتاب وأعلن توبته وهو 
فوق منبر مسجد البصرة ؛ والتائب من الذنب كمن لاذنب له » 2 
وصئف المضنفات الحافلة .فى الرد على المعطلة وأهل البدع » 


اس 1.837 سس 


المعتزلة والقدرية الإبانة فى أصول الديانة . والموجز والمقالات . 
البصرى »لا سمعوه علي ويشبت ويقرر ما أثبته الله لنفسه من 
الصمات © والجهمية نسبة لجهم بن صفوان الترمذى » 
داعية الكفر والضلال لأن مذهبه الخبيث إنكار صفات الله 
وأسمائه » وقتل الجهم قتله سالم بن أحوز أمير خراسان سنة 
۸ هھ . 
3 7 . و 
ورجوع أبى الحسن عن معتقد المعتزلة ذكره ابن خلكان ف 
زفيات الأعيان . وابن كثير فى البداية والنهاية . 
والكلابية نسبة لعبدالله بن سعيد بن كلاب » ومقالة 
الجهمية معدنها خبيث أصلها يهودية » لأن الجهم أخذها عن 
الجعد بن درهم > وأخذها الجعد عن أبان بن سمعان وأخذها 
أبان عن طالوت بن أاحثت لبيد بن الأعصم الهو دى ¢ وأخذها 
طاالوت عن لبيد بن الاعصم اليبهودى الساحر الذى سحر الرسول 
صلل الله عليه وسام ٠.‏ 
وهكذا غالباً كل بدعة فى الإسلام أصلها الخيانة والمكر 
والخداع والدس من اليهود على الإسلام والمسلمين » ومن أخطرها 
وأعظمها ضرراً المذهب الملعون مذهب الشيوعية والإشتراكية » 
ولكل زمان بدعه ومنکراته » وكذا الماسونية الى تعمل وتخطط 


-154- 

ال اليد ٠‏ وبإعانة الله وتوفيقه يأتى الكلام على بعت 
لصالح البهود . وبإعانة لله وتوفيفه ساني م على بعضص 
طوائف الإلحاد والكفر والضلال. ومنهم الشيوعية والإشئرا كية 
والماسونية : 

نعم كما تقدم وكما پاتی . الله جل شأنه قال ويقول . 
وتكلم ويتكام إذا شاة كيف شاءَ ومبى شاءَ وقريباً أشرنا إلى ان 
الله ثبت ذلك لنفسه فى القرآن فى ۲۷١‏ آية . 

ومن ذلك نداء الله لبعض عباده جاء ذلك فى اثنتى عشرة 
آبة . فى سورة الأعراف : آية 77 : وفى سورة الشعراء آية ٠١‏ 
وف سورة النمل آية A‏ وي سورة مريم آية a‏ : والصافات آبة 
٠4‏ وفصلت . آبة ٤١‏ : وطه آية ١١‏ : والقصص آية ٦۲‏ : 
وآية 58 : وآية "٠‏ : وآية ۷4 . 

فمن ذلك قوله تعالى :( وناديتاه من جاب الور الأيْمن 
وقربناة نجيًا ) . 

وقوله تعالى :( وَنَادَيُنا ناه أن با يا إبُراهم » قد صدقت الرويا 
إن كذ لك نَجْرى المحسِئين ) . 

PCT: 8 و‎ 5 

وقوله تعالى ( وَنَاداهُما ربهما ألم نكما عَنْ تَلْكُما 
ال“ ماه 4 و 2 ar?‏ م 
لشجرة ) ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين . 


۹ س 


( القزآن قسول ) 


الله جل شأنه » سمى القرآن ووصفه بكونه قولاً وقيلاً » 
ف حمس عشرة آية » حقاً والحق يقال وماذا بعد الحق إلا 
الضلال . 

القرآن الكريم > والنور المبين والصراط المستقم » والذكر 
الحكم > هو قول ربنا وخالقنا > هو قوله تعالى حقيقة لاقول 
غيره > هذا معتقد أهل السنة والجماعة » صحابة وتابعين وهو 
الإمان والتصديق › بان القرآن قول الله وكلامه 5 تكلم الله به 
كما شاء تعالى . 


قال تعالى : ( ومن صد ق من اللو قيلاً ) ( ومَنْ أصدق من 
الله حَديثاً ) . 

ومس اعتقد أو قال بخلاف أهل السنة ء فقوله زور وباطل 
وهذيان وجنون والجنون فنولك » فالكلام لله تعالى قديم النوع 
حادث الآحاد » فالله جل شأنه تكلم فى فى الأزل 5 ويتكلم تعالى 
فيما لم يزل ؛ فتكلم تعالى ويتكلم إذا شاء ومنى شاء وكيف شاء » 
ويأتي إن شاء الله لذلك زيادة بیان وإيضاح ۽ ی إثبات 
الصفات شر تعالي . 

وحيث كان القرآن الكريم هو قول الله , وكلامه ووحيه 
وتنزيله » فيجب الإيمان به , ويجب تعلمه وتغليمه وتعقله 


اال 0 ل 


وتدبره وتقهمه ء يجب على المسلمين العناية بكتاب الله حيث 
كان هو السب ف سعادتهم فی الدنيا والآخرة > وهو المصدر 
الأ ل لتشريعهم . . وأحكامهم ونظامهم . 

نعم يجب الإنصياع إل أحكام القرآن 3 والوقوف تحت 
ظله الظليل الوارف . ويقيناً لايعتريه شك بان الهدف السامى . 
واللمصود الأعظم بإنزال المّرآن هو العمل به © عقيدة وعبادة 
وأحكامأ . | وأخلاا ا وساو وتشريعا عاماً كل شُؤُونَ الحياة 
وثبت عن ن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ووكتاب الله وسنة رسوله عليه من ربه السلام ظ فيهماالسداد 
والوقاء والكفاية لجميع متطلبات الحياة اباحسن نظام وأعدل 
أحكام . 

وتي كتاب الله وسنة رسوله حل لكل مشكلة فردية واجتماعية . 

والقصور ليس من تشريعات الدين الإسلامى ٠‏ القصور من 
عدم الإهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه سل 
القصور جاء عن زاوية الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله 4 
جاء القصور من عدم تعقل القرآن وتفهمه وتدبره » وحدث 
ولا 3-6 إذا كان الفهم نابياً والقلب مقفلاً ( قلا يرون 
القرآن م عل قوب أقفالها 2. 


ومن قال أو اعتقد بأن القوانين والأنظمة المخالفة لشريعة 


— 0 


الإسلام » يجوز العمل بها أو أنها أصلح لأهل هذا العصر من 
أحكام القرآن والسنة. ٤‏ فهو ملحد زنديق كافر بال العظم 
( أفحكم الجاهلية عون ومز احسن ن الله حكماً قوم 
وْقَُون ) ( ومن لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأَلَئِكَ هُمْ الكافرون ) . 
وحيث أن آيات القرآن هى الحجة والهدى والبيان » فإلى 
كل مسلم غيور على عقياته > وعلى شريعة الإسلام سبع آيات 
من خمس عشرة آية > ومن فضله تعالى نسأله الهداية : وكلها 
صريحة فى أن القرآن قول الله . 


لذ 


کل ر لے > و 2 
قال تعالى : ( إن الَّذِينَ كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه 
لاب عَزيرٌ + لا مايه الْبَاطِلٌ مِنْ بين يديه و 


0 ص 9 ره 


باع اجر صل سس سر م 5 7 

7 ی الا ما قد ! 

تَنزيل مِنْ کیم حوبا ء ما يقال للك ر قيل للرسلٍ 
. ب قَبْلِكَ إن ربك لذو مَغْفِرة وذو عِقابٍ ب أ 


وقال تعالى : ( أفلم دروا تون أ جاءهّم ما لم يات 
آباعهم الأولين 0 
وقال تعالى : (ولقذ ونا هم اقول للم يوذ ٠‏ 


ا 7 
> رد 


لين آتَيْنَاهُم الكتاب من قله ۾ هم به ومون » وإذا يتل عَلَيهم 
2 0 
قَالُوا ما به إِنهُ ه الحو مر بنا إا كنا مِنْ قبله مَسْلِوِينَ) . 


اس مم0 
)١(‏ سورة فصلت : آية ٤١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون : آية ۸ . 
(۳) سورة القصص oF al:‏ . 


وقال جل وعلا : ( والذِين آم منوا وعملوا الصالخيات 
نلم جنات تجرى من تحتها ا خالدين فيها ابد 


رس چ م عابر )0( 


وعد الله حقا وم" أصدق من الله قَيْلاً ) 


e 


وقال تعالى : 0( ( اين يستوعون القَوْل يعون أنه 
أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَاهُم الله وأُولَيِك هم أوثوا لباب 0 


وقال جل شأنه : ( فلا اق سم ما تبْصِرَونَ » وما لا تَبْصِرونَ» 


2 ع 8 ور حم ات 


إنه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم ه وما هو يقل شاعر قلِيلا ما تومنون : 
ولا بقول كامِن قبلا ما تد كرون « تٽزيل ين رب ملين" 
وقد منع السلف من قول القائل لفظى بالقرآن مخلوق » كما منع 
السلف من قول لفظى بالقرآن غير مخلوق لا يلزم عليه من 
الإيهام . 

وقال تعالى : (إنه لول رسول ر كريم ) إلى قوله ( وما هو 
قول شيطان ١‏ رجم قاين تذهَبون» إن هو إلا وکر لِزْعَانَسِ )*) 

هذه هى الادلة . وهذه هى الب راهين . والهداية بيد رب العالين . 


عع 7ي 


وقوله تعالى : ( إنه قول رسولٍ كريم ) المراد بالرسول هو 
جبريل عليه السلام وقيل محمد صلى الله عليه وسلم . ونسب إلى 


. ١١١ سورة النساء : آية‎ )١( 
. ١46 سورة الرمر : آية‎ )۲( 
. 4١ سورة الحاقة : آبة‎ )”( 
. ١9 سورة التكوير : آية‎ )4( 


ST) 


E 
جبريل لأنه بلغه محمداً ونسب إلى محمد لأنه عمل به‌وبلغه‎ 
. وإلا هو كلام الله وقوله‎ 


. القرآن الكريم تدویل من رب العالمين . وقد وصف اللهالقرآن 
وسماه منزلاً وتنزيلا . في مائة واثنتين وأربعين أيه .)١50(‏ 
أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم . بواسطة 
جبريل عليه السلام فليس مكذوب . ولا عفترى . ولا سحر . 
ولا كهانة . ولا أساطير الأولين . 
ولا عخلوق . كما تقوله الجهمية . بل هو تنزيل من حکم 
حميد . وليس القرآن عبارة عن كلام الله . كما هو قولالأشاعرة. 
وليس هو حكاية عن كلام الله كما هو قول الُلأبية . 
وكل هذه الأقوال . هذيان وزور . وباطل . وقول على الله . وععلى 
مسوك بلا عم . فالقرآن الكريم . هو كلام الله حروفه ومعانيه 
س ر الله الحروف دون المعانى . ولا المعانى دون الحروف 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة قدعاً وحديثاً . سلفاً وخلفاً . 
ومن قال : القرآن مخلوق فقد كفر . والله يصليه سقر . 
قال : أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الابانة عن أصول 
الديانة صفحة 4 ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإن 
من قال بخلق القرآن فهو كافر [ه . 


~0 


ييا 


سد مه # ا 20 #© ى ١1‏ 
قال تعالى : ( حم ٠‏ تنزيل ين الرحمنٍ م 
1 م رم 
لله اولك هم 


وقال تعالى : ( ومن لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ ١‏ 
الْكفْرون )". 

وقال تعالى : ( قا" نله روح القذس من ربك باحق ° 

وقال تعالى : ( حم ٠‏ تتزيل الكتب من اللو اريز 
الْحَكْمٍ ° ٍ 

وقال تعالى : ( وبالحق أَنْرَلْنهُ وبالحق نرك 
مبشراً برا ° 


م 
س 
f‏ 
١ :‏ 

e 
کے‎ 
<۹ 

ىا 
2 


۾ اک 


وال سال :إن تك a E Ê‏ تنزیلا )". 

وقال تعال : ( تارك الَّذِى نزل الفرقانَ عل عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
للعالمين تذيرا )". < 

وعقيدة أهل السنة والجماعة . هو أن جربل أخذ القرآن 
عن الله سماعاً فبلغه محمداً صلى الله عليه وسلا ما من قال إن 


. ۳ سورة فصلت : آية‎ )١( 
. 44 سورة المائدة : آية‎ )۴( 
. ٤۲ سورة فصلت : آية‎ )۳( 
. ۴ سورة الحاشية : آية‎ )8( 
. 1٠١٠© سورة الاسراء : آية‎ )©( 
. 77 سورة الإنسان : آية‎ )5( 
. ١ سورة الفرقان : آية‎ )۷( 


ع أذ القرآن من اللوح المحفوظ . أو أن الله ألهم جبريل 
القرآن ونحو ذلك من الأقوال الشاذة . فكلها أقوال ما أنزل الله 
بها من سلطان كلها زور وخرور . وقول على اله بلا عم . 


) إثبات السمْع لله له تعالى ( 


لله الكريم . الله امم . الله ربنا والإسلام ديننا . ومحمد 


سے 


ع 


الله جل ناوه وتقدست اسما ه. سميع علم . ودليل ذلك . 
الكتاب والسنة وإجماع آهل السنة والجماعة . الذين أثبتوا لله 
ما أثبته لنفسه جل وعلا . أو أثبته له أَعلم الخلق به رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم . 

. والسمع من الصفات الذاتية لله تعالى . وهو من صفات 
الكمال ونعوت الجلال . لربنا جل وعلا ٠‏ 

وقد أثبت الله لذاته المقدسة . السمع في سبع وخمسين خمسين آية 
(0ه) من آبات القرآن الكريم . هذا الذي بسر الله إحصاءه وقد 
يوجد فى القران أكثر من هذا العدد : وال تعالى . أمر عباذه 
بسؤآله ودعائه ووعد السائلين الإجابة ومن أسمائه تعالمالمجيب 
وهذا من البراهين الدالة على إثبات السمع لله جل وعلا . 

وأحاديث الرسول صل الله عليه وسام . الى هى صريحة ف 
إثبات السمع لله كثيرة وشهيرة . وما أثبته الله لذاته المقدسة من 


سے 0 سے 


الأسماء الحستى . والصفات العليا . أو أثبته له أعلم الخلق به 
رسوله محمد صلل الله عليه وسلم . وجب إثباته . إثباتاً بلا 
تمثيل . وتنزيهاً بلا تعطيل . ظ 

( لس كمثله سىء وهو السَمِيّم البَصير ) . 

والناس تجاه صفات الله ثلاثة أقسام . متوسطون . ومعطلون 
ومشبهون . طرفان ووسط . المشبهة . غلوا . والمعطلة جفوا وأهل 
السنة وسط بين الغلو والجفاء . فالمعطلة . وهم الجهمية والمعتزلة . 
عطلوا الله من صفاته . فلم يشبتو يثبتوا لله ما أثبته لنفسه . والمشبهة 
غلوا فى الإثبات . فأبتوا لله الصفات . وقالوا ما معناه صفات 
الله كصفات خلقه . 


وأهل السنة أثبتوا لله الصفات › من غير تمثيل ولا تعطيل . 
ومن غير تكييف ولا تشبيه : ومن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه . 
فهو معطل جهمى خبيث . ومن شبه لله بخلقه . فقد فجر وغرر 
وزور . وكذب وافترى 

ومعتقد أهل السنة والجماعة . وقولهم . هو إمرار آياث 
الصفات وأحاديث ١‏ الصفات . كما جاءعت مع اعتقاد معناها 
حقيقة . لأن تفسيرها المخالف لما عليه الصحابة بة والتابعون لهم 


بإحسان . قول على الله وعلى رسوله بلا علم . وخروج عن طريق 
الاعتدال . 
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ومما تقدم يتضح ويبين . أن المعطل يعبد عدماً . والمشبه 
يعبد صئماً . والموحد يعبد إلهاً واحداً فرداً صمداً . 

والمشبهة هي الكرامية والبهود وغلاة الشيعة . الشنيعة . وكل 
من قال بمثل قولهم فهو مشبه . 

قمذهب السلف أهل السنة. والجماعة . هو مذهب بين 
مذهبين وهدى بين ضلالتين إثبات الصفات . ونفى ممائلة 
المخلوقات . 0 

قال شيخ الإسلام تقى الدين . رحمه الله ى الرسالةالتدمرية 
وقد عل أن طريقة سلف الأمة . وأتمتها إثبات ما أثبته الله من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. ومن غير تحريف ولاتعطيل. 

وكذلك ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه » مع إثبات ما 


ا 


| 
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فإن الله تعالى ذم الذین يلحدون فى أسمائه وآياته . كما قالتعالى: 


ثبته من الصفات من غير الحاد . لا ى أسمائه ولا فى آياته . 


1 ٤ه‏ 6. 2 1 .ات 8 
( واله الأَمْماكٌ الحُسبى فاذعوه بها وذَرُوا الذينَ يُلحِدُون فى 


o £‏ رثر وى” وه سس قر روعة 0 


رقال تعالى : ( إن الَِينَ يُلْحدونَ ِى "ياتنا لايَحْفُونَ علينا 


م ۱ ى ر ر ا و ك 
فمن يُلقى فى الثّارٍ خير 1 مر ياتى آمناً يوم القيامة اعولوا 


. شاه 0 الصفات 5 
فطريقتهم تتصمن . إثبات الأسماء. والصفات مع نمی 


YON — 


مماثلة المخلوقات . إثباتاً بلا تشبيه . وتنزيهاً بلا تعطيل . كما 
قال تعال . ( ليس كمثله شي وهو السويع الْبصِير ) ففى 
كوله . ( ليس كمثله شی ) رد للتشبيه والتمثيل . وقوله( وهو 
السميع البصير ) رد لاد وا لتعطيل . 1 

والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل . 
فأثبتوا لله الصفات على وج التفصيل . ونفوا عنه ما لايصلح 
له من التشبيه والتمثيل . كما قال تعالى . ( فاعبده واضطبر 
ا عل تنم ل سیا 
1 له سمياً مشيلا آو شیا إه . 

والله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدههم الإجابة ول يزل 
الأنبياء والمرسلون . والمؤمنون والمسلمون يدعون الله تعالى وهذا 
من الأدلة الدالة على إثبات السمع لله . ش 

وإلى المسلمين والمسلمات . إلى ( الّذِينَ تيعون الْقَوْلَ 
تون أَحْسنّه ) إليهم جیما سبع آبات من سبع وخمسين آية . 
ونسشل الله من فضيله الهدارة . والإعانة . والتوفيق والسداد . 

قال تعالى :لذ يرق إنراهيم القواعد ين البَيْتِ وإسميل 


م 


ربا تقبل متا نك أنت السويع العليم ). 


. ٠١۲۷ سورة البقرة : آية‎ )١( 


ب ٠۵۹‏ س 


وقال جل وعلا ( وله ما ما سکن فى الليل, والتهار وه 
السميع العلم 1 وزكريا ينادى ربه زلا - حفياً والله يسمع نداءه . 


قال تعالى : : ( کر رَحُمت رَبك عبّده زكريا » إِذْ نادى 
ريه ندا خنييا ) . 


£ 0 ر وسير 2 22 > واا م ر و اوه 
وقال تعالى : ( آم يَحَسَبُونَ آنا لا تسمع مير 1 


هم وجوم 
١>‏ رھ ED‏ ل 
بل ورسلنا لَدَيْهِمْ يكتبون ) 5 
عا 8 1 رح مم # 
وقال جل وعلا : ( مل تبون ين دون الله ما لا َلك 


3 ع ها ے ےر ابر اص اقل اا 


کہ ضرا رلا فعا وال هُوَ السَمِيمٌ العلم )“. 

وقال تعالى : ( ذلك بأن الله لم یکن مغيراً یع أنعمها على 
قوم حى يغيرُوا ما بأنفيوم وان الله : وع علم ٠")‏ 

وقال تشدس اسمه : ( قد سي الله قول الى تَجَادلك فی 
زوجها وتشتکی إلى الل والله يسمع م حاو ر كما 3 الله سَمِيم 


0 
بصير ( 


(1) سورة رة الأتعام . aT:‏ 
(۲) سورة طه : آية ٤۵‏ . 

(م) سورة الزخر قق : آية 4 . 
)٤(‏ سورة المائدة : آي , 

(ه) سو رة الانفال : آية "اه . 
(5) سورة المجادلة : أية ١‏ . 


8 


وقال تعالى : ( وإذًا سالك عبادی عى فی قريب جيب 
عوة الداع إذا دعان ¢ a.‏ 
وعن أبى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال : لا توجهرسول 
الله صلى الله عليه وسام . إلى خيبر أشرفٌ الناس على واد . فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير . الله أكبر . الله أكبر . لا إِلَّهُ إلا الله . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . أربعوا على أنفسكم إنكر لاتدعون 
أصم ولا غائباً . إنكم تدعون سميعاً قريباً . رواه البخارى 
ومسام : 
لا عن الرسول . فى إثيات السمع لله . عشرات 
اللهم يا سميع الدعاء . ويا قريب الإجابة . توفنا 


ع* » 


من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . ٠‏ 
( إلبآث الْبَصَّر لِرَبَنَا جل وعلا ) 
حيث أن القرآن الكريم . هو الهدى . والنور والشفاء ...وهو 
الحجة والبيان . والدليل والبرهان . 


فقد ألبت ت الله لذاته المقفدسة البصر فى خمسين 00 آبة من 
آيات الذ کر الحكم . هذا الذى يسر الله إحصاءه وقد يوجد 


أكثر من ذلك . 


(۲) سورة البقرة : آية 185 . 


س 
وقد خاب من افترى . وخحاب من قال على الله بلا علم . 
وخاب من حكم عقله فى ذات الله . وق أسمائه وصفاته . وخاب 
من لم يؤمن بوجود الله . كالدهرية والشيوعية الماركسية . 
خابوا وخسروا الدنيا والآخرة . هى زئادقة ملاحدة كافرون 
بالله العظم . 
وخاب المعطلة والمشبهة . المعطلة هم الذين عطلوا الله من 
صفاته اللائقة بعظمته و كبريائه ٠‏ وهم المعتزلة والجهمية . 
فقالوا ما معناه الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر تعالى ال 
وتقدس عن قولهم علوا كبيرا . 
والمشبهة وهم الكرامية واليهود 1 وغلاات الشيعة الشنيعة . 
قالوا لله جسم وصفاته كصفات خلقه . تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً . 
استدراك لما تقدم . قريباً . الجهمية ينفون الصفاتبالكلية 
بصير بلا بصر . علم بلا على . قادر بلا قدرة : فالجهميا 
ينكرون الأسماة والصفات . والمعتزلة ينكرون الصفات دول 
£ 
الأسماء . 
وهذا القول هذر . ومذر . وهذيان . وفلسفة . وسفسطة . 
5 لے بلا عل . ودة مس لهدليل . 
وزور . وباطل . وقول على الله بلا علم . وتضليل وليس لهدليل 


۹ اس 

وتقدم مرارً . القول القويم . والمعتقد السلىم . وهو معتقد 
أهل السنة والجماعة . وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله . ولا كيف ولا تمثيل ولا تعطيل : والله جل وعلا بعث 
رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل . 

فالله تعالى . له سمع وبصر حقيقة . وكذا القول فى جميع 
صفات الله تعالى . ولكن الكيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله . 
فحيث أنه تعالى . له ذات لا تشبه ذوات خلقه . فله صفات 
تليق بعظمته . صفات لا تشبه صفات خلقه : وصفات الله غير 
ذاته . خلافاً للمعتزلة . 

وهذا القول . هو الذى تشهد له نصوص الكتاب والسئة . 
تشهد له بأنه هو الحق والصواب . وإلى من كان له قلب أوألقى 
السمع وهو شهيد . سبع آيات من خمسين آية . 0 

قال تعالی : ( وتوكل على الْمَزيز لاحم ١‏ الي تدا جين 
تقوم » وتقلباك 0 ى الساجدين 5 هر السويع الیم . 
وقال: بعض المعتزلة . إن صفات يست فیا مر عي دت 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 

وقال تعالى : ( لا تذركة الأبْصَاد وهو برك لاق وش 

للطيف الخبير 4 ومعبى لاتدراكه الأبصار . أى فالمؤمنون 


(۷) سو رة الشعراء : آبة 1 
(7) سورة الأنعام : آية ١١“‏ 


~۳ 


5 جنات النعم يروك ریم ولكن من عظمته أبصارهم لاتحيطبه. 

وقال تعالى : ( وَاذْكَرٌ ف ی الكتاب إِبْرَاهِم نه کان صديقاً 
ل . اڈ قال لأبيو يا أت لِم ئة ما لا يَسْمَعْ ولا يبصر ولا 
يُعْنِى عَنْكَ شيعاً )" . 

وقال جل وعلا : ( ذلك بان الله يولج الَبْلَ فى التهار 
وولج التْهّارَ فى اليل وان الله سويع م يَصِير )". 

وقال تعالى ا کی ی بالعدل 
إن الله وما بعکم بو إن الله کان سَمِيعاً بَصِيرأً )"". 

وقال تماك ( وا ِى الح والَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دونه 
ا 4 


gE ~a ر‎ 


وقال تعالى ل ب نا تخ ن يفرط عَلَيْنَا أو أن 


3 ۾ قَالَ لا تَحَافَا إِنْئِى تنگ انت" وات 06 
0 لاه عليه وسا :| إن الله لا ينظر إلى ل صو 


وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 


(1) سورة مريم : آية 417 . 
(0) سورة الحج : آية "١‏ . 
(۳) سورة النساء : آبة 4ه . 


(4) سورة غافر : آية 3١‏ . 
(ه) سورة طه aT:‏ 


14س 


وقال البخارى ( باب مول الله تعالى وكات اله سَوِيعاً 


بَصِيراً ) ثم استدل بقوله تعالى : ( قد سمع اله قول التى 
تجادلك فی زوجها ) . ْ 

وعن أبى هريرة أن النى قرأ هذه الآية 
سَمِيعاً بَصِيراً ) فوضع إبهاميه على أذنيه . والثي تليها على عينيه . 
رواه ابو داود . وابن حبان . والحا كم . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلے : 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب ألم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر . رواه مسلم. 


. ( إن الله كان 


۰ 1 

هذه هى الأدلة والبراهين . فهل من سامع . وهل من مؤمن . 

وهل‌من مدكر . وهل من مستجيب . وهل من رجاع عن غيه وضلاله . 

( أَصْلُّ مَقَالَةٍ التغطيل ) 

وخاصة اليهود . فبدعة الخوار ج . والقدرية . والجهمية . ش 

وكل بدعة عند المنتسبين للإسلام . وكل كارئة . ومصيبة 

ومحنة . أصابت الإسلام والمسلمين . من أسباب ذلك . هو المكر 

والكيد والخيانة والدس من أعداء الإسلام . فبدعة الجهمية 

يهودية . والجهمية نسبة للجهم بن صفوان . السمرقندى الضال 
المبتدغ . 


1562 


قال : الشيخ ابن تيمية . فى رسالته الحموية . ثم | أصل هذه 
القالة . إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابكة . فإن آول من حفظ عنه أنه قال : هذه المقالة فى الإسلام 

هو الجعد بن درهم . وأخذها عنه الجهم بن صفوان . وأظهرها 
فنسبت إليه مقالة الجهمية وقيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان 

بن سمعان . وأخذها أبان عن طالوت بن أخحت لبيد بن الأعصم 
البهودى الساحر . الذى سحر النى صلى الله عليه وسلى . إه . 
وأول من ابتدع القول بخلق القرآن هو الزنديق الملحد الجعد 
ابن درهم . ثم تلميذه جهم بن صفوان ٠‏ 

ومن ذلك يعرف القارىء ‏ وفقه لله - أن أصل مقالة 
التعطيل . أي تعطيل الله من صفاته . وأفعاله.وأقداره . مناليهود 
عليهم لعائن الله المنتابعة إلى ما لا نهاية له . فهم دائماً يسعون 
بالفساد . 

والحمد لله كل من الجعد بن درهم . والجهم بن صفوات قد 
قتل من أجل بدعته وإلحاده . ففى سنة ۲۸٠ه‏ قتل الجهم بن 
صفوان . قتله سام بن أحوز , وذ مقالة التعطيل عن عن الجهم بن 
صفوان بشر بن غيات المريسى . وأخذ عن امريسى أحمد بن 
أبي دواد . المعاصر للإمام أحمد بن حنبل . وهو من نان 
بخلق القرآن . ونفى الصفات عن لله تعالى . وذكر ابن أبى 
حاتم . أن سالم ب بن أحوز كان على شرطة حراسان . فقتل جهما 


سام بن أحوز عن أمر داود بن هشام بن عبد الملك 7 وبعض العلماء 


iS 
أحمد , بهم . ومن اليد اغتر بهم المأمون . والمعتصم . > . حی‎ 
أجبروا الناس وألزموم بالقول بخلق القرآن . وجرى ما جرى‎ 
من القن والمحن على أهل السنة ما هو معروف ولذا قيل أبوبكر‎ 
ْ٠ . يوم الردة والإمام أحمد يوم اللحنة‎ 
أما الجعد بن درهم ققد قتل . قتله خالد بن عبد الله‎ 
. وأمير العراق لهشام بن عبد الملك‎ 
: فإنه خطب فى الناس يوم عيد الأضحى . بالكوفة وقال‎ 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإنى مضح بالجعد بن‎ 
1 
درهم ينه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم < خليلا . ولم يكلم موسى‎ 
تكليمأً تا له صا يقول الجعد بن درم عار كبيراً . ثم‎ 
نزل فذبحه فى أصل المنبر سنة 5؟7١ه ومن أجل هذه لحاس‎ 
. والشجاعة والغيرة لله تعالى‎ 


قال ابن الق رحمه الله ( فى النونية ) : 


ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الفسرى يوم ذبائح القربان 
إد قال إ ايرام لیس خليله كاه ولا مو سی الكليم , الدازى 
شك الضحية کل صاحب سنة له درك من ا خی قَرُْبان 


5 5 . 8 » . ا 
00 أما القدرية . فهم نسبة لنفى القدر . وقريباً ياتى الكلام 
ذللك إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
والمعتزلة سموا بهذا الاسم لن جماعة منهم كانوا يحضرون 
مجلس الحسن البصرى منهم معبد الجهنى . فلما سمعوا الحسن 
البصرى رحمه الله يصر ح بعقيدة السلف والرعيل الأولصحابة 
الرسول . صلى الله عليه وسلم . والتابعين لهم بإحسان . اعتزلوا 
مجلسه فسموا معتزلة . 
( زَيَادة إيضاح ) 


الذين أنكروا وجود الله . فعطلوه من مصنوعاته .كالدهرية 
ومن حذا حذوهم . كالشيوعية الما كسية . والذين عطلوا الله من 
صفاته . فقالوا ليس له حياة ولا علم ولا قدرة . ولا سمع ولا 
بصر ولیس بمتكلم ولا مستو على عرشه . كالمعتزلة والجهمية 
وإمام هؤلاء هو فرعو اللعين . هو إمام كل ملحد ومعطل . 

وفى ما سبق أشرنا بن كفر من كفر وإلحاد من ألحد . 
وضلال من ضل . من أقوى الأسباب نى ذلك . هو تحكم العقل 
دون تحكم النقل . والواجب تحكم النقل . فله الهيمنة والصدارة 
والنفوذ . مقدماً على العقل . والعقل الصحيح ليخا 
المح الصريح . بل يوافقه . والعقل الصحيح هو الى سر 
الها سد رياوت الباطلة . 


يقول العقل . كيف أوجد هذا الكون الهائل الفخم العجيب 
قى إتقائه ونظامه . وى سيره الدقيق . كيف أوجده موجد هو 
معدوم . .آم كيف أوجده موجد . ليس له وجه ولا يد ولا کلام 
ولا قدرة . ولا سمح ولا بصر . كصلم آزر أبى إبراهم . إذ 
قال : له (يا أَبَتِ لِمَ تَعبِدُ ما لا يَسْمَمُ ولا يُبِصِرٌ ولا يَغْنِى 
عَنْكَ شَيئَاً ) . قال الشيخ ابن تيمية . وليس بين المعقول 
الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلاً إه . 

فالقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر . وغير ذلك ٠‏ و 
صفات الله تعالى هى صفات كمال .لاصفات نقص وعيب 

والله تعالى أوجد هذه الصفات فى المخلوقين . وهي صفات 
كمال ومعطى الكمال أولى به . وفاقد الشىء لايعطيه . فالذين 
عطلوا الله من صفاته . حكموا عقولهم فضلوا وأضلوا عن سواء 
السبيل . 

وحينشذ فلا مجال للفهوم . ولا مسر ح للعقول فى ذات الله . 
ولا فى أقداره وإرادته ومشيئته وأسمائه وصفاته . بل الواجب 
الإبمان والرضاء والتسلم . ب يجب أن نعترف بالحق لأهله .ونعطى 
القوس باريها . يجب الإستسلاء . والتسايم لنصوص الكتاب 
والسنة . روى البخارى عن الزهرى رحمه الله قال : من الله 


الرسالة . ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم . 


۱۹۹ - 


أما الذين أنكروا وجود الله . فهم أكفر خلق الله فى أرض 
الله . لأنهم كذبوا بالمنقول . وكابروا المعقول . وشابهوا فرعون 
اما الذين أنكروا صمات الله اللائقة بجلاله . أو أولوها على 
غير المراد منها تأويلاً متعسفاً فهذا التعسف والتأويل البشع 
المسقكر ه أوقعهم فى الكلام وخوض بحاره الى لا قعر لها ر 
وهنتهى الدورة وآخر اطا . التذيذب والشك والحيرة .عياذا 
بالله وبأسمائه وصفاته من ذلك . عياذاً بالله عياذاً . من الحور 
بعد الكور . ومن الشك بعد اليقين . ومن الضلال بعد الهدى 
الذين حكموا عقولهم فى ذات الله . وى أسمائه وصفاته : 
وأخكامه وأقداره > هم بذلك سلكوا بنيات الطريق . فأفضت 
بهم إلى متايه . أفضت بهم إلى بيداء مهلكة . فلا حسيس . 
ولا جايس . ولا أنيس يي 
الله ونصوص سنة الرسول محمد صلى لله عليه وسلم . و 
غير سبيل المؤمنين . 
وصدق الله : و يشاقق الرسول نَع ماين له اهدي 
ت 
ES‏ تاك بدن لين 
مَصِيْرأ ) ومن أنكر شيئاً من 


اللحد 
له تعالى . ومن المتبعين غير سبيل الؤنين , ی الي 
المعطلين 50 الله . وصفاته . وتقدم ف باب ت 


ال ۷١‏ س 


له تعالى . ذكر بعض الذين لم يسلوا لنصوص الكتاب والسنة 
وخاضوا بحار الكلام الى لاقعر لها . وبذلك ضلوا . 
( حماقة وَوَقَاحَة ) 

حماقة ووقاحة . وجهل وغرور وضلال مبين . وإلحاد 
في آيات القرآن الكريم . ومحاولة ماكرة . من زعماء الضلال 
ذكر شارح الطحاوية . أن أحمد بن أبى دؤاد القاضي أشار على 
الخليفة المأمون . أن يكتب على ستر الكعبة ( لَيْسَ كيثله 
ي٤‏ وَهوَ العزيز الحم ) حرف كلام الله . بنفى وصفه تعالى . 


كما قال الضال الآخر . جهم بن صفوان : وددت أنى أحك 
من المصحف قوله تعالى : ( ثم استوی على الْعَرش )إه . 

هكذا تكون اللامة والوقاحة . والإلحاد والتحريف والكفر 

+ / 

بالله تعالى . فنسال الله العافية . والسلامة . من فساد العقول وزيغ 
القلوب . ونعوذ بالله من الحور بعد الكور . ومن الضلال بعد 
لبد . ومن ادك بعد اليقين . اللهم صلى وسلم على نبينا 
محمد وع آله وأصحابه أجمعين : وقد قال البخارى ( كتاب 
الترحيد والرد على الجهمية ) * ثم ساق بعض الأحاديث المنبتة 
لشىء من صفات الله تعالى . 


ل . ٠ه ٠2‏ ظ ا ا 
وقال : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقد كان سلف 


۱۷ 


الامة . وسادات الأئمة . يرون كر الجهمية أعظم من كفر 
اليهود . كما قاله: عبدالله بن المبارك واليخارى وغيرهما إه . 
وذكر ابن الق رحمه الله . الذين كفروا الجهمية من علماء 
المسلمين خمسمائة عالم 0٠0٠‏ ذكر ذلك فى كتابه النونية . أشار 
إلى ذلك ( بقوله ) : 
( ولقد تقلد كفرهى خمسون ی عشر من العلماء فى اليلدان) 

الناتج ضرب عشرة بخمسين ٠٠٠‏ ويعد هذا البيت 
واللآ لكائي الإمام حكاه عنهم كما حكاه قبله الطبراتي 

( فت انين ربسا جل علا ) 

إثبات العينين لله تعالى . على ما يليق بجلاله . ويختص 
بقدسيته واجب . ودليل ذلك الكتاب والسنة . وإجماع أهل 
السنة . وتقدم أن الله أئبت البصر لنفسه الكرعة . ى خمسين 
٠١‏ آية . ولكنه بافظ العين والأعين . ذكر الله ذلك ى خمس 
آبات : والله جل شأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب : بإثبات 
مفصل ونفى مجمل . وقد اتفق أهل السنة قدا وحديئاً على 
أن الله جل شأنه . ليس كمثله شی٤‏ . لا فى ذاته ولاق صفاته . 
ولا فى أفعاله . ولاف قدره ومشيئته . 

وما أثبته الله لنفسه الكرعة . أو أثبته له رسوله سن 
صفات الكمال ونعوت الجلال . وجب وتعين إثباته . من عير 


۷ سس 


1 

والعينان هما من صفات الذات لله جل شانه . 

ولا يقر ولا حجة للمعطلة . على نفى العينين فى إفرادها 
قن اتوص . وجمعها فى البعض الآخر أن لغة العرسف 
الذين فول القرآن بلغتهم . تعسع بأن يعبر عن الائنين بلفظ 
الجمع . وبلفظ e‏ . تقول با . وسمعت ا 
واللراد عيناى وأذناى . 

وكذلك الجمع يأتى معنى الى أحباناً . كقوله تعالى ( إن 
توا إل الى دم قار والراد فليا كها : 

وقال:ابن قم الجوزية . رحمه الله . في كتابه الصواعق 
( الناسع ) أن يقال : ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد 
والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع . وذكر العين مفردة 
لايدل على أنها عين واحدة ليس إلا . كقولك إفعل هذا على 
عق باو أغيلة عل عق رو لكيرية أناله فيا والعدة 

وإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً ومضمراً 
فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ . كقوله ( تَجْرى بِأَعْيّينا ) 
وقوله ( واطنع . الفلك بعيَيِنًا ) . 

وهذا نظير المشاكلة فى لفظ اليد المضافة . إلى المفرد كقوله 
( بيده الملك ) ( وَبِيّدِكُ ال )نوا آذ 52 
جمعت . كقوله تعالى : ( او لَم روا آنا خَلقَنًا لَهُم مِمَاعَيِات 


۳ لك 


أَيْدِيِنًا أنعاماً ) وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمعالظاهر 
كقوله ( ما سیت ایی الناس ) وقوله ( فوا بو على ار 
الناس ) . 

وقد نطق الكتاب والسنة بذ كر اليد مضافة إليه بلفظ مفردة 
ومجموعة ومثناة . وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة . 
ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة كما قال عطاء عن أبىهريرة 
عن النبى صلى الله عليه :وسلم . إن العبد إذا قام فى الصلاة قام 
بين عينى الرحمن . فإذا التفت قال له ربه : إلى من تلتفت . إلى 
خير لك مى ؟ 

وقول الى صل الله عليه وسلم . إن إن ربكم ليس بأعور . 
صريح بأنه ليس المراد إثيات عين واحدة فإن ذلك عور ظاهر 
تعالى الله عنه . وهل يفهم من قول الداعى . اللهم احرسنا بعينك الى 
لاتنام . أنها عين واحدة . ليس إلا إلا ذهن أقلف وقلب أغلف. 

وقد استدل السلف . على إثيات العينين له تعالى . بقوله 
( تجري بأعينتا ) وممن صرح بذلك إثباتاً . واستدلالاً . 
1 بو الحسن الأشعرى . فى كتبه كلها . فقال ی كتاب المقالات 
والإبانة . والموجز . وهذا لفظه فيها . وأن له عینین بلا كيف . 
كما قال . ( تَجْرى باينا ) فهذا الأشعرى وغيره لم يفهموا 
من الأعين أعيناً كثيرة . ولا من الأبدى أيدياً كثيرة . على 


شق واحد . 


— ¥ 

( العاشر ) أن لغة العرب متنوعة فى إفراد المضاف . وتثنيته 
وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه . فإن أضافوا الو احد المتصل 
إلى مفرد أفردوه . وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهراً أو مضمراً 
جمعوه . وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح فى لختهم جمعه 
كقوله ( هَقَدْ صت فَلوبَكُمَا ) وإنما هما قلبان . وكقوله 
( والسّارق والسارقة فاقطّعّوا أَيْدِيَهِما ) وتقول العرب : اضرب 
أعناقهما . وهذا أفصح استعمالهم . 

وتارة يفردون المضاف . فيقولون . لسانهما وقلبهما . وتارة 
يتنون كقوله . عليه السلام فى وصف سحابتين . ظهراهما مثثل 
ظهور الترسين . ش 

والفرآن إنما نزل بلغة العرب . لا بلغة العجم والطماظم . 
والأنباط . الذين أفسدوا الدين . وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها 
عرضة لأويل الجاهلين . 

وإذا كان من لختهم وضع الجمع موضع التثنية . لثلا 
يجمعوا فى لفظ واحد بين تثنيتين . ولا لبس هناك فلآن يوضع 
الجمع موضع النئنية . فيما إذا كان المضاف إليه تثنية أولى 
بالجواز . يدل عليه أنك لا تكاد تجد فى كلامهم . عبنان 


ويدان ٠‏ ونحو ذلك ولا يلتبس عل السامع قول لمكم . نراك 
بأعيننا وناخذك بأبدينا . ولايفهم منه بشر على وجه الأرض . 


¥0 س 


عيوناً كثيرة هَ على وجه واحد . إه باختصار من مختصر الصواعق 
الجزء الأول ص 6م foc‏ اسن يس © اس .ا 
وقد ورد وصف الله بالعينين فى القرآن بلفظ المفرد تارة . 
وبلفظ الجمع ثارة . ی خمس آيات . وورد ف السنة بلفظ 
التشنية .ف أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ليس 
بإمكاننا حصرها وتعدادها لكثرتها 
0 
وها هى الادلة والبراهين . والهداية . بيد رب العالمين . 
.و وشاع ”> ویو 2 ےق > ر تير . 
قال تعالى : ( واضنع. الفلك باغَيَيْئا وَوَحْينا ولا تَحاطِبئِى 
8 . و رگ )0 
فى الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهم مغرقون )"". 
14 ر ر 2 و مس 
وقال تعالى : ( وأَلقَيْت عَليِكَ مَحبة منى ولِتَضتمٌ على 
0 7 
عیوی 


۾ م الا رع م 6# > وو ر 
وقال تعالى : ر واصير لِحكم ربك فإنك باعيئنا وسبح 


بِحَمْدٍ ربك جين 7 تقوم موم )”. 
/ م رو ده 1 13420 ان م يو2 
وقال تعالى : ( فاوحينا إليه ان اصع الفلك بأعيينا 


وقال جل وعلا : ( وحَمَلْنَاهُ على ذات الواح ودسر ٠‏ 


(١)سورة‏ هود : آبة لا" . 
(0) سورة طه : آية 4" . 
(م) سورة الطور : آية 48 . 
(4) سو رة المؤمنون : آية ۲۷ . 


0 . 7 ر 0 eu f‏ 
تجرى باغيننا راء لن كان كضر ) وإبراهم عليه الصلاة 
لر e‏ 535 ر وق ی ورل عل ق ا 
والسلام . ( قال لأبيّه يا أَبَتٍ لِم تعبد مالا يسمع ولا يبصر 
ولا يُعْنى عنك شيعا ) ". 
اله تعالى . أثبت لذاته المقدسة . النفس والوجه واليدين . 
والعينين والكلام والسمع والبصر . والمجىء وغير ذلك من 
صفات الله اللائقة بعظمته وجلاله . فيجب إثبات ما أثبته الله . 
وكذا ما أثبته الرسول اربه يجب إثبات ذلك حقيقة 
لامجازاً » ولا تكييف . ولا تمثيل ولا تعطيل . هذا قول آهل 
السنة . والجماعة . وهذا معتقدهم . هذا ما يقوله ويعتقده السلف 
وهم صحابة الرسول والتابعون لهم بإحسان . 


أما كيفية صفات الله وما هيتها . فهى مجهولة لدينا .علمها 


عند الله تعالى . وصدق الله ( يَعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
7 7 7 7 
ولا يجيطون به علماً ) وقال تعالى : ( ليس كيثله شى2 وهو 


0# و لے ر . _ 
السميع البَصِير ) . وإذا سال جهمى عن صفة من صفات الله 
کالوجه والیدین . نقول له أخبرنا عن ذات الله فإنه سوف 
وعن أنس ركى الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
«e ٠. 2‏ 0 ' ش ١‏ 
وسلم . ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب . ألا أنه أعور. 


. 4 سورة القمر : آية‎ )١( 
, 47 سورة مريم : آية‎ )9( 


) ' 
وإن ربكم ليس باعور . وإن بين عينيه مكتوب كافر متفق 
عليه . 


و الصحيحين أيضاً من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : إن الله ليس 
بأعور . آلا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية . 

فقول الرسول صل الله عليه وسلم . إن الله ليس بأعور . 
صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك عور 
ظاهر . تعالى الله عن ذلك . تنزهاً وعلواً كبيراً . 

وتقدم فى أول هذا المبحث البيان البين . فى كونه جل 
شأنه . أثبت لنفسه الكرعة المقدسة النظر والبصر ف خمسين 0٠‏ 
آية من آى الذكر الحكيم . ولكنه بلفظ العين والأعين . ورد 
فى خمس آيات 

ومما لا شك فيه أن آية واحدة كافية فى إقامة الحجة وبيان 
الحجة ولكن بكثرة الأدلة يطمئن القلب وترتاح النفس . 
والله الموفق . والهادى إلى سواء السبيل . ومن صفاته تعالىالذاتية 
( النفس ) وتقدم فى فى الجزء ۽ الأول . 


VA —‏ — 
( بات صِقَة القرج لته جل وعلا ) 
Yh 1‏ 

رو ى مسام ی صحيحة . عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول : لله أشد فرحاً بتوبة 
عبده المؤمن من رجل فى أرض دوبة مهلكة . معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه . فنام فاستيقظ وقد ذهبت . فطلبها حي ادر كه 
العطش ثم قال : أرجع إلى مكانى الذي كنت فيه فأنام حى 
أموت . فوضع رأسه على ساعده ليموت . فاستيقظ وعندهراحلته 
عليها زاده وطعامه وشرابه . فالله شد فرحاً بتوبة العبد المؤّمن 
من هذا براحلته وزاده . وهذا الحديث أخرجه البخارى . ولكن 
هذا لفظ مسلم . فيجب إثبات الفرح لله تعالى من غير تمثيل 

ولا تعطيل : ولا تكييف . ولا تحريف : والنزول . والمجىء 

0 

والقرح . والضحك . والعجب . كلها من صفات الأفعال له تعال . 


( إِْاتُ صفة الضجلك لِرَبنا جل وعلا ) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر . كلاهما 
بدخل الجنة . قالوا : كيف يا رسول الله . قال : يقل هذا 
لم يجاهد فى سبيل الله فيستشهد منفق عليه والفظ ملم . 
وكما ياتى الأحاديث الى فيها وصف الله تعالى بالضحك 
سبعة أحاديث 7 ساقها الدارمى فى رده على بشر المريسى . 


۱۷۹ س 


فما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم . من 
الصفات لله تعالى . وجب إثباته من غير تشبيه . ولا تعطيل 
ولا تكييف . والف.حك هو من صفات الأفعال لله تعالى .والجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة . والماتريدية . أولوا وحرفوا الآيات . 
والأحاديث الواردة فى إثبات الصفات لله تعالى . فكان منتهى 
الدورة بهم . وآخر المطاف . هو تعطيل الله من صفاته اللائقة 
بعظمته وجلاله . ْ 
ووجود الضحك هن الله تعالى ثابت فى حديث ابن مسعود 
وأنس وأبى رزين العقيل وجابر بن عبد الله وأبى موسى وعائشة . 


1 


عن ابن مسعود مرفوعاً عجب ربنا من وجل غزا ف سبيل 
لله فانهزم أصحابه فقاتل حى قتل رواه أبو داود . 

وجاء فى حديث عائشة الذى رواه ابن ماجة وابن خزعة 
وغيرهما أنه صل الله عليه وسم . قال : عجب وبنا من قنوط 
عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم 
أن فرجكم قريب . وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية إسناد ها" 
الحديث 


"ماهس 


وقال عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قوم يقادود إلى 
الحنه ق السلاسل روا أحمد والبخاری وأبو داود عن أبى هريرة . 


صفة اليدين لله . قد دل عليها الكتاب . والسنة وإجماع 

سلف الأمة . وهما من الصفات الذاتية . لله تعالى . 
١ 5‏ 0 . 5 

وما أثبته الله لذاته المقدسة من الاسماء والصفات . وجب 
إثباته . من غير تمثيل ولا تكييف . ولا تشبيه . ولا تعطيل . 
وجب إثباته حقيقة لا مجازاً . خلافاً للجهمية والمعتزلة : 
والأشاعرة . فإنهم حرفوا وأولوا . وعطلوا . فقالوا المراد باليد . 
القدرة . والقوة . والنعمة . 

وكذا أيضاً ما أثبته الرسول صل الله عليه وسلم .. 
تلقيه بالقبول . ووجب إثباته ع ما يليق بعظة لهو كبريان 
ومجده وعزته . ( ليس كمثله شىء وهو السوبع البصير ) فكما 
أنه جل وعلا له ذات لاتشبه ذوات خلقه فله صفات لاتشبه 
صفات خلقه . فالكلام فى الصفات كالكلام فى الذات . 

فالله جل وعلا . فى ثلاث عشرة ٠۳‏ آبة أثبت لنفسه اليدين. 

وأحاديث الرسول . كثيرة وشهيرة . فى ذلك . وأقوال السلف 
والخلف . من الصحابة . والتابعين لهم بإحسان فى وصف الله 
باليدين كثيرة جداً . 


ع ۸ س 


قال ب ابن الق رحمه الله تعالى . فى كتابه الصواعق . وقد 
ورد لفظ اليد . ى القرآن والسنة . وكلام الصحابة . والتابعين 
ف أكثر من مائة مو ضع . 


تقيقية . من الإمساك والطى والقبض . والبسط والمصافحة . 
والحثيات والنضح باليد . والخلق باليدين . والمباشرة بهما . 
وكتب التوراة بيده . وغرس جنة عدن بيده . وتخمير طينة 
آدم . ووقوف العبد بين يديه . وكون المقسطين عن ينه . 

وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . يوم القيامة عن ميته . 
الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها . وكتابته بيده على نفسه إن 
رحمته تغلب غضبه . 

وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان إختر 
فقال : اخترت بين ربى و كلتا يديه مين مباركة . 

ا 0 3 ue. ٠ ٤‏ ع eh. UM‏ ' 
وأن ينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاءٌ الليل والنهار .وبيده 
الأخرى القسط يرفع ويخفض . 


ص ي مى ا« ي 


لوسی بيده إه . 


— AY — 


الجوزية . وأ 
صل اله عليه وسار . وهی كما يرى القارىء أكثر من عشرين 


حديثا . 

وقال.شيخ الإسلام . فى بى تيمية . رحمه الله . والفرق 
بين قوله تعالی . لا خلقت بيدى . وقوله مما عملت أيدينا : 
من وجهين : 

أحدهما : أنه هنا أضاف الفعل إليه . وبين أنه خلقهبيديه 
وهناك أضاف الفعل إلى الأيدى . 

الثاني : أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع بويج 
التشنية إذا أمن اللبس . كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبّْدِيَهما ) أى يديهما . وقوله ( فَقَدْ صَعْت قلوبكما ) أى قلباكما 
فكذلك قوله مما علمت أيدينا إه . 

وقال:ابن القع رحمة الله تغشاه ( المثال الرابع ) قولهتعالى 
( ما مُنمَكَ أن تج لما خلقت بيّدَى ) وقوله ( بل يداه 
مبسوطتان ) قالت الجهمية مجاز فى النعمة أو القدرة . وهذا 
باطل من وجوه . ثم ساق عشرين وجهاً أبطل فيها قول الجهمية 
الضلال . بتحقيق وتدقيق . وبحث رائع ممتع . عليه بهاء 
الحق . ونور الصدق واليقين . وبالصدق . واليقين . تنال 
الإمامة فى الدين . 


لس ۳ ا 


ثم قال : في ص ۳۸ من الصواعق ٠‏ جرء أول ( الحادي 
عضر ) أن لفظ اليد جاء في القرآن امل د نوع مشرد 
( علقت بيد ) والمجموع ( عيلت ينا . 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضم 
الإفراد. وعدى الفعل بالباء إليهما فقال ( حَلَقّت بيدى ) وحيث 
ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ول يعد الفعل بالياء 
فهذه ثلاثة فروق . فلا تحتمل ( خلقت بيدى ) منالمجاز 
ما يحتمله ( عملت أيدينا ) فإن كل أحد يفهم من قوله (عملت 
أيدينا ) ما يفهمه من قوله : عملنا وخلقنا . كما يفهم ذلك 
من قوله ( ما كسبت أيديكم ) . 

وأنا قوله ( حلت بين ) فلو کان اراد سنه مجرد الفعل 
م يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إل الفاعل معى فكيف وقد 
دخلت عليها الباء فكيف إذا ثنيت . وسر الفرق أن الفعل قد 
يضاف إلى يدى ذى اليد . والراد الإضافة إليه كقوله ( عا 
قَدْمَتَ ' يداك » ( بمَا كسَبَّت أَيُديكم ) . 

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة 
أو شتات فهو مما باشرئ يبح . ولهذا قال عبدالله بن عمرو 0 

بخلق بيده إلا ثلاثاً . خلق آدم بيده . وغرس جنه 
ا بيده . وكتب التوراة بيده . 


فلو كانت اليد هى القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك . 
ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شىء مما خلق بالقدرة . 
وقد أخبر النى صل الله عليه وسام . أن آهل الموقف يأتونه 


يوم القيامة . فيقولون . يا آدم از ا البشر . خلقك الله بيده. 


وكذلك قال آدم لموسى ى محاجته له . اصطفاك الله بکلامه . 
e‏ .وف لفظ آخر . كتب لك التوراة بيده. 

وهذا المبحث الذى طرقه ا 
ذلك . خشية الإطالة . لأنالإمام ابن القع كعادته إذا أفاض ف 

وحيث أن القرآن . هو الهدى . والنور . والشفاء . فإلى 
المسلمين والمسلمات عامة . وإلى طلاب العلم خاصة . سبع آيات 
من ثلاث عشرة آبة . إليهم جميعاً ما يشفى العليل ويروئالغليل 
ويهدى السبيل . وِيبْطِلُ ما يقوله اهل التعطيل . والتحريف 
والتأويل . 

قال تعالى : ( وَقَالَتٍ اليهودُ بَدُ اللو مغلولة عت أَيْلديهم 
ولهنوا با قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق کک" تناه ا 


(1) سورة المائدة : آية ١4‏ . 


: 8 5 ا اا ل به 9 لس و 
0 وال ا J:‏ و دروا ال الله حق ر ا جميعا 


1.0 


شر رن 0 


وقال جل وعلا يا إبلييس ما مَنعَكَ ن تسج لِم 
مض ۾ . ار 


: ( قا 
خلقت بيدى استكبرات : كنت ٠‏ من الْعالينَ )" . 
وقال تعال : ( كل إنّ الفَضلَ بيد اله يوه من يشاك وله 
.- “# ر( 1 / 
1 کے كر 7 ۾ ار ل ارس لات ام 
وقال تعالى : ( تَبَّارَكَ الذى بيده الملك وهو على كل شىء 


قَدِير )". 


تشاء وتنزع المُلْكَ ممن تشاء وتعز مِنْ تشاء وتذل من تشاءً 
(e)‏ 
بيك الخير إنك على كل شىء قدير )”. 
, +2 ده lal‏ 
وقال 'جل و :) وان الفْضل بيد اللو يوتيه من يشاءوالله 


وقوله تعالى : ( قل الهم اليك الملل تؤتى المَلْكَ مَنْ 


۷ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة ص : آية ۷ . 

() سورة آل عمران : آية ۷۳ . 
(4) سورة الملك : آية ١‏ . 

(ه) سورة آل عمران : آية ۲١‏ . 
)١(‏ سورة الحديد : آية ۲۹ . 


وأما الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فى إثبات 
اليدين لله تعال . فهى كثيرة جداً . فآكثر من عشرين حديئاً 


07 واكم a‏ و e‏ أبى هريرة 
السماة ؛ به م يقول أنا الماك أبن ملوك الأرض منفق عليه 
النهار . ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل . حى تطلع 
الشمس من مغربها ) . رواه مسلم . 

58 ١ 1 [ 

وعن أبى هريرة عن رسول الول المدعلة و 010 
إن الله حين خلق كتب بيده على نفسه إن رحمی تغلب غضى 
رواه الترمذى . 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما . عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال : ( إن لله يقبض يوم القيامة الأرضين . 
وتكون السموات بيمينه . ثم يقول آنا املك ) . رواه البخارى 
ومسام . 

ل . عن عبد الله بن عمر . رضى 
الله عنهما . قال قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم . ( يطوى الله 
0 0 0 0 ان بيده اليمبى 0 0 أنا 


| AV ع‎ 


نم يقول آنا ملك أين الجبارون . أين المتكبرون ؟! ورواه 
أبو داود وثرجم له بقوله ( باب ق الرد على الجهمية ) . 


هذه هى الأدلة . والبراهين ومشاعل الهدى . والحجة على 
7 
الأعداء. . 


( تنبية) 


اق 


لو كان المراد باليد 1 النعمة 8 أو القوة 1 أو القدرة . كما 
تقوله الأشاعرة والجهمية . والمعتزلة لانفسح المجال لإبليس . 
وسناغ له أن يقول . وأنا يا ربى خلقتى بقوتك وقدرتك : حين 
قال له تعالى ( ما عك أن تَسْجُد لا علقت ييتى) . 
( ادر قدرة الرحْمْن ) 


الإممان بالقضاء والقدر هو معتقد أهل السنة والجماعة . 
التصديق والإعان بقضاء ء الله وقدره واجب لابد منه . بلهو 
أحد أركان الإكان الستة . والطائفة المعروفة بالقدرية . سموا 
بهذا الإسم لأنهم أنكروا القدر الذى قدره الله على عباده . 
روى مسلم . . وأصحاب السئن عن عمر بن الخطاب رض الله 
عنه . عن الى صل الله عليه وسام . حينما سأله جبريل عليه 
السلام عن الإعان . قال ( أن تؤمن بالله له وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) . 


وروى أحمد . وأبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجو س هذه الآأمة إن مرضو! 
فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم . 

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت . رضى الله عنه .أنه 
قال لابنه عند الموت . يا ببى إناك لن تجد طم الإعان . حبى تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك . وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
فإنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم . يقول ( إن أول ما خلق 
له القلم : قال له اكتب فقال يا ربى وما أكتب : قال اكتب 
الله يقول ( من مات على غير هذا فليس مى ) . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ؛ بور اسن رق الله 
عنهما . وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم 
يكن ليخطثاك رواه الترمذى وصححه . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص . رضى الله عنهما . قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول: ( كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخسين ألف سئة . 
لوغر عل اا ) : رواه مسلم والترمذى 5200 
اله عنه قال ا 0 
فأخبرنا عن بدء الخلق 

حى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل 

النار منازلهم . رواه البخارى . 


— ۱۸۹ 


وروی مالك ف الموطا . ومسلم فى الصحيح . عن طاووس : 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم' کل شیء بقدر حی 
العجز والكيس : ورواه الإمام أحمد ف المسند . 

وقال علي رضى الله عنه . القدر سر الله . 
فمن وحد الله وكذب بالقدر: نقض تكذيبه توحيده . 

وقال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما . والذى نفس ابن عمر 
بيده لو كان لأحدهم . مثل أحد ذهباً . ثم أنفقه فى سبيل اله 
ما قبله الله منه حى يؤمن بالقدر . 

وروى أبو داود عن حذيفة قال : قال رسول اله صلى الله 

“= ua 
عليه وسلم لكل أمة مجوس . ومجوس هذه الامة الذين يقولون‎ 
لاقدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته .ومن مرض منهم فلا‎ 
. تعو دهم وهم شيعة الدجال‎ 

وقال صل الله عليه وسلم . ( من لم يؤمن بالقدر خيرهوشره . 
فأنا منه برىء ) . رواه أبو يعلى فى مسنده . ورمز السيوطى 
لحسنه . 

1 04 .7 000 3 
وعن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً صنفان من أمبى ليس لهما 


ل ۹۰ س 


فى الاسلام نصيب. الر جئة والقدرية. رواه الترمذى والبیخاری ف 
التاريخ .وابن ماجه. وم چە السيوطى . وقال الترمذى . هذا 
حديث غريب حسن صح . 
قال اليا 0 القدر ولا تام . رواه 5 داود . 
واخ العام . والقدرية سموا بهذا الإسم لأنهم نسبوا القدر 
لأنفسهم دون الله . وقد قال الامام أحمد . القدر قدرة الرحمن . 
نم كما تفدم يجب يجب الاأتمان بقضاء الله وقدره . وإرادته : 
وهشئته . ويجب الإمان بوجود الله وعظمته . ومجده وكبريائه . 


ويجب الإيمان بأن الله جل شأنه . هو خالق هذا الكون عا 
فيه ا وسماء . وناطق وصامت . ومتحرك وسا كن . وغير 
ذلك كله بقضاء الله وقدره لا يكون فى ملكه ما لا يريد . ۰ 

هو خالق الخلق . وخالق أفعالهم . ومقدر أرزاقهم وآجالهم. 
وسعادتهم وشقاوتهم . قضى ذلك تعالى وقدره لحكم حكيمة . 


وغايات محمودة . يعلمها تعالى . وقدر الله ذلك بعدل وإنصاف 
( وََجَدُوا ما لوا حَاضِرا ولا يَظْلمُ رَبك أحدا ) ( إن الل للا 
يَظْيِم الناس شيئاً ولكن الناس أنْفسَهم يَظَلِمُون ) . 

ودليل الإعان بقضاء الله وقدره . هو الكتاب والسنة . 
والإجماع من الا والتابعين لهم بإحسان ولا عبرة بخللاف 
يتعارض هع نصوص القرآن والسنة . لاعبرة بخلاف طائفة نبا 


ES 


فهمها . وضلت سواء السبيل . وهى الطائفة المشهورة بالقدرية . 

ه ةج . نر u.‏ . :1 
حيث قالوا ما معناه . الله خالق الخلق والخلق خالقون لأفعالهم . 

فعندهم ما أصاب العبد من خير وشر . وما فعله من طاعة 
ومعصية . كل ذلك من فعله وكسبه . يغير تقدير من الله تعالى . 

= ل 

وقد قال:صلى الله عليه وسلم . القدرية مجوس هذه الأمة 
سماهم الرسول مجوساً , لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى 
قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة . فالنور يخلق يخلق الخير 
والظلمة تخلق الشر والمدرية قالوا الله خالق العباد والعباد خالقون 
لأفعالهم . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 

ومما ينبغى معرفته هو أن المعتزلة قدرية . 

والآيات القرآنية المثبتة لقضاء الله وقدره. وإرادته ومشيئته 
والبى فيها الرد على طائفة القدرية كثيرة جداً . تزيد على تمانمائة 
آبة )۸٠٠(‏ . هذا الذى يسر الله إحصاءه . ولله الحمد والمنة . 

ففى مائتين وخمسين آية فيها التصريح والبيان البين. ف 
كونه تعالى . هو خالق هذا الكون . ومبدع نظامه عا فيه . 

وف مائی آية وعشرين آبة > أثبت ت تعالل لذاته المقدسة 
المشيئة . وى ست وستير آية . أثبت لنفسه جل شأنه الإرادة . 

وف ثلانمائة آية . وخمسين آية ١‏ أثبت الله العام لذاته 
المقدسة . الجميع نمانمائة آبة . وست وثمانون آية 485 . و كل 


۲~ 
كثير من 1 العلماء بان مذهب القدرية والجهمية والجبرية جميع 
ذلك من مكر اليهود لإفساد عقيدة المسلمين . 


( هَرَاتبٌ الفقَكَيرٍ ) 


( مراتب القدر أربع ) الأولى العلم . علم الله القديم . 
حيط مكل شح ری ر ل امسر 


ع ا اس 


ما تسروك وما 000 

وإلى القارىء . بلغنا الله وإياه انى والتهانى . e‏ من 
ثلاتمائة له وحجمسر آية . 

قال تعالى : ( وإن تجهرٌ بالقؤل فإنهُ يعْلَّم السر وأخفى 
فاله تعالى . عالم ما کان وما یکون وما لم يكن لوكان كيف 
يكون . ظ 

وقال تعالى : ( قل أنزلة الّذِى يلم الس ف السموات 


او کی سي ا 00( 


وَالأَرْضٍ إنه كان غَفوراً رَجيماً ). 
وقال تعالى : ( وعِنْدَهُ مَفاتَمٌ العيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هر 


2 ي“ برسم . 


ويلم ما فى البَرٌ والتحر وما قط ين ورقة إلا يَملَمَُا ولا 


0 


(1) سورة طه : آية ۷ . 
(۲) سورة الفرقان : آية ؟ . 


~۳ 


2 هم 0 8 5 َه 0 حل ا ص 5 
حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا ی كتاب 
7 م 0 1 27 
مبجن ) . 
e‏ 5 1 رو 0 2 مم دوت ۴ 2 س 
وقال تعالى : ( أولا يَعْلمونَ أن الله يلم ما سرون وم 
بعل )”0 
قال تعالى f Aor 2 ( ٠‏ ذم مهام كى م او 
و ى : لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوهم 
17 ت لم ر تة ار 
وَأَنْ الله عام الغيوب »”. 
8 ت ۰ i "ar‏ 5 رر # اه 
وقال جل وعلا : ( يعْلم خائنة الأغين وما تخفى 
2 
سو" خخ من سن لے 057 لل رر #بي بر . 


وما ينل مِنَ السماء وَمَا يَْرّجٌّ فيها وهو الرجم العغفور )". 
وكثير من خلق الله فى أرض الله . يعترضون على قضاء الله 

وقدره . وإرادته ومشيئته . ولا شك بأن ذلك . غرور وزور 

وفجور وزندقة وإلحاد . فالذى يفعل المعاصى , ويحتج بالقدر 


7 7 ال 5 f‏ 
فلو أن شه أ قذفه أو ضربه أو قطع يده أو قتل ولده أو 


. سورة الأنعام : آية 9ه‎ )١( 
. ۷۷ سورة البقرة : آبة‎ )۲( 
. ۷۸ سورة التوبة : آية‎ )۳( 
. 14 وسرة المؤمنون : آية‎ )٤( 
. ۲ سورة سبأ : آية‎ )9( 


لاس بو رودا + اسم افاي 


سرق ماه ٠‏ 


ر سحمه الله ناظروا القدرية بالعلم . قان أقروا به حضوا وإن 


ححدوه كقروا . 
( الْقَضَاءُ والقَدَرٌ ) 
وا الإيمان فى نظام الكون اه . وتققده قول الإمام 
: القدر قدرة الرحمن : وعن أبن عون قال : أنا رابت 
غيلان القدرى مصلوباً على باب دمشق . قال فى مجمع الزوائد 
رواه أحمد ورجاله ثقات . 


( الْمَرْبَةُ اة ) 


( المرتبة الثانية ) من مراتب القدر . كتابة مقادير كل 
شىء من بداية خلق هذا الكون . حى يستقر أهل الجنة ف النعيم 
وأهل النار فى الجحيم . وها هى الأدلة الى تزيل الشبهات 


وتحرق المغالطات . 
قال تعالى : ( ما صاب يِن مُصِيبَةَ فى الأَرْضٍ ولا فى 
انفیک إلا ق كباب من ار نبرَأها إن ذلك عَلَ ال سی" 


. ۲۲ سورة الحديد : آية‎ )١( 


۱۹۵ س 


he‏ 6 4 ا ني حم عر م م سے کاو 
- 8 عي 2 ٤‏ واج وص > ام 
باياتنا كذابا » وکل شیء احْصیتاه كتاباً )" . 

00 مر کرو بر اس ت را 

وقال جل وعلا : ( يوم يسحبون فى النار على وجوههم 
م 4 ر ر A‏ 5 مه ع ر 0 ص 
ذوقوا مس سفر * إنا كل شىء خلقناه بقدر ) 
سے نے و م رع - ت ب 1 

وقال تعالى : ( ومَا كان لرسول أن يَأتِى باية إلا بإِذن اش 
ع خخ ر مر ل ا سے 2 و 3 ٥رر‏ £ 
لکل اجل كتاب » بمحوا الله مأ بشاءً ويثبت وعنده ام 


الكتاب د 


مر سے 9 ر رمن ر 3 لي 5 > . 
٤ه‏ 7 3 لح E‏ ومع ات سين کے ر 2 7 
الأرْضٍ ولا فى السماء ولا أَصَغرَ من ذلك ولا أكبرَ إلا فى 
كناب قبي" د 


اهر سےا ۴ ر م 8 نطف 2 

وقال تعالى : ( والله خلقكم مِن تراب ثم من : 
رر 6 اس 2 مس ”اه ٤ 0 0 ٩‏ 0 7 
جعلکم أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلٌ من أنثى ولا تضع إلا يعلمه وما 


2 ت 
ْ ُنْقَصُ من عمره إلا فى كتاب إن ذلك 
3 ل , 3 . : 8 ع فى ص ةي 2 1 
يعمر من معمر 2 ينشصضص س ر 


. سورة النبأ : آية 9؟‎ )١( 
. 44 سورة القمر : آية‎ )۲( 

(۳) سو رة الرعد : آية 4" . 
)٤(‏ سورة يونس : آية 51 . 
(ه) سورة فاطر : آية ١١‏ . 


1945 


ره 6ه اماس اك 5 کے ا د 2 
وقال تعالى : ( وما من دابز فى الْأَرْضٍ إلا على الل رزقها 
رش )60 


ونل مرها ومُسْتَودَعَهَا كل فى كتاب مبين ) ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وام 
قال: لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه وهو يكتب على نفسه 
وهو وضع عنده على العرش. إن رحمتى تغلب غضبى رواه 
البخارى . | 
فالله جل شأنه كتب . ى اللوح المحفوظ . ما كان وما 
کون . كما فى حديث عبادة . وتقدم قريباً : وكما فى 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقريباً تقدم ولله الحمد 
والمنة . 

( الْمَرَْةٌ التاِعَةٌ ) 

( المرتبة الثالئة ) من مراتب القدر . مرتبة المشيئة .مشيكة 
الله النافذة وقدرته الشاملة . فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . 

فجميع ما كان . وجميع ما يكون من الأمور والحوادث . 
كله واقع بإرادة الله ومشيئته . مستحيل شرعاً وعقلاً أن يكون 
فى ملك الله ما لا يريد . هو تعالى الذى قدر ما كان وما يكون 
فى العالم العلوى والسفلى قدره تعالى لحكم حكيمة وغاياتمحمودة 


وحميدة . 


)١(‏ سورة هود : آبة آل 


۱۹۷ 


أهل السنة والجماعة .ول عبرة مبتددع بخالف لصوص الکتاب 
والسئة . 
وفيما تقدم أشرنا بأنه تعالى أثبت المشيئة لنفسه . فى ٣٠٠‏ 
م 1 13 2 
مائتين وعشرين اية . وليس ببعيد بانه يوجد فى القرآن أكثر 
من هذا العدد . 
£ £ 
ولا شك ولا ريب . بانه تعالى أثبت للعبد مشيئة ولكنه 
لا يفعلها إستقلالاً . بل هى.تابعة لمشيئة الله تعالى . 
من العدد المذ كور 
قال تعالى : ( وما تَشَائُون إلا أن بشاء ا إن الله كان 
عَليماً حكيماً ) ". 
ش رق 02 2 دك و 2 - 
وقال تعالى ٠:‏ ) ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
يباو کم فى ما م فاسترقوا الخيرات إلى اللو مرج 
2 و بم فيه 7 تله ن(" 
وقال جل وعلا : ( وَلَوّ شاء الل لَجعلكم أمة واحدة ولكن 


مر رار ور ي ۳ 


بل مَنْ يشاء ويَهِى من يشام لقُن عما كثتم تَعْمَلون ٠")‏ 


۴٣ سورة لإنسان : آبة‎ )١( 
. 058 5 سورة النحل‎ )۳( 


— ۹A 


بام ممق 


| 


اجنين ) , بعد ° كلهم 

ود سو .9 انه رد اکن تز فى رص 

خا انات بء الاس حت بكونوا ومین )"" 

وقال جل وعلا : كل الم ماك انك تؤتي تى المللك مَس 
نشا وننزع | الك بسن نع وه من تع ونيك من تع 
بببك الخ إِنْكَ على كل ثىء قدير )”. 

وفال مال (١‏ لطا بلط ار لين بع يرا اده وقد 
له إن الله بکل یه عَلم )". 

هذه هى الأدلة والبراهين والتوفيق . والهداية بيد رب 
العاللين . 

ومما لا شك فيه . أن كل واحد من المكلفين له مشيثة 
وإرادة . ولكنها نابعة لمثيئة الله وإرادته . هذا هو معتقد آهل 
السنة والجماعة . قدماً وحديئاً . هذا معتقد صحابة الرسول 
والتابعين لهم بإحمان . ش 

فال تمالى : ( إن هدو تذكرة فم شاه الخد إلى رَبهِسَبِيلاً ). 


١64 سورة الأسام  آية‎ )١( 

. ٩٩ آ١ (7)سررؤيرس‎ 

5) سورة آل شیر ان . أيه ۲۹ . 
(4) سورة المكيرت > آبه 17 


144 


وقال تال إن عر إلا كر لعاليين ۾ ٠‏ لمن شاه منک أذ 


لتقم ) . فانبت الله للد مشيئة . ولكته لايفعلها استقلاً 
كما هو قول الشدرية . 

وقال تعالى : ( وَمَن أَرَادَ الآخِرَةَ وسعى لها سَميها وخوموم“ 
فَلُولَيِكَ ث کان ت مورا ) 


( الْرتسَةٌ رة ) 

( المرتبة الرابعة ) من مراتب القضاء والقدر . 

هو التصديق والإمان بان الله جل شأنه . عو خائق كلثىء . 
هو خخالق العباد وخالق أفعالم . ومقدر أرزاقهم وآجالهم . 
وسعادتهم وشماوتهم . قفى ذلك تعالى . وقدره لحكم حكيمة . 
وغابات محمودة ( ولا يَظِمُ رَبك أحَدا ) . 

ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع . والعقل الصحيح 
والفطرة المستقيمة . ولا عبرة بخلاف طائفة القدرية . الدين 
قالوا ما ممناه : اله خالق الخلق . والخلق خالقون لأفعالهم . 

فصند المعنزلة وهم القدرية . ما أصاب العبد من خير وشر . 
وما فعله من طاعة ومعصية : كل ذلك من فعله وكسبه . بغير 

" 0-3 3 . َه جو 

تقدبر من الله تعالى . ولهذا صدق عليهم أن يقال لر به مجو سن 


هذه الأمة . 


ل 1 ل 


والآبات الثى فيها الرد على القدرية . كثيرة جداً . وقريباً 
أشرنا إلى عددها . وهى تزيد على نمانمائة آية 6٠0٠١‏ . بل هى 
5 آية . ) 

وقال ابن القم . فى تهذيب السنن . وقد نظرت فى أدلة 
إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية . فإذا هى تقارب 
خمسمائة دليل . وإن قدر الله تعالى . أفردت لها مصنفاً مستقلا 
وبالله عز وجل التوفيق إه . 

قلت قد استوفى ذلك . ابن القم فى كتابه شفاء العليل فى 
القضاء والقدر والتعليل . جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً . 
وكما يقال وعد الحر دين . فقد وفى ابن العم رحمه الله عا 
وعد به . وبالله التوفيق . 

نعم كما تقدم الله تعالى خالق الخلق وخالق أفعالهم ١‏ 

وهنا كتاب فى هذا الموضوع . لإمام من علماء أهل السنة 
والجماعة . هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى رحمهالله 
أسماه كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 
التعطيل فيستحسن مراجعته . لما فيه من الحجج والبراهين . 
والحمد لله رب العالمين . 


ومن الأدلة لهذه المرتبة . قوله تعالى . 


۲٣‏ س 


) فأقبلُوا إأبه يَزِفُونَ ۾ قال أَتَعْبدُون ما تنحتونَ ¥ وال 
خَلفَكُمْ وما تَعْمَلون ) ^ 


وقال تعالى : ( الذى [ َه مك السموات والأرْض ولم يتخ 
ولد ولم يكن لَه شَرِيْك فى املك وعَلى کل عَىء كدر 


شىء فعدره 
د ٠‏ وار ۳ 


تقديرا ) 
وقال تعالى : ( إلا آل لوط إن لَمُنَجَوهُم أَجْمَعِين ٠‏ إل 
امرآته قَدَرْنا إنها لين الغابرين )“ 
وقال تعالى : ( نا كل غَىء حلَقتَاه به کر 
وقال جل وعلا : ( ويلك الجنة الَيَى أُورثتموها بنا كنم 
تعْمَّلون ن( 
وقال تعالى : ( ولو شاء الله ما فعلوه ه فذرهم وَمَا يفترون )”. 
وقال تعالى : ( قل لا أَمْلِكَ لِنَمْيى ضرأ ولا نَمْعاً إل ما 
شاء الله )”, 


. 46 سورة الصافات : آية‎ )١( 
, ۲ سورة الفرقان : آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الحجر : آية‎ )۳( 
. 44 سورة القمر : آية‎ )٤( 
. ۷۲ (ه) سورة الزخخرف : آية‎ 
. ۳۷ سورة الأنعام : آبة‎ )5( 
. 44 سورة يونس : آية‎ )۷( 


ل 

فهذه سبع آیات . من أكثر من ثمامائة آي . وكلها مشبتة 
لقدر الله وإرادته ومشيكته . وفيها رد على المعتزلة القدرية . 
حت جعلوا أعمال المخلوقين وأفعالهم . هم الخالقون لها فلا 
' ا ا 
تعلق لھا یش ته تعالى .3 ليست داخلة تحت قضاء الله وفدربه 1 

وهذا القول NS‏ . بلا علم . فهو كذب 

١‏ دم عي الجن . ثم أعذ عند خيلا اقدری . اه" 

( إرَادَةَ الله َال ) 

الإر ادة ثابتة لله تعالى . بالكتاب والسنة والإجماع . 

ففى ست وستين آية . تقريباً أثبت الله لنفسه الكرعة 
الإرادة . وأحاديث الرسول كثيرة جداً . 

وعلى سبيل التقريب أثبت الله للمخلوقين الإرادة . ف 
خمس وسبعين ۷٠‏ آية . ولكن فرق بين إرادة الخالق وإرادة 
المخلوق . فرق بعيد وبون شاسع . 

5 

إرادة الله تليق بعظمته وجلاله وكبريائه . وإرادة المخلوق 

تناسب ما اتصف به . من الجهل والعجز والضعف والقصور . 


۳ 


si. Dr | 

إرادة الله يشاوّها كما يشاء . ويفعلها لحكمة . ويفعلها 

لالا . أما إرادة المخلوق . ومشيئته فهى تابعة لمشيئة الله 
0 - 2 1 2 ر 

( وما تشاءون ن إلا أن ن يشاء الله رب العالمين ) فلا يكون ف 


5ه 64 م سم قر 2 
( ولو شاء ربك ما فعلوه فدرم وما يُفتّرون ) ( ولو شا 


ل ار 6 ر ور 


الله ما اقتتلوا ولكن الله يَفَعَل ما يريد ) . 
( نَوْعَا الإرَادَةَ ) 


إرادة الله جل شأنه . وردت فى القرآن . على نوعين .إرادة 
دينية شرعية . وإرادة كونية قدرية . فمن أطاع الله تعالى وامتثل 
أمر ربه . فهو بالإرادة الدينية والكونية فعل ذلك . كما قالتعالى : 


( يريد ا اله كم الب ولا بريد يكم لمر ) ( بريد الله 
ن حسف 2 
لله يبن لَكُمْ ويَهِيكُم سن الْذينَ ين فلكم 
ر وال عل حكم . والله بريد أن يوب عَلَيِكُمْ 
وريد الَذِينَ يتَبِعُونَ الشّهوات أن تيلوا مَيْلا عَظِيما ) ( فمَن 
برو الله أن هدي يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ) . 


ومن كفر بالله . أو فعل المحرمات أو شيئاً منها وارتكب 


54س 


الجرائم . فهو بإرادة الله الكونية القدرية فعل ذلك . كما فى 
ول تداق ( وم برو ان يِه جل ذه َيف حرجا" 

( وانَّذِينَ كبوا بآياتنا م وَيُكُم فى الطّلمات من يما الله 
بشلله ومن يشأ يجعلهٌ على صراط مسقم ) . 


1 عار 7 رە 0 7 ه الما ( 
( من يهد الله فهر المهتدى ومن يضلل فاولئك همالخايروت 
م وو وهام 
( حِكمّة مِنْ خكيم ) 


نم حكمة من حكيم , قادر يفعل ما يشاء ويحكم ميري 

وصدق الله (لا بعل عما بعل وهم يمُثلون ) فالملك ملك 
لله . والخلق خلق الله . والعبيد عبيد الله . والأمر أمر الله . 
والحكر حكمه . والقضاء قضاؤًه . فلا اعتراض عليه . فهو الذى 
يعطى وممنع . ويخفض ويرفع . ويصل ويقطع . ويعز ويذل . 
ويسعد ويشفى . وكرض ويشفى . 

وهو الذى تعالى . آراد ويريد . وشاء ويشاء كما يشاء . 
لغايات محمودة . وأسرار عظيمة ROS‏ 
أرادٌ تعالى وقَدَّرٌ الطاعات ٠‏ وف الواجباتٍ والمستحبات .وبحب : 
جل شأنه ذلك . ويرضاه وأمر به وحثُ عليه ورغب فيه . 
ويشيب عليه . 


8 . ار ي 
وعدر الله الكفر والمعاصى . ولا يحب ذلك . ولا يرضاه 1 


°0 س 


ولا آمر. په . لايأمر تعالى يالفحشاء ولا يرضى لعياده الكفر . 
ولايحب الكافرين . ولا يرضى عن القوم الفاسقين . ولايحب 
المنكر والفساد بل عمقت ذلك ويبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى 
عنه ويحدر مله . 

وصدق الله ( وال لا بحي الفييين) ٠‏ 


وقال تعالى : ( إِنْ تكُفروا فان لله یی عَذكُم ولا رضی 


مالكل ه 


لعباده و الكفرَ وإن تَشْكروا يَرْضَهُ لَكُم ) . 
وحكمة الله فى خلقه . وما أراده وقدره عليهم من خيروشر . 
إدراك البشر . وفهومٌ البشر . وعلوم البشر . وعقول البشر . 
قاصرة عن إدراك ذلك . لله فى عباده حكم وشؤون لا يعلمهاإلاهو. 
ص 00 ا م م وم > 6م إو ير 5 
قال تعالى : ( والله يختص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشاء الله ذوالقضل 
الما 
لعظم ) . 
وقال تعالى : ( الله أَعْلَمُ حَيث يَجْعلٌ رِسَالتَهُ ) 
وما أراده الله . وقدره من خير وشر . وسعادة وشقاوة . ونعم 
وعذاب .كل ذلك لحكم إلهية . وكله عدل من الله وإنصاف . 
م 2 2 و ت .جم 
قال تعالى : ( مثل دأب قوم نوج وعاد وتمود والذين من 
1 وو قي ر 
بعدهم وما لله يريد ظلما للعباد ) . 
مم رمو لھ اص و ست 2 00 ( 
( وما ظلمهم الله ولک“ كانوا دفسهم يظلمون 


رر اله لك مث الام 
( وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) . 
ر eg‏ م 8( 
( القدرد ة قوشم فبيح 
والمعتزلة كلهم قدرية إلا أفراداً منهم . 
1 : 5 7 0 
وقبيح قول القدرية . فإنهم قالوا ما معناه إن الله أراد 
- .9و 
الإسلام . والإبمان من الناس . كلهم . والكافرٌ أراد الكفر . 
فلازم قولهم . أن إرادة الكافر غلبت إرادة الله تعالى . وهذا 
القول . معروف بطلانه . وفساده وقبحه : 
lof” o‏ 
يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر وزعموا أن الله يشاء مالايكون 
ويكون مالا يشاء خلافاً للا أجمع عليه المسلمون من أن ماشاء الله 
كان وما لم يشا م يكن . ثم ذكر أبو الحسن جملة من الآيات 
القرآنية المثبتة لمشيئٌة الله وإرادته . ذكر ذلك فى كتابه الإبانة 
عن أصول الديانة ص 7 . 


( أول من كَالَ بشي القَدَر) 


۰ 
اول من قال بنفى القدر . معبد الجهنى وفاته عام ۸۰ ه 
روی مسام وأبو داود . والنسائى . والترمذى ٠‏ عن بی س 


پعمر قال : كان أول من قال فى القدر بالبصرة . معبد الجهنى 
فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى . حاجين أو 


۹۷ے 


معتمرين . فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول اله صلى الله 

عليه وسلم . فسألئاه عما يقول هؤلاء فى القدر فوفق لنا عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داعا ال م 
أنا وصاحبى أحدنا عن تمينه 
صاحبى سيكل الكلام إلى . 

فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبانا ناس يقرعون القرآن. 
ويتقفرون العم . وإنهم يزعمون ألا قدر ون الأمر أنف . قال : 
فإذا لقيت أولَئَك فأخبرهم أنى بریء منهم . وأنهم برآء مى 
والذى يحلف به عبد الله بن عمر.لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً 
فأنفقه ما قبل الله منه حى يؤمن بالقدر . 


قلت وذكر بعض المؤرحين . أن معبد الجهى أخذ نفى 
القدر عن نصرانى اسمه أبو يونس سنسوية ثم غيلان الدمشقى 
اعد نفى القدر عن ميد اجه | 
ظ ثم أخذ هذا المذهب الخبيث . وأسسه واصل بن عطاء . 
اذ كان مل ذا للحي البصرى وقد سأ جل الحسزالبصرى 
عن حكم صاحب الكبيرة . وقبل أن يجيب . قال : واصل بن 
عطاء : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً . ولاكافر 
مطلقاً . بل هو فى مئزلة بين المنزلتين . لامؤمن ولا كافر . 

قال : الشهرستانى فى الملل والئحل . ثم قام واعتزل إلى 


4" !اس 

اسطوانة من اسطواتات المسجد . يقرر ما أجاب به على جماعة 
هو وأصحابه معتزلة إه . 

وقال : عبد القاهر بن طاهر . فى كتابه ( القَررّق بين الفرّق) 
فى ص ٠١‏ ثم حدث فى أيام الحسن البصرى . خلاف واصل 
ابن عطاء العزال فى القدر . وق المئزلة بين المنزلتين وانضم إليه 
عمرو بن عبيد بن باب فق امد ٠‏ فطردهما الحمن عمج 
معت زلة ٠‏ لاعتزليه قول الأّمة فى دعواها أن > الفامق من 77 
الإسلام لامؤمن ولا كافر إه . فالله تعالى هو الذى تخلق وقدر . 
وأمر بكتابة المقادير على وفق أمره وحكمته . 


( أَحَادِيثُ الرَّسُولِ صل اللا عليه وسل ) 


الآيات القرآنية . والأحاديث النبوية المثبتة لقضاء ١‏ 
وقدره كثيرة جداً . وذكرنا منها بإعانة الله ما فيه الكفاية 
والهداية . والحمد لله رب العالمين وزيادة على ما تقدم . نتحف 
القارىء غفر الله لنا وله بما يأتى . فالبخارى رد على القدرية 
فى كتاب خلق أفعال العباد . 


۹۹ے 


( وَقَالَ البُخَاِريّ في صحيحه ) 


( كتاب بذءِ الى ) 
ثم ساق أربعة أحاديث . عن الرسول صل الله عليه ۳ 
فى إثبات القدر . وى إثبات الرحمة والغضب لله تعالى : 
جات كونه تعال فوق عرغه بائن من خلقه . وى ذلك رد عل 
القدرية . وعلى المعتزلة . والجهمية . والأشاعرة : والأحاديث 


لار .ف المجلد الأول من صحيسح البخارى جزء 


ثانى ص 
. الطبعة الأولى . عام ۱٥ھ‏ . 


وى مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذرى . تحفيق محمد 
ناصر الدين الألبائى . الجزء الثانى ص ۲٠١‏ . الطبعة الأولى 
۸ھ . دبج يراع الإمام مسلم . رحمنا الله وإياه . ثمانية عشر 
حديثاً فى إثبات القدر لله تعالى . والقدر قدرة القدير جل 
لاله . وتقدست أسماؤه (وقال أبو داود . في سننه ). 


( باب في القكرِ) 

1 ۶ 0 . 
القدر 8 ففيها رد على الطائفة المشهورة بالقدرية 1 الطبعة 
1 5 
الاولى عام ۷ھ . المجلد الثانى . ص 84؟ (وقال : ابن ماجه ) 


فی سننه . 


ITS 

ثم ساق سبعة عشر حديثاً . و كلها صريحة ف إثبات القدر 

لله العلي العظم . الذى يفعل ما يشاء ويحكم مايريد . هذه 
الأأحاديث . فى المجلد الأول ص ۲۹ طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
عام رمه . 1 


وقال ( ابن الأثير فى جامع الأصول ) 


کے 
0 
o:‏ 


( الاب الأول 53 القَدَرِ . وفيه رة ف 


ور ےم 


( الفصّلٌ الأول في لإيما لإيمَانِ بالقَدرٍ ) 


ثم ساق رحمه الله فى الفصول الى ذكرها . سبعة وثلاثين 
حديثاً . ذكر ذلك فى المجلد العاشر . ص ١١ه‏ . الطبعة الأولى 
عام مض ظ 

وقال : الشيخ محمد بن محمد بن سليمان . فى كتابه جمع 
الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد . 


( اب افدر وفیه د اجا آدم لوی حك الأَطفَالٍ 
َم الفدربة وغير ذلك ) 
6 
وعدد الاحاديث الى ذكرها . هى أربعون حديثاً . وهی فى 


المجلد الثانى . ص ۳۲۸ . الطبع عام 801١م‏ . والقدر هو تقدير 
الله للأشياو قبل وجودها . 


س ٣١١‏ ہے 


. ومعتقد السلف . وهم صحابة الرسول صلى الله عيه وسلم . 
والتابعون لهم بإحسان. الإمان بقضاء الله وقدره . حلوه ومره : 
وقال ( الشيخ منصور علي ناصف) من علماء الأزهر . قى 
كتابه .التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول . 
( بُ الراب في الْإيمانٍ بالقدَرٍ ) 


ر 


وذكر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . الى هى 
صريحة فى وجوب الإعان بقضاء الله وقدره . سبعة عشر حديثاً 
۰ و ش 7 

المجلد الأول ص *” . الطبعة الرابعة : وقال البغوى فى شرح 


السنة . المجلد الأول . ص ١6١‏ . 
( باب عير القدري) . 
٠‏ وساق ثلاثة عشر حديثاً . فى إثبات القدر ووعيد القدرية 
وقال(الخطيب التبريزى فى كتابه) 
1 ( مشکاة المصَابيح ) 
( باب بِدءِ الْحلق وذ كر الأَناءِ علَيهِمْ الصَلاة والسلذم ) 


وتحث هذه الترجمة ذكر من أحاديث الرسول صلى اللاعليه 
وسلم . الموجبة للإعان بالقضاء والقدر ه٠‏ حديثا . المجلد 
الخامس ص ۳۲١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 


٣‏ س 
وقال : الهيشمى فى مجمع الزوائد ( كتاب القدر ) مساق 
٠‏ مائة حديث وعشرة كلها مشبتة لقضاء الله وقدره . 
وقال : أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى . 
رحمه الله فى الكتاب العظم . الذى أسماه الفتح الربانى لترتيب 
مسئد الإمام أحمد بن حتبل الشيبانى . 
( كتاب ادر ) 


7 8 2و ر 7 و 
باب في بوت افدر وحقيقيد ) 


حديثاً . من أحاديث الرسول صل لله عليه وسام . كلها صريحة 
بوجوب الإمان بيقضصاء الله وقدره . 

وهذه الأحاديث مذكورة . فى المجلد الأول . من ص ٠١١‏ 
حى ص ١١‏ . الطبعة الأولى مطبعة الاخوان المسلمين . أعز الله 
الإخوان المسلمين وأيدهم ونصرهم على الطغاة والمجرمين 2 كل 
زمان ومكان . 

۰ f 3 u 

فمن الأحاديث الى أخرجها الإمام أحمد نى المسند . حديث 
أبى الدرداء ١‏ رضى الله عنه قال : سمعتث رسول الله صل اللهعليه 


وسام يقول: فرغ الله إلى كل عبد من حمس . من أجله ورزقه 
وأثره وشقى أم سعيك . 


717ل 


ومنها حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . عن النى 
صلى الله عليه وسلم . أنه سكل أو و قيل له أيعرف أهل النار من 
أهل الجنة . فقال نم . قال : فلم يعمل العاملون . قال يعمل 
كل لما تلق له . أو لما یسر له . 
) ومنها حديث عمر رضى لله عنه . عن النى صلى الله عليه 
وسلم . لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم . وقال السيوطى فى 
الجامع الصغير . رواه أبو داود . والحاكم . ورمز السيوطى 
ثم ساق الإمام أحمد رحمه الله . حديث عبادة بن الصامت 
وفيه ياببى إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول : 
إن أول ما خلق الله القلم . ثم قال : اكتب فجرى فى تلك 
الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة . يا بنى إن مت ولست على 
ذلك دخلت الثار . 
0 ثم ذكر الإمام أحمد . حديثاً عن أبى ذر رضى الله عنه . 
عن النبى صل الله عليه وسلم . قال : لايدخل الجنة عاق . ولا 
مدمن خمر ولا مكذب بقدر . وكما قلنا سابقاً الأدلة منالكتاب 
والسنئة . الدالة على وجوب الإعان يالقضاء والقدر كثيرة جداً . 
والموفق من وفقه الله . والمهدى من هداه الله والصلاة والسلام على 
رسول الله . وآله وأصحابه 


م وق ر ے ا و او 


تھے 


( قاِدة جَليلة وَمبحث مهم 

قال ابن قم الجوزية . فى كتابه . الجواب الكافى . لمن 
سأل عن الدواء الشافى . بل الفقيه كل الفقيه الذى يرد القدر 
بالقدر . ويدفع الفدر بالقدر : ويعارض القدر بالقدر . 

بل لا عکن الإنسان أن يعيش إلا بذلك . فإن الجوعوالعطش 

وقال : ابن القم أيضاً فى كتابه مدارج السالكين (فصل) 
ودفع القدر بالقدر نوعان . أحدهما دفع القدر الذى قد انعقدت 

ع 

أسبابه . ولا يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله . فيمتنع 
وقوعه . کدفع العدو بقتاله . ودفع الجر والبرد ونحوه . 

الثانى دفع القدر الذى قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه 
ويزيله . كدفع قدر المرض بقدر التداوى . ودفع قدر الذنب 
بقدر التوبة . ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان . فهذا شأن 
العارفين وشأن الأقدار » لا الإستسلام لها . وترك الحركة والحيلة 
فإنه عجز . والله تعالى يلوم على العجز . ظ 

فإذا غلب العيد . وضاقت به الحيل . ولم ببق له مجال 
فهنالك الإستسلام للقدر . والانطراح كالميت بين يدى الغاسل 
يقليه ‏ / شاء قل+ : 1 0 1 5 
علمه وما أدق فهمه . 


۲۱۵ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية . فى رسالة العبودية عن 
عبد القادر الجيلانى . أنه قال : إن كثيراً من الرجال إذا وصلوا 

١ ١ 03 03 5 2.‏ 
إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا آنا فإن انف فيه روزنة 
1 0 على نفتح لي فيه روزنة 
فنازعت اقدار الحق بالحق للحق . والرجل من يكون منازعاً 
للقدر . لا من يكون موافقاً للقدر . ْ 
والذى ذكره الشيخ هو الذى أمر الله به ورسوله . وكثير 
من الرجال عطلوا فيظنون أن الإستسلام لذلك وموافقته والرضاء 
به دينا . إلى آخر كلامه رحمه الله ص 4 من العبودية . 


( إِزَالة به ( 


نعم إزالة شبهة . وإحقاق حق وإبطال باطل . شبهةيرددها 
أهل الكفر والإلحاد . ويقولها البعض من العصاة والمجرمين . 
يقولون ما معناه . إذا كان الله قد كتب علينا أننا سنكفر . أو 
نعصى ونضل . فلماذا يعاقبنا على شىءٍ قد كتبه علينا . 
) الجواب الكتابة صحيحة وثابتة . ولكنها ليست علراً . 
ما جاعت كتابة الله . ما جاءت ضاغطة مرغمة مكرهة . كما 
تقوله الجبرية . حاشا وكلا . 
فالكافر هو الذى كفر . والعاصى هو الذى عصى . فعلذلك 
باحتياره . ومن الأسباب فى ذلك . هو خبث نيته وفساد طويته . 
وضعف إرادته . فالذنب ذنبه . والجرعة جرعته . والخطاخطؤه . 


15س 

فاه تعالى أبان الحق . وأوضح طريقه المستقم . 
الباطل وأوضح طرقه المعو جة 1 وأعطى العبيد الإرادة رال . 

ولا نقول كما تقوله القدرية . بان العبد يفعل ذلك 
استقلالاً . فالله يهدى من يستحق الهداية . ويضل ويعاقب من 
ححق ذلك . وكل ذلك حكمة من الله . وعدل ولا يظلم ريك 
حداً . 

وصدق الله ( إن اه لا َظلم الناس * شيئاً ولك الناس 
أنفسهم يظَلِمُون ) ( وما ظلمَهم الله ولكن نشي يظَلِمُون ) . 

*. وذكرم وتكاقه من تش فإنها لا تبس إلامن يستحق 

الحبس . ولا تكاقء إلا من د ستحق المكافأة . 


سے 


ومثلا طالب رسب ف الاإختبار . وطالب نجح فى اختباره . 
فما هو السبب . السبب معروف : الذى تجح م نأقوى الأسباب. 
هو حرصه وجده واجتهاده . 

والذى رسب . من أقورى الأسباب . هو كساه وإهماله . فهل 
يسوغ له أن پحتج بالقضاء والقدر. الجواب لا پسو غ ذلك . 


وتكميل البحث فيما يلي تحت عنوان".. سؤال له أهمية 


7١‏ هس 
ر سراف م صر عل 
( سوال له أَهَميّة ) 
/ 0 
هل من عصى الله تعالى . بأى معصية كانت . وارتكب 
العجرائم 1 وفعل المحرمات . له أن پحتج بقضاء الله وقدره 1 
الجواب لاحجة له . بقضاء الله وقدره . لأن الله جل شأنه 
٠‏ . |1 .0 - 5 . + 
زيف لمعاذير . والاعتراضات . وة 1 ف عا محاو لة 
: 3 قطع الطريق على كل محاولة . 
وأبطل الحجج بثلاثة أشياء . 
( أولاً ) بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . قال تعالى : 


اعمج عم 5# وس . 7 كيان 7 م | 00 
( رسلا مبشْرِيْن ومُنذِرين للا کون لئاس على الى حُجَهُ 
ر اا م 7 ص ص £ 
بَعدَ الرسّل وكان الله عزيزاً حَكِيماً ) وقال جل وعلا : 
م م 0 ور 4 بي رر 2 7 
( فَهلْ على الرسّل إلا الْبَلاعْ الوبين ) ( وما كنا معذبين 


٠ 


ى أ حوس را كني 


سر ٿن شرن 


وقال تعالى ( فَإِنْ ولوا فإما عَليِكَ الْبَلاعْ البين ) . 
وقال تعالى : ( فإن أَعْرضوا فما أَرْسَلْنَاكَ عَليهم حَنيظاً 
® ر 7 7 ل 
إن عَليك إلا البلاغ ) . 
(ثانياً) إنزاله الكتب عن عنده تعالى . فيها الحجة والهدى 
والبيان . وفيها البشارة والنذارة . وفيها الوعد والوعيد . 


والترغيب والترهيب . 


وصدق الله ( وتنا عََِكَ اتاب تبياناً لكل سىء وهدى 
ورَحْمَةَ وى للمسطلوين ) . ) 

وقال جل وعلا : ( لبيك من هلك عن بينة ويحيى من 
سح ' عن بين وإن الله سمي عَم ) . 

(ثالئا) إيجاد العقل وتركيبه . فى المخلوقين من الجن 
والإنس . ليعرفوا بذلك طريق الرشاد . ليعرفوا بالعق لالخير . 
فيتبعوه . والشرٌ فيجتنبوه . 

فبإرسال الرسل . وإنزال الكتب . وتركيب العقول .اتضح 
الطريق . ورفرفت أعلامه . وانتفى العذر . وقامت الحجة من 
الله على عباده . فالإعتذار ليس مقبول . والحجة غير مسموعة . 
غير مسموعة كل حرق اخراص ررح مرا 

فلاحجاع بالقدر حجة باطلة داحضة ا 
على معاصى الله . باطل بكتاب الله وبسنة رسوله E‏ 


اه مان 


الآبة السابقة . آبة سورة لأنغال ( ليهيك من لَك عَنْ بينة 
ایی من حى عن بی ون اسع غلم . 

وقال تعالى : ( وأما ثمودٌ ينام فاس سْتَحَبُوا العمى على 
الهدى ) وقال تعالى : ( إنا هذيناه اسل اه ارا وما فور 


ل 0 + قروا ا إن 
شاع الله مهب الجبرية . 


۲۱۹ س 
ع 2 


( محاورة ونقاش ) 


محاورة من خصوص القضاء والقدر 


نعي محاورة لطيفة . ونقاش حار . نقاش له ما يعده . 
ومحاورة فيها إسكات للمعتزلة القدرية . محاورة جرت بين 
عالم من علماء اهل السنة . وعالم من علماء القدرية . ذكرها 
الشيخ محمد السفارينى . فى كتابه لوائح الأنوار . البهية شرح 
الذوة اة 
قال ومما يحكى أن القاضى . عبد الجبار الهمدانى المعتزلي 
دحل على الصاحب بن عباد . وكان معتزلياً أيضاً . وكان عنده 
الأستاذ . أبو إسحاق الإسفرائينى . من أئمة أهل السنة . ومحقق 
العلماء . فقال عبد الجبار على الفور . سبحان من تنزه عن 
< فقال ابو إسحاق فوراً . سبحان من لابقع فى ملكه إلا 
ا شاد 
فقال له عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده . أبريد ربنا 


فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرأ . 


سے ۲٢۴‏ اله 

فقال له عبد الجبار . أرأيت ت أن متعتى الهدى . وقضى 

ا ف اا ا ر ل 
فقد أساء . وإن كان منعك ما هو له . فيختص برحمته من يشاء 
فانصرف الحاضرون . وهم يقولون والله ليس عن هذا جوابإه . 

لله أكبر الحق يعلو ولايعلى عليه . والحق أحق أن يتبع 
وماذا بعد الحق إلا الضلال . ظ 

الله أكبر . کل من كان فى جانبه الحق فهر مرفوع الرأس 
غلاب لخصمه : كل من كان فى جانبه الحق . فهو أسد هصور 
ومنصور . 

أبها المسلم . بها القارىء الكريم أقول لك . هكذا يكون 
والمعاندين . وهكذا يكون الفقه فى دين الإسلام . وهكذا يكون 
العلم ٠‏ وار العلم . وهكذا الحق فى صراع مع الباطل . فى كل 
زعان ومكان . 

وهكذا الحق على الباطل . ( 

ينتصر الحق على الباطل . ( وقل جاء الح وره 

الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) . 


وقال تعالى : ( ( بل نقذف بالحق ۳ الباطلر فيدمغه فإذا 


هو زاق وَلَكُم الْوَبْلُ مما تصفون) . 


ARE 

اه ر كبر وظر 

( قل إن ربى يمصدهف بالحق علام الغيو ' ٠‏ قل جَاء الح 
وما دی الباطل وما يعيدٌ ) . 

غو 

) وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ه الحق فاخذتهم فكي فَكانَ 

وأحاديت الرسول صلى الله عليه عليه وسام . الى فيها الرد على 
القدرية . والى هى صريحة . وصحيحة كثيرة جداً . منها 
حديث عمر بن الخطاب . وحديث عبادة بن الصامت .وحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضى اله عنهم . وتقدم فى أول 
الباب . سياق هذه الأحاديث . 


أشكل على كثير من طلبة العلم هل العبد مخير أو مسير . والذى 
يظهر لي أن العبد ليس عخير ولا مسير : لأننا إذا قلنا إن العبد 
مخير دخلنا فى مذهب القدرية الذين قالوا العبد يخلق فعل 
نفسه : وإن قلنا العبد مسير دخلنا فى مذهب الجبرية : فالذى 
ينبغى أن يقال العبد له إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة 


(الجَبْرِنَةٌ ) 


والجبر لغةهو الإلزام 


5959 سه 


والجبرية هم من طوائف الضلال . وهم من أتباع الجهم بن 
£ 
صفوان . وسموا بهذا الإسم لانهم قالوا نحن مجبورون . على 
0 
أفعالنا . وفى قول الجبرية تعطيل لاحكام الإسلام فلازم قولهم 
لا يقتل القاتل ولا تقطم يد السارق ولا يرجم الزانى ولا يقام 
ومن هذه الزاوية نعرف . أن القدرية والجبرية . فى طرف 
نقيض . فالقدرية جفوا . حيث قالوا إن أفعال العباد . من 
الطاعات والمعاصى لم تكن داخلة تحت قضاء الله وقدره . بل هم 
الذين شاءوها وفعلوها » استقلالاً واختياراً منهم لها . 
فالقدرية جفوا حيث أبطلوا ما قضاه الله وقدره . وتقدمت 
اس اه 1 
الأدلة الى فيها الرد على القدرية . وله الحمد والمنة . 
۴ . . . £ 
أما الجبرية فهم غلوا فى إثبات القدر . واهل السنةوالجماعة 
وسط بين جفاء القدرية . وغلوا الجبرية . 
ر 00 1 د 1 ظ 
وهكذا اهل السنة . دائما والحمد لله وسط بين الإفراط 
والتفريط . وبين الغلو والجفاء . 
ٍ نعم كما تقدم . الجبرية غلوا فى إثبات القدر . فاعتقدوا 
أن العباد . لا مشيثة لهم ولا قصد ولا اختيار . بل إذا فعلوا 
طاعة ل ا > . ` 
عة أو معصية . فهم مجبورون عليها : فعلى قول الجبرية . 
الطاعار» : ٠ش‏ 
لطاعات والمعاصى عبن فعل الرب لاأفعالهم . وهذا القول 
معروف بطلانه بالضرورة من دين الإسلام . 


۳ 


فعند الجبرية حر كات العبد وسكناته وأفعاله . اضطرارية 
كحر کہ الأشجار وأغصانها وأوراقها . بالرياح التى تصفقها 
منة ويسرة . فإنها تضطرب وتمايل من غير اختيارها . 
) وكحركة المرتعش الذى أصابه مرض الفالج . فإنه 
يضطرب ويتحرك من غير اختيار منه ولا قصد . هذا قول 
الجبرية الخالصة . 
وهذا القول كذب عل الله . وزور وباطل . فالله له أعظم وأجل 
قدراً . من أن يجبر أحداً . على ذنب ثم يعذبه عليه . 
وکتاب الله وسنة رسوله . والعقل. الصحيح - والفطرة 
المستقيمة . كلها حجج وبراهين . على بطلان ما تعتقده وتقوله 
الجبرية الخالصة . 
قال الشاطى . فى كتابه الاعتصام ( الفرقة السادسة ) 
الجبرية . والجبر إسناد فعل العبد إلى الله . والجبرية متوسطة 
تفبت للعبد كسباً كالأشعرية . 
وخالصة لا تثبته كالجهمية . وهم أصحاب جهم بنصفوان 
قالوا لا قدرة للعبد أصلاً . والله لا يعم الشىء قبل وقوعه . 
وعلمه حادث لا فى محل . ولا يتصف عا يوصف به غيره . 
كالعلم والقدرة . 
والجنة والنار تفئيان . ووافقوا المعتزلة . فى نفى الروية . 


٤‏ س 


وخلق الكلام وإيجاب المعرفة بالعقل إه : فعليه الجبريةجهمية 
والجهمية جبرية . 

وكا أشرنا سابقاً . معتقد أهل السنة والجماعة . هو أن 
العبد له إرادة ومشيئة . ولكنها ليست مستقلة . بل هى تابعة 
لارادة لله ومشيعته : وكتاب الله وسنة رسوله ٠.‏ وقول الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان . والعقل والفطرة . ق الجميع رد 
وإبطال ا تعتقده وتقوله الجبرية . ) 

قال تعالى : ( لمن شاء منكم أن يَسْتقم وما تشاغون إلا اَن 
يشاء الله رت العالمين ) , وقال تعالى : 

( من عل صَالحاً فَلِنَفْسِه ومن أساء فَعَلَيّْها وما ربكبغلاًم 
لبيد ) . فهذه الآية الكرعة صريحة فى أن العبد ليس عجبور. 
على فعل الطاعات والمعاصى . ) 

نعم العبد ليس مجبور قال تعالى : ( إِنَا أَنْرَلنا عَلَيَْكَ الكتب 
للثاين بالحق فَمَنٍ امتدى فَلِنَفْسِهِ ومن صل فإغا يل عَلَيّها 
وما أنت عَليهم بو كيل ) . 

والآيات القرآنية الى فيها الرد على الجبرية . كثيرة جداً.. 
فبعد تتبع المصحف من سورة الفاتحة . إلى قل أعوذ برب الناس 
وجدنا ۷۷ سبعاً وسبعين "ية . كلها صريحة فى الرد على الجبرية. 


س 0 اعت 


ؤلاريب سأله يوجد ف القرآن الكريم أكثر من هذا العدد . 
وإل. المؤمنين والمؤمنات . والمسلمين والمسلمات . سبع آيات . 


قال تعالى : ( ما تا أَصَابَكَ ين حسنة فَوِنَ ال وما أَصَابَكُ 


اسان م 5 


1 4 م : واه 17 2 سه‎ ٩ 
مِنْ سيئة فمن نفسك وأرسلتاك للثاس رَسولاً وكفى بالل‎ 


ر 


وقال تعالى : ( وَدْرُوا ظاهر الاثم وباطته إن الّذِينَ يكسبونَ 


رم 69 


لوثم سيجزون يما کانوا يَقَتَرِفونَ ) 


وقال جل وعلا : ( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةَ قالوا وَجِدُنًا عَلَنْها 
ممم الى کرم ھ٤‏ 
اباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا با ِالقَحْمَاء أَتَقَولُونَ عل 
الله ما لا تَعلمُون )” , 


ا 


e 


ا 9 


۰ وقال تعالى : ( إن ن احسئتم آ2 حستقم لأنفیکم وإن ا ساتم 
فلها ) فالعبد له قصد واختيار فليس عجبور . 
.وقال تعالى : مر فر فعليه كفرة ومن عل صالحا 
فلأًنفنييم 58 » ليَجزى الذي آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحاتب 
۾ يمي 1 2 4 8 ر 0 
مِنْ فضله إِنَّهُ لايجب الكافرين )” . 


. سورة النساء : آية 4ل‎ )١( 
۱۰ (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
. ۲۸ سورة الأعراف : آية‎ )۳( 
. ۷ سورة الإسراء : آية‎ )4( 
. 44 سورة الروم : آية‎ )8( 


وقال جل شأنه ٠‏ ( قن يا أيها ها الاش قد جام الى ون 
ربكم فن امد فإِنّما دى لِنَفْسِهِ ومَنْ صل فإنّما يل 
علیھا وتا آنا عَليكُمْ يكيل ) ٠‏ 
وقال تعالى : ( إن الله لا يَظلِم الناس شيعا ولكن الثاس 
أَنفْسّهم يظَلِمُونَ )" . فهذه الآبات الكرعة صريحة فى أن العبد 
ليس مجبور فالعيد يفعل الطاعات : والمعاصى اا 
ولا خرج عن قفا اله وار 
وشهيرة والحمد لله رب ليت ٠.‏ 
فالرسول جلد فى الخمر وقطع يد السارق ورجم ف الزنا . 
( السلث هم الْوَسَطْ ) 


السلف وهم أهل السنة والجماعة أتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم . من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . هم الوسط فى فرق 
الأمة . كما أن هذه الأمة هى الوسط فى الأمم . قال تعالى : 
( وكذلك جعلناکم امه وَسَطأ ) أى عدلاً خياراً . 

وعقيدة أهل السنة والجماغة . هى العقيدة الصافية 
| السالة من الإلحاد . والتحريف . والتعطيل. والتمشيل . والتكييف 


. ٠١م سورة يونس : آية‎ )١( 
. 44 سورة يونس : آية‎ )۲( 


ف ai‏ ) 38 7 5 4 
نعي هذه الامة هى الوسط فى فرق الأمة . فلا غلوا . ولا جفاء 
ولا إفراط . ولا تفريط . 
0 

فاهل السنة . والجماعة 8 وسط بين المعطلة . والمشبهة 1 
فالمعطلة جهوا . والمشبهة . غلوا . المعطلة هم المعتزلة والجهمية . 
عطلوا الله من صفاته اللائقة به 
. والمشبهة الذين شبهوا لله بخلقه . وهم بعض اليهود . 
والبعض من الكرامية . وغلاة الشيعة . 

فقالوا ما معناه: الله له وجه ويد ورجل كواحد من خلقه . 

أنه قال : أعفونى عن الفرج واللحية . واسألونى عما وراء 
ذلك . وقال : إن معبو ذه جسم جسم . ولحم . ودم . وله جوارح . 
وأعضاء من يد ورجل . ورأس . ولسان . تعالى الله عن قول 
المعطلة . والمشبهة علواً كبيراً . 

أما أهل السنة . فأثبتوا لله الأسماء والصفات . ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات . 

وأيضاً أهل السنة . والجماعة . وسط بين القدرية.والجبرية 
فالجبرية . والقدرية . متقابلتان تقابل التضاد . الجبرية فى طرف . 
والقدرية فى الطرف الآتحر . الجبرية غلوا فى إثبات القدر . 
فزعموا أن العبد مجبور على فعله . فلا إرادة له ولا قصد ٠‏ 


- A 


ولا اختيار . فإذا فعل طاعة أو فعل معصية . فَإنما ذلك فعل الله . 
تعالى الله عن هذا الفجور وهذا الزور علواً كبيراً . 


أ 


ما معناه أفعال العباد دن الطاعات والمعاصى . لم تدخل تحت 
قضاء الله ومشيئته وقدره . إنما العباد هم الذين يفعلونها . بقصد 
قولهم . هو أن الله لايقدر أن يهدى ضالاً . ولا يضل مهتدياً . 
وهذا القول . وهذا المذهب من أخيث المذاهب . وأبعدها عن 
الحق والصواب . 
مر ر 2 
( عة عقيدة السلفٍ ( 

إذا عرف ما تام - فعقيدة آهل السنة والجماعة . هى حق 
بين باطلين . وهدى بين ضلالتين . فالله تعالى هو خالق العباد 
وخالق أفعالهم . ومقدر أرزاقهم وآجالهم . هو خالق العبيد 
ولا يكون 2 ملکه مالا بريد . فما شا اأ الله كان وها 1 بشاء ّم 


ا 


يكن ( لا بعل عما بعل وهم يسا لُون ) . 
وأيضاً آهل السنة والجماعة . وسط بين المرجئة . وبين 


وى أثناء هذا الجزء ياتى الكلام على هذه الطوائف الضالة . 
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إن شاء الله تعالى . والمرجئة كما يأتى نسبة إلى الارجاء وهو 
التأخير . أى تأخير الأعمال عن الإمان . 

فعند المرجئة الخالصة . الإعان هو مجرد التصديق بالقلب . 
والناس فى الإمان سواء . فإعان أفسق الناس كإمان الأنبياء . 
والمۇمنين الأتقياء . ۰ ۰ 

وبناء على ذلك فلا يضر مع الإمان معصية . كما لاينفع 
مع الكفر طاعة . فلازم قول المرجئة . هو أن من فعل شيئاً من 
كبائر الذنوب وترك الواجبات أو شياً منها . لايضر ذلك . 
وهذا يؤدى إلى الإنسلاخ من دين الإسلام : 

اما المعتزلة . والخوارج . فقد غلوا . فقالوا ما معناه: من 
فعل كبيرة من كبائر الذنوب . ومات وم يتب منها فهو من 
المخلدين فى نار جهنم . على خلاف بين الطائفتين . فعند 
الخوارج هو كافر وحلال الدم والمال . وعند المعتزلة . يخرج 
من الإيمان ولا يدخل فى الكفر . بل هو ف منزلة بين منزلتين . 
2 وأهل السنة والجماعة . وسط بين جفاء المرجئة . وغلوا 
الخوارج والمعتزلة . فالإعان . نية وقول وعمل . يزيد بطاعة الله 
وينقص ععصيته . فمن فعل كبيرة . يقال فى حقه . هو مؤمن 
بإممانه . فاسق بكبيرته . أو يقال هو مؤمن ناقص الإعان . 

وإذا مات ولم يتب . فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله . 


إن شاءَ لله غفر له . وأدخله الجنة مع السابقين . وإن شاء الله 
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بعدله عذبه فى نار جهنم بقدر ذنبه وجرمته . ولايخلد ف‌النار . 
لايخلد فيها إلا الكافرين . والمشركين . هذا هو معتقد السلف 
الصالحين . وأهل السنة والجماعة أجمعين . والحمد لله رب 
العللين ‏ الحمد لله على قول الحق . واعتقاده والعمل به . 
والدعوة إليه . ظ 

وأيضاً أهل السنة .والجماعة وسط بين غلو الرافضة . 
وجفاء الخوارج . لأن الرافضة . والخوارج . فى أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم . فى طرق نقيض . فالرافضة غلوا فى 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب . وأهل البيت . غلواً جاوز الحد 
والمشروع . 

وأما الخوارج فإنهم كفروا علياً . ومن كان مولي له . 
وإذا عرف ذلك . فأهل السنة ولله الحمد والمنة . دائماً وأبداً 
بين الغلو والجفاء . وبين الإفراط والتفريط . مع العلم أن 
الرافضة . قبحهم الله . يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ويلعنونهم ويكفرونهم . 

وأل السنة يحبر ن جميع أصحاب البى صل الله عليه وسام 
وبوالونهم ويدعون الله لهم . ويترحمون الله لهم . ويسألونه 
لهم المغفرة والرضوان . لأنهم رفى الله عنهم . هم صفوة هذه 
الأمة وخيارها . أبرها أقوالاً . وأزكاها أعمالاً وأقواها إماناً . 
قوم لا كان ولا يكون مثلهم . اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصر 


سے ۳١‏ س 


دينه.. وبعد ما استنارت قلوبهم بالإعان . صاروا رضى لله عنهم 

مضرب المثل . عبادة الله . و الزهد والورع . والخشية . والتقوى . 

والصدق . والأمانة ٠‏ والشجاعة . فهم الرجال إذا ذكر الرجال . 
( رجال صَدَقُوا. : 


با عَاهدَوا اله عليه فينهم مَنْ قضى تحبَة 
0 تبليلا ) , 
فى قُلوبنا غلا لذن منوا وين إن ورف ر 

وأيضاً هذه الأمة الإسلامية . وسط بين غلو التصارى وجفاء 
اليهود . فالنصارى غلوا فى عيسى . فقالوا هو الله . أو ابن الله . 
أو ثالث ثلاثة . وقالت اليهود عيسى ولد زنا . قعلى اليهود 
لعائن الله المنتابعة إلى يوم الدين . والمسلمون يقولون . عيسى 
هو عبد الله ورسوله . وكلمتة القيها إلى مرم وروح منه : 
والحمد لله الذى عافنا من الفلسفة٠‏ والسفسطة . والشطح . 
وا لنقشقة . ومن التعطيا وال لتمثيل . ومن البدع . والأباطيل . 
ونسأله تعالى الثبات على الحق . والعمل به . 
( الموُجَِة) 


الإرجاء لغة . هو التأخير . يقال : أَرجَيّته ورجأته إذا 
آرت . قال تعالى : ( قالوا أَرْجِهْ وأخاه وابّعَث فى المدائن 
حاشرين ) أى أخره وأخاه. حى نجمع له السحرة . 


3 1 ® 6 ع : 
وقال ف المصيبا ح المنير ) المربجئة ( طائفة ير جشول الاعمال 
أى يؤخرونها . فلا يرتبون عليها ثواباً ولا عقابا . بل يقولون . 
المؤمن يستحق الجنة بالإمان . دون بقية الطاعات . والكافر 
يستحق النار بالكفر دون بقية المعاصى إه . فعلى قول المرجثة 
لايضر مع الإمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 
والمرجئة على ما ذكر الشاطبى فى كتابه الاوعتتصام ‏ . خمس 
فرق . العبيدية . واليونسية . والغسانية . والثوبانية .والثومنية 3 
ومعتقد المرجثة وقولهم . فيه تكذيب لا جاء عن الله . وجاء عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال السفاريى 2 لوائح 
الأنوار . والحاصل أن الإعان عند المرجئة التصديق والقول 
وعند الجهمية مجرد التصديق . وعند الكرامية مجرد قول 
اللسان إه . فعند المرجثة مجرد الإعان بالله وبرسول الله . من 
فعل ذلك فهو كامل الإعان . ولا يضر مع ذلك ترك العيادات 
وجميع الطاعات . ولا يضر أيضاً إرتكاب الجرائم وفعل 
المحرمات ٠‏ هذا هو اعتقاد المرجئة الخالصة . 
وحبى عبادة غير الله . والسجود للأصنام . ليس ذلك بكف . 
بل هو علامة على الكقر . ومعصية من المعاصى . هذا قول غلاة 
المرجثة . والمرجثة جهمية كما هو معروف . 


وھا القول معر وف فساده وبطلانه . بكتتاب الله وسلة 
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وسولة . وبالعقل الصحيح . والفطرة المستقيمة : وفاسد وبال 
بإجماع أهل السنة والجماعة . 
فالله جل شانه . من حكمته وعدله . ق كتابه العزيز . 
رئب الجزاء والعتاب . والنعم والعذاب . رئب تعالى . الثواب 
والعقاب . على أعمال المكلفين . كما قال تعالى . 
) إن الّذينَ آمئوا وعَملوا الصاليحات كانت لهم جنات 
الفردویں نزلاً » خاللِينَ فيها لا يَبِعُونَ عنها جرّلا) . 


' فمجرد الإمان لا يكفى . فلا بد من الإمان . ولا بد من 
العمل بشريعة الإسلام . فمن شروط الصلاح والفلاح والسعادة 
العمل . قال تعالى : ( فمن يَعْمَل مِنَ الصلحت وهُو مُؤيِن 
فلا كران لسَعْيِهِ وإنا له كيَبُون ) ومن عصى فجزاوه جهام . 

قال تعالى : ( ومن يَعْصى الله ورسوله فان له نار جَهم 
خالدين فيها أبداً ) . 

وقال تعالى : ( 0 حب الذين اجْتَرحُوا السيئات أن نَجِمَلهِم 
كالذين منوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء 
ما يحكمون ) 

فالمرجئة خالفوا نصوص الكتاب والسنة . والمرجئة كما 
تقدم . نسبة إلى الإرجاء . أى التأخير . لأنهم أخروا الأعمال 
عن الإعان . فعندهم مرتكب الكبيرة ليس بفاسق . والناس فى 


8 1 . 0 - 1 74 
الإمان سواء . فإعان أفيجر التاس . وأفسقهم . کان الانبياء 


والمرسلين . فعلى قول المرجئة . إبليس . وقوم توج . وعاد 
وتمود . وقوم لوط . وفرعون. واليهود . والنصارى وكل كافر 
فلازم قول المرجثة . الإنسلاخ من شريعة الإسلام . 


وترك 


وهذا القول من أفسد الأقوال . وهذا المذهب من أخبث 
المذاهب . عباذاً بالله من فساد العقول . ومن زيغ القلوب وعياذاً 
باله من الحور بعد الكور . ومن الضلال بعد الهدى : فلو كان 
مجرد الإعان . أو التصديق كاق . لكان كثيراً من اليهود 
مؤمتين . قال تعالى : ( يعرفونه كما یعرفون يناعم ) ٠‏ 

فالمرجثة أخروا الأعمال عن الأعان . وهذا محادة لله ولرسوله 
وجهل وغرور وضلال مبين . فمعتقد هل السنة . هو أنالإمان 
قول باللسان . وعقد بالجنان . وعمل بالأركان . يزيد بالطاعة 
ويضعف بالعصپان . 

فلا بد من الإعان بالله وبکل ما جاء عن الله . ولا بد من 
الإعان برسول الله . وبكل ما جاء عن رسول لله . ومن أهداف 
الإعمان ومقاصده هو العمل . ما جاء عن الله ورسوله صلى لله عليه 
وسلم . 


والشريعة الإسلامية . ليست إعاناً بلا عمل . وليست عملا 


س ۳۵ س 


بلا إممان . بل هى عقيدة . وإيمان . وتصديق . وعبادة . وأحكام 
واخلاق . وسلوك . ولذلك و فى ثلاث وسيدعين آية . من آيات 
القرآن الكريم (0 يقرن تعالى . بين الإمان والعمل الصالح ‏ 

كقوله تعال : (والنين آمنُواو وعملوا الصايحات سَندخِنُهم 
جنت تَجْرِى يِن تَحْيها الأنهرٌ لين فيها أبداً وَعْدَ الله حقاً 
ومن ؛ أضدق من لله قيلي . 


ro 


٤ 
وعن ابن عباس رضى اله عنهما . عن النى صلى الله عليه‎ 
وسلم . قال : ( صنفان من أُمبتى ليس لهما فى الإسلام نصيب‎ 
5 المر جئة والقدرية ( : رواه الترمذى . والبخارى ف التاريخ‎ 
وابن ماجة . وحسنه السيوطى ف الجامع الصغير وقال الترمذى‎ 
وقال صل الله عليه ولي . ( صنفان من أَمتى لا تنالهم‎ 
. شفاعى يوم القيامة . المرجئة والقدرية ) . أخرجه ابو نعم‎ 
والطبرانى . من حديث أنس . ورمز له السيوطى بالصحة وقال‎ 
: الشهرستانى . نى الملل والنحل . والمرجئة أربعة أصناف‎ 
مرجئة الخوار ج . ومرجئة القدرية . ومرجئة الجبرية . والمرجئة‎ 
الخالصة . وأول من أحدث القول بالقدر والإرجاء هو غيلان‎ 


الدمشقى إه . وأقول مستعيناً بالله . 


س٣٣‏ س 


الآبات الى فيها الرد على المرجثة . أكثر من مائة آية 
وعشرين آية (170) وإلى المسلمين والمسلمات . سبع آيات . 
قال تعالى : 

( والذينَ لا يَدْعُونَ مم اللو إلها حر ولا يعون النفس 
الى حرم الله إل بالحق ولا يَرْنُونَ ومن يفل ذلك يلق 
أثاماً ه يضعَف له العَذاب يوم القيمة ويخلذ فيه مُهاناً ) . 


إلى قوله ( و کان الل غَفُوراً رحيما 00 


وقال تعالى : ( أَم نَجْعلُ الّذِينَ أمئوا وعملوا الصالحات 
كيين فى الأنض أمْ نجمل اين حَلتُجار)" 
وقال تعالى : ( أَفَمَحْ كان ومن کمن کان قاسقا لا 
يوون «" أما الذين آمنوا وعَملوا الصالحات َه جنت 
المأوى نرَلاً بما كانوا يُعملون ٠‏ وأما الّذِينَ فَسَقَوا َمَأُوهم 
الناز كلما أرادُوا أن يَخْرَجُوا ينها أَعِيْدُوا فيها ويل لهم 
ل 


2 5 ر ي ك 5 اروق رم 
ذوقوا عَذاب النار ای كنتم به تكذبون )” . 


وقال تعالى : ( فلما تسوا ما ذْ كوا به أَنْجَيْنا لذن ينهو 


. 59 شورة الفرقان : آية‎ )١( 
. ۴۸ سورة ص : آية‎ )۲( 

(۴) سورة السجدة : آية 14 . 
(4) سورة السجدة : آية ٠١‏ . 


۳۷ 


من السوء وأخذنا الّذِينَ ظَلَمُوا بعغذاب بیس عا کانوا 
ر 7 َه 


زفق 
ن ) 


ر 


چ 


وقال تعالى : ( إن الذين آمنو | وعَوِلُوا الصايحاتِ لَهُم 
جنت الثعم )" . 

وقال جل وعلا : ( إن تحمَيبُوا كبائرَ ما ما تنهونٌ عَنْهُ یک" 
نکم سيئاتكم وندْخِلكُم متا کرماً 6 . 

فشرط الفوز والسعادة هو الإيمان والعمل . فدين الإسلام هو 
إتمان وقول وعمل . فلا إمان بلا عمل ولا عمل بدون إعان . 

ى الصحيحين من حديث على رضى الله عنه . عن النى 
صلى الله عليه وسلم . أنه قال : ( ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة أو النار . وإلا قد كتبت شقية 
أو سعيدة ) فقال رجل يا رسول الله أفلا نمحكث على كتابنا 
وندع العمل . فقال :: اعملوا فكل ميسر لا خلق له . أما هل 
السعادة . فييسرون لعمل أهل السعادة . وأا أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة لم قرأ( َنم خط واف ٠‏ 
وصَدّقَ بالځى » فسَنيسرة یری ' ء وأمًا مَنْ بحل واستغتى 


رم لارو ل او ( 


وكدّب بالحسى ه فسئيسره 


, 158 سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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1 

وعن عمران بن حصين . قال : قال رجل يا رسول الله . 
أبعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم : قال : فلم يعمل 
العاملون قال : كل يعمل لما خلق له . أو لما يسر له . متفق عليه . 

فدين الأسلام وشريعة الاسلام . هى عقيدة وشريعة .شريعة 
الإسلام . هى عقيدة . وعبادة وأحكام . هى إبمان وتصديق وقول 
وعمل . قال عليه الصلاة والسلام : بى الإسلام على خمسة على 
أن يوحد الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج 
رواه مسلم . 

هذا هو الذى جاء صريحاً فى كتاب الله . وجاة صريحاً فى 
سنة الرسول صلل الله عليه وسام . وهو اعتقاد الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . ) 

وفال: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . والمرجثة ثلامة 

٠. 5 ٤ 1‏ . 
أصناف : الصنف الأول . من يقول الإعان مجرد ما فى القلب : 
والثانى من يقول هو مجرد قول اللسان . وهذا لا يعرف لأحد 
قبل الكرامية . 

واللالث من يقول . هو تصديق القلب . وقول اللسان . 
وهذا هو المشهور عن مرجئة الفقهاء . والحق أن الإعان قول 
وعمل . قول باللسان . وإقرار واعتقاد بالقلب . وعمل بالجوارح 
الإخلاص بالنية . الصادقة إه . وكما هو معروف . دين 


7 ال 


الإسلام. . اعتقاد وقول وعمل . 


عليه ورغب فيه . 


الله بالعمل وحث 


قال تعالى : ( قل اعْمَنُوا قسيرئ ا عَمَلَكُم ورول 


والمويئُونَ وسَتردون إلى علم الغيب , والشهدة فَينبشكم ب بنا کم 
تَعْملُون ( .ومما تقدم ومما يأتى يعرف القارىء وفقه الله أن 
المرجئة جفوا وأن الخوار ج غلوا . فالمرجئة فى طرف . والخوارج 
فى طرف . فالمرجثة تقول لايضر معالإيمان ذنب والخوارج 
يقولون من فعل كبيرة ولم يتب منها فهو كافر ويخلد فى نار 
جم . 
( الإبمان يزيد نفص ) 

أهل السنة والجماعة يقولون الإمان يزيد وينقص . يزيد 
بطاعة الله ورسوله وينقص ععصيتهما . والمرجثة من الجهمية . 
يقولون الإعان لايزيد ولا ينقص . والناس فيه سواء . وهذا 
القول معروف بطلانه . بالأدلة من الكتاب والسنة . وقد تقدم 
من الأدلة مايشفى العليل ويروى الغليل . وتتضح به المحجة 
وتقوم به الحجة . 

ونتحف القارىء رحمنا اله وإياه بزيادة أدلة . فالذى 
أعرفه من آيات القرآن . اثنتى عشرة آية . كلها صريحة ى 
زيادة الإعان . 


ETS 


قال تماق : ( تحن تمص غلك نَم بالحق إنهم يني 
آمنوا بربهم نهم وتام هُدَى م 

وقال تعالى : ( والذِيْن اهتدوا ز زام هُدى نهم تَقَوَاهُم) 

وقال تعالى : ( إِنَّما الؤيتون لين إا کر الله َجِلَت 
لوبهم وإِذًا تلِيَت عليهم آياته رادنهم إيَماناً وعلى رهم 
يو کلون )”. 

وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . الى هى صحيحة 
وصريحة . فى زيادة الإمان ونقصانه كثيرة . منها ما ورواه 
مسلم من حديث أبى هريرة . عن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : الإممان بضع وسبعول شعبة فأفضلها قوللاإله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإمان . 


زلف 


وعن أبى أمامة رضى الله عنه . عن رسول لله صلى الله عليه 
وسل . من أحب لله ٠‏ وأبخض لله . وأعطى لله . ومنع لله . فقد 
استكمل الإعان . رواة أحمد وأبو داود . ١‏ 

وقد قال سفيان الثورى : خالفنا المرجئة فى ثلاث . نحن 
نقول الإمان قول وعمل . وهم يقولون : قول بلا عمل . ونحن 
نقول : يزيد وينقص . وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص . ونحن 
)١( ٠‏ سورة الكهف : آبة ٠‏ . 


(۲) سورة محمكد : آية ۲۷ 8 
(۳) سورة الأنفال : آية ۲ . 


ا٤‏ س 


نقول : مؤمنون بالإقرار .. وهم يقولون 
الله إه . 


: نحن مؤملون عند 
( هَكَذًا البَأطِل” تلن ) 


هكذا كان وهكذا يكون . الحق واحد والباطل يختلف . 
فكما يأتى ذكر الشاطبى رحمه الله فى كتابه الإعتصام . أن 


فرق المرجئة خمس . وذکرهم الشهرستانى ف الملل والنحل . 
ست فرق . فقال ف نسبة التسمية . 


١‏ - ( اليونسية) 


أصحاب يونس بن عون الشمير . زعم أن الإمان هو المعرفة 


فک 


أصحاب عبيد المكتكب .. حكى عنه أنه قال مادون الشرك 
مغفور لا محالة . والله على صورة إنسان . 
م - ( الْقسَائيةٌ ) 


أصحاب غسان الكوف. زعم أن الإعان هو المعرفة بالله وبرسله 
والاقرار عا أنزل الله إجمالاً . 


— ٣ 
) اللَوْبَانِتَة‎ ( - 4 
ىا لاه‎ ۶ 5 . ْ 
المعرفة والاقرار بالله تعالى . وبرسله عليهم السلام . وبكل‎ 
مالا يجوز فى العقل أن يفعله وما جاز فى العقل تركه فليس‎ 
. ا كله ع الاعان‎ mE Er 
من الأممان وآخخرَ العمل كله عن لر لل‎ 


م صم بير 
ه ‏ (التومنية) 


أصحاب ابی معاذ التومى . زعم أن الإعان هو ماعصم من 
الكفر . وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كفر . وكذلك 
لو ترك خصلة واحدة منها كفر . ولا يقال الخصلة الواحدة منها 
إيمان . ولا بعض إعان . وكل معصية كبيرة أو صغيرة لم يجمع 
عليها المسلمون بأنها كفر لايقال لصاحبها فاسق . ولكن يقال 
فسق وعصى . 
7-( الصَالِحِيةٌ ) 


أصحاب صالح بن عمر الصالحى . والصالحى . ومحمد بن 
شبيب . وأبو شمر . وغيلان. كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء 
ونحن ون شرطنا أن نورد مذاهب الرجئة . الخالصة إلا أنه 
بدالنا فى هؤلاء . لا نفرادهم عن المرجئة بأشياء . 


ثم الشهرستانى . كما ذكر عن الفرق الخمس المتقدمة 


۳ 


أشياة كثيرة من البدع والمنكرات . ذكر أيضاً عن الصالحية . 
أشياء كثيرة من الإعتقادات والأعمال المبتدعة المخالفة ماعليه 
آهل السنة والجماعة . وكذا الشاطبى ذكر لكل فرقة من فرق 
المرجثة أقوالاً تخالف به الفرقة الأخرى . وهكذا الباطليتخالف 
ويصطدم . ويتضارب . وبعد ذلك ينهار 

وأيضاً عبد القاهر بن طاهر . فى كتابه المَدْقُ بَيِنَ الفرَقِ 
ذكر فرق المرجئة خمس فرق . وذكر لكل فرقة أقوالاً مخالفة 
لغيرها . ولا سرد المصنف أسماء الفرق إجمالاً . قال : فهذه 

الجملة الى ذكرناها تشتمل على اثنتين وسبعين فرقة . منها 
عشرون روافض . وعشرون خوار ج . وعشرون قدرية . وعشرود 
مرجثة . وثلاث نجارية . وبكرية . وضرارية . وجهمية . 
وكرامية . فهذه اثنتان وسبعون فرقة . 

فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهى أهل السنة والجماعة . 

وإذا اعتبرنا ما ذكره المصنف . صار العدد اثنتين وتسعين . 
فرقة : قال : المحشى لعل المؤلف يرى صنفين من ذوى العشرين 
صنفاً واحداً له إسمان كالقدرية والمرجئة . وعلى هذا يصح 
الحساب إه . 


ولا سرد المصئف فرق الرافضة . قال : فهذه عشرون فرقة 
من فرق الروافض . منها ثلاث زيدية . وفرقتان من الكيسانية 
وحمس عشرة من الإمامية . 


81س 


وقال : الشهرستانى . فى الملل والتحل . وكبار الفرق 
الإسلامية اربع . القدربة . الصفاتية . الخوارج . الشبعة إِه . 
وحكم الله وقضاؤًه وقدره . ومشيئته أن الحق واحد . والباطل 
متعدد ومختلف . ش 

قال تعالى : ( وأ هذا صِراطِى مُستقيماً فاتبعوةُ ولا تَتبعُوا 
الس تف رق بک عن سبي سَِيْله دلگ" لِک وصيكم به ٠‏ به لَعَلكم تَتّقَونٌ ) 
ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسام . وعلامات نبوته . 
ما أخبر به . حيث قال : افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقة . وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين 
فرقة . وتفرقت أُمتّى على ثلاث وسبعين فرقة . اثنتان وسبعون 
فى النار . وواحدة فى الجنة وهى الجماعة . رواه أبو داود . 
والترمذى . والنسائى . وابن ماجه . من حديث أبى هريرة رضى. 


الله عنه . 

| وروى الترمذى . عن عبد الله بن عمرو , بن العاص . رضى 
الله عنهما . عن النبى صلى الله عليه وسلم . وفيه وإن ب بی إسرائيل 
تفرقت على النتين وسبعين ملة . وستفترق أُمتى على ثلاث 
وسبعين ملة . كلها فى النار إلا واحدة . قالوا من هى يا رسول 
الله . قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابى . 


وقال المنا 
| وى : فى شرح الجامع الصغير . وأصول الفرق 
ستة 
٠‏ خرورية . وقدرية . وجهمية . ومرجئة . ورافضة . 


0 


جبرية . وانقسمت كل منها إلى اثنتى عشرة فرقة . فصارت 
اثنين وسبعين . وقيل عشرود روافض . وعشرون خوارج 
وعشرون قدرية . وسبعة مرجثة . وواحدة نجارية . وواحدة 
فرارية . وثلاث كرامية . 

ثم قال : واعلم أن جميع المذاهب الى فارقت الجماعة . 
إذا اعتبرتها وتاملتها ل تجد لها صلا . فلذلك سموا قرقاً . 
لأنهم فارقوا الإجماع . وهذا من معجزات الرسول صل الله عليه 
دسم . لأننه أخبر عن غيب وقع . وهذه الفرق . ون تباينت 
مطلقا الكت عن كل شواء ر ولا يستكي عله شی ال 
من الجامع ص 73١‏ . طبع دار المعرفة . بيروت . 
المذاهب الشاذة المنحرفة . وردوا عليها وبينوا المعتقد لكلطائفة 
وسبب التسمية لكل فرقة . هؤلاء العلماء الذين بينوا العقيدة 
السليمة عقيدة أهل السنة والجماعة . وبيئوا العقائد المبتدعة . 
لا يحصون كثيرة . 

فمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية فى كثير من كتبه . ومنهم 
الإمام أحمد والبخارى . وابن قم الجوزية . والذهبى . وا 
خزيه وعشمان ابن سعيد الداريى . أما لين سلكوا طريق 


— ۲ 


الفاقة المرضية ) وعبد القاهر بن طاهر البغدادى الإسفرائيى 
فى كتابه ( الفرّق بين الفرق ) . 

هؤلاء العلماء بينوا فرق طوائف الضلال . مع ذكر المعتقد 
وسبب التسمية . 

وقد قال : حذيفة ابن اليمانى رضى الله عنه . كان الناس 
فيه . قلت والواقع شاهد بذلك . فن من, سلك طريقاً مخوفاً . 
فإن ذلك من أسباب الهلاك . والله جل شأنه: ركب العقول فى 

بی آدم . ليعرفوا بذلك الخير فيتبعوه . والشر فيجتنيوه . 


أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . الى فيها الرد علي 
المرجثة فكثيرة وشهيرة منها ما تقدم : ومنها قوله صلى الله عليه 
وسلم : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة . رواه مسلم . و وأبو 

داود . والترملى . 
ومنها قوله صلى الله عليه وسل . ( اجتنبوا السبع الموبقات ) 
اکر من 9 لشو ا لسر وقعل النفس التى حرم الله إلا 
. وکل مال اليتبم . وأكل الربا . والتولى يوم الزحف . 


EV 


وقذف المحصنات . الغافلات المؤمنات ) . متفق عليه . من 
حديث أبى هريرة . 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم . الصلوات الخمس » والجمعة 
إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بيني إذا اجتن 1 
الكبائر . رواه مسلم . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 

٠‏ وكما حذر صلى الله عليه وسلم . من كبائر الذنوب . حذر 
من صغائر الذنوب . فقال صلى الله عليه وسلم : إياكم ومحقرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حى يهلكته . رواه أحمد من 
حديث عيد الله بن مسعود رصى الله عنه . فقعل الواجيات 
وترك المحرمات. واجب فى شريعة الإسلام . وأجمع السلف 
على ذلك . 

وى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه . عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : لايزنى الزانى حين يزنى . وهو مؤمن . 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن . ولا يسرق السارق 

٤ ٠ . 5‏ - .- 0 
حين يسرق . وهو مؤمن . هذه بعض الادلة الى فيها الرد على 
المرجة والتوفيق بيد الله . 
ومما يدل على بطلان ما تقوله المرجئة . هو أن معتقداسلف 
f 5 ٤‏ 
الإمان قول وعمل ونية . قول باللسان . وعمل بالجوارح . ونية 
بالقلب . 


158/1 سه 


الحديث أ أن الاعان قول وعمل و ونية . وأن الأعمال ل كلها داخلة 
فى مسمى الإعان . وحكى الشافعى على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ممن أدر كهم إه . 

أن الأعمال كلها داخلة فى مسمى الإعان . فالتفرقة بين 
الامان والعمل . محدث ف دين الإسلام . أحدثته المرجئة الضلال. 

فالله جل شأنه . ف ثلاث وسبعين ۷۳ آية قرن بين الإعان 
والعمل . وقريباً تقدم ذلك . والحمدلله رب العالمين . فمن ذلك قوله 
تعالى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وسن ) مآب) . 

وقال أبو داود ف سننه ( باب 2 رد د الإرجاء ( ثم استدل 
بقول الرسول الإيمان بضع وسبعون . أفضلها قول لا إله إلا الله . 
وأدناها إماطة عن اصرق . والحياء شعبة من الإيمان . 
اکر ترك الصلاة وراوى الحديث هه هو جاب ؛ بن عبد الله رضى 


الله عنه . 


ا 


( الْأَشْعرَِةٌ ) 


E 900‏ 
الاشعرية نسبة لابى الحسن . علي بن إسماعيل بن أ 


إسحاق بن سليمان بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن 


= ۳۹ س 


٤ 0000‏ 3 
بلال بن عامر بن أبى موسی الأشعرى . صاحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 

وقد كان الأشعرى رحمه الله معتزلياً . ولكن فتح الله عليه 
وهداه . فانصا للحق وأهل الحق . أهل السنة والجماعة 5 
فائاب وتاب وأعلن توبكه ٠.‏ وهو فوق 0 الجامع يوم الجمعة 
بالبصرة . 

وقيل رقى كرسياً : ونادى باعل صوته . من عرفنى فقد 
عرفى . ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى . أنا فلان ابن فلان . 
كنت أقول بخلق القرآن . وأن لله لا تراه الأبصار . وأنا تائب 

وقد وفى أبو الحسن عا قال . فصئف المصنفات الحافلة . 
منها الإبانة . ومتها الموجز . ومنها الممالاات . رد فيها على 
الملاحدة . ويرم كالمعتزلة والرافضة والجهمية . والخوارج 
وغيرهم من أهل البدع . 

وتوف ابو الحسن رحمه الله سنة 1954م . ذكر ذلك ابن 
کان فى وفيات الأعيان . وابن كثير فى تاويخه . البداية 
والنهاية . ذكر ذلك ابن كثير ف المجلد السادس ص 1918 . 
ا 

4 1 


ے ۳۹١‏ س 


وهو إثبات الأسماء والصفات لله تعالى دون تفريق بين صف 
وأخرى . قال ابن كثير وقد كان الأشعرى معتزلياً ف فتاب منه 
فوق المنبر فى البصرة ثم أظهر فضائح المعتزلة إه . 

ولا شك ولا ريب بان الطائفة المشهورة . بالأشاعرة قرب 
إلى أهل السنه . من الجهمية والمعتزلة . لآن الأشاعرة قد اتفقوا 

مع أهل السنة . على إثبات سبع من صفات الله تعالى . 

وهى الحياة والعلم . والقدرة . والإرادة . والكلام . والسمع . 
والبصر . 

ولكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة فى كثير من صفات 
الله . كالاستواء على العرش . والمجىء والوجه واليدين والعينين 
والرؤية . والرحمة والرضاء والغضب . وغير ذلك من صفات 
الله اللائقة بجلال الله المختصة بعظمته وكبريائه الأشعرية 
تنكر ذلك . تنكر ما عدا الصفات السبع . فالأشاعرة لايثبتو 
له هذه الصفات على الحقيقة بل على طريقة المجاز . ازل 
والجهمية . 

وأيضاً معتقد آهل السنة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه : 

والأشعرية تنكر ذلك . وتقول هو عبارة عن كلام لله . 

نعم الأشاعرة , يثبتون الصفات السبع . لآنها باعتقادهم ثابتة 
بالعقل . ونحن نقول كما قال أهل السنة . جميع صفات الله 
اللائقة بعظمته ثابتة لله . بالكتاب والسنة . وبالعقل والفطرة , 


۳0١ -‏ سه 


. فيلزم الأشاعرة أن يشبتوا لله جميع الصفات . لأنها ثابتة 
بالعقل . كما هى ثابتة بالشرع . فالتفريق بين صفات الله . 
تفريق بين هتمائلين . ولا يجوز ذلك بلا حجة ولا برهان . 

فأهل السنة والجماعة . يؤمنون ويصدقون . ويشبتون : 
ما أثبته لنفسه . أو أثبته له رسوله . من الصفات اللائقة بعظمة 
الله . والمختصة بقدسيته . بلا كيف ولا تمثيل ولا تعطيل 
ولا تشبيه ( لَيْسَ كله ى٤‏ وهر السويع الْبصِيْر ) يبت آهل 
السنة ما وصف الله به نفسه على الحقيقة لاعلى المجاز . 

وإذا أثبتنا لله ما أثبته لن . وما أثبته له أعلم الخلق به 
مجمد صلى الله عليه وسلم . من الصفات العلية . فلا يلزم أن 
يكون الله مشابهاً لخلقه . لأن الله جل شأنه له ذات لاتشبه ذوات 
خلقه . وله صفات لا تشبه صفات خلقه . 

أما الأدلة الى فيها الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة . 
فتقدمت فليرجع إليها تحت عنوان ( اللي ) وتحت عنوان 
( إِنْبات القوقية ر تعالى ) وتحت عنوان ( إثبات الإرتفاع 
لم تعالى ) وتحث عنوان ( علو اله على السماء ) وتحت عنوان 
) 


فر ر 


العروج إلى اللو ) . 

وتحت عنوان ( الله نتو على ريه ) وتحت عنوا 
( ! إثبات المجىء لله تعالى ) وتحت عنوان ( إثبات الروية 
له تعالى ) وتحت عنوان ( رضَاءً الل تعالى ) . 


۴ ص 

وتحت عنوان ( إثبات السّخّط لل تعالى ) وتحت عنوان . 
( إِثْبات الغضب لله لی تعالى ) وتحت عنوان ( یکره الله كل باطلٍ ( 
وتحت عنوان ( إثبات الحُب لل تعالى ) وتحث عنوان ( إثبات 
الوجه فر تعال ) . 

وتحت عنوان ( إثبات المّيتين للم تعالى ) وتحت عنوان 
( إثْبات صفة اليدين ربنا جل وعَلا ) وتحت عنوان ( القدر 
رة الرحمن ) . وغير ذلك مما جاء ضمناً فى البحوث السابقة . 
والله ولي التوفيق . 

قال شيخ الإسلام تقى الدين . والأشعرية : الأغلب عليهم 
أنهم مرجثئة . فى باب الأسماء والأحكام . جبرية فى باب القدر . 
وأما فى الصفات فليسوا جهمية محضة . بل فيهم نوع من 
التجهم إه . 

وقال : الشيخ أحمد بن عيسى فى شرحه للثونية . وأما 
الأشاعرة فقولهم : إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه . 
ولا فوقه ولا تحته . ولا يوصف بأن له مكاناً فضلاً عن أن 
يقالإنه بكل مكان إه . ذكر ذلك ف المجلد الأول من الشر حالم كور 
ص ۱۹۳ . ومن كلام الأشاعرة والجهمية کان الله ولا مكان 
وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان . 


1 ثم الله 
وبإعانة الله نعطى القارىء فكرة عن الأتريدية . 
- - ۴ 
الماتريدية . وما أدراك ما الماتريدية . الماتريدية نسبة لأبى 
منصور الاتريدى . وفاته سئة نيف وثلاثين . وثلائمائة 
وما تريد بلد بسمرقند . واسم الماتريدى محمد بن محمد ين 
محمود . 
f 0 5‏ أ 
والماتريدية كالاشاعرة . لشت يثبتون سبعا من صفات الله تعالى . 
وهى العم . والحياة والقدرة والإرادة . والكلام . والسمع والبصر 
مع العلم أن الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله : والماتريدى 
يقول القرآن كلام اله قائم بذاته وهو صفة من صفائهمتصلة 
بذاته قدماً بقدم الذات : والحروف كلها محدثة . 
و کما هو معروف معتقد آهل السئة . القرآن كلام للد ' 
حروفه ومعانية . 
أما بقية صفات الله تعالى . كالوجه واليدين . والعيئين . 
٠: , 1‏ 
وعلو الله على جميء مخلوقاته . واستواء الله على عرشه . ونزول 
الله إلى سماء الدنيا . ومجىء الله لفصل القضاء بين عباده . 
1 ع 8 : 
وروية المؤمئين أربهم . والغضب من الله . والرحمة . والرضا . 
وجميع صفات الله تعالى الواردة فى كتاب الله أو فق سنة رسوله 
محمد صل الله عليه وسلم . فالماتريدية كالأشاعرة ينكرون ذلك . 


~o 


ويق واو | ما معناهة الله لا يوصت 4 بضفة يوصف بها مخلوق : 
الله يوم م القيامة : 

ومعتقد أهلالسنة والجماعة يجب أن يثبت لله ما أثبته 
لنفسه فی كتابه العزيز وما أثبته له رسوله محمد صل الله عليه 
وسلم ولا يازم من ذلك . تشبيه ولا تمثيل . ولا تجسم كما تعتقاده 
وتقوله طوائف الضلال . فهم من جهلهم وغرورهم فروا منجرعة 
التشبيه . فوقعوا فى جرعة التعطيل . فهم كما أشرنا . سابقاً 
كالمستجير بالنار من الرمضاء . 0 

نعم كما أشرنا قريباً اعتقاد الماتريدية وقولهم كالأشاعرة . 
وإن کان بينهما خلاف : ف شى من مسائل الاعتقاد . فهوقليل 
يعد ذلك بالأصابع : : مع العلم بان بعض آراء المعتزلة يدكرها 
أبو منصور الماتريدى . 

وى هذا الزمن وقبله . كثير من علماء الأمصار انام 
وماتريدية . نسل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق . للا هو الحق 
والصواب . 

قال ابن خلكان فى کتابه وفيات لاہن . وقال أبو بكر 
الصيرق: كانت العتزلة قد رفعوا رؤوسهم حنى أظهر الله الأشعرى 
فجحرم ف أقماع السمسم . 

قال محرره أى أن أبا الحسن الأشعرى رحمه الله . أورد 


ع 

الآدلة من الكتاب والستة الى فيها إثيات لصفات الله . وفيها 
٠‏ 5 اس 8 3 ۰ ١‏ 
رد .على المعتزلة حتى أسكتهم ومن باب التمثيل وحتى أدخلهم 

فى أقماع السمسم أى محل حبات السمسم فكانوا مختفين . 


لايرون ولا يتكلمون . 


والعلماء الذين بينوا معتقد الأشاعرة ورد واعليهم .لايحصون 
كثرة . ومنهم فى الفتيان المنسوب إلى قحطان . هو أَبو محمد 
غبد الله بن محمد الأندلسى القحطانى . ف قصيدته التونية . 
وهی تقريباً 7٠١‏ بيت . وعلى سبيل التقريب فى ٠٠١‏ مائة 
بيت من القصيدة . حمل على الأشاعرة. حملة الفارس الغوار . 
وبإعانة الله نعطى القارىء نموذجاً منها اقتطافاً . 


( قال رحمة اللَّ”) 


ش له ر ا 4 

والبعث يعد الموت وعد صادق 
0 ا 5 ا 6م 

والله يومَئِذ يَحِىءٌ لِعَرْضٍنا 

1 1 ىم رار 
له . مس r E‏ 

والله فى القرآن أخبر أنه 


عر # عن اماع 
والاشعرى يقوك ياتى 
N: 9‏ هه ور الل 
دع أشعريهم ومعتز يهم 
2 م 4 م 
والآن أهجو الأشعرى وحزبه 
انر" 1 و ١‏ 
الله صربی عصا موسى لح 
9 ۾ الل 6 
بأولة القرآن بطل سخركم 


٤ 8 5‏ 
بإعادة الارّواح فى الابدان 
مع أنه ف کل وقت دار 
وبعو يعيب وصف ال بالإتيان 
ع م سے # 4 
ياتى بغير تنقّل وتدان 
2 7 لس و2 89 هم 
يتناقرون تناقر الغربان 
[ 2 
حى تلقف إفككم ثعبان 


عه 


وة 1 . 
وبه أزلزل کل من لأقان 


ما السبم السموات العلا 


4 4 
هذى الشقاشق والمخارقوالهوى 


رمد 


57 فا ا من نای 
حمراً بلا نن ولا أرسان 
فهما كما تحكونٌ ق_رّآنان.. 

ركب المعاصى عندكم سيان 
والعرش أخليتم دن الرحمن 
والمذهَب الممْتَحْدَث الشيطان 
طوفان خر أب يما طوفان 
أنا سّمکم ف 97 والإعلان 


ثم مشى يسبك الأبيات الشعرية مفنداً لمذهب الأشاعرة | 
حى كمل ما يقارب مائة بیت . ومذهب الاتريدية شو مذهب 


الأشاعرة إلا فى أشياء قليلة . 


( سال وَجَوَابْهُ) 


لو قال قائل . طوائف البدع 


. الى لبك أقوالها وشدذدت 


أفعالها . وانحرف اعتقادها . وابتدعت فى دين لله . وقشريعة 


r — 


الله ٠‏ ما لم يأذن به الله . هذه الطوائف أو أكثرها . كانت 
فيانت وتلاشت 


إنما الخطر اليوم . على عقائد المسلمين وديانة المسلمين . 
وأخلاق المسلمي: . هو من الشيوعية . وصنوها الا شترا كية .ومن 


للاسونية يوني . ومن جمعيات التنصير لعادات التصرانية 


. ومما يؤسف له . أن بعض زعماء 
المسلمية أعداءٌ ا للإسلام وأهله . 


الجواب : طوائف البدع . من معتزلة وجهمية . وقدرية . 
وماتريدية . ومرجئة . وجبرية . ومشبهة . وشيعة . وخوارج 
وأشعرية . وما تفرع منها . إلى ثلاث وسبعين فرقة . كما أخبر 
بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم . هذه الفرق موجودة . غالباً 
فى كل زمان . ومن الأمثال العامية . كل قوم لهم وارث . 
أما من خصوص الشيوعية . والماسونية اليهودية . فصحيح 
الخطر على الإسلام والمسلمين . من هذه النحل الخبيئة عظم . 
وسنكتب فى ذلك إن شاء الله . كتابة مفيدة ونذكر عددالآيات 
الى فيها الرد على المذهب الشيوعى : يأتى ذلك بتوفيق الله 
تحت عنوان الشيوعية . يأتي ذلك بإعانة الله في آخر هذا الجزء . 
ومن معجزات الرسول وعلامات ثبوته . إخباره بشىء من 
الأمور المغيبة , فوقعت كما أخبر 


Me hM 1 3‏ الله عليه 
روى أبو هريرة . رضى الله عنه . عن النبى صلى 
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قال . افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة . 
وتفر قت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة . وتفرق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة . رواه أبو داود . والترمذى . 
والنسائى . وابن ماجحة . ولفظه لأبى داود . 

ورواه ادو داود والدارمى ف سئدة سل حديث معاوية س 
أبى سفياك رضى الله عته . قال : ألا إن رسول الله صل الله عليه 
م تام فينا فقال ألا إن من قيا من أهل الكتاب ٠‏ 
ثلاث وسبعين ملة . اثنتات وسعون 4 ف النار وواحدة فى الجنة . 

وقال صلل الله عليه وساي . وإن بى إسرائيل . تفرقت على 
النتين وسبعين ملة . وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة 
كلها فى النار إلا ملة واحدة . قالوا من هى يا رسول الله . قال من 
٠ 1 3‏ 
( تنبيه ) الأشاعرة الذين خالفوا أهل السنة فى كثير من 

0 . 
صفاث الله تعالى موجودول ف هذا الزمن ‏ يكثرة موجودوں ق 
مصر . وى سوريا . ونی السودان . وف العراق . وى كثير من 

1 

بلاد الإسلام . نسأل الله لنا ولهم الهداية . إلى طريق الحق 


- 0۹ 


أبو الحسن الأشعرى رحمه الله رجع عن اعتقاده المخالف 
لاهل السنة ذكر ذلك فى كتبه . الإيانة . والموجز . والمقالات ٠:‏ 
الإبانة عن أصول الديانة . الطبعة المنيرية عدد صفحاتها ٠٠١‏ . 

وإلى القارىء بلغنا الله وإياه المى والتهانى . رجوع أبى 
الحسن الأشعرى . عما يقوله ويعتقده . المعتزلة والأشاعرة . 
قال : ابن خلكان فى وفيات الأعيان . مجلد اول ص ۳۲۷ . 
وكان أبو الحسن الأشعرى . أولاً معتزلياً . ثم تاب من القول 
بالعدل . .وخلق القرآن . فى المسجد الجامع بالبصرة . يوم الجمعة 
رق كرسياً . ونادى يأعلى صوته . من عرفنى فقد عرفنى . ومن 
لم یعرفی فأنا أعرفه بنفسى . أنا فلان بن فلان . كنت اقول 
بخلق القرآن . وأن الله لاتراه الأبصار . وأن أفعال الشر أنا 
أفعلها . ظ 

وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة . مخرج لفضائحهم 
ومعايبهم . وكان فيه دعابة ومزاح . وله من الكتب كتاب 
المع . وكتاب الموجز . وكتاب إيضاح البرهان . وكتاب 
التبيين . عن أصول الدين . وكتاب الشرح والتفصيل فى الرد 
على أهل الإفك والتضليل . وهو صاحب الكتب فى الرد على 
املاحدة وغيره, من المعتزلة . والرافضة . والجهمية . والخوارج . 
وسائر أصناف المبتدعين . 

وقال : أبو بكر الصيرف كانت المعتزلة . قد رفعوا روسهم 


۰ 


حى أظهر الله الأشعرى . فجحرهم. ف أقما ع السمسم . 
أب محمد علي بن حزم الأندلمى لأا الم ل اتی 
خمسة وخمسول تصنيقاً . وتوق أبى الحسن الأشعرى . عام 
4ھ وقيل عام ۳۳۰ . ورجو ع أبى الحسن عن o‏ 
والأشاعرة . ذكره ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية ٠١‏ 
السادس ص 774 . الطبعة الثانية . مكتبة المعارف بيروت . 


وعد بو عر ۴ كر ت ع سر 

( الرجوع إلى الححق أحق ) 
ا دحا 3 د يم الأقاعرة . الذى تقدمت تورجمته . 

وعن عن كل اعتقاد يخالف اعتقاد آهل السنة . : 
فعلى الأشاعرة أن يتوبوا . ويرجعوا عن كل اعتقاد يخالف 
اعتقاد أهل السنة والجماعة . عليهم أن يثبتوا لله جميع الصفات 
الى أثبتها الله لنفسه فى كتابه أو أثبتها له رسوله محمد صلى 

لله عليه وسلم . يدون تفريق بين صفة وأخرى . 


( ننبيه ) 


ډه ٣‏ 
ليعلم القارىء وفقه الله بانى قرأت مواضع كثيرة من 
كتاب الابانة لأبى الحسن الأشعرى فوجدته قد أعلن وصرح 
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السنة بلازيادة ولا نقصان . فرحم الله من غرف الحق وعمل 
به ودعا إليه . 

الخلاف والاختلاف . بين الأفراد والمجتمعات الإسلامية . 
مصيبة . الاختلاف مصيبة كبرى . ومحنة عظمى . 

الخلاف من حيث هو . شر وفتنة وشقاء وبلاء وعناء . 

الإختلاف نقمة والإتفاق رحمة . وبالأخص الخلاف فى 
1 7 0 ' 
المسائل العقائدية . الى هى الأصل . فى شريعة الإسلام 

أما الخلاف ف المسائل الفروعية . فالأمر فى ذلك أسهل . 
فلا بأس بذلك . 

أما إذا كان على طريقة الهوى والتعصب للمذاهب . وأقوال 
الرجال . فهو مذموم شرعاً وعقلاً وفطرة . 

وأما ما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم . قال :اختلاف 
أمنى رحمة . فهذا الحديث ليس له خطام ولازمام . فلا أصل له . 

سير لم مار 2 2 و.ثع و 
قال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذْهَب ريحكم ) . 
© اه ر سير را ر رع اماس 

وقال تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكالوا شيعا لست 

منهم فى شوىء ) . 


— ٢ 
8 ! إلى و را و © عر و‎ 0# 


وقال تعالى ایوا بحبل الله جمِيعاً ولا تفرقوا ) . 

وقال تعالى ( شرع لكم من الدين م ا وَصى 2 توا والّذِى 
أوحَينا إليك وما وَصينا به إبراهِيم وَمُوسى وعِيسى أن أقِيموا 
الدب ولا تفقوا فيه ) . 

والآيات ف الأمر بالائتلااف والنهى عن الإختلاف كثيرة . 
وكذا أحاديث ١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم . فى الأمر بالوفاق . 
والنهى عن الشقاق . كثيرة جداً . سواء كان الإختلاف .ف 
العقائد وأصل الديانة . أو غير ذلك . 

قال صل الله عليه وسلم ( من أحدث فى أمرنا هذا ماليس 
منه فهو رد ) متفق عليه . من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وعلى سبيل العموم . ليس للمسلمين عز ولا نصر إلا إذ 
حصل بينهم اتفاق ووفاق . وتكائف وتساند . 

لهذا الحديث . فيد رد عل كل من ابتدع فى دين لها 

وى حديث العرباض بن سارية . الذى رواه أحمد وأبو 
داود . والترمذى . يقول صلی الله عليه وسلم : ( فإنه من يعش 
: 5 ¢ اخ ۴ 8 | û‏ * ت وله 
منک فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنى وسنة الخلفاءالراشدين 


۳ ا 


م2 . 
الهديين عُضّوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور . فإن 
كل بدعة ضلالة ) . 
ومن أعظم الحدث : الحدث فى العقائد الإلهية . 
الحدث . فى العبادات والأحكام الشرعية . فلا مسرح 057 
ولا مجال للفهوم . ف ذات الله . ولا فى أسمائه وصفاته . ولا فی 


ديئه وشرعه . إا الواجب التعلم والفهم ثم العمل بدين الإسلام 
كله . 

فلا بد من التمسك والاعتصام بكتاب الله . وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . فى كل شىء عقيدة وعبادة وأحكاماً وأخلاقاً 
وهذا هو الذى به عز المسلمين . وسعادتهم فى الدنيا والآخرة . 
والله ولي التوفيق . 

وفخر المسلمين وعزهى ونصرهم . على اليهود وغير اليهود من 
أعداء الإسلام والمسلمين . لا يتحقق إلا إذا عملوا بشريعة 
الإسلام . قولاً وعملاً واعتقاداً . مع نبذ الأحقاد والضغائن ويحل 
محل ذلك . الوفاق والمحبة والائتلاف . والتكاتف والتساند . 
والأخوة الإعانية والرابطة الإسلامية . حقق الله ذلك عنه وكرمه 
وجوده وإحسانه وفضله . اللهم صلل وسام وبارك على من ا 
بالائتلاف ونهى عن الاختلاف ثبيئا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


754 
(طوائت الفتَلالٍ ) 

0 4 . 2 £ | 

أخبر صل الله عليه وسل . بان هذه الآمة . ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة . وما أخبر به عليه السلام . لابد من وقوعه . 
وكبار الفرق الإسلامية ثمان : المعتزلة . والشيعة . والخوارج 
والمرجئة . والنجارية . والجبرية . والمشبهة . والناجية . هذا ما 
قاله الشاطى فى كتابه الاإعتصام . ۰ 
ثم قال . فآما المعتزلة . فافترقوا إلى عشرين فرقة > وم 
الواصلية 1 والعمرية . والهذيلية . والنظامية . وا لأسوارية , 
والإسكافية . والجعفرية . والبشرية . والمزدارية . والهاشمية . 
والصالحية . والخطابية ة . والحدبية . والمعمرية . والثمامية . 

والخياطية . والجاحظية . والكعبية . والجبائية . والبهشمية . 

. ع 
ثم ذكر لاط . هذه الفرق باعيانها . مع ذكر سبب 
التسمية . جزء ثانى ص ۱۷۸ . 

ثم قال وأما الشيعة ٠‏ وهم إثنتان وعشرون فرقة . يكفر 
بعضهم بعضا . وأصولهم ثلاث فرق . غلاة : وزيدية . وإمامية . 
فالغلاة تمان عشرة فرقة . وهم السبائية . والكاملية .والبيانية . 
والمغيرية . والجناحية . والمنصورية . والخطابية . والغرابية . 
والذمية . والهشامية . والزرارية . والبونسية . والشيطانية . 
والرزامية . والمفوضة . والبدائية . والنصبابة . ٠١‏ ية 
لفو و اليه والنصيرية . والإسماعيلية . 


ع 75180 سے 

ولقب الإسماعيلية بسبعة ألقاب . الباطنية . والقرامطة 
والحرامية . والسبعية . والبابكية . والحمدية 

وأما الزيدية . فهم ثلاث فرق . الجارودية . والسليمانية . 
والبتيرية . 

أما الإمامية . ففرقة واحدة . ثم ذك العا ذه 

4 9 ب“ . فمرفقه واحده ثم ذكر طبى جميع هذه 
الفرق . باعيانها واعتقادها . مع ذكر سبب التسمية . 

ثم قال ٠‏ وأما الخوارج . فسبع فرق . وهم الحكمة . 
والبهيسية . والأزارقة . والنجدات والأصفرية . 
والمطيعية . ثم ذكر الشاطى | هذه الفرق مع ذكر سبب التسمية: 

ثم قال وأما المرجئة فخمس فرق . وهم العبيدية . واليونسية 
والغسانية . والثوبائية . والثومنية . ثم ذكر المصنف القول 
والمعتقد لهذه الفرق . مع ذكر سبب التسمية . 

ثم قال وأما النجارية . فثلاث فرق . وهم البرغوثية . 
والزعفرانية . والمستدركة . ثم ذكر المعتقد وسبب التسمية . 

ثم قال وأما الجبرية ففرقة واحدة . وكذلك المشبهة . 
فالجميع إثنان وسبعون فرقة . فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى 
عدد الفرق . صار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة . 

وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة فى تكلف المطابقة 


للحديث | الصحيح لا على القطع بأنه الاد . إذ ليس على ذلك 
. ولا دل العقل أيضاً على انحصار ما ذكر فى تاك 


دليل شرعى 
كما أنه لا دليل على اختصاص 


العدة من غير زيادة ولا نقصان . 
٤ 5‏ 85 و İi‏ 
وقال جماعة من العلماء . أصول البدع أربعة . وسائرالشنتين 
والقدرية . والمرجئة . 
قال بوسف ابن أسباط : ثم تشعبت كل فرقة نان عشرة 
زه 2 ا رحمه الله . وكما | أفرن سابقاً هذه الفرق 
فى الملل والنحل ؛ وذكرها عبد القاهر فى الق بين ارق . 


وهذه اشرق بأجمعها ر بأعبانها وأسماتها . الشيخ 
امضية . 


ورضى الله عن الصحابى الجليل . حذيفة بن اليمان . حيث 
قال : كان الناس يسثلون النبى صلى الله عليه وسلم . عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه . وقال الشاعر . اد . 
عرفت الشر لا للشر لكنلتوقيه. ومن لابعرف الشر من الئاس يقع فيه 


.. وقال أمير المؤمنين > عدر رص الله عله إا تنقض عرق 
الإسلام عروة عروة . إذا غا ف الإسلام من لايعرف الجاهلية . 


) 5 حَة) 


0 أو باسم آخر الرافضة وهو ألصق بهم . وأول من ابتدع 
الرفض عبدالله بن سبأ اليهودى المنافق الزنديق أظهر الغلو فى 
علي بدعوى الؤمامة والنص عليه ثم انتشر هذا المذحب الخبيث . 
وقد قال ابن سبأ لعلى رضى الله عنه أنت الإله حقاً . 

. والشيعة اسم لكل من فضل علياً على الخلفاء الراشدين‎ ٠ 
. الشيعة الإمامية الإثبنى عشرية . الشيعة هم من طوائف الضلال‎ 
الشيعة لهم أقوال شنيعة . واعتقادات باطلة : الشيعة عداوتهم‎ 

وسموا بهذا ذا الاسم بزع نهم أنهم شيعة علي بن أبى طالب 
رضى الله عنه . وليسوا كذلك . بل هم أعداء لعلي وأعداء لأهل 
البيت لأنهم غلوا فيهم غلواً جاوز البحد وا مشروع . ورفعوهم فوق 
طبقّة البشر . وكما يأتى حلاف هل السئة مع الرافضة خلاف 
ف أصول الدين , وفروعه فلا لماء ولا موافقة . حى تشيبه 
مفارق الغربات . 

والرافضة هم الشبعة أو طائفة منهم . وسموا بهذا الإسم . 
لأنهم بعد ما بايعوا زيد بن علي . قالوا له تبرأ من أبى بكر 


71 هس 


وعمر . فأبى : وقال كانا وزيرى جدى بل أتولاهما وأتبرأ ممن 
تبراً منهما . فتركوه ورفضوه وأرفضوا عنه والنسبة رافضى . 
والرافضة شر من وطىءَ ء الحصاء.ولا يقر لهم قرار حى يعيدوها 
وثنية قرمطية مجوسية . مكر وخداع والمكر يحيق بأهله . 

ووقاحة الرافضة ومعائبهم ومخازيهم كثيرة جداً . ولايصدق 
ما يعتقدونه ويقولونه إلا من طالع كتيهم . فمن ذلك ماصرح 
به الشاطى فى كتابه الاعتصام . جزء ثانى . ص 18١‏ . قال 
ر الثانية الشيعة . وهم ائنتان وعشرول فرقة . يكقربعضهم 

. إه كلامه . وأكثر الشيعة يعتقدون أن الحكام والمحكومين 

للملمين كلهم شلال وعل غير هدى . ظ 

ومن أصول الدين عند الرافضة تأويل آيات القرآن . 
وصرف معانيها . إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن الننى صلى 
له عليه وسلم . وإلى غير ما فهمه منها علماء الإسلام والمسلمين . 

ولا شك بأن هذه جريمة كبرى . وإلحاد فى آيات القرآن . 
حيث أجازت الشيعة لأنفسهم تحريف آيات القرآن .. على 
حسب أهوائهم وأغراضهم الفاسدة ومقاصدهم الباطلة . 

ومن معتقدات الشيعة وأعمالهم الخبيثة . التقية . فيظهر 
الموافقة . وهو بخلاف ذلك . وهذه هى أعمال المنافقين .وذلك 
مكر وخداع . وخيانه . ونفاق : فالتقيية دين الشيعة . والنفاق 
ركن أصيل فى عقيدتهم . 


وحيث أن التقيية . من أصول دين الرافضة . فقد كذبوا 
وزوروا . على جعفر الصادق . رحمه الله أنه قال التقية دينى 
ودين أ بائى . 

وبدع الشيعة . المنكرة . ومذاهبهم الخبيثة كثيرة وكثيرة . 
ومن اعتقد أو قال إن القرآن زيد فيه ونقص منه فلا شك فى 
كفره وإلحاده . 

ومن مخازى الشيعة . ووقاحتهم . هو أنهم يعتقدون 
ويصرحون بأن القرآن الكريم محرف . وزيد فيه ونقص منه . 
ففى سنة 17917ه . ألف الحاج ميرزا حسين . النورىالطبرمى 
كتاباً أسماه ( فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب 
الأباب ) جع فيد النصوس عن علماء التي فى ماف 
العصوز . بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه . وقد طبع الكتاب 
ف إيران سنة 598١ه‏ . والطبرسى . هو من كبار علماء النجف 
والطبرسى معظم عند الرافضة وتوف ۳۲۰٠ھ‏ . وكثير من علماء 
الشيعة صرحوا بأن القرآن نقص منه وزيد فيه . 

ولا شك بان هذا تكذيب لله تعالى . ومن كذب الله فهو 
كافر . يقول جل شأنه ( إا تحن نَزلنا الذّكْرَ وإنا لَه لحافظون ) 
وقد أجمع المسلمون . بأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. 
ومن التغيير والتبديل . محفوظ من عبث العابثين وكيد 
الكائدين . والواقع شاهد بذلك . والحمد لله رب العالمين . 


5 ۷۰ 


مضى على القرآن ١407‏ سنة ولا زيد فى القرآن ولا نقص منه 
ولا حرف واحد . ومن قال أو اعتقد أن القرآن زيد فيه أونقص 
منه فهو كافر بإجماع المسلمين . 

والشبعة قد بلغت الغاية فى الوقاحة والخبث . فإنه مما 
بتدينون به . لعن صحابة الرسول . ولعن أبى بكر وعمر بل 
يبغضون ويسبون كل من ليس بشيعى . فيلعن الشيعة أبابكر 
وعمر وعثمان . وكل من تولى الحكم فى الإسلام غير علي . بل 
من خبث الشيعة . يسمون أبا بكر وعمر . الجبت والطاغوت . 
وصنمی قريش . 

ذكر بعض هذه النقاط . الشيخ محب الدين الخطيب . ف 
رسالة له أسماها . الخطوط العريضة . للأسس الى قام عليها دين 
الشيعة الإمامية الإثبى عشرية . 


وقال : الشيخ ابن تيمية . الرافضة الذين يبخسونالصديق 
حقه وهم أعظم المندسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأول من ابتدع الرفض 
عبد الله بن سبا اليهودى وكان منافقاً زنديقاً أراد بذلك إفساد 
دين الإسلام . وقال أيضاً شيخ الإسلام : وليس فى فرق الأمة 


أكثر كذباً واختلافاً من الرافضة من حين نبغوا . 


عد 5971 ل 


(فسلن) 
الرافضة اثنتان وعشرون فرقة . وأصولهم ثلاث فرق غلاة 
وزيدية . وإمامية . 
| والومامية . هم الذين قالوا باتباع الإثنى عشر إماماً . وهم على 
والحسن . والحسين . وعلي بن الحسين . زين العابدين . والباقر 
فحمد ابن علي زين العابدين . وجعفر الصادق بن محمد الباقر . 
وموسى الكاظم . بن جعفر الصادق . وعلى المرتضى بن موسى 
الكاظم . ومحمد الجواد بن علي المرتضى . وعلى الهادى . 
محمد الجواد . وحسن العسكرى بن علي الهادى . ومحمد بن 
حسن الحجة رحمهم الله . وهؤلاء الأئمة يصرح الروافض بأنهم 
يعلمون الغيب ولا بموتون إلا باختیارهم وما أمروا به يجب فعله . 
وكتب الشيعة زاخرة بالخبث والمنكرات . ويفسرون القرآن. 
على حسب أهوائهم . فيقولون . الإمام المبين علي بن أبى طالب 
والشجرة الملعونة فى القرآن بنو أمية . والبقرة المأمور بذبحها 
عائشة . والمراد بالجبت والطاغوت . أبو بكر وعمر . وى كتب 


أما تكفير الشيعة . فقد قال : شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . فى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول . .ص 
5 . أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إِلَه أو أنه كان هو 


ا 71977 م 


النبى . وإنما غلط جبريل ف الرسالة فهذا لا شك ف كفره . 
بل لا شك فى كفر من توقف ف تكفيره . 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آياث و كدمت ٠‏ 
أو زعم أن له تأويلات باطئة تسقط الأعمال المشروعة . ونحو 
ذلك وهؤلاء لا خلاف ف كفرهم . 

ومن زم أن الصحابة ارتدوا بعك الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلا نفراً قليلاً . أو أنهم فسقوا . فهذا لا ریب ف كفره 
إه وکت ل : وقدقال: 


هى طائفة تجرى مجرى النصارى واليهود ف الكذب اوالكفر | إهه. 

ومن كتب الشيعة كتاب اسمه . الزهراء فى ثلاثة أجزاء 
نشره علماء النجف . وقالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماك الرجال . 
فقبح الله الشيعة ولعنهم الله . 

ومن كتب الشيعة كتاب إسمه مفتاح الجنان . جاء فى 
ص ١١5‏ اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد . والعن صنمى 
فريش وجبتيهما وطاغوتيهما . وابنتيهما . . إلخ ويريدون 
بابنتيهما أم المؤمنين عائشة وحفصة رضى الله علهما . ومرادهم 
بصنمی قريش وطاغوتيهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 


777 س 


.ومن أعظ منكرات الرافضة . هو أن أكثرم يعتقد أن 
احج إل تمر علي ری الله عنه فى النجف 7 
علي لبس ف الشجف بل دفن رضى الله عنه فى صر اکر 
وكا قبر الحسين لم يثبت يغبت أنه فى كربلاء . 
ومن. بدع الرافضة لا يرون صلات الجماعة . وق هذا 
ومن بدع الشيعة وضلالهم . هو أنهم جهميون ى الصفات 
وقدريون فى أفعال العباد . 
ومن بدع الرافضة 1 لايرون غسل القدمين ف الوضوع . وق 
هذا تكذيب لفعل الرسول وقوله . وقد أجمع المسلمون على 
ومن بدع الرافضة أكثر هم لايقيمون صلاة الجمعة لعدم 
وجود الإمام العادل . والعادل هو مهديهم المنتظر ف زعمهم 1 
ومن بدع الرافضة لا يرون المسح على الخفين . وما أنكر 
الشيعة هذه السنة الثابتة عن الرسول . إلا من زيغ قلوبهم . 
وفساد م وآرائهم . 


وقد أجمعت الأمة الإسلامية على جواز المسح على الخفين . 
ولا عبرة بخلاف الرافضة . قال النووى أجمع من يعند به فى 


71/4 اس 
الإجماع عل جواز المسح على الخفين ف السفر والحضر لحاجة 
أو غيرها . حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها . والزين الذى 
لا عى . وإنما أنكرته الشيعة والخوار ج . ولا يعتد بخلافهما . 

وقد روى سبعول من أصحاب النى صلى الله عليه وسم ١‏ 
أنه صلى الله عليه وسلم كان عسح على الخفين إه . 

وقال الحسن . روى المسح . سبعون نفساً فعلاً منه عليه 
السلام . وقولاً . ) ظ 

وقال الإمام أحمد ليس فى قلبى من المسح على الخفينشىء. 
فيه أربعون حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

والرافضة كذبت الرسول ف المسح على الخفين . وكذبت 
الرسول صل الله عليه وسلم . ی كثير من أحكام شريعة الإسلام . 

وقد أجمع المسلمون على أن من كذب الرسول فهو كافربالله. 
200 عصى الرسول فقد عصى الله : والشيعة كذبت عاثبت 

عن الرسول فى تحريم المتعة . ظ 

ومن وقاحة الشيعة . إباحة المتعة متعة النساء . 

وقد حكى غير واحد من علماء الإسلام الإجماع على تحر مها 
لأن الرسول عليه السلام حرمها : عن أمر من الله جل شأنه . 
فهى حرام . 

لا رواه الإمام أحمد . ومسلم والنسائى . من حديث سبرة 


.. أنه كان مع النبى. صلى الله عليه عليه وسلم . عام فتح مكة . 
فقال : يا أيها الناس . إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من 
النساء . وإ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عندهة 
منهن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيقاً . 


ا 


.. وعن علي رضى الله عنه . أن رسول الله صلی الله عليه وسام 


نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية 
متفق عليه . ظ 

والأحاديث الى هى صحيحة وصريحة . فى تحريم المتعة 
بعد إباحتها كثيرة . وعبدالله بن ن عباس . رضى الله عنه . رجع 

عن القول بإباحتها : كما فى سنن الترمذى : ٤١١/۳‏ . 

قال الخطابى تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . 

وقال ابن بطال . وأجمعوا على أنه مى وقع الآن أبطل . 
سواء كان قبل الدخول أم بعده . 

. وقال القاضى عياض . وقع الإجماع من جميع العلماء على 
تحريم المتعة إلا الروافض . 

وقال القرطبى . الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة 
تحرعها إلا من لا يلعفت إليه من الروافض إه . 

3 0 
وقال : أبن المنذر جاء عن الاوائل الر خصة فيها ولا اعام 


ايوم أحداً يجيزها إلا بعض الروافض ولا معنى لقول يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله : < 
وعن سلمة ابن الأأكوع رضى الله عنه . أن رسول الله صل 
الله عليه وسام . أباح نكاح المتعة ثم حرمها . متفق عليه . 
وقال فى فتح البارى . حرم صلى الله عليه وسام . نكاحالمتعة 
فى آخر حياته . وذلك فى حجة الوداع . وكان تحريم تأبيد . 
لا توقيت . فلم يبق اليوم فى ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار . 
وأئمة الأمة . إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة إه : ولا شك 
أن من أباح المتعة أو فعلها فقد فتح باب شر وفساد وهو الزنا . 
أما الأدلة من الكتاب والسنة . الى فيها الرد على الشيعة . 
فهى عئات الآيات . من القرآن الكريم . ومئكات الأحاديث : 
من أحاديث الصادق الأمين . الذى لا ينطق عن الهوى . 
وحيث أن القرآن . هو الهدى . والحجة على الأعداء . فإلى 
الذين ( يستيعون القول تيعون أَحْسَنه ) سبع آبات . من‌آیات 
القرآن المجيد . 
قال تعالى : ( إلا تنصروه فقد نَصَرَّهُ الله إِذْ أحرجه الَّذِينَ 
كفروا ثانى اثنينٍ إد هما ی الغا إذ بقول لصاحبه لاتحزن 
إن الله معنا ). فالله تعالی . ينوه بذذاكر أبى بكر ويصفه 


(1) سورة التوبة . : آية 4٠‏ . 


— VY — 


) بال حبة الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم . وعندما غمر 
ب بكر الخوف على الرسول يطمنه الرسول : ويسكن روعته : 

وق صحيح البخارى قال صلى الله عليه وسلم . ولو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لا تخذت ابا بكر خليلاً ولكن 
أخى وصاحبى . 

والشيعة الشنيعة . تبغض أبا بكر وتلعنه . فعلى الشيعة 
ما تستحقه من غضب الله وسخطه ولعنته . وهذه الآبة . فيها 
دليل على أن الشيعة كذبوا الله ورسوله . ومن كذب الله . 
أو كذب رسوله فقد كفر بالله . 

وقال تعالى : ( وَالُنِى جا باصق وصدقّ به ولك 
هم المتقون )" الذى جاء بالصدق . هو الرسول صلى الله عليه 
وسلم . والذى صدق به . هو اہو بكر . رضى الله عنه . قال بهذا 
القول كثير من علماء التفسير . 

وقد قرأت من كتب الشيعة كتاب مفاتيح الجنان وعند 
الصلاة على النبى يقولون اللهم صلى على محمد وآله ولا يقولون 


ع 


وأصحابه . 
وعن أبى هريرة أن رسول لله ل لله عليه وس قال ؛ من 
أصبح منك اليوم صا صائماً قال أبو بكر أنا قال فمن تبع جنازة 


. "!" سورة الزمر : آية‎ )١( 
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اليوم قال أبو بكر أنا ال فمن ألم متك اليوم كينا قال 
أبو بكر أنا . قال فمن عاد منكم مريضاً قال أبو بكر أنا فقال 
رسول الله ما اجتمعن فى امرىء إلا دخل الجنة . رواه مسلم . 

ونقل الشيخ ابن تيمية أن علي بن أبى طالب قال : لاأوتى 
بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى . 

والمسلمون فى كل زمان ومكان . يوالون المهاجرين والأنصار . 
ويحترمونهم ويحبونهم . ويدعون لهم بالمغفرة والزضوان . 

والشيعة بالعكس . يبغضون أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم . ويقولون فبهم الأقاويل الشنيعة . الى يستحى العاقل من 
ذكرها . ولا ذكر الله المهاجرين والأنصار . فى سورة الحشر . 
قال : 00 

( وَين جو ون َعم يلون ربا اير لنا ولإغواينا 
اين سَبَقَونَا بالويمانر ولا تجْعَلّ فى قوبنا غلا للذين آمنوا 
بن نك وكوف دجم ' وكثير من الشيعة يعتقدون ويصرحون 
بأن الذين قاتلوا علياً هم كفار مخلدون فى نار جهم . 

ومن معائب الشيعة 0 . عيبهم وكراهتهم لصحابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وأكثر الشيعة لايؤمنون بالأحاديث 
الم كورة فى الصحيحين والسنن والمسانيد ولا يعملون بها . 
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فمن حماقة الشيعة وضلالهم . لا يقبلون الأحاديث الى 
رواه الصحابة ولا يعملون بها . والله يقول . 
( لقد رَضِى اله عَن المومنِينَ إذيبايعوتك تحت الشّجَرَةٍ 
فيم ما فى قاورهم انر السكينة لَه وأنيهُم كسا قربا" 
وكان الصحابة ألفاً وخمسمائة ومن بينهم ابو بكر وعمر 
وعثمان . و کان ذلك عام الحديبية سنة ست من الهجرة . وهذا 
الرضاء من الله لجميع الذين بايعوا تحت الشجرة بيعة الرضوان . 
والرافضة لا تؤمن . بل تكذب عا ذكره الله فى هذه الآية 
الكرعة . ومن كذب بشى ء من القرآن .فلاشك فی كفرهو إلحاده 
فضحابة الرسول صلل الله عليه یه وس . قوم لا كان ولايكون 
مثلهم . أبر الأمة قلوباً وأزكاها أعمالاً . وأصدقها لهجة . 


a. 


قوم هم مضرب المثل ف العبادة والزهادة . والتقى .والخشية 
لله تعالى . وعلماء وحكماء رضى الله عنهم وأرضاهم . 


كانوا رضى الله عنهم . رهباناً ف ليلهم أسوداً ف نهارهم ف 
ميادين الحروب جهاداً فى سبيل الله . قوم اختاره الله لصحبة | 


. 14 سورة الفتح : آية‎ )١( 
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نبيه ومؤّازرته . ونصر دينه وتبليغ رسالته . قوم مدحهم الله 

وأثى عليهم . ونوه بذ كرهم فى التوراة والإنجيل . والقرآن . 
فدع الرافضة . دعهم فى ضلالهم يعمهون . دعهم العحقد 

يحرق قلوبهم والغيض يأكل نفوسهم . ) 
قال جل شأنه ) محمد رسول الله والَذِيَ, مَعَهُ أُشِدَاكُ على 


ا ل اه م ص 


الكفار رَحَمَاءٌ يتھ تراهم رعا سجداً يَبَتغونَ فضلا بن 
الله و ورضواناً سييماهم فی وجرجوم من ادر السجود ذلك : متهم 

ى التوراية وهم فى الإنجبل كزدع أخر ج شطئّه فازره 
فامتغاظ فاستوی ع سوقه يجب الزراع ليتفيظ ا الكفار 
عَدَ الله الَذِينَ آمنوا وعيلوا الصالِحَات منهة مَغْفرة وجرا 
ت٥‏ والشيعة تنكر ذلك وتكذبه . ومن كذب الله أوكذب 
رسوله فهو كافر بإجماع المسلمين . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
بينا راع فى غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبهالراعى 
حی استنقذها منه . فالتفت إليه الذئب فقال من لها يومالسبع 
يوم لیس لها راع غيرى فال اتا سجن ال . فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم . فإنى أومن بذلك آنا وأبو بكر وعمر. 


رواه سام . 
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وعن ابی سعيد الخدرى . رضى لله عنه . قال : كان بين 
ل بن اوليك . وبين عبد الرحمن بن عوف شوء فسبه خالل 
أسجل ؟ م لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد حدم ولا تصيقه ). 
متفق عليه . 

قال ذلك الرسول لأن عبد الرحمن بن عوف من السباق إلى 
الإسلام . وخالد ممن تاخر إسلامه . ش 
0 وقال صلى الله عليه وسلم ( اله الله فى أصحابى . لاتتخذوم 
غرضاً بعدى فمن أحبهم فبحی أحبهم . ومن أبغضهم فببغضى 
أبغضهم ٠‏ ومن آذاهم فقد آذانى . ومن آذانى فقد آذى الله . 
ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ) رواه الترمذى . من حديث 
عبد الله بن مغفل . وهو حديث حسن . رمز له السيوطى . فى 

وقال صل الله عليه وسال : إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه. رواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمر . بإسنادصحيح. 

والله جل شأنه وعد صحابة الرسول حنات النعم . ووعدالله 
صدق وقوله حق . والرافضة تكذب بذلك . ومن كذب الله 
فهر كافر . 

والمراد بالفتح فتح مكة . والحسى هى الجنة . قال تعالى : 

رو“ ماه ع ”اس 0 0 اگ fe‏ 
( لا يَسْتَوِى منكم من أَنفَقَ من قبل .الفح وفتل أُولئِكَ أَعْظَم 


TAT —‏ — 
7 من الَّذِينَ أَنْفَقُوا من بَعْدُ وقتلوا وَكلاً وَعَدَ الله الشننى 
يما تعمّلون ن خبير ) ". 
وعن حذيفة رضى الله عنه . قال قال : النى صلى الله عليه 
وسم . إنى لا أدرى قدر بماد ى فيكم . فاقتدوا بالذين من بعدى 
وأشار إلى أبى بكر وعمر . رواه الترمذى وحسنه . ورواه الإمام 
احمد . وابن ماجه وحسنه والحاكم وصححه . 
وعن علي رضى الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لأبى بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة . من الأولين 
والآخرين . إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما رواه 
الترمذى . 
وقد شهد صلى اله عليه وسلم . بالجنة لعشرة م من أضحابه . 
منهم أبو بكر وعمر وعشمان وعلي . رضى الله عن الجميع . 
وف صحيح البخارى من حديث ابن عباس . عن النبى صلى 
اله عليه وسلم . قال لو كنت متخذاً من أمى خليلاً لاتخذت 
با بكر خليلا . ولكن أخى وصاحبى : وقد أخبر صلى الله عليه 
وسلم بان أبا بكر . سيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء , 
وف السيرة لابن هشام . لما كاتب حاطب بن أبى بائعة . 
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كفار قريش عام فتح مكة . عند ذلك . قال : عمر بن الخطاب 

هه ا 1 
دعى فلاضرب عنقه . فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله 
صل ا عي وم . وما يدريك يا عمر لحل اف قد املع إل 

وقال صل لله عليه وس . لايدخل النار أحد ممن بایم تحت 
الشجرة . رواه الومام أحمد .وأبو داود .والترمذى . من حديث 
جابر . رضى الله عنه . وكما يأتى أكثر الشيعة يعتقدون بأن 
الصحابة ارتدوا عن الإسلام إلا أربعة و بلال والمقداد وعمار 
وأبو ذر. 


وفضائل الصحابة كثيرة وشهيرة . أشهر من نار على علم . 
منها أنهم رضى الله عنهم بعد الإمان والعلى والعمل . سلكوا 
طريق الدعوة إلى الله تعالى . حملوا مشاعل النور والهدى . وجاهدوا 
فى سبيل الله لنصر دين الله . وإعلاء كلمته وفتحوا البلاد . 
وقلوب العباد . واستنارت الدنيا . بالإسلام وعدل الإسلام . 
ومحاسن الإسلام . ومقاحر الإسلام . والله الموفق والهادى إلى 
سواء السبيل . 

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه 
وسلم . قال : « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
بلونهم ثم بجی قوم اتسبق شهادة أحدهم ميته . ومين 
شهادته ) . رواه البخارى ومسام وأبو داود والترمذى . 


AE — 

وقالت عائشة ر ضى الله عنها سل ال صلل اله دا . 
الغالث ) رواه و سل . والأدلة من الكتاب والسنة ف فضائل 
الصحابة . كلها تطعن فى نحور الرافضة وتبين إلحادهم وضلالهم. 

وفضائل الصحابة رضى الله عنهم . كثيرة وشهيرة . 

وحيثأن لا يعرف الفضل لأهل الفضل . إلا أهل الفضل . 
ای وسل ثم ذكر أشياء ء من مناقبهم وقضائلهم العطرة . 
رصى اه عنهم وأرضام 
صل لله عليه وس )م ذكر يعفا من ناق ونضائهم واحد 
بعد واحد وخصوصاً الخلفاء الأربعة . 

وهكذا أبو داود : والنسائى : والترمذى : وابن ماجه : 
والبيهقى : والدارمى : وغيرهم من علماء الحديث الذين دونوا 
أحاديث ٠‏ الرسول صل الله عليه 3 یذ كرون الأحاديث الواردة 

قلاع الرافضى . دع الخبيث فى طغيانه وضلاله بهيم . 
الحقد يحرق قلبه . دعه يحترق ف وکوت غيظاً وحزناً وی 


( قل مُوتوا بعَظِكم لآ لله علیہ بذات ي الصِدُور ) . 


. ۲A۵ 
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والله جل شانه زكى المهاجرين والانصار وشهد هم بالإمان 
والرافضى المغرور يكذب بذلك . قال تعالى ) والّذِيْنَ موا 
وهَاجروا وجهدوا ی ريل الله والَّذِينَ وو ونصَروا اوليك 


هم المؤمنونَ حَقاً لهم مغفرة ورزق كريم ) والرافضة تسب 
الصحابة ومن سبهم فقد اذا رسول الله . قال تعالى ( والذين 
يُؤذون رسول الله و لهم عذاب أليم ) . 

وعن ابن مسعود . رضى الله عنه قال : من كان مستناً فليستن 
عن قدمات . فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . اولك أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم . كانوا أفضل هذه الأمة . أبرها قلوباً 
وأعمقها علماً . وأقلها تكفا إختارم الله لصحية تي صلى 


عل أثر در هم . وتمسكوا ما استطصم من أخلاقهم . وسيرهم فإنهه 
کانوا عل الهدى ى . المستقم . روأه ررین . وهذه الأدلة من‌الكتاب 


والسنة فى فضائل الصحابة . رضى اله عنهم هی قليل من كثير . 
وبدع الرافضة ومنكراتهم لايحصيها كتاب كاتب . 

ومن منكرات الشيعة . وزيغهم وضلالهم . كراهتهم 
وبغضهم لأأصحاب الرسول صلى الله عليه وسام والبدح والشكرات 
الى تقولها الشيعة وتفعلها كثيرة . وكثيرة جداً . نسأل الله 
العافية . والسلامة . 


بل بعض الشيعة . يقولون إن الصحابة ارتدوا عن الإسلام . 


— ۸7 - 


بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم . إلا سبعة عشر رجلاً . 
وبعضهم يقول إلا أربعة هم بلال . والمقداد . وعمار . وأبو ذر . 
هكذا نقل عنهم شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية . وياتى 
ذلك إن شاء الله قريباً . ظ 
ومعتقد أهل السنة والجماعة . إثبات الصفات لله تعالى . 
ولا تشبيه . ولا تعطيل . ومن الذين شبهوا الله بخلقه . اليهود 
والكرامية . وغلاة الشيعة . وتقدم ذلك وكما أن الشيعة مشبهة 
فهم معطلة . فقد أنكروا رؤية الله فى الآحرة . قال الدكتور 
عبد الله الغريب فى كتابه ( وجاء دور المجوس ) الشيعة جهميون 
فى الصفات وقدريو ن فى أفعال العباد . 


(فمنل) 
نعم كما تقدم . الشيعة فكاح المتعة عندهم مباح إلى يوم 
القيامة . بل يرونه قربة إلى الله تعالى . ويقول بعض علمائهم 
ليس منا من لم يستحل متعتنا وكما فى النهاية للطوسبى ص 4/8 
لا يشترط لتکاح المتعة اشهاد ولا ولي ولا إعلان . ولا يجب 
أن يساءلها هل لها زوج أم لا. قلت وهذا هو الزنا بعينه ٠.‏ 
وبدع الشيعة . والمنكرات الى يعتقدونها ويفعلونها كثيرة 


جداً . وسابقاً أشرنا إلى قليل من كثير . لها جواز الجحمم ر 
لر ر ومنها جواز الجمع بين 


— AY — 


3 1 كَ 0 8 ٤‏ 
ومنها أيضاً لا يورث الشيعة النساء من الأرض ولا منالعقار. 
بل من المال المنقول فقط . ومنها وضع إحدى اليدين عل ىالأخرى 
فى الصلاة يبطلها . 
ش £ £ ٤‏ 
ومنها أنهم يرون أن الانبياء يورثون . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم . نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تر كناه صدقة رواه مسلم وأبو داود والنسائى . 
ومنها تعسفهم وغرورهم . حيث قالوا ما معثناه إن الفرقة 
الناجية م الشيعة دون 0 حين قال ا 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة . وتفرقت أو 
ستفترق می على ثلاث وسبعين فرقة إثنتان وسبعون فى النار 
وواحدة ف الجنة وهى الجماعة 1 رواه أبو داود . والترمذى 
والنسائى وابن ماجه . | 
فمن حماقة الشيعة . وكذبهم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم . يقولون . الفرقة الناجية . هم الإمامية الإئى عشرية . 
٠‏ ' 1 5 £ £ : 
ومنها . قولهم فى الأذان . أشهد أن علياً ولي الله . 
ومنها يزعم بعض الرافضة أن الرسول أوصى بالخلافة لعلي 
ولكن أبو بكر اغتصبها . 


ومنها قول بعضهم حى على خير العمل . وهذه بدعة فى دين 
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الإسلام . ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسل . ولا فعله 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضى لله عنهم أجمعين 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد . وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة 
ضلالة . ظ 

ومنها أنهم أو أكثر الرافضة معتزلة ينكرون صفات الله 
تعالى . 

ومنها قول الشيعة الشنيعة : لا ولاء إلا يبراء . أى لايتولى 
أحد علياً رضى الله عنه حى يتبرأ من أبى بكر وعمر وعثمان . 

واعتماداً على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
أجمعت الأمة الإسلامية على محبة الصحابة وموالاتهم .والترضى 

د لاتحم عليهم 1 لهم من لزاب والغائل . رضى الله عنهم 
ارام امین 

رکا تقدم قريباً . 


كل من كتنب شيئاً من أحاديث الرسول كالبخارى ومسلم : 
وأبى داود : والنسائى : والترمذى : فإنهم يعقدون ترجمة 
( كتاب فضائل الصحابة ) . والشيعة تنكر ذلك وتكذبه . بل 


الرافضة تشم الصحابة . وتسبهم . فعلى الشيعة مايستحقونه من 
غضب الله وعقابه ولعنئه . 


- ۲۸۹ 


وآيات القرآن الكريم . غصة فى حلوق الشيعة وشذى فى 
بلاعيمهم . وبالخصوص الآيات الى فيها مدح وثناءٌ وتنويه : 
مدح وثناء عاطر لأفضل من وطىء الحصى بعد النبيين والمرسلين. 
وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . . وتقدم ست آيات ‏ 
وإلى القارىء الكريم . قوله تعالى : ( والسيقون الأولُونَ مِنَ 
المهجرين والأنصار والّدِينَ توم بإحسان رضی الله عَنْهِم 
ورَضوا عنه “ وأعَد لهم جلت تجری تَحتها ال خلدينَ فيها 
أَبَداً ذلك الفوز العظيم 00 

وقال تعالى : ( لقد تاب الله على النى والمهجرين والأنصار 
اين أتَبَعُوهُ فى ساعَةٍ العْرَةٍ من بع ما كاد زغ قلوب فريق 
منهم ثم تاب عليهم إِنَهُ 2 روف رَحِيم )". 

والآبات القرآنية . والأحاديث النبوية الى فيها ثناءٌ ومديح 
لجميع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . كثيرة معروفة 
والحمد لله . 

وأكثر علماء الشيعة . قد ضمنوا كتبهم بل شحنوهابالسب 
والطعن والعيب والشتائم لصحابة الرسول . وخصوصاً الخلفاء 


الراشدين الثلاثة . 2 أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عن 
صحابة الرسول أجمعين 


. ٠٠١ سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ١١١ سورة التوبة : آية‎ )۲( 


۹ سه 


ومن وقاحة الشيعة يقولون فى أبى بكر وعمر هما الجبت 
والطاغوت حاة ف كتابهم ضياء الصالحين ص o1۲‏ من .قال 
اللهم العن الجبت والطاغوت . كتب الله له سبعين آلف محسنة 
ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين درجة . 

وقال شيخ الإسلام تقى الدين . فى كتابه المنها ج فی رده 
على الرافضى . وليس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء 
للكذب على الله . وتكذيباً بالحق من المنتسبين إلى التشيع . 
ولهذا لا يوجد الغلو والتعصب الأعمى ف طائفة أكثر مما يوجد 

وقال فى موضع آخر . ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد 
الى . إلا سبعة عشر رجلا . ومنهم من يقول إلا أربعة هم بلال 
والقداد . وعمار وأبو ذر 1 

وكما أن النصارى من أجهل الناس . فإن الرافضة من أجهل 
الناس وأخبثهم . لانهم جمعوا بين جهل النصارى وخخبث 
اليهود إه . 

1 : ل‎ N. ۳۹ 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : سالت أبى عن رجل يش 
رجلا من صحابة الرسول . قال : ما أراه على الإسلام . 
وکما فال شيخ الإسلام تقى الدين . الشيعة لا يتحاشون من 
لكذب على الله وعلى رسوله . ولهذا يفسرون القرآن الكريم على 


7581١ -‏ - 
حسب أغراضهم وأهوائهم . الياطلة . وشحنوا كتبهم بالأحاديث 
الواهية الموضوعة . 

٠‏ فمن ذلك ما يروونه عن الرسول أنه قال : أنا مدينة العلم 
وعلي بابها . وهذا الحديث . أورده اين الجوزى ف الموضوعات . 
الشيعة . وجانبوا فيها طريق الحق والصواب . كثيرة جداً . ٠‏ 

ومن أقوال الشيعة الشنيعة . قولهم خان الأمين . ومرادهم 
بالأمين جبريل عليه السلام . إذ يزعمون أن الله أمره بان يبلغ 
رسالة الإسلام إلى علي بن أبى طالب رضى الله عنه . فخافف أمر 
لله . وأبلغها إلى محمد صل الله عليه وسلم . وف هذا تكذيب لله 
العظم . 

ومن قصيدة عصماء للأستاذ عبد الحق علوش . قال فيها : 
عجى لضرب الر كبتين وقولهم عند الصلاة بلكنة التمتام 

0 ! 3 ١ 
خان الأمين وصدها عن حيدر تالله ما كان الامين بحام‎ 
ناله ما حان الأمين وإنما عميت قلوبهم عن الأفهام‎ 
أيجوز ف الله العظم مقالة تنبو عن الذوق السليم السامى‎ 

ومن وقاحة بعص | ش لشعة . ومخازيهم : وطء المرأة مع دبرها 
مہا ح عندههم . ونكاح الأم عندهم . هو من الير بالوالدين . قال 


97 له 
عبد الحق علوش فى قصيدته الى بين فيها أشياء من قبائح 


الشيعة ومنكراتهم ' 
0 | 
هل جاءَ ف شرع الائمة وطاكم دير النساء كححة وصيام 


وكذا التمتع بالنساء ونكحكم للأمهات تقرباً لقام 

وقوله كحجة وصيام . أى وطء المرأة مع دبرها عندهم من 
القربات . كالحج والصيام . ذكر بعض أبيات هذه القصيدة 
إبراهيم بن سليمان الجبهان فى الجزء الأول من كتابه ( تبديد 
الظلام . وتنبيه النيام ) الطبعة الثالئة ص ١85‏ . وكل من 
إبراهيم الجبهان : وعبد الله الغريب من المعاصرين لها . 

ومن أراد أن يطلع على ما عند الشيعة من إلحاد وخبث وكذب 
ومكر وخداع . ووقاحة ونفاق فليراجع ما كتبه علماء أهلالسنة 
والجماعة . فى ردودهم . على الشيعة . وهى كتب لا تحضى 
كثيرة . فمنها ما كتبه الشيخ محمد ين عيد الوهاب . 

ومنها ما ذكره الشيخ محب الدين الخطيب . فى كتابه 
الخطوط العريضة . للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإمامية 
الإثى عشرية . 

ومنها تبديد الظلام وتنبيه النيام . بقلم الأستاذ إبراهم بن 
سليمان الجبهان ( ومنها وجاء دور المجوس ) للشيخ عبد الله 
الغريب . كناب عظم . 
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ومنها وارفع بذلك الصوت . منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية ثلاثة مجلدات . كل مجلد أكثر من خسيائة صفحة . 
لشيخ الإسلام تقي الدين فى بني تيمية . وكا يقال ليس بعد عبادان 
قرية . ومنها فجر الإسلام . لأحمد أمين ( ومنها الإسلام الصحيح ) 
لمحمد إسعاف النشاشيبي . وغير هؤلاء كثير . ومنها الصراع بين 
الإسلام والوثنية : عبدالله بن على القصيمي وكتاب الصراع كتاب 
فجزى الله شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية . وجميع 
علماء الإسلام والمسلمين . جزى الله الجميع أفضل جزاء وأثابنا . 
لله وإياهم ثواب المحسنين والمجاهدين . اللهم صلى وسلم على 

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

ومن مخازى الشيعة وبغضهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم . . يسمون أبا لؤلؤة الخبيث الملعون الذى قتل عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . بأبا شجاع الدين . 

واليوم الذى قتل فيه عمر يضفونه بأنه يوم العيدالأكبر . 
ويوم المفاخرة ويوم التبجيل . ويوم الزكاة العظمى . ويوم البركة 
ويوم التسلية : والرافضة لهم مناسك خاصة يقرونها ف المسجد 
الحرام وق عرفة. وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
سمعت بعضها فيقواون اللهم صلى على محمد وآل محمد ولا 
يقولون وأصحابه . 1 

ومن خبث الشيعة . وإلحاده, . لا يقبلون الأحاديث الى 
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رواها صحابة الرسول صلل الله عليه وسلم . إلا من كان مع علي 
رضی الله عنه . فى قتاله مع معاوية رضى الله عنه . وبذللك أنكروا 
أكثر من ثلاثة أرباع السنة النبوية . ولي يعملوا بها . 

ومن معائب بعض الشيعة الشرك فى عبادة الله . فإنهميقولون 
ويصرحون . يا على : يا حسن : ويا حسين : ويطلبون من الأموات 
قضاء الحاجات . وتفريج الكربات . وينذرون ويذبحون لغير 
الله . وهذا كقر وشرك مخرج من دين الإسلام . ومن أسماء 
الشيعة . عبد الحسين وعد علي . وعبد الرهراء . وعبد الأمير 
فهم يعبدون لغير الله . ظ ظ 

ومن وقاحة الشيعة . هو قولهم رؤية الله غير ممكنة لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . ومن كتب الشيعة المشهورة الكائى هو 
عندم مثل صحييح البخارى عند المسلمين ویاتی ذكره قريباً 

والبدع والمنكرات . والشقشقات . والشطحات . الى تقولها 
الشيعة . وتعتقدها . وتجعلها ديناً وتشريعاً م 


اللهم إنا نعوذ بك من مفبلات الفتن ما ظهر منها ومابطن . 


اللهم إنا نعوذ بك من فساد العقول ٠‏ وزيغ القلوب .ونعوذ 
بك اللهم من البدع والإلحاد والعناد . اللهم صبل وسلم على محمد 
وآله وصحبه . ولا شك فى إلحاد وكفر من قال أو اعتقد بأن 
عنده “صحف غير الموجود عند المسلمين . 


۲۹١‏ ب 
فمن منكرات الشيعة . ومخازيهم . ما يزعمونه من أن 
٤ r‏ !' 

عند هم مھ حف قاطمة . ركحى الله عنها . وشو نىء املاه الله 
وأوحى إليها. والذى يقولون عثه إئه قدر المصحف مصحف 
المسلمين ثلاث مر ات ولیس فبه مته ولا حرف واحد : مع العلم 
أن فاطمة لم تعش بعد أبيها إلا ستة شهور . فليس لها رضى الله 
غنها مصحف . غير المعهود . والموجود . ولكن الشيعة كعادتها 
تكذب ورور ٠‏ ون کذب الشيعة وتزويرهم كذبهم على جعفر 

الصادق رحمه الله فى هذه الحكاية . 


فمن كتب الشيعة الكاف جاءَ فى ص 1/74 عن أبى بصير 
قال : قال لي جعفر الصادق عنددا مصحف فاطمة فيه مثل 


قرائكم ثلاث مراث ما فيه من قرآنکم حر ف واحد . 

ومن البدع عرد الشبعة 3 سجو دهم ف الصلاة على حجر معدن 
مصنوع من تراب كريلاء . ويقول بعض الشيعة أرض كربلاء 
أقدس من الكعية . 

( وقد أجاد الشاعر حيث قال ) 
( إن الروافض قوم لاخلاق لهم من أجهل الناس ف عل وأكذبه) 

اللهم اهدنا ولا تضانا . اللهم أرنا الحق حمّاً وارزقنااتباعه. 
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . ولا تجعله ملتبساً علينا 
فنضل . اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أله . واصضحابه 


جموين 8 


د 
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وقال محب الدين الخطيب. ومن عقائد الشيعة رفع أئمة 
آل البيت عن مرتبة البشر إلى مرتبة الإلهية إه . 

وعلى سبيل العموم الملعب الشيعى عريق فى السخافات . 
والبدع والأوهام. والتزويرات والخراقات . ولذا كثير من أبناء 
الشيعة . وخاصة المتعلمين تركوا المذهب الشيعى . فمنهم من 
بقى منبنباً . ومنهم . من اعتنق مذهباً أخبث من مذهب الشيعة 
وهو مذهب الشيوعية . لما فيه من الخسة والسفالة . فلا واجب 
ولا حرام : ولا بعث.ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار . 
عياذاً بالله من الزيغ والكفر والضلال : 


ومن وقاحة الرافضة وزيغهم وضلالهم . أنهم غلوا فى 
الأئمة الى عشر فقال زعيمهم ف وقتنا الحاضر الخمينى ف 
كتابه الحكومة الإسلامية ص 05 وإن من ضرورات مذهينا أن 
لأنمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نی مرسل : 


وقال فى ص 45 إن تعالم الأئمة كتعالم القرآن يجب 
تنفيلها واتباعها . ذكر ذلك عبد الله الغريب فى كتابه ٠‏ وجاء 
دور المجو سية . ومن اعنقد مثل هذا الإعتقاد أو قال مثل هذا 
القول فلا شك فى كفره . وزندقته وإلحاده . 


۹۷ — 
( الكَذِبٌ يري إلى جور ) 


يقول صلى الله عليه وسلم . إياكم والكذب فإن الكذب 
يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار . وما يزال الرح 
يكذب ويتحرى الكذب حنی يكتب عند الله كذاباً . منفقعليه 
من حديث أبن مسعود . 

والرافضة من أكذب خلق الله فى أرض الله . وكما تقدم 
مما يتدينون به التقية فيظهر الرافضى خلاف ما يبطن وهذا 
عمل المنافقين . ويكذبون على جعفر الصادق . وعلى أهلالبيت 
زحمهم الله تعالى . وينسبوا إليهم أشياء لم يعملوه ولم يقولوها 
فعقائد الرافضة وما يتدينون به أكثرها مبيّى على الكذب والزور 
والفجور 

وقد قال : شيخ الإسلام فى بنى تيمية . ف كتابه اقتضاء 
الصراط المستقم . ص ۳۹۱ . والشرك وسائر البدع مبناها عل 
الكذب والإفتراء . كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل 
الأهواء . وأعظمهم شر کا . فلا يوجد نى أهل الأهواء أكذب 
منهم . ولا أبعد عن التوحيد . حى إنهم يخربون مساجد الله الى 
يذكر فيها اسمه . فيعطلونها عن الجمعات والجماعات . 
ويعمرون المشاهد الى أقيمت على القبور الى نهى الله ورسوله 
عن اتخادها . والله فى كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد . 
إلى آخر كلامه رحمه الله . 


5 A 


وصدق شيخ الاسلام والمسلميين ووفاته "ام وق هذا الزمن 
والتصيرية الرافضة حواسيسها تضائق المصلين 6 مساجد البللاد 
السورية . وف عا ۲ھ هدمت ثلاثين مسجداً فى حماه . 
الک على التصير, بة 1 اكا ) 
وقال : الشيخ أيضاً . زين الشيطان لأهل الضلال اتخاذ 
عاشوراع ماتماً . لإثارة الفتن والفساد . ولم يعرف فى طوائف 
الإسلام أكثر كذباً وفتناً . ومعاونة للكفار عا لى المسلمين من 
الرافضة . ْ 
( العواصم من القوامم ا ۲ ۳۲ . أصحاب ول الله صل / الله 
0 . عدول بتعديل الله ورسوله لهم . ولا يتنشقص أحد؟ 
م إلا زندیی . ش 
لم ساق بسنده إلى أبى زرعة الرازى . قال : إذا رأيت 
١‏ 
ارجل يتنقص أحداً من أصحاب الرسول سل الله عليه وسل 
م أنه بق . لأن الرسول حق والقرآن حق . وإنما يريدون 


ل ات رجه اف ا ١‏ ماتنية لعي 
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( الرافضة يَهُودٌ هذه الم) 

روى صاحب العقد الفريد عن الشعى أنه قال لمالك بن 
معاوية : أحذرك الأهواء المضلة . وشرها ؛ الرافضة ( فإتها يهود 
هذه الأمة ( يبغضون الإسلام .كما يبغض اليهود النصرانية 1 
ولم يدخلوا فى الإسلام رغبة ولا رهبة من الله . ولكن مقا بهل 
الإسلام . وبغياً عليهم. وقد حرقهم علي بن أبى طالب : وذلك 
أن محبة الرافضة محبة اليهود : 

قالت اليهود : لايكون الملك إلا فى آل داود . وقالت 
الرافضة : لايكون إلا فى آل علي ب بن أبى طالب . وقال اليهود 
لا يكون جهاد فی سبيل الله حى يخر ج المسيح المنتظر وينادى 
مناد من السماء . 

وقالت الرافضة : لاجهاد فى سبيل الله حى يخرج المهدى 
وينزل ر بسبب من السماء . واليهود يوّخرون صلاة المغرب حى 
تشتبلك النجوم . وكذلك الرافضة . 

واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئاً وكذا الرافضة . 

واليهود يه تر ی عل الئساء عدة وكذا الرافضة : 


واليهود تستحل دم كل مسلم و كذا الرافضة . 
واليهود حرفوا التوراة . وكذا الرافضة حرفت القرآن . 


واليهود تتنقص جبريل وتقول هو عدونا من اللائكة . 


ل ا 


وكذا الرافضة تقول : غلط جبريل فى الوحى إلى محمد بترك 
علي بن أبى طالب . 
والبهود لا تأكل لحم الجزور وكذلك الرافضة إه . من 
العقد الفريد ( ۱ : ۲١۹‏ ) . 0 
وذكر أحمد بن عبد الحميد العباسى فى كتابه . عمدة 
الأخبار فى مديئة المختار . أن المسجد النبوى احترق . عام 
4ه . ليلة الجمعة أول شهر رمضاث . قال : : ونظم بعضهم 
ق ذلك . 
م ترق 3 النبى | لحادث يُخثى عليه ولا هاه العار 
لكنما أَيْدِى ال و اض لام ذاك الجنات فطهرث ته النار 


( وقال : غَبْرهٌ ) 


فل للردافضى بالمدينة ما بكم قبا كم لیذ ظ كل سَفِيه 
صبح الحرم الشريف مُخْرقاً إلا ع حا فِيسه 
( ما اله ابن حزم عن الرَإفِضَةٍ ) 


من المعروف أن كثيراً من المستشرقين . يكذبون ويزورون 
ْ من أجل تشويه الإسلام . وبعض المستشرقين اتخل مهلأ من 
كلام بى بعض الرافضة يطعن الإسلام يشود أحكامه . فقال : 
حزم فى كتابه ( الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) 0 


— ۳۰١۱ 


عن بعض المستشرقين . وأيصاً فإن الروافض يزعمون أنأصحاب 
نبيكم بدلوا القرآن وأسقطوا منه وزادوا فيه . 

قال : ابن حزم المجلد الأول جزء ثانى ص ۷۸ . وأما قولهم 
فى دعوى الروافض . تبديل القرآن . فإن الروافض ليسوا من 
المسلمين . إنما هى فرق حدث أولها بعد موت النبى صل الله عليه 
وسلم . بخمس وعشرين سنة . وكان مبدوها إجابة ممن خذله 
الله تعالى . لدعوة من كاد الإسلام . 

وهى طائفة تجرى فجرى اليهود والنصارى . ف الكذب 
والكفر . وهى طوائف أشدهم غلواً يقولون بإلّهية علي بن أبى 
طالب . وإلآهية جماعة معه . وأقلهم غلواً يقولون إن الشمس 
ردت على علي بن أبى طالب مرتين . فقوم هذا أقل مراتبهم فى 
الكذب أيستشنع منهم كذب يأتون به وكل من لم يزجره عن 
الكذب ديائة . أو نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء . وكل 
دعوى بلابرهان فليس يستدل بهاعاقل . سواء كانت له أوعليه. 

ونحن إن شاء الله تعالى . نأتى بالبرهان الواضح الفاضح 
لكذب الروافض فيما افتعلوه من ذلك . إلى آخر ما ذكره . 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم . رحمنا الله وإياه وجميع 
المسلمين . الأحياء منهم ولميتين . 


فكثير من الروافض . يعتقدون ويقولون . القرآن زاد فيه 
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الصحابة ونقصوا منه . ومن قال : ذلك فلا شك فى إلحاده 
وكفره لأنه كذب الله وكذب رسوله صل اله عليه وسلم . 
قال تعالى : ( نا تحن تزلنا الذِكرَ وإنا لَه لَحَافِطُون ) ومن 
كذب الله . أو كذب الرسول صلل الله عل عليه وسام . فهو أكفر 
الكافرين . وزعم الملحدين . والمقصود من سياق هذا الكلام 
7 أبا محمد اين حزم . قال : بدون تردد . فإن الروافض 
من المسلمين . و كلام علماء الإسلام والمسلمين . فى بيان 
1 افق . وق بیان ضلالهم كثير و كثير . لاييحصى 
ولا يستقصى . والروافض شر من وطىء الحصى . 


) من كلام عبد القاهر بن طاهر‎ ١ 


وقال : عبد القاهر بن طاهر . البغدادى المتوق عام ۲۹٤ه..‏ 

ف كتابه ( المَرْق ين الفِرّق ) ص ۳۴١‏ . وأما الغلاة من 
الروافض . كالسبئية : والبيانية : والمغيرية : والمنصورية : 
والجناحية . والخطابية ٠‏ : وسائر الحلولية : فقد بينا روجهم 
عن فرق الإسلام . وبينا أنهم فى عداد عبدة الأصنام . أو فى 
عداد الحلولية من النصارى . وليس لعبدة الأصنام : ولاللنصارى 
وسائر 0 بالصحابة . أسوة ولا قدوة . 

: المصنف . وأما الإمامية من الروافض ' فقد زعم 


ترم ۲ . أن الصحابة ارتدث بعد الى صلى الله عليه وسلم . 
سوى علي وابنيه . ومقدار ثلاثة عشر منهم . 


ور رك 


ثم قال : فى ص ۳۲۲ . شم نقول كيف يكون الرافضة 
والخوارج . والقدرية . والجهمية . والنجارية . والبكرية . 
والضرارية . موافقين للصحابة . وهم بأجمعهم لايقبلون شيئاً 
مما روی عن الصحابة فى أحكام الشريعة . لا متناعهم من قبول 
روایات الحديث . والسير . والمغازى . من أجل تكفير هم 
لأصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثار ورواة التواريخ 
والسير . ومن أجل تكفيره م فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار 
الصحابة . وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة . 

ولم يكن بحمد الله ومَنْه فى الخوارج . ولا فى الروافض . 
ولا فى الجهمية . ولاق القدرية . ولا فى المجسمة . ولا ؤسائر 
أهل الأهواء الضالة إمام فى الفقه . ولاإمام فى رواية الحديث . 
ولا إهام فى اللغة . والنحو . ولا موثوق به ف نقل المغازىوالسير 
والتواريخ . ولا إمام فى الوعظ والتذ كير . ولا إمام ف التاويل 

وإنما كان أئمة هذه العلوم . على الخصوص والعموم . من 
أهل السنة والجماعة . وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروايات 
الوازدة عن الصحابة . فى أحكامهم وسيرهم . لم يصح اقتداوهم 
بهم مى ر يشاهدوم ولم يقبلوا رواية أهل الرواية عنهم : 

وبان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل عا قد صح 
بالرواية الصحيحة فى أحكامهم وسير هم . وذلك سنة أهل السنة 


س *7 سه 


دون دوى البذعة 


وصح بصحة ماذ كرناه 1 تحقيقٍ نىجاتهم 


لحكم النبى صل الله عليه وسلم : بئجاة المقتدين بأصحابه . 


والحمد لله على ذلك إه . 


(وَقَالَ أو محمد عَبَدُ الله بن محمد القَخطاني السَلفي رجه اف 


( فى قصيدته النونية الى أبان بها معتقد أهل السنة 
والجماعة ورد فيها على أهل البدع وهی تقارب سبعمائة بيت . 
وعاب الرافضة فى أبيات منها ) فمن قوله . 


لاتَعتقِدْ دِينَ الروافِضٍ إنهم 
إن الر اض شر من وط ءالحصا 
مدحوا انى وخوذوا أصحابة 
حبوا قرابته وسوا صَحُبَهُ 
فكأنما آل النى وصَحهُ 
فئتاد عَفَدُّهما شريعة أحمد 
فئتان سالكتان ف سبل الهدى 
قل إن خير الأنبياء محمد 
وأجلصحْب للم صحب محمد 
رجلان قد خلقا لنصر محمد 


۶ 


هل المُحال وشِيْعَةٌ الشيطان 
من كل إِنْسٍ ناطق أوجان.. 
ورموهم بالظلمر والعغدوان 
جَدلان عند الله منتقضان 
وأمى ذانِك الفئتان 
وهما بدين الله قائمنان 
وأجل من شی على الكثبان 
وكذاك فصل صحبه صحبه العمران 
بدمى ونفیی ذلك الرجلان 


قد أطال فى بى قحطان فى المديح والثناء العاطر لصحابة 


الرسول : 


سے ۵ ° سس 


FD 


والْعَنْ زئادقة الروافض إنهم 
جَحَدُوا الشرائمَ والنبوة واقتدوا 
لا تركنن إلى الروافض إنهم 
لعنوا كما بَعْضُوا صَحابة خم 


ار ن ۴ 8 وم 
حب الصحابة والقرابة سنة 


اوا ا ا که 
عناقهم غلت إلى الأذقان 
بفسادٍ يل صاحب الإيوان 
ع سه .7 
شتموا الصحابة دون مابرهان 
ص ار دن ال 

دادهم فرض عا الانساة: 
وو دهم فرض على الأنسان 
القى بها ربى إذا أخيانسى 


وحيث أن الرافضة الضلال لا يرون غسل القدمين ف 
الوضوء . قال بعد ماذكر من أحكام الوضوء وكيفيته . 


لاتسمع قول الروافض إنهم 

0 
يتاولون قراءة منسوخحة 
إحداهما نزلت لت يتنسّخ أختتها 


مِنْ رأيهم أن تمسح الأجلان 
بقراءة وهما منزلتسان 
لكن هما فى الصحف مُثْبتتان 


ومخازى الرافضة وبدعهم ومنكراتهم لاتحصى ولاتستقصى. 
( خر افة الشّعة ) 
عقائد الشيعة . غالباً مبنية على الأوهام والكذب . والزور . 
والسفاسف . والخرافات . فيعتقدون فى إمام لهم يعتقدون 
خروجه . هو إمامهم المنتظر . ينتظرون خروجه كل زمان : إمام 
الرافضة ومهديهم الذى ينتظرون خروجه كل زمان . 
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هو محمد بن الحسن العسكرى . صاحب السرداب . سرداب 
سامرا » وعلى قول الشيعة . دخل السرداب سنة ستين ومائتين 
أو نحوها ول يعد وكان عمره إما سنتين وإما ثلاثاً . وإماخمساً . 
ونحو ذلك : ولا شك أن ما تزعمه الشيعة . هو من هوس العقول 
السخيفة . ومن أنواع الجنون . والجنون فنون . ) 

يعتقّد الشيعة أن هذا المنتظر بعد خروجه . ومناصرة الشيعة 
له سيملاً الأرض عدلاً كما ملشت ظلماً وجوراً.. ومثل هذه 
الحكاية المزورة السخيفة . من حين يسمع بها العاقل المتبصر 
يعرف بانها خرافة . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية . والحسن بن علي العسكرى 
م ينسل ولم يعقب . كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبرى . 
وعبد الباق بن قانع وغيرهما من علماء النسب . وهم يقولون أى 
الشيعة . إنه دخل السرداب بعد موت أبيه . وعمره إما سنتان 
وإما ثلاث . وإما خمس . وإما نحو ذلك إه . ومن وقاحة 
الرافضة أن من أنكر حياة المهدى وأنكر خروجه . فهو كافر . 
وسخافات الشيعة . واعتقاداتهم الباطلة . وكلامهم الساقط 
كثير و كثير . وفيما ذكرنا كفاية . ونسأل الله من فضله السلامة 
والهداية : ولقد أجاد من قال : 
ما آن لداب أن يلد الذى كلمتو بجَهلكم ما آنسا 


ب ور 
شه 


فعلى عقولكم العفاء فإنسكم ENE‏ العنقاء والغيلانا 


| 
بعد الطبعة الاولى لهذا الكتاب . اطلعت على رسالة لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . بين فيها أشياء من 
بدع الرافضة . وبإعانة الله نلخص من الرسالة . بعض منكرات 
الرافضة ا .بع كر بعش الزيادات . 
فى كتابه روضة لمحبين إن لله أنزل جبريل عل الى صل اله 
عليه وسم . بعد توجهه من مكة إلى المدينة فى حجة الوداع . 
فقال يا محمد إن الله ه تعالى بأمرك أن تنصب علي إمامأ ونبه 


وقال : ما أبها اناس إن علياً مير المؤمنين وخليفة ره رب العالين . 


ومنها : إنكارهم خلافة أبى بكر الصديق . ومن أنكر 
خلافة أبى بكر فهو مجرم أثيم . وضال مل أضل من 
حمار أهله . 


۴-ومنها : مارونى الكشى الرافضى . وغيره عن الإمام 
جعفر الصادق رضى الله عنه . وحاشاه من ذلك أنه قال : لما مات 
النبى ارتد الصحابة كلهم إلا أربعة . المقداد وحذيفة . وسلمان 
وأبو ذر. ومن اعتقد هذا الإعتقاد فلا شك ف ضلاله والحاده . 
وكفره . لأنه بهذا الإعتقاد كذب الله ورسوله . 
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4-ومنها : ما ذكره الرافضة فى كتبهم . أن عثمان رضى 
الله عنه نقص من القرآن . ففى سورة ( ألم شرح لك صَدْرَكَ . 
ورقعنا للك ذكرك وعلياً صهرك ) . وقالت الرافضة . كانت 
سورة الأحزاب مقدار سورة الأنعام . فأسقط . عثمان منها ماكان 
فى فضل ذوى القربى . قاتل الله الرافضة ما أججر ۶هي على الزور 
والكذب . 
ه-ومنها : أنه قد اشتهر عن الرافضة سب الصحابة ولعنهم 
وف كبام المعتبرة أن جعفر بن محمد رضى بذلك وأجازه . 
وحاشاه الله من ذلك . ولكن الرافضة کعادتهم یزورون 
ويكذبون . 
قلت قلت وصح عن علي رفى الله عنه أنه قال : لا أوتى باحد 
يفضلى عل أبى بكر وعد إلا ضربته حد الفترى . وقد تواتر 
عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة . خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بکر ٹم عمر . كما روى ذلك البخارى وغيره . 
س ومنها : عملهم بالتقية وإيجابهم لها . ويروود عن 
جعفر الصادق أنه قال : التقية دينى ودين آبائى وحاشاه الله 
من ذلك . والتقية هر أن الرافضى يظهر خلاف مايبطن . وهذا 
هو عمل المنافقين . 
۷- ومنها : ما ذكره ابن المطهر الحلي فى كتابه منهاج 


~۳ 


الكرامة . من سب عائشة وقذفها بالفاحشة ٠‏ قبح الله الرافضة 
ولعنهم الله . والحقيقة أن کتاب لحي هو شياع الضلالة . 

الله تنك . وسرادم بذلك عائشة وطلحة . والزبير لع 

ومعاوية وأصحابه . 

14 ومنها : شدت بغضهج للصحابة . ولهذا الرافضة 
لايسمون بأسمائهم بل يسمون بأسماء الكلاب ولا يسمونبأسماء 
الأصحاب . وأعظم من ذلك لعنهم للصحابة وعيبهم وسبهم . 

: ومنها : ,دعواهم انحصار الخلاقة فى إثى عشر إماماً‎ ٠ 
ويزعمون أن ذلك منصوصاً عليه . ذكر هذا فى منهاج الكرامة‎ 

٤‏ 5 . و0 

١-ومنها‏ : إيجابهم العصمة للائمة الإثى عشر . بناء على 
أن العصمة شرط فى الإمامة . قلت وتقدم قريباً ذكر أسماء 
الأئمة . رحمهم الله تعالى . 

١١‏ ومئها : أى ومن مكرات الرافضة . ماقاله ابن المطهر 

0 0 ع عٌّ.ى. و 

الحلي قال : أجمعث الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من 
الأنبياء غير أولى العزم . وف تفضيله عليهم خلاف قال : : وأنا 
من المتوقفين فى ذلك . وقال الطوسى فى تجريده . وعلي أفضل 
الصحابة . ومن اعتقد ذلك فقد كفر . وقد نقل الإجماع على 
ذلك غير واحد من العلماء . 


۳۱١ س‎ 


ومن تروير الرافضة و كذبهم . قولهم إن الحسن بن 
علي رض الله عنه لم يعقب . وتوصلوا بذلك إلى أن يحصروا 
الإمامة فى أولاد الحسين رضى الله عنه . 

145 ومنها : أى ومن منكرات الرافضة . ما ذكره الحلي 
فى شرح التجريد . وهو أن أكثر علماء الرافضة . يعتقدون أن 
جميع الفرق الإسلامية ماعدا الرافضة سوف يدخلون الثار 
ولا يخرجون منها.وهذا القول زور وفجور وقول على الله بلاعام : 

6 ومنها : حرص الرافضة على مخالفة أهل السنة فى كل 
شىء فما فعل أهل السنة تركوه . وإن تركوا شيئاً فعلوه . 
وبذلك خرجوا عن دين الإسلام . فزين لهم الشيطان بأن هذه 
المخالفة علامة على أنهم الفرقة الناجية . ۰ 

5_ومنها : أى من كذب الرافضة وتزويرهم وإلحادم : 
ما قاله الضال محمد بن بابويه القمى فى عقائده . حيث قال : 
من لم يمن برجعتنا فليس منا . وإلى هذا ذهب جميع علماء 
| الرافضة . قالوا إن النبى صلى الله عليه وسام . وعلياً والأئمة 
الإنى عشر يحيون فى آخر الزمان بعد خروج المهدى . ويحى 
الخلفاء الثلاثة ٠‏ والذين قتلوا الأئمة . فيقتل النى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ أبا بكر وعمر وعثمان حداً . والقتله قصاصا ويصلبون 
قلت ومن اعتقد ما ذكر فلا شك فى كفره والحاده . 


SAN 


۷ -ومنها : أى ومن بادع الرافضة ٠‏ قولهم فى الأذان 
والإقامة أشهد أن علياً ولي الله . 
۸ -ومنها : أى ومن منكر رات الشيعة الشنيعة يم 


-ومنها : اشتراطهم کون الإا معصوماً . وإيجابهم على 
الله عدم إخلاء الزمان من إمام معصوم . وحصر الأئمة المعصومين 
فى إثشى عشر . وهذا القول من أبطل 7 . وأمحل المحال . 

٠‏ ومنها : أى من منكراتهم ا 
بل من دیجمت عر سين فنا ب 
جوز لهم شي شيخهم الضال علي بن العالي أن يتمتع اثنا عفر نفا 
فى ليلة واحدة بامرأة واحدة . وإذا جاءت بولد منهم أقر عبينهم 
فمن خرجت له القرعة كان الولد له . قلت وهل بعد هذاالفجور 
فجور وهل بعد هذا الزنا زنا . بل من استحل هذا فلا شك فى 
إلحاده وكفره : 


نكاح بلاولى ولاشهود . قال الحا 
"١‏ ومنها : إباحتهم النكاح بلاولى ولاشهود حلي 
منهم ولا يشترط ف نكاح الرشيدة الولي . ولا يشترط الشهود 
5 ام ١‏ عا الكتمان قلت وهذا 
فى شىء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل . قلت و 
ومنها : أى من قبائح الرافضة . إباحتهم اتيان الزوجة 
والمملوكة فى الدبر . 


ع ۴۲ س 


؟؟-ومنها : إباحتهم الجمع بين الزأة وعمتها , 
المرأة وخخالتها . 

4 ومنها : الرافضة فى الوضوء لا يغسلون القدمين بل 
يكتفون بالمسح . وفعل الرسول وقوله صريح فى وجوب الغسل . 

ونیا الع عل اللبوس فى القدم . الرافضة تنكره 
ثلاثين صحابياً . 

86 ومنها قوم إن من طلق امرأته بالثلاث فى لفظ واحد 
لابقع شىء . وقد 5 جمع المسلمون . عل وقوع الطلاق . وإنما 
الخلاف ف عدد المد . أهى واحدة م ثلاث . فما أكثر مافتح 
الرافضة على أنفسهم أبواب الزنا . 

8 وعنها : انكار رهم القد . فهم قدرية فى أفعال العباد 
وجهمية فى صفات الله رلا مشبهة . فاجتمع فيهم الشر كله. 


( مَسأبهة الرَافِضَةٍ اليَهودٍ ) 
7-منها : أن اليهود . قذفوا مريم بالفاحشة . وكذا 
الرافضة قذفوا عائشة أم المؤمنين بالفاحشة . 
6 ومنها : اليهود قالوا إن دينا بنت يعقوب . حرجت 
وهی عذراء فافترعها مشرك . والرافضة قالوا عمر بن الخطاب . 


~۳۳ 


اقتصب ہنت علي بن أبى طالب . فقبح الله الرافضة . ولعنهم 


) ومئنها ٠‏ أن الرافضة شابهوا اليهود .ف قص اللحى 
ا ا . وإعفاء الشوا رب . 


١-ومنها‏ : ترك الجمعة والجماعة . وكذلك اليهود فإنهم 
لاأيصلون . إلا فرادى . 


۳ -ومنها : : ت رکھم قول امین ور 2 . ى الصلاة 


سل ال عليه وسل وه عل طروي این الیب ی 


وشهيرة والحمد لله الذى عافنا من بدع الرافضة . 


#م 9 ومنها : ٹر کهم تحية السلام فيما بينهم . و إا سلموا 


٤‏ ومنها : أى من بدع الرافضة . خروجهم من الصلاة 
بدون سالام . بل بضرب أيديهم : على ركبهم . مع العلم أن 
السلام ركن من ار كان الصلاة . 

ه*_ومنها : شدة عداوتهم للمسلمين . ف ذلك مشابهة 
لليهود . 

5 ومنها : الجمع بين المرأة وعمتها . وبين المرأة وخالتها 
وق ذلك مشابهة لليهود . 


~۳ 


۷-ومنها : قولهم إن من عداه, من الأمة لايدخلونالجنة. 
بلي يخلدون فى نار جهنم . وقد قالت اليهود والنصارى ( لن 
ذخ الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى ) . 

۸-ومنها : تخلفهم عن نصر أئمتهم كما خذلوا علياً 
وحسيئاً وزيداً ر . وف ذلك مشابهة ألميهود فإنهم قالوا 
للوسى ( إِذْهَبْ أنتٌ ورباك فقَاتلا إت هَاهنا قاعدّون ) , 

8" _ومنها : أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة . 
والخنوع والخوف . وكذلك الرافضة حتى لجؤوا إلى التقيية من 
شدة خوفهم وذلهم . أخزاهم الله وزادهم ذلاً. 

٠4-ومنها‏ : أن اليهود يكتبون الكتاب بأبديهم 
ويقولون هذا من عند الله . وكذلك الرافضة يكتبون الكذب . 
ويقولون هذا من كلام الله . ويفترون الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ويقولون الزور والكذب على أهل بيته . 
رحى الله عنهم . 


( مُشَأبِهتَهُمْ للنصَارَئ ) 
١‏ -ومنها : أن النصارى . عبدوا عيسى . وكذلك غلاة 


۴ ومنها : أن النصارى : أطرت عيسى | 6 كذلك غلاة 
الرافضة ضة أطروًا أهل البيت حی ساووهم بالأنبياء أ و أفضل . بل 


۳ 
اعتقدوا أنهم يعلمون الغيب . وأن طاعتهم واجبة كطاعة الله 
ورسوله . وأنهم لاعوتون إلا باختيارههم . 


۳ ومئها : جماعهم النساءعَ فى الأدبار حالة الحىرة 
وكذلك النصارى تجامع النساء مع وجود الحيض . 


55 ومئنها : مشابهتهم النصارى ف لباسهم 1 

(مكابهة الرافضَةٍ لْمَجُوسٍِ ) ) 

ه؛ ومنها : أن المجوس . قالوا بإلهين النور والظلمة . 
والرافضة الوا لله خالق الخير والشيطان خالق الشر . 

5 ومنها : المجوس ينكحون المحارم . كذلك غلاة 

۷ ومئها: المجوس تناسحيود . وكذلك غلاة الشيعة . 


0) 


۸ ومنها : أى ومن منكرات الرافضة ما يقولونهويفعلونه 
من القبائح والفضائع والمنكرات والبدع . فى اليوم الذى مات 
فيه الحسين . رضى الله عنه . والبدع والمخالفات . والمنكرات 
والخرافات . الى تفعلها الشيعة كثيرة وكثيرة . نسئل الله 
السلامة. و العافية . من كل ما يخالف دين الإسلام ر ورسالة 


)00( قوله تناسخيود . أي فالممجو س ينكرون البعث ٠‏ يفو أو بتناسخ ادوج 
وهر أن الروح ! إذا خر جت من شخص تقمصت * خر فتشتى و 
وتسعد بسعادته . كنا كانت في الشخص الذي قبله . 


— ۴ 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى اختصرنا منها ما تقدم . 
هی نان وأربعون فة . وصيل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعل آله وأصحابه أجمعين . 


ا ص 
( زيادة يان ) 


نعم زيادة بيان . وزيادة عيوب ومخازى . لقد نقل ابن 
حجر الهيتمى فى كتابه الزواجر عن اقثراف الكبائر : ص٩۹٠‏ 
مطبعة مصطفى محمد سنة ١١١٠٠د‏ إجماع العلماء على أن من 
سب عائشة بالفاحشة . و انکر صحبة أبيها . فهو کافر لا فى 
ذلك من تكذيب للقرآن . 

وذكر ابن حجر الهيتمى أنه رد على الرافضة فى کتاب 
أسماه ( الصواعق 0 لإخوان الشياطين أهل 0 
والضلال والزندقة ) ولا أدرى هل طبع هذا الكتاب أم لا 
وماد كرناه عن الرافضة فيه كفاية . والموفق من وفقه الله . 
والمهدى من هداه الله . وصلى الله وسلم على رسول الله وآ لدوصحيه 


) الخوإرج‎ ١ 


وفرق الخوارج سبع . وتشعبت حى بلغت اثنتين وعشرين 
فرقة كماقى الإعتصام للشاطبى : 


والخوارج هم من طوائف البدع . وسموا بهذا الإسم 


ا ۳۷~ 


0 ٤ 

لخر وجهم عن طاعة ولي الامر . لان من ثبتت إمامته . أو رئاسته 
٤ 8. - 1 5‏ 

وحجبست طاعته . وحرم الخروج عليه . لان بطاعة ولي الأمر 

عز المسلمين . وفخره, وسعادتهم فى الدنيا والآخرة . فتجب 


طاعة ولي أمر المسلمين . بشرط أن يكون مسلماً . عاملاً بشريعة 
الإسلام . فى كل شىء . 

وحينئدذ يحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين . لآن 
بالخروج على ولي الأمز . الشقاء . والعناء . والفتن . والشرور . 
والذل . فليس للمسلمين عز ولا نصر . ولا سيادة ولا قيادة . 
ولا زعامة . ولا راحة . ولا أمن ولا طمأئينة . إلا إذا حصل 
بينهم اتفاق . ووفاق . وتساعد وتوافق . واعتصام بالله وت وکل 
عليه . 


وكل محنة . وكارئة جرت على المسلمين . من أسبابها 
ترك العمل بدين الإسلام . ومن أسبابها الخلاف وشق عصا 
المسلمين . 


سے سر تیل 
f‏ 


قال تعالى ( واعْتَصِمُوا بِحَبّلٍ الله جَمِيْعاً ولا تفرقوا ) 
وقال : صلى الله عليه وسلم . لا تختلفوا فتختلف قلوبكم . 
والبدع الى يعتقدها الخوارج ويقولون بها كثيرة . فمنها 
أن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . ومات قبل أن يتوب . 
فهو كافر ويخلد فى نار جهنم . ووافقهم العتزلة . على هذا 
القول . وهذا الإعتقاد المخالف لنصوص الكتاب والسنة . 


FA— 


غير أن العتزلة لايطلقون على صاحب الكبيرة الكضر . 
بل هو عندهم منزلة بين منزلتين . ومعنى ذلك أنه ليس عسلم 
ولا كافر. ومن فعل كبيرة من كبائر الذذوب . فهو عندالخوارج 
مباح الدم والال . والمعتزلة لايستحلون ذلك . 

ومما بدل على أن معتقد الخوارج تضليل ولیس ل له دليل ؛ 
ما صرح به . عبد القاهر بن طاهر . البغدادى فى كتابه ( الْمَدْقٌ 

بين الْفْرّق ) فإنه قال فى ص ۲۰ ثم اختلفت الخوار ج بعدذلك 
فيما بينها . فصارت مقدار عشرين فرقة . كل فرقة تكفر 
سائرها إه . ثم قال : فى ص ۷۳ وقال شيخنا أبو الحسن . 
والذى يجمع فرق الخوارج إكفار على وعثمان . وأصحاب 
الجمل : والحكمين . ومن رضى بالتحكم إه . 

ومن بدع الخوارج أن طائفة منهم يوجبون على الحائض 
فضاء الصلاة . كما يجب عليها قضاء الصوم . وهذا القول 
مخالف .ا أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . وبداع 
الخوارج 2 جداً . وكما هو معروف . أول بدعة حدثت 
ف الإسلام بدعة الخوارج والروافض . 


( تبيه ) 
هل الخوارج كفار أو فسقة . ذهب ) أكثر العلماء | ء إلى عدم 


تكفير هم دار كثير من علماء الحديث . أنهم كفار مرتدون. 
تباح دماؤهم وأموالهم . 


۳۹ 


قال ابن قدامة .فى المغبى . والخارجون عن قبضة الإمام 
أصناف أربعة . ثم قال (الثالث) الخوارج الذين يكفرون 
بالذذوب . وي كفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير . وكثيراً من 
الصحابة . ويس تحلون دماء المسلمين ١‏ وأموالهم إلا من حرج 
فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة 
حكمهم حكمهم . وهذا قول أبى حنيفة . والشافعى . وجمهور 
الفقهاء . وكثير من أهل الحديث . 
ومالك یری استتابتهم . فلن تابوا والا قتلوا على إفسادهم . 
وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون 
فى مكان وكانت لهم شوكة ومنعة . صاروا أهل حرب كسائر 
الكفار. وإن كانوا فى قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدين. 
فإن تابوا وإلاضربت أعناقهم . وكانت أموالهم فيكا . لايرثهم 
ورثتهم المسلمون . 
7 1 ْ 
ا رواه أبو سعيك . قال سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم. 
00 1 قَ أون الق آن . لايجاور 
صيامهم . وأعمالكم مع أعمالهم . يقرأون لمران يجاور 


5 
حناجره, . بمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية . رواه 
قلت الذى راه من خصو ص تكفير العخوارج . أنهم لايطلق 
عليهم الكفر . إلا إذا استحلوا محرماً . كقتال المسلمين أو 
تكفيرهم أو استحلال أموالهم أو دمائهم . فحينئذ يحك بكفرهم 
على القاعدة المعروقة عند علماء الأمة الإسلامية . وهو أن من 
استحل میحرماً مجمعاً عليه فقد كفر . 


(ما خر به الْرسُولُ عن طائفة الخَوارج ) 


أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم . الى أخبر بها عن 
الخوارج كثيرة جداً . وقريباً تقدم حديث أبى سعيد . 

وأول نابغة من الخوارج . فى زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم . جاء فى الصحيحين من حديث أبى سعيد . قال بينا نحن 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو يقسم قسماً أتاه ذو 
الخويصرة . وهو رجل من تمم . فقال يا رسول الله . إعدل فقال 
ويلك . فمن يعدل إذا لم أعدل . بت وخميرت إن لم أكنأعدل. 

فقال عمر يا رسول الله . أنأذن فيه فأضرب عنقه . فقال 
دعه . فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . وصيامه 
مع صيامهم . وى لفظ قال عليه السلام . إن من ضئضىء هذا 
أو فى عقب هذا . قوماً بقرءون القرآن . لا يجاوز حناجرهم 


55١‏ ب 


عرقون من الدين مروق السهم من الرمية . يقتلون أهل الإسلام . 
ويدعون آهل الأوشان. لعن أنا أد ركتهم الاقتلنهم قتل عاد . 

وأول طائفة شقت العصا . وئايلذت آهل الإسلام العداء ٠م‏ 
الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبى طالب بالنهروان . ويعد هذا 
من معجزات الرسول صل الله عليه وسلم . ومن علامات نبوته . 
حيث أخبر بشىء ما وقع فوقع كما خبر . 

وش هذا الزمن يوجد من الخوارج . الإباضية ف بلاد 
زنجبار . وق المغرب . وى عمان يوجد الإباضية بكثرة : وقال 
ابن حزم وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس . ثم ذكر بعض 
البدع الى يعتقدونها ويفعلونها . 

والأدلة من الكتاب والسنة الى تبطل ما يقوله الخوار ج وما 
يعتقدونه . كثيرة جداً . وكما أشرنا سابقاً فمعتقد أكثر الخوارج 
والأأكثر من المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد فى نار جهم . 
لا يخرج منها لا برحمة أرحم الراحمين . ولا بشفاعة الشافعين . 

ومعتقد أهل السنة . والجماعة هو أن صاحب الكبيرة إذا 
مات قبل أن يتوب . ولم يكن مستحلاً لا فعله فهو يوم القيامة . 
تحت مشيئة الله . إن شاء الله غفر له . وأدخله الجنة معالسابقين 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

وإن شاء الله بعدله . عذبه ف نار جهنم بقدر ذنبه . ولايخلد 
فى نار جهنم بل مآله إلى دخول جنات النعم . 


SA 

وقول أهل السنة ومعتقدهم . هو توسط بين جفاء المرجثة . 

وقول أهل السنة هو الذى تشهد له نصوص الكثاب والسنة . 
تشهد له بالأحقية والصواب والعدل والإعتدال . والإستقامة . 
فالله تعالى . سمى نفسه رَحْمانآ فى سبع وخمسين آية . من آيات 
القرآن الكريم . 

وسمى تعالى نفسه رحيماً فى مائة آية . وتسع عشرة آية . 
وسمى نفسه عفواً فى تسع عشرة آية . وسمى نفسه رءوفاً فى 
إحدى عشرة آية . 
ما تقدم على سبيل التقريب . 

وعلى سبيل العموم فى هذه الآيات الكرعة رد على المعتزلة 
والخوارج الذين يرون أن صاحب الكبيرة يخلد فى نار جهم . 
والآيات الى هى صريحة فى رد قول العتزلة . والخوارج . 
كثيرة جداً . 

وإ المسلمين والمسلمات : عموماً وإلى اللين يغرسولٌ عقيدة 
إسلامية . ويربون جيلاً إسلامياً . إلى الذين يحاربون الإلحاد 
والفساد . إليهم خصوصاً . سبع آيات : إليهم الأدلة والحجج 
والبراهين . 


— ل 


2 | - بير 8ے © م 
قال تعالى : ( إن الله ر أن شرك به ويَعْرٌ ما دون 
ذلِكَ لِمَن يشاك ومن يشركة بال فَقدُ صل ضَلَلاً بَعيد تعدا )9 
ر ت رام فى ر لج تقر 7235 
وقال تعالى : ( قل يا عِبادِى ر إسرفوا على ا 


ل 2 0 ع م لز سے 


وقال تعالى : ( ل زی الله الصادقين ديهم ويْعَدَبَ 
المُتَافق 2 إن شاء أو توب عَلَيِّهِم إن 51 کان عَفُور أ رحا" 
وقال تعالى : ( ولل مل السموات والأرض يعفر ِمَنْيشاء 


(£) 


يعدب مَنْ ياء و کان الله غفوراً رَحيماً ) 
وقال تعالى : ( وشم ما م فى السّموات وما فى الأرض يَعْفِرٌ 


رورت (ه) . 


لمن يَغَاءُ ويعذب مر يشام والله غفور رحے ) ' ففی هذه 
الآيات رد على الخوار ج والمعتزلة . 

وقال تعالى : ( إن اله لا يعفر أن يُشْرَلَ به ويَعقر مَا دون 
ذلك لمن يَشَاءُ وَمَنْ شرك بالل فَقَدْ افترى إثماً عَظِيماً )” . 


. ١5 سورة النساء : آبة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : آية ٠۳‏ . 

(۳) سورة الأحراب : آية 4؟ , 
)٤(‏ سورة الفتح : آية ١4‏ . 

(©) سو رة آل عمران :آية 9؟١‏ . 
(5) سورة النساء : آية 44 . 


س ۴ ۳ 


وقال تعالى : ( وإن رباك لذو معْفِرَة للناس على ظلرهم 


وإن رمك لشديد العقاب امنا 


وأما أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم . الى فيها الرد على 

الخوارج والمعتزلة. فهى كثيرة وشهيرة ومعروفة . ولله الحمد والمنة. 

منها قوله . صلى الله عليه وسلم : ( من مات لايشرك بالمشيعا 
دخل الجنة . ومن مات يشرك به شيئاً دخل النار ) . روى 
الحديث مسلم من حديث جابر رضى الله عنه . 

وق الصحيحين . عن عبادة بن الصامت رضى الله عنهقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شهد أن لا إله إلا الله . 
وحده لا شرياك له . وأن محمداً عبده ورسوله أذ عيسى عبد 
ورسوله . وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . وأن الجنة حق 
والنار حق . أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) . 

دعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف النى 
صل اله عليه وسلم . على حمار فقال يا معاذ ( هل تدرى ماحق 
الله على عباده وما عن الاد عل ال ) . قلت : الله ورسوله أعلم . 
قال ( فإن حق الله على العباد د أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثاً 
دحق العباد على الله أن لا يعذب من لايشرك به شيعا ) : فقلت 
دا دسول الله أفلا أبشر الناس . قال ( لا تبشرهم فيتكلوا ) 
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وعن أنس رذى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم . 
قال : ( ثلاث من أصل الإمان الكف عمن قال : لا إله إلا الله 
ولايكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام يعمل . والجهاد ماض 
مدذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخِرٌ هذه الأمة الدجال لايبطله جور 
جائر ولا عدل عادل والإمان بالأقدار ) رواه أبو داود . 

وعن أَبى ذر الغفارى . رضى الله عنه . عن النى صل الله 
عليه وسلم . قال : أتانى جبريل عليه السلام . فبشرنى أنه من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً . دخل الجئة . قلت وإن زنى 

وإن سرق . قال : وإن زف وإن سرق . قلت وإن زنى وإنسرق . 
قال : وإن زنى وإن سرق . ثم قال فى الرابعة . على رغم أنف 
أبى ذر . رواه البخارى ومسلم والترمذى . 


ا 


ومما لاشك فيه . أن الذنوب والمعاصى قبيحة وقذرة . 
وطريقها شائك . وموردها وخم . ومن قارفها فهو على خطرعظم . 
وبالأخص كبائر الذنوب مثل الزنا . ولكن من فعل كبيرة ولم يكن 
مستحلاً لها لا يكر الكفر المخرج من اللة الإسلامية . ولايخلد 
فى نار جهنم كما هو معتقّد المعتزلة والخوارج . 

فمن مات على العقيدة الإسلامية فاعلاً للواجبات . بعيداً عن 
المحرمات ٠‏ سس الجئة بدون عذاب . دحل الجئة مع السايقين 
( مع الذِين أنعَم الله عَلَبّهم من النبين والصَدَيِقِينَ والشهداء 
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والصلِحِينَ وحَسْنَ أُولَيِكَ رفيقاً ) مع الذين لا خوف عليهم 
ولا هم پحزدون . 0 

وأما من فعل شيئاً من كبائر الذنوب واخترمته المنية قبل 
أن يتوب فامره إل الله تعالى إن شاء عڌبه بعدله بقدر جر ننه 
وذنبه . وبعد التمحيص والعذاب . ماله إلى جنات النعيم : 
ولا يخلد فى نار الجحم . ١‏ 

وإن شاء الرب الكريم الروف الرحم . أدخله الجنة بدون 
إعانة ولا عذاب . هذا هو المعتقد السلم . والمنهاج القويم . 
الذى تشهد له نصوص القرآن والسنة . والله الموفق الهادى . إلى 
سواء السبيل والصلاة والسلام . على من أرسل رحمة للعالمين . 
وحجة على المعاندين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 

والأدلة الى فيها إبطال ورد لا تعتقده وتقوله المتتزلة 
والخوارج . كشيرة جداً . وما تقدم فيه مقنع . وكفاية : 
لمن کان هدفه ومقصوده الحق . ۰ 


) اروج عل ولاق | لامور ( 


| إذا كان إمام المسلمين وملكهم . أو رئيسهم مسلماً عاملاً 
بار كان الإسلام الخمسة فطاعته واجبة . ومعصيته والخروج 


عليه محرم ٠‏ وجرعة كبرى وذنب عظم . للا يترتب على ذلك 
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من الفتن والشرور . والفوضى وتشتيت الكلمة . وشق عصا 
المسلمين . فطاعة ولي الأمر واجبة ولو كان جائراً . وظالاً . 
فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وإذا كان الملك أو الرئيس يفعل شيئاً من كبائر الذنوب 
پستبد بشیء . من المال فمناصحته واجبة 1 والخروج عليه 
محرم . لآن بالخروج عليه المفسدة أكبر وأعظ . 


أو 


وعن ابی ذر أن النى صل الله عليه وسام . قال من فارق 
الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . رواه أبو داود 
فالذى يخر ج على ولاة أمور المسلمين من أجل ظلمهم لامن 
أجل كفرهم . هو انکر منكراً ولکنه أنكر منکراً عا هو أنكرمنه 
لأن الشروز والفتن المترتبة على ذلك عظيمة . 

وعن عبد الله بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال: 
على المرء المسلم السمع والطاعة . فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
معصية فإن أمر ععصية فلا سمع ولا طاعة رواه مسلم . 

أما الآبات والأحاديث الى توجب طاعة ولي الأمر وتحرم 
الخروج عليه فهى كثيرة وشهيرة بشرط أن يكون سلما عاملا 
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قال تعالى : ( يا أيها الَذِيْنَ منوا أَطِيعُوا الله 0 
الول وَأولي الأتر بتک" 

وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول من خلع يدأ من طاعة لقى الله يوم القيامة ولاحجة 
له ومن مات وليس ف عنقه. بيعة مات ميتة جاهلية . رواهمسام . 

وقال تعالى : ( واعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمِيعاً ولا تَفَرَقُوا )". 

وق الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت . قال : بابعنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . على السمع والطاعة . فى العسر 
واليسر . والمنشط . والمكره . وعلى أثرة علينا علينا . وعل أن لاننازع 
الأمر أهله . إلا أن دروا كفراً بواحاً عند كم من الله فيه برهان . 

وقال عليه الصلاة والسلام . من كره من أميره شي أًقليص 
فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية متفق عليه 
من حديث ابن عباس . 


وعن أنس رضى لله عنه . أن رسول له صل لل عليه وسم 
ربيبة ما أام فی کاب ا الله روا البخارى . والإمام اید 
وابن ماجه . 
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وعن أبى هريرة . رضی الله عند . أن رسول الله صل الله عليه 
وسم . قال : من أطاعنى فقد أطاع اله . ومن عصانى فقد عصى 
الله . ومن يطع الأمير فقد أطاعنى 
عصانى . متفق عليه . 


. ومن يعص الأمير فتقد 


والأحاديث فى هذا كثيرة جداً . فالمسلمون فی كل زمان 
ومكان . زعماء ومزعومين . لا دولة لهم قوية الأركان مرهوبة 
الجانب . لها العز والشرف والقيادة والسيادة . إلا إذا كان بينهم 
وفاق وتكاتف وتساند . والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 

( الموككية” والشيوعية َي وَالإشَْرَ اكيةٌ ) 

الشيوعية والاشتراكية إسمان لمسمى واحد . 

والشيوعية وليدة الصهيونية . والإشتراكية وليدة الشيوعية 
وصنوها . المتفرع عنها . وشيوعية هذا الزمن هى روسيا الخبيثة 
الماكرة الملحدة . ومن قال بقولها أو اعتقد مثل اعتقادها . 

فالشيوعية مذهب خبيث ماكر هدام . الشيوعية مذهبمادى 

قاعدته وأساسه لا رب ولا إله . ولا خالق ولا مخلوق . ولابعث 
ولا نشور . ولا جنة ولا نار . 

الشيوعية . هى أخطر شىء على المجتمعات البشرية . 

الشيوعية تكفر بالله وبكتبه ورسله . واليوم الآخر . 
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الشبوعية تحارب العقائد و الأديان والأحلاق . والعدالة 

والحرية . الى جاء بها دين الإسلام . 
e‏ 03 . 

الشيوعية . تلغى الملكية . وتجرد الآسر. والآفراد من كل 
ما ملكون . فتسلب الفرد حريته . فتجعله فى كبت لا وزن له 
وتفكيره وفطرته ورغبته واختياره وميوله . ومسلوب من زوجته 
e 0‏ م 03 3 
وأولاده واسرته . لان الشيوعية قد ألغت الاسرة والزوا جالمشروع 
هذه اشتراكية وشيوعية أفلاطون . ثم مزدك . ثم كارلهار كس 
ثم لبش“ . هولاء شم الذين توارثوا هذا المذهب الخبيث 
الملعون . ودعوا إليه . وأشاعوه . وعذهم اله الزنادقة والملحدون 
. والطغاة والمجرمون . ١‏ 1 

نعم الشيوعية تلغى الملكية الخاصة وبناء على ذلك . فهى 
ا ظ 
بوهم الاراضى . والمصانع ووسائل الإنتاج والنقل والمواصللات . 
وتجعل ذلك فى أيدى الدولة . وإذاً فالذى يأكل ثروات الشعب 
ويبترها وينم بها فى دنياه . هم الطيقة الحاكمة والمهندسون 
والضباط . 0 

أما العمال وأفراد الشعب . فهم پرزحون تحت قيود الظلم 
والجور والاعتداء . مع الجوع والفقر . 

أفراد الشعب . يعملون ويكدحون بلقمة عيش . والثروات 


= 


والأموال للزعماء. والرؤساء أخذوها باسم العدالة والمواساة . مكر 
وها ع من الشيوعية واشتراكيتها . 
أخذوا الامو ال باسم العدالة. والمواساة فأكلوها فبقى الشعب 
فى فقر مدق . أفراد المجتمع . يتجرعون غصص الحزن والهم 
والخم . لآن الشيوعية والاشتراكية سلبتهم الحرية التى وهبها الله 
لهم . تحكم فيهم كما تريد . وتصرفهم كما تشاء . 

وأعظم من ¿ ذلك وأدهى وأمر . الشيوعية الكافرة . الشيوعية 
لجرمة . الشيوعية الملحدة . تحارب العقائد . والأديان مهما 
كائت . تحارب ذلك بالقول والفعل .. تحارب ما به صلاح 
الدين والدنيا وبه صلاح المجتمع . 

والشيوعية الى أصلها الماسونية اليهودية . قد كرس تجهودها 
وبذلت كل طاقاتها . فى محاربة الإسلام والمسلمين . وهدفها 
وتخطيطها هو القضاء على الإسلام والمسلمين نهائيا . 

فالشيوعية الملحدة . هى أخطر المذاهب محاربة للإسلام . 
وأخرصها على تدميره . ولذا قتلت الملايين من المسلمين .ونهبت 
أموال الباقين . وتنكل بكل متدين . تنكل تنكيلاً بشعأوحثياً 
لا هوادة ولا رحمة ولا إنسائية فيه . كما فعلت ف الدول الى 
احتلتها مئل طاشقند.ويخارى والقرم.والقوقاز . وفعلت الأفاعيل 
القبيحة فى أهالي عدن وحضرموت فى هذه الأزمان القريبة بعد 
استيلائها عليهم . 


ل ۴۲ 


وإذاً فالشيوعية . سرطان قاتل . وأفعى حنقة فى أنيابها 
السم الزعاف : والواقع شاهد بذلك فروسيا أو باسم أ خرالسوفيى 
فعلوا فى المسلمين من أهالي حضرموت وعدن القبائح قتلاً وسلباً 
ونشروا الفساد والالحاد . ف وقتنا الحاضر . < 

الشيوعية خبيثة ماكرة . من صفاتها الذميمة البغضاء 
والكراهية . والعداوة. .والحقد لجميع بى الإنسان . وبالخصوص 
إذا كان ذا إعان وعقيدة ودين . كالمسلمين . 

ئعم العالم فى وقتنا الحاضر . فى كارثة عظيمة . وف أزمة 
خطيرة . تهدد العالم يكماله . فى أزمة من الشيوعية . والإشتراكية 
وفى أزمة خطيرة . من الرأسمالية . وكذا الماسونية اليهودية . 
شرها عظم وخاصة على من تسمى بالإسلام . 

فالعالم اليوم . وبالأخص المسلمون . هم بين شرين . وبين 
نارين . بين الرأسمالية المستبدة بالتروات والأموال . من أى 
طريق كان . ولو كان من طريق الخيانة. والكذب والمكر والغش 
والخداع والرباء . وبين الشيوعية . الملحدة الشرسة . الى تحارب 
الدين وتقتل المندينين . ٠‏ 

تحارب الشيوعية الدين والعقائد و الأ حلاق الكرعة والسلوك 
المرميى . كما تحارب العدالة. والإنصاف .والمساواة . والشفقة 
والعطف. والرحمة . والأخوة الإعانية . والرابطة الإسلامية . 

والسعادة الصحبيحة .والأمن والاطمئنان والحياة الطيبة . 


وير 2 


/! . 3 
وكل ذلك وأكثر منه لايوجد إلا فى شريعة الإسلام . ومع 
ذللك الشيوعية والاشتراكية . تحاربان ذلك . تحاربان الذى به 
سعادة الدنيا وسعادة الآخرة : تحارب الشيوعية ما به سعادة 

البشرية | | 
دنا آهل الدنيا و فتأخذ الأموال ومصادر الإنتاء ٠‏ فتظ المباه 
وتنشر الفساد . والإلخاد . ورياك قاين بالرصاد . فمى هذا 
م1 تقشعر منه الجلود وتذوبس 1 الأكباد : 

ولا شك ولا ريب . يان الشيوعية . ووليدتها الإشتراكية 
أشد فتنة . وأعظم خطراً من غيرها . من المذاهب الهدامة . 
وحنائيك بعض الشر أهون من بعض . 

( فِكْرَةَ قدِيمَة) 

نعم الشيوعية . والاشتراكية ل ليست وليدة هذا العصر عصر 
الكفر غالباً والتدهور والإلحاد . بل هى قدعة الجذور . 

ذكرها الطبرى رحمه الله فى كتابه تاريخ الامم والملوك . 
وذكرها ابن كثير فى كتابه البداية والنهانة . وذكرها ابنالنديم 
فى كتابه الفهرست . وغير هؤلاء من المؤرخين . 

فقد حبذها . ونادى بها أفلاطون : وأدخلها ٤‏ نظام حكمه 


a = 


ودستوره . وذلك فى القرن الخامس قبل الميلاد . وعلى حسب 
ما سطر فى الأأخبار أن أفلاطو ن خص بها الذين . تجاوزت أعمارهم 
خمسين عاماً فمنع التملك أكثر من الحاجة . ومنع الاإختصاص 
بالنساء بل الكل فيهن سواء . ظ 

ثم هذه الفكر ة الإلحادية . المخالفة لجميع الشرائع . 
والمخالفة للعقل والفطرة . أظهرها ونادى بها مزدك . وذلك فى 
عام ٤۸۷‏ ميلادى . فى مديتة نيسابور وقال : ما معئاه يجب أن 
يشترك الناس فى النساء والأموال . وناصره على ذلك خلق كثير 
من الغوغاء وسفلة الناس الذين هم أتياع كل تاعق : 

فكانوا يدخلون البيوت بالقوة . ويغلبون صاحب البيت 
على نسائه وأمواله . وبذلك عم الفساد . وسادت الفوضاء وكان 
ذلك فى زمن أحد ملوك الفرس وهو قباذ والد أنو شروان . ولمهانة 
فباذ وضعفه لم يقدر على منع المفسدين . بل أجبروه على تطبيق 
هذا المذهي الخبيث الملعون . 

وقد تآمر عظماء فارس بمساعدة أنوشروان على قتل مزدك 
وخلع قباذ . وعينوا أخاه جاماسب ملكا عليهم . وحاولواالقضاء 
على فتنة للزدكية . فلم يستطيعوا . لأن قباذ استطاع أن بعود 
إلى منصب الحكم . 


ثم قتل قباذ . وبعد ذلك تولى بعده أنوشروان الذى ولد فى 


۳5 


هد رسول الله معحميل صلل اله عليه وسلم ١‏ فتتبء المزدكية 
فأبادهم . وقضى عليهم . واستراح الناس من فتنتهم . 

ثم أيضاً نرى ونسمع بان فتنة مزدك تقوم عواصفهاويثور 
بركانها من وقت إلى آخر . فيتوارثها الزنادقة . والملاحدة . 
يتوارثون ' . شيوعية مزدك . وشيوعية كارل ماركس . وشيوعية 
لينين . هؤلاء الثلاثة . الملاحدة هم المؤوسسون للاشتراكية 
محادة لله ولرسله وکتبه وعباده المؤمنين . 

ثم بعد دهر طويل من زمن مزدك . نادى بها وأظهرها ودعا 
إليها . رجل يهودى . هو كارل ما ركس . المولود فى ألمانيا سنة 
۸ میلادی ومات سنة ۱۸۸۳م : وهو عام ١۱۳۰ھ‏ . 

وبعد الحرب العالمية الأولى . قام بالدعوة إلى الاشتراكية 
للدولة الماركسية الشيوعية . المعروفة باسم الاتحاد السوفيتى 
وعلى كل حال . ) 

فالشيوعية . ھی جر انم المجتمع البشرى . وسرطان الإنسانية 
كلها . لأنها تحارب الديانات . والعقائد والمثل العليا والاحتشام. 
والكرامة . والأخلاق الفاضلة . وتحارب العدالة والحرية والمواساة 
العادلة الحكيمة . المستمدة من كتاب الله . ومن سنة رسوله محمد 
صل الله عليه وسلم . فالشيوعية . تحارب ذلك . وان كانت 
تتشدق به كذباً وزوراً . 
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فعنوان الشيوعية . التمويه والتضليل والخيانة والمكروالغش 
والخداع . والحنق والعداوة . لكل من ليس بشيوعى . 
ل الإسلامى . والعالم الإنسانى . فى هذا الزمن فق وضع 
. وق حالة يرثى لها من تضارب الأفكار . ومن المذاهب 
ار . للدين والدنيا . ومن الجرائم والمنكرات . والمستقبل 
مظلم ومخوف . على الإنسانية عامة . وعلى المسلمين خاصة . 
فيجب على العلماء والمفكرين أن يوجدوا لمشاكل الحياة 
وإلا فالويل للجميع . 
( مشاكل الياة ) 
مشا كل الحياة كثيرة فى كل زمان وفى كل مكان . 
فلا بد من حلول . والحلول موجودة ومتوفرة . موجودة ف ل 
قصيرة . مختصرة . موجودة وقريبة التناول . 
موجودة فى دين الإسلام . وى شريعة الإسلام . وق أحكام 
سام نمام 0 . وسياسة O‏ . وآداب > الإسلام . 
هو الذى به حل لجميع مش اك الحياة 1 
فعودة بعرم وحرع وقوة ونشاط . عودة جميلة . عودة من 
جديد . عودة إلى عدالة الإسلام . ورحاب الإسلام . الفسيحة . 
عودة إلى محاسن الإسلام يا أهل الإسلام عامة وياشباب الإسلام 


ل 


٤ 2 wi f "MM 
خحاضة . فادلة العقيدة والاحكام والنظام والإقتصاد موجودة‎ 
. ف دين الإسلام‎ 
. فعودة إلى كتاب الله . وسنة رسوله صل الله عليه وسام‎ 
عودة إلى ما به عز الدنيا وسعادة الآخرة . عودة إلى ما به حل‎ 
مشا كل المجتمعات البشرية‎ 
عودة إلى الكنز العظم والدر الثمين الذى ضيعه أهلهفضاعوا‎ 
عودة إلى ما به إيطال المخططات الماسونية اليهودية . وإلى ما به‎ 
قطع الطريق على الشيوعية الماركسية . وعودة جميلة إلى ما به‎ 
. قطع الطريق على خداع اليهود ومكرهم‎ 
ألا وهو العمل بالشريعة الإسلامية . عودة إلى العم لبشريعة‎ 
كلها عقيدة وعبادة وأحكاماً وأخلاقاً ونظاماً . وهذا هو‎ - 
المنعين والواجب . وهذا هو الذى به الخير والسعادة للبشرية‎ 
عامة وللمسلمين خاصة . هذا هو الذى به ينتصر المسلمون ف‎ 


كل ميادين الحروب . 
فهل من سامع . وهل من مطيع . وهل من مدکر . والله الهادى 
إلى سواء 00 


كتابه 3 5 ٠‏ الطبوع فى حاشية . الفصل فى الال والأهواء 
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والدحل . لأبى محمد ابن حزم . مجلد اول جزء ثانى ص 86 . 
طبع دار الفكر ٠٠14١ه‏ . ظ 
(الزوكيتة) 


هو مزدك الذى ظهر فى ایام قباذ والد أنو شروان . ودعا 
قباذ إلى مذهبه فأجابه . والطلع أنو شروان على خزيه . وافترائه 
فطلبه فوجده فقتله . حكى الوراق أن قول المزدكية . كقول 
كثير من الائوية . فى الكونين والأصلين . إلا أن مزدك كان 
يقول : إن النور يفعل بالقصد والإختيار . والظلمة تفعل على 
الخبط . والإتفاق . والنور عالم حساس . والظلام جاهل أعمى . 
وإن المزاج كان على الإتفاق . والخبط لا بالقصد والإختيار . 
وكذلك الخلاص . إنما يقع بالإتفاق دون الإختيار . 

و كان مزدك ينهى الناس عن المخالفة . والمباغضة . والقتال. 
ولا كان أكثر ذلك . إنما يقع يسبب النساء والأموال . فأحل 
النساء وأباح الأموال . وجعل الناس شركة فيه كاشتراكهم فى 
الماء والنار والكلاً . وحكى أنه أمر بقتل الأنفس ليخلصها 
من الشر ومزاج الظلمة . 

ومذهبه فى الأصول والأركان أنها ثلاثة الاء والنار . 
والأرض . ولا اختلطت حدث عنها مدبر الخير ومدبر الشر . 
فما كان من صفوها مدبر الخير . وما كان من كدرها فهو 
مدبر الشر . 
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وروى عنه . أن معبوده قاعد على كرسيه فى العالم الأعلى 
على هيئة قعود . خسرو فى العالم الأسفل وبين يديه أربع قوی . 
قوة التمييز والفهم . والحفظ . والسرور . كما بين يدى خسرو 
أربعة أشخاص . موبدان . مويد والهريد الأكبر . والإصبهيد 
والرامشكر . وتلك الأربع يديرون اه ر العالمين . بسبعة من 
وزرائهم . سالار . وبيشكار وبالون . ويروان . وكاردان . 
ودستور . وكودك . 


وهذه السبعة تدور ى اثبى عشر . روحانين . حواننده . 
دهنده . ستاننده . برنده . خورنده . دونده. خير نده . كشنده. 
رننده . کننده . آينده . شونده . باینده . وکل‌انسان اجتمعت 
له هذه القوى الأربع . والسبعة . والإئى عشر صار رباتياً فى 
العالم السفلى . وارتفع عنه التكيف إه . 

قلت وكل عاقل مسلم يعرف أن ماتعتقده وتقوله المزدكية . 
كفر والحاد . وفلسفة . وسفسطة . وشقشقة وشعوذة . وزور 
وباطل . وجنون . والجنون فتون . ظ 

فيجب على المسلمين ان يعرفوا مخططات الشيوعية . حى 
بحذروها وحى يحاربوها . يجب على السلمين أن يعرفوا 
مكر الماكر ومخادعة المخادع . 


2 
وا 6 2 و م 
( مخططات الشيوعية ) 


المخططات والأسس والوسائل والغايات الى تقوم عليها 
وتعتمدها الشيوعية . والإشتراكية . كثيرة جداً ومن أهمها . 

١‏ الدعوة إلى الالحاد . وإنكار وجود الرب . تعالى الله عما 
يقول الكافرون علواً كبيراً . 

- محاربة الأديان وتدميرها مهما كانت . وإعدامالمتلاينين 
وإبادتهم جميعاً . 

۴ تحطم الأسر بإلغاء الزواج المشروع . ويحل محله العهر 
والفجور والزنا . والدعارة . 

4 الدعوة إلى الإباحة . وفساد الأخلاق . والتشجي 
ذلك . ااا 
القضاءٌ على طبقات المجتمع . وتكسير رعوس الشرفاء 
والزعماء . وإسكات بقية المجموعة . حبى تنظ الشيوعية . 
واشتراكيتها ما تريد . من إلحاد وفساد . وظلم وجور وفسق . 

- محاربة الملكية الفردية والغاؤها بالكلية . 


٠ 32‏ 0 
۷-تامم المناجر والاراضى 8 ومصادر الثروة . وجميع وسائل 
الإنتاج . حى تكون ملكا للدولة . وبذلك ساعت الحالة . فى 
روسيا . وى كل بلد طبقت فيه الإشتراكية . وحل محل الغناء 


۳٤ 


والثروات . الفقرٌ والحاجات . لأن المكاسب والتجارة ضاق 
نطاقها . وتعطلت أسبابها . والواقع شاهد بذلك . والسعيد من 

وغالباً إذا لم يكن الإنسان حراً ويعمل لنفسه : لايعمل ولا 

يهم بالعمل . وصدق رسول اله صلى الله عليه وسلم . دعوا التاس 
يرزق الله بعضهم من بعض . 

وهذه المخططات . والأسس الى أسستها الاشتراكية . كلها 
محادة لله ولرسوله, . ولعبادة . وكلها مبنية ( على شما جرف هار 
فانهار به فی نار جهنم وله لايَهدِى القوم الظلِيين ) فهل 
من مفكر . وهل من معتبر . أم على قلوب أقفالها . وهذه ٠‏ 
المخططات الى ذكرنا هى قليل من كثير . من المنكرات الى 
تقولها وتعمل بها الشيوعية . 


ار وو ع صر صر 


( حجج وبر هين ) 
الأدلة والحجج والبراهين . الى فيها الرد على الشيوعية . 
والاشتراكية . 
القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ يرب الناس 
كله رد وإبطال لا تعتقده وتعمل به الشبوعية واشتراكيتها . 


وكذا أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم . كلها صريحة 
فى إبطال مذهب الشيوعية . 


ا 

ويضاف إلى ذلك العقل الصحيح . والفطرة . الجميع حجج 
وبراهين مبطلة لما تنتحله . شيوعية مار كس ولينين . 

وتقدم من الأدلة النقلية والعقلية والفطرية مافيه مقنع وكفاية 
من أراد الله توفيقه وهدايته . فلعل القارىء أدام الله توفيقه يراجع 
أول الكتاب . أي الجزء الأول . 

وقريباً يأتى إن شاء الله من الأدلة والبراهين . مايبطل 
الشبهات ويحرق المغالطات . ويزيل عن القلوب صداها . نعم 
لعل القارىء الكريم يراجع الجزء الأول من هذا الكتاب ففيه 

من الأدلة ما يزيل عن القلوب كل شك وريب . 

وحيث أن الشيوعية واشتراكيتها مخالفة لكتاب الله وسنة جميع 
الأنيياء والمرسلين وغالفة للعقل والفطرة فحينئذٍ سوف تموع وتتهار 
بإذن الله . وهكذا الباطل ينتفخ ويزبد ثم يتهار . 

( لا اشيرًا كية في الإشآام ) 

نعم لا إشتراكية فى الإسلام . الإسلام برىء من الاشتراكية 
الإسلام برىء من الظلم والجور . وأخذ أموال الناس . بغيرحق . 

الإشتر شرا كية المزعومة باطلة . والإسلام جاء لإحقاق الحق . 


بطال الباطل ( وف جَاء الحو وزهق الباطِل إِنَّ الباطِلَ كان 
ن 


ومن قال بالإشتراكية واستحلها وعمل بها . فهو مجرم أثم 


ار و 


وكافر بالله العظم . لاله اعترض على قضاء الله وقدره . بزعمه 


أنه يأخذ المال من الأغنياء ويعطيه المحتاجين والفقراء . والله 


جل وعلا . أعلم وأحكم وأدرى بممصالح عباده ( ألا غلم من م 


سے صل صر 


علق وهو اللَِيِفْ الْحَبير ) ( وَمَا من ذَابة فى الأَرْفِ ف إلا عا 
لم ها ويلم قرا تدعا كل فى كناب بين ) 
نعم من قال بالإشتر تراكية واستحلها فقد كفر.لأن من استحل 

فالله علم وحكم . فاقتضت حكمة الله أن تكون الإنسانية 
ی “هذه الحياة . طبقات أغنياء وفشراء . وبين ذلك . حى 
يتساعدوا على الحياة الإجتماعية باحتياج بعضهم إلى بعض : 


قال تعالى ٠‏ يود شعت رَبك تَر قتا به 
معيشتهم ف الحيوة الذننا وَرَفْعْنا بَعْضَهم فوق بعص درجات 
e 2‏ زفق 


ِتَخِدَ بَعْضْهُم بعضاً سّخْرِياً ورَحْمَت رَبك خير مما يجْمَعُون ) 

فشريعة الإسلام حكيمة ومحكمة . قررت اللملكية الفردية . 
لصلحة الفرد ولصلحة الجماعة . ولا يمكن أن تعيش المجتمعات 
البشرية إلا بذلك . نعم كما تقدم الإشتراكية تناق مع دين الإسلام 
5 العقائد . والأحكام ٠.‏ والنظام والإقتصاد . وإن طل كُتَابُ 
الإشتراكية ماكتبوه بكل براق 


ع 1748 
قدع الإشترا كى . دعه ف ضلاله يهم . دعه الحسد يحرق 
قليه . دعه عوت کمداً وغيظاً . دع يمع ف هوة مظلمة 
ولا خلاص . ولات حين متاص . إلا بالعمل بشريعة الإسلام 
كلها . 
(التردعَلَ الإشْيرَا كية ) 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على من أرسل 
ر حمة للعالمين . وحجة على الزنادقة والماحدين 3 

والشكر لله والإعانة من الله . قد تتبعت المصحفن من سورة 
الفاتحة . إلى سورة قل أعوذ برب التاس . فوجدت الآياتِ 
الكرمة الى هى صريحة فى الرد على الإشتراكية ٠١١‏ آية 
هذا الذى يسر الله إحصاءه . ظ 

مع العلم أن القرآن الكريم كله حجة . وكله رد على الملحدين 
ومنهم الشيوعية والاشتراكية . نعم الآيات الى هى صريحة فى 
الرد على الاشتراكية ٠١۷‏ آية . ومن هذا العدد آيات المواريث . 

والآيات الواردة فى وجوب الزكاة . .وعددها على سبيل 
التقريب تمانون ۸٠‏ آية . 

وإلى المسلمين عموماً . وإلى طلاب العلم . طلاب الحق 
والحقيقة . إلبهم جميعاً ما يحرف المغالطات . ويزريل الشبهات 
إلى الجميع عشرون أآية . من العدد المذكور . 


ا 


قال تعالى : ( يا سه الّذِينَ انوا لا تاکلوا أنلك يتك 


وقال تعالى : 2 تاکلوا رک نكم بالبطِل وتذلوا 
0 الحکام الوا فريقاً 8 مِنْ أمُوال الناس بالإئم وأنتم 
ا ر" 
وقال تعالى : ( وال قصل بَعْضَكُمْ عل بَعْض فى الرّرْق)" 
والله جل شأنه لال عا تفع وم تر ن( 
وقال تعالى : ( أنظر كيف فضت بَعْضَهُم على بَعْض 


سرع رر 14 


وللآخرة أك درجت وأكبر تفضيلا )". 


وقال تعالى : ( إن ربك يَبْسط الرزق لن ياء ويد 
کان بِعِبّادِه خبيراً بَصِي را )”". 


« 
ر إنه 


وقال تعالى ل ارون كان ين قوم مُوسى فی ا 


قال لَه قَوْمَهُ لا تفرّح إن 2 لا يُحِب لمرن : وتم يتا 


. ۲۹ سورة النساء : آية‎ )١( 
. 184 سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. ۷١ سورة النحل : آية‎ )۳۴( 
1 ۲١ سو رة الإسراء : آية‎ )4( 
. "١ (ه) سورة الإسراء : آية‎ 
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كنك اف الدار الآتخرة ولا نس تَصِيْبَكَ من الدنيا )" . وحكمة 
الله عظيمة حيث جعل الناس أغنياء وفقراء وبين ذلك . 

وقال تعالل :( وأضبح الَّذِينَ تمنوا مَكَانَه بالأنس ولون 
وَيَكَأْنْ الله يبْسط الرزق لمر يشاك من عباده ويقدر )7 . 

وقال تعالى ( مم يشون رَحْمَت ربك نَحْنُ قَسَمْنَ 
نهم مونشتهم فى الحيوة الدنّيا ورفعتا بَعْضَهم فق بَعْضٍ 
9 )”" وزعماء الإشتراكية يقولون نحن الذين نقسم بين 

لعباد معيشتهم باعتقاد منهم أن قسمة الله ليست بعادلة . 

وقال تعالى : ( لَه مقاليد السموات والأرض يط الررق 
لمن يشا ويقيرٌ إن م 0 

وقال تعالى : ( أو لم يلموا 3 الله ببسط الرزق ليشا 
وَيَقَدِر إن فى ذلك لاآیت ٠‏ قوم بومنون نا 

وقال تعالى : ( قل إن ربى ببسط الرزق لمر بشاءُ وبقد ويقد 
ولک کد الثاس ١‏ يَعْلمُون ذا 


. ۷١ سورة القصص : أية‎ )١( 
. ۸۲ سورة القصص : آية‎ )۲( 
. ۴۲ سورة الزخرف : آية‎ )۴( 
. ٠١ سورة الشورى : آية‎ )4( 
. سورة الزمر : آية اه‎ )0( 
سورة سب : آية م‎ )1( 


۷ 


وقال جل وعلا : ( أم يَحْسدُونَ الا عل مَا آتهم الله مِنْ 
قضلبه 7 
دقال تعلل : ( يا أي الین منوا وتوا ريي بالط 
1 ر ري ر | ەل ر 
شهداء طم ولو على أنفيكم أو الوايدينٍ والأقربين إن يکر 
ول بهما فل تَتبِعُوا الھوی اَن تَعْدِلُوا وإن 
تلووا أو تَعْرضوا فان الله کان با تَعْمَلُونَ حر خبيرأً ) ". 


او رود 


وقال تعالى : ( الله بط الوق لن بام من ماده ويك 


ا أ قا ف فالله 


ا 


فالله تعالى . هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء . أى يوسع 
الرزق لمن يشاء فيجعله غنياً ثرياً ملك أنواعاً من الأموال .ويقدر 
أى يقبضه وعنعه عمن يشاء . ولا اعتراض على الله . 

فالله جل وعلا يعطى لحكمة وبمنع لحكمة . يفعل تعالى 
ما يشاك ويحكم ما يريد ( ولا يُسْثلُ عما يَفَعَلُ وهم سلون ) . 

هو تعالى المعطى المانع . هو الذى يفْمّر ويغنى . فالاشتراكية 
لاتغى نفسها 1 و فكيف تغغى غيرها . ولكنه الغرور والفجور 
والعناد والالحاد . 


. 45 سور ة النساء : آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء : آية‎ )۲( 
۲ سورة العذكبوات : آبة‎ )۳( 


قال تعالى : ( وأَنكِحُوا الأببمى ينكم والصلحين من 
عاد کم وإمائكم إن يكونوا فقراء بهم الله من فضله وال 
واميع علم ) 


وقال تعالى : ( قل إن رَبى يبط الررق من ياء ِن عباده 
ويقدر له وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين د 
فالله حكم وعلم . جعل الناس أغنياء وفقراء وما بين ذلك . 

وقال جل وعلا : (وكان له نمر فقال لِصحِبه وهو يحاوره أنا 
و2 ر منك مالا وأعز نفراً » ودخل جنته وهو ظالم لنفسِه قال 
ما اظ“ أن بيد هذه أبداً )'" فالجنة ملك لصاحبها . 

وقال تعالى : ( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقاور وفرځوا 
بالحيوة الدنيًا وما الحيوة الدَنْيًا فى الآخيرة إل متع ° 

وقال تعالى : ( وَأَخَذِهِم اربوا وقد نهوا عله وأكلهم مال 
الناس بالبطل وَأَعْتَدْنا للکفر بن نھ عَذاباً أليماً )0 

وقال تعالى : ( هو الى جعل کم الأرْض دلولا قَامْشُوا 
فى متاكبها ١‏ ولوا ين رذق وإليه نشور ٤‏ 


(1) سورة النور : ب ۴ 
(؟) سورة سبأ : آية وم , 
(۴) سورة الكهف : آية ه" . 
(4) سورة الرعد : آبة 5؟ 
(©) سورة النساءه : آية 151 . 
() سورة الملك : آية ٠١‏ . 
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هذه هى الأدلة . والحجج والبراهين . فهل من سامع وهل 
من مطيع وهل من مفكر وهل من مدكر . وال ولي التوفيق 
هذه الآيات كلها صريحة فى الرد على الإشتراكية . 

وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المثبتة لملكية 
الأموال للأفراد . ولو كان المال كثيراً . والتى فيها الرد على 
الإشتراكية . أحاديث الرسول فى هذا كثيرة جداً . 

منها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضى لله 
غتهما . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . خطب لاس بوه 
النحر فقال : يا أيها الناس أى يوم هذا . قالوا يوم النحر . 
قال : فأّى بلد هذا قالوا بلد حرام .قال : فى شهر هذا . قالوا 
شهر حرام . قال إن دماء كم وأنوالكم وأعر اضكم عليحم حرام 
کر يومكم هذا فى بلدكم هذا . ى شه ركم هذا . فأعادها 

رأ . ثم رفع رأسه فقال : هل بلغت . اللهم هل بلغت ٠‏ 

7 هل بلغت . فليبلغ الشاهد الغائب . لاترجعوا بعدى كفارا 

هذه وصية الرسول صل الله عليه وسلم . لأمته . فى حجة 
2 . فى المجمع الجامع فى المجمع العظم . فى يوم الحج 
5 


فا مسام محترم المال والدم والعرض . 


5 0 


٤ 

والشيوعية والاشتراكية الملحدة المجرمة تنتهلك الأعراض . 
وتستبيح الدماة وتأخذ أموال الأثرياء . ظلماً وعدواناً . 

وقد قال : صلل الله عليه وسلم . اتقوا الظلم فن ٠‏ الظلم ظلمات 
يوم القيامة . رواه مسلم من حديث جابر رصى الله عنه . فكل 
مسلم هو حر فى نفسه وماله . على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسام . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لواليه على مصر 
عمرو بن العاص می ا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً . فالخلق والتدبير وكل شون العباد إلى رب العباد . 

فالله جل شأنه . هو المحى المميت . الم ى القيوم . الخالق 
الرازق . المعز المذل . المعطى المائع . هو الذى بيده ازم مة الأمور . 
فما شاء کا يخا م يكن . ش 
قال تال :اناگ ين عل > اشر وان را تة ا الله 
لا تخصومًا إن لإنسان لوم گفار ) ( وتا یکم ين بغت 
فين اللو ثم إذا مسكم الضر فَإَِيْ تَجْرُون ) . 

وما من مولود یولد إلا ورزقه معه .كما فى حديث ابن مسعود 
قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه 5 . وهو الصادق 
الصدوق . إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن مه أاربعين يوما 


۳0 


نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . 
ثم يرسل ا ا تنخ فيه اتروع . ويؤمر بأربع كلمات . 
بكتب رزقه . وأجله . عمله . وشقی أو سعيد . رواه البخارى 


ومسلم . 
ا 00 . 

حنى تستكمل رزقها وأجلها . فأرزاق العباد بيد رب العباد . 
١ 1‏ م اق سر ص 2 
قال تعالى : ( الله لَطِيف بوبادو ززق من يَشْاءُ وهو القوى 


و ر go‏ 2 
وقال : جل وعلا ( امن هذا الذى د زقكم إن أَمْسَكَ رزقه 
و2 را 
بل لجوا فى عتو ونفور) . 
م ي رت سر ومر و لر اس اس 2 ع ر وله بير 
( ومن يتق الله يَجْعَلُ له مخرجاً . ويَرزقه مِنْ حَيْتْ 


فاللّه تعالى . هو خالق الخلق . وهو مقدر آجالهم وأرزاقهم . 
و( لايسئل عما بعل وهم يُسْتلون ) . 

فهو تعالى : جعل الغناء والفقر . ابتلاء وامتحاناً . وهو الذى 
رفع بعض عباده على بعض درجات , 


ر ررد ١‏ 2 0 أ 
قال تعالى : ( وهو الَنِى جعلك خليئف الارض ورفع 


و 

نْمَكُمْ وق عض رجت ليَبْلوكم فى ما تكم إن ربل 
سريع اقاب وإنه لور رَحِم ) . 

وكما أشرنا سابقاً الله جل وعلا يعطى لحكمة وعنعلحكمة. 
وهو أعلم وأذرى عمصالح عباده . 

لقد جاء فى الحديث القدسبى . عن النبى صلى الله عليهوسام 
فيما يروى عن ريه تبارك وتعالى . أنه قال : إن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الغنى . واو أفقّرته لأقسده ذلك . وإن من عبادى 
من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . وإن من 
عبادى من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقّمته لأفسده ذلك . وإن 
من عبادى من لايصلحه إلا السقم . ولو أأصححته لأفسده ذلك. 
إنى أدبر عبادى إنى بهم خبير بصير . 

وف المثل العامى . ليس مع الله مدبر . 

والأدلة من الكتاب والسنة . الدالة على بطلان الاشتراكية 
كثيرة وكشيرة وشهيرة . وما ذكرناه من الأدلة هو قليل من 

ولا شك ولا ريب . بأن العمل بنظام الإشتراكية . 
وباطل . وإلحاد وظلم وفساد . والسعيد من وعظ بغيره . حار 
من الشبوءية . واشتراكيتها . وحذار منها . حذار من الإلحاد 
والفساد وظلم العباد . 


07# 

فها هى روسيا . لما طبقت الإشتر كية فى بلادها . ساءت 

الحالة وتعطلت التجارة . وقل المحصول . والإنتاج . وزادالفقر 
. وزاد الطين بلة . 

۰ وشاهد ذلك . هو أن روسيا جعلت تستقرض من أمريكا 
آلاف الأطئان من القمح . 

وقد سمعنا بأن روسيا لما رأت فكرة الإشتراكية فاشلة وغير 
فاشلة وسوف تنهار . 

فحذار حذار عباد الله من الشيوعية والإشتراكية . هى إلحاد 
فساد . وظام للعباد . وحذار حذار من جتميع المذاهب الخبيئة . 
الهدامة . والسعيد من وعظ بغيره . اللهم عافنا وجميع المسلمين 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن : اللهم عليك بالطغاة والمجرمين 
والزنادقة والملحدين . اللهم أنزل بهم بأسك الذى لايرد عن 
القوم الظالمين . 


ِل الإشير ترا كبة ناقتا ) 


من المعروف . والمتحقق . بان كل مبطل . وكل مبتدع 

فى دين الله ما ليس مه . فإنه يستدل عا يبرر ما يقوله ويعتقّده 
جوم رع 50 

كما قال : الذين يعبدون الأولياء من دول الله ( م ما نعبدهم إلا 


ومو س 


ليقربونا إلى الله ۽ زلفى ) . 


وهناك اناس . من المنشيبين للعلم . بعلما نحانوا أمانشهم . 
وباعوا دينهم ٠‏ خانوا مارم ْ وصادق عليهم قوله تعالى : 
( قُويْلٌ للذِينَ يبون التب بابدیهم 3 يوون هذا من عند 
الله ر لشتروا به تنا قبلا ويل لهم مما كتبّت أيديهم وول 
لهم مم يَكْسِبُونَ ). أناس يلوكون ألسنتهم وير كيون الصعاب 
يأتون بآدلة يزعمون أنها لهم ف جواز العمل بالإشتراكية 

ولا مغالطة ولا ريب بأن الإشتراكية تتعارض مع دين 
الإسلام فى أحكامه ونظامه . فهى تلغى الملكية وتجرد الأفر أد 
والأسر مما علكون , وتسلب ١‏ لحرية . وتظلم العباد وتنشر الفساد. 

نعم كما تقدم هناك اناس خانوا الله ورسوله وخانوا أمانتهم 
أناس عملاء للإشتراكية . أعمى الله بصائرههم . كتبوا وتعسفوا 
وقالوا ما معناه . الإشتراكية لا تتنافى مع دين الإسلام . قالوا 
ذلك تمويهاً وتغريراً . وكذباً وزوراً . وفجوراً . وفساداً وإلحاداً 
وعشاداً . ) 

ومن قال : بالإشتراكية استدل بغير دلیل استدل بقوله 
تعالى ( ما أَفَاءَ الل" عل رسوله يِن اهل القرى فَلِله م وللرسول 
وَلِذِى القربى واليتمى والمسكين وان السبيل کی لا یکول 
دولة بين الأغنياه نك ) 


- 00 
وهذه الآية الكرعة . نزلت لبيان قسمة الفىء . والفىء 
اصطلاحاً هو م أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال . فيقسم 
الفىء خمسة أقسام . 
الل ولرسوله يصرف نى مصالح المسلمين العامة . 
۲-خمس لذى القربى . وهم بتو هاشم . وينو المطلب . 
۴۳ خمس لفقراء اليتامى . 
4-خمس للمساكين . 
ه-خمس لأبتاء السبيل . وقدر الله هذا التقدير . كى 
لا يكون الفى دولة . أى متداولة . واختصاصاً . بين الأغنياء 
منكم دون غير هم من الفقراء والمحتاجين . 
فهذه الآية . تزلت لييان حك الفىء . وبعيد كل البعد أن 
يكون فيها دليل للإشتراكية . ولكن المبطل والمبتدع . يتعلق 
بريق العنكبوت . 
وأيضاً من أدلة الإشتراكية . قوله صلى الله عليه وسلم . 
الناس شركاء فى ثلاث . الماء والكلاً والنار . وهذا الحديث هو 
من الأدلة . الدالة على بطلان الإشتراكية . 
أن الناس شركاء فى ثلاثة أشياء وما عداها فليسوا بشركاء 
بل کل له ما ملكه من أموال . فالكلاً أى العشب الذى ينبته 
لله فى البرارى . هو مباح لكل أحد . فالناس فيه شركاء . لكل 


۴0 | 


شخص أن بأد مته ما يريد . ولكل شخص . أن يسم غنمه 
وإبله فيه . وهذا من حكمة التشريع الإلهى . ظ 

وي شر كاء فى النار الموقدة فلكل أن يأخذ منها شعلة 
EF‏ لان هذا لا دضرها ولا ينقصها : 

والناس شركاء فى الماء الذى فى الآبار فى البرارى . ومثله 
الأنهار الى ل تك هلكا لأحد > فمن حكمة الشريعة . 
ما أن الناس سواء فى مثل هذه الأشياء ما إذا حاز 6 
اللا ف بر که 5 حوص فإنه علکه و کا العشب إذا شه ملكه 5 

ومن آدلة الإشتراكية .. قضية أبى ادر الضحابى الجليل : 
أمسكه الإنسان فاتضلاً عن حاجته لا يحل له . بل يجب غليه أن 

8 5 ع 0 1 
عنه . هو اجتهاد منه والمجتهد يخطىء ويصيب . : 

وجميع صحابة الرسول . وجميع علماء الأمة الإسلامية على 
حلاف هذا الفول 1 للنتصوص الواردة ف کتاب الله . وق سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وقول أبى ذر ليس فيه دليل للإشتراكية . لأنه رضى الله 
عليه أن م 


FOV — 


فمن قال : إن أيا ذر هو إمام الإشتراكية. أو هو أول من 
نادى بها فقد زور وافترى . وزمجر وفجر . وموه وغرر وقال 
على الله بلا علم . 

نعم جميع صحابة الرسول على خلاف مذهب أبى ذر . وقد 
كان فى الصحابة أغنياء وأثرياء كعشمان . وعبد الرحمن بن 
عوف . وطلحة . والزبير . وسعد ين معاذ . وسعد بن عبادة . 
وغيرهم . ) 
وحيث أن الإشتراكين . قولهم وعملهم باطل وباطل وكذب 
وزور . وإلحاد وفساد . يتركون آيات القرآن الى تعد بالات . 
ويتركون أحاديث الرسول الى تعد بالمئآت والعشرات ولايعملون . 
باعتقاد الصحابة وأقوالهم وأعمالهم . ويتشدقون ويتعلقون 
باعتقاد أبى ذر وأبو ذر مجتهد له أجر اجتهاده رضى الله عنه . 
وصدق الله : ( فإنّها لا تْمى الأَبّصَار ولكن تَعُمى املوب 
الى فى الصدُور ) وكما قيل الهوى يعمى ويصم . قال تعالى : 
بل انبَّع الذي ظَلموا أهواءهم بغير عِلم ) . 

وأيضاً الاشتراكيون . يستدلون . بفعل عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه . وذلك أن رسول الله مل اله عليه وسلم . أقطع 
بلال بن الحارث المزئى أرضاً بالعقيق . و شترط عليه عمارتها : 
ولكن بلال بن الحارث ما أحيا 5 ولا استعملها كلها 
لسعتها : وكثرتها . 


— FOA— 

فلما کان زمن عمر بن الخطاب . قال لبلال بن الحارث . 
إن قويت على ما أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاعتمله 
فما اعتملت فهو لك . فإن لم تعتمله . أقطعته بين الثاس . لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قذ اشترط عليك فيه شرطاً . 
فاقطع عمر الأرض الى لم يستطع بلال استعمالها بين الناس : 

وهذه القصة كما يرى القارىء . ليس فيها دليل ولاشبهة 
دليل للاشتراكيين الذين يأخنون أموال الناس . ظلماً وعدواناً 
يأخذونها باسم العدالة والحرية . وباسم المصلحة العامة : وأولاً 
وآخراً يبتزونها ويأكلونها . اللهم عافنا من مضلات الفتن 
ما ظهر منها وما بطن . ) 

وأيضاً هذه القصة . فيها دليل واضح جلى على بطلان 

الإشتراكية . لأنه عليه الصلاة والسلاة. أقطع بلال بن الحارث 
أرضاً واسعة يختص بها . ولكن الميطل قد من جت لاخر 
بدليل هو عليه . وجميع أدلة الإشتراكيين وأهية . أو هى من 
نسيج العنكبوت : لا تسمن ولا تغنى من جوع . ظ 

أدلة الإشتراكية . مبنية على شفا جرف هار فانهار به فى 
نار جهنم . والله لا يهدى ى القوم الظالمين . ومبنية على الكذب 
والمكر والخداع . عياذاً بالله . عياذاً . 


أدلة الإشتراكية سراب بقيعة : أدلة الإشتراكية زور وفجور 
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أدلة الإشتر اكية متناقضة . ومضطربة لأنها زبالة أذهان . ونحاتة 
أفكار لأنها من مخلوق ناقص جاهل لمخلوق مثله . 


( تخينة) 


تقدم كلم على طوائف البدع . وقد أوردنا من الأدلة . 
والبراهين ما ي يشفى العليل ويروى الغليل . ويزيل الشبه والشكوك 
والأوهام 1 

أما من خصوص الشيوعية . والإشتراكية . والماسونية . 
والقاديانية . والبهائية . والبابية . والإسماعيلية . والنصيرية . 
وأهل وحدة الوجود . والقومية العربية والهندوس والبراهمة . 
والبوذية . 

هذه النحل الشاذة . والمذاهب الخبيثة . لا داعى لحشد 
الأدلة . وإيرادها . فالقرآن من أوله إلى آخره . وأحادي ثالرسول 
صل الله عليه وسلم . جميعها . والعقول الصحيحة . والفطر 
السليمة . الجميع حجج وبر اهين دالة على بطلان هذه النحل . 
وهذه المذاهب الضالة الملحدة . الكافرة الى ما أنزل الله بها من 
سلطان . 

مع العلم آنا ذكرنا عشرين آية من آيات القرآن الكريم . 
كلها صريحة فى إبطال ما تعتقده وتقوله الشيوعية . ووليدتها 
الإشتراكية . وذكرنا بعض الأحاديث الى يؤخذ منها الرد على 


الشيوعية . والإشتر اكية . والحمد لله رب العالمين . وذكرنا فى 
المجلد الأول مشآت الأدلة على وجوب الإبمان بالله تعالى . ووجوب 
توحيده وافراده بالعبادة . 

وحيث أن المسلم يجب عليه أن يعرف الخير . فيعمل به . 
يجب أن يعرف الشر حى لا يقع فيه . ورضى الله عن الصحابى 
الجليل حنيفة بن اليمان . حيث قال ما معناه كان الناس 
يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 


) الماسُونينَة‎ ١ 


الماسونية من العقائد الى تفشت فى الشعوب كافة . وليس 
لها أول يعرف بالضبط . وقد زعموا أنها تبتدىء منذ الطوفان . 
وأنها كانت عبارة عن جماعة البنائين . ولهذا فن رمزهم دائماً 
أدوات البناء . ) 


فالماسونية سر من الأسرار الى لم يقدر أحد أن يبوح بها 
نظراً لانتشار أحزابها . وما لهم من النفوذ ولأنهم لا يدخلون 
أحدا ممن يريد الاندماج فيها إلا بعد احتباره ودرس حياته 
الماضية . والاستيثاق منه بالأعان الغليظة تجاه أشخاصيجهلهم 
بعد أن يرى الصور الخيالية الكثيرة . وذلك لامتحانه عندما 
سيلقى على عاتقه من المهمات ومعرفة جرأته وإخلاصه وحسن 
عقيدته فى تعالم الماسوئية . 


۳٦۱ 


والماسونية ترمى إلى شيئين هما محاربة المسيحية ومخاصمة 
روسائها الروحانيين . وتقويض الدين الإسلامى . بكل الطرق 
الممكنة بشهادة كتبهم وأعمالهم . والطرق الى يسلكونها لنشر 
دعايتهم لدی الرأى العام . 
وإنا لنعجب أن الماسونية لم يحصل منها هجمات علىاليهود 
فی وقت من الأوقات . مما يجعلنا نتخيل أن واضعها يهودى 
اراد الانتقام من البشر الذى لم يتسع لتعالم دينه وما يعتقده 
الإسر ائيليون من احتقار سواهم منذ نشأة هذا الدين كما ف سفر 
يوشع . 

ومن هنا يعرف بأن الماسونية يهودية تطورت على حسب ٠‏ 
الظروف والمصالح . وقد تعددت جمعياتها وكلها وبال على 
الإسلام والمسلمين . 
ومن أهداف الماسونية . تجزيد كل شخص من دينه وتقاليده 
وأخلاقه الفاضلة . وصفاته .الحسئة . وإذاً فالماسونية هى أعدى 
عدو للإسلام والمسلمين . 

ومن أقوال ال ماسونية يجب سحق عدونا الأَرْلي . الذى هو 
الدين . مع إزالة رجاله . < 

وقد قال رئيس وزارة الإنكليز غلاد ستون المشهور بعدائه 
للمسلمين . فى خطبة خطبها فى بعض الجمعيات الماسونية . إن 


FEY me 


2 ا 02 [ e‏ 
هذا الكتاب . وأخرج من تحت إبطه القرآن الكريم ١‏ وأشار 
إليه قائ ما دام هذا الكتاب: بين المسلمين فلا مكن استشضالهم 


a, 


بوجه من الوجوه . 
فعلينا أ ن تعمل لإفساد م ف هلا الکتاب 3 
وقد كان لكلامه هذا تتأثير قوى عند المتعصبين من 


' : 000 لم و م Ral IC‏ 
الانكليز فترى الأوزبيين يهاجمون القرآن من كل ناحية ٠.‏ 
ووجهة . ا 

وعلى سبيل العموم الماسونية عبارة عن جمعية أسست لمحو 
الأديان والقضاء عليها . ولا سيما الإسلام . وعند الماسونيين 


أسرار بتكاتمونها . أسرار ماكرة خبيقة . 


والماسوني الذى يبوح بشىء من أسرارها يقتلونه ذ كربعض. 
هذه الدقاط عن الاسر نية . محمد مثير عبده أغا الدمشقى i‏ 
كتابه نموذج من الأعمال الخيرية . فى إدارة الطباعة المثيرية . 
قلت وقد قال أحد زعماء المستعمرين . كأس خمر وغانية تفعلان 
ق تحطم الأ الحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع .. 


( راز شري ومخططاا ٠‏ 


المي 0 سرا سرار :ومخططات ٠.‏ مخططات. ماكرة خبيئة 


5 


ل ٣‏ یجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب 
عليه . وأن يخرق السموات وعزقها كالأوراق . 

٠ ٠.‏ ديقولون . يقول الزنادقة والملاحدة . سوف نقوئحرية 

الضمير فى الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة . وسوف نعلتهاحرياً 

شعواء على العدو الحقيقى للبشرية الذى هو الدين . وهكذا 


سوف ننتصر على العقائد الباطلة وعلى أنصارها . ويعنون بها 
العقائد الإسلامية : وأنصارها 2 المسلمون . 


٣ :‏ يجب أن لا تنسى بأتنا نحن الماسونيين أعداء للأديان. 
وعلينا أن لا نألوا جهداً فى القضاء على مظاهرها . 

> 4-سوف نتخذ الإنسانية غاية من دون الله . قلت يعرف 
القارىء . وفقه الله . مما تقدم ومما يأتى أن الماسونية أخيث. 
وألعن وك فر من فرعون وابليس . 

- ه-إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبوداً لها . 


5-إن ذخر البشرية . الذى لا رنقدر بثمن هو عدم الاإعتراف 
بأى حقيقة مقدسة . وأن الحقائق تنبثق من نظرة الإنسان ذاته 
فعليه لابد من المحافظة على هذه الحقبقة . وإن جمال الإلحاد 
هو فى هذا-: وإن هذا لهو أساس الإلحاه . 
هن الواجب علينا تنشقة أخلاق تضاهى الأحلاق الدينية 


1 0 00 1 03 صل 


۴ 


8 إتئا لا کت ى بالانتصار على المحديتين ومعايدهم j. ٠‏ 
غابتنا الأساسية کی إيادتهم من الوجود . ش 1 

4 إن النضال ضد الأديان لا يبلغ نهايتة إلا بعد. فصل 
الدين عن الدولة . ) 


ع 5 ET ٤‏ 
* ۷ س ست ستحا الماسونية : محل اللادياك : و ال محا ق اها 


چ i‏ 
١‏ عندما توف البرت بويك رئيس الاسونية الاعلى سنة 
۴م . وانتخب لى خلفاً له : علق صورة المسيح عليه الصلاة 
النابية الملحدة . قبل مغادر تكم هذا المكان ابصقوا فى وجه هذا 
الابليس الخائن . ) 
١‏ إن الماسونية قد نجحت فى إبعاد غايات الث 
١۴ .‏ السيطرة على الشبيية من من أولى غايات لماسوئية 1 
وأهدافها . ش 
4 تقول الاسونية . دعوا الكهول والشيو خ اوتنه 
للشباب بل تفرغوا للأطفال . ولا بد من تربية الأطفال 1 
ال الماسونية تسئعين بالفرق و ا الرء باضية. . 


باب من: 


5 — 


' من أجل د دعوة الاب 59 الفساد ٠‏ الت اندم 


وينه . 


0 5 Ee. ا‎ 


۷ إن الجمعيات الرياضية والفرق الموسيقية وغيرها من 
اللؤسسنات الى تربى الناشئة . عقلياً وجسمياً . هى المرتع الخصب 
لمو الماسونية فيها . ويمكن إضافة المكتيات والدورات وغيرها 
إلى هذه المؤسسات لجلب الكبار إلى صفوف الماسونية . 


قال : محرره صدقوا وهم الكذابون . فالتوادى ى هذا الزمن 
بۇرة فساد ومرتعاً لكل شر وبلاء إلا ما شاء ع الله : 
وكذلاك الأندية الرياضية غالباً والجمعيات الموسيقية والمسارح 
والمراقص والتلفاز والفيديو والسينما كلها م من أسباب الفساد 
وتضليل الشباب فع المسلمين عامة . وعلى شبايهم خاصة 
محارية ما به فساد المجتمعات الإسلامية . ومحاربة ما به خزى 
الدنيا وعذاب الآثمرة 


وما من شك بان المسلمين إِذا فسدت أخلاقهم ذهب عزهم 
ومجدم وفخرهم وبذلك ذهاب الممالك الإسلامية . 


عالية . ل 


-0 س 


من أهداف الماسونية محاربة الأديان . وصيانة الدول. 
اللادينية ‏ العلمانية 1 . ولذا فهى تستسبغ ) الإرهاب بالتجرد عن 


٠‏ تقول الماسوئية : إن عقائدنا . ورموزنا . وإشاراتنا 


ودرجاتنا . هى مصرية فرعونية . ولكنها انغقل 
بی إسرائيل . ظ 

٠‏ ١؟-أيها‏ الأخوان : لابد لنا أن نكاقم بجههد أكبر لإدامة 
القوانين والنظم اللاديئية . لآن السلطة المطلقة الى صنعها رجال 
الدين على وجه المعمورة قد قاربت النهاية . لابل آلت إلى 
الزوال . وإن غايتنا قبل كل شىء هى إبادة الأديان جميعاً . 


-لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة. الهم الأديان هى 


ار : 
۴ _الماسونية الى تزيف اد .. 5 باب غل 
غص رأعية . لأعلاء ١‏ اليهود وانتصارها . 
Vé‏ إل الاسونية خا من حطة یکی اليهود من الإستيلاء 
على العالم أساساً لأعمالهم . ! 0 
أيها القارىة الكريم . هذه المخططات نقلتها لك . من 
كناب أسرار الاسولية . وصاحب الكتاب هو جواد رفعت 
آتلخان . وهو نقلها من كتب الماسونية وهی كما ثري مخططات 
كفرية إلحادية . ا 


TY 


٠‏ هدفها القضاء على الإسلام ٠‏ وإزالته من هذا الوجود. ومحنة 
كبرى . ومصيبة عظمى . أعداء الإسلام والمسلمين . يخظطون 
ويقيمون الجمعيات ويبذلون كل مجهود . مز من أجل القضاء على 
الإسئلام والمسلمين ( وَيَحْكرونٌ و الل والله حير الما كرين ) . 

فيجب على المسلمين عموماً . وعلى علماء الإسلام والمسلمين 
تحصو صاً أن يقوموا بتاسيس. الجمعيات ويعقدوا المؤتمرات 5 
كل یدل بدلوه . وکل يقترح . من أجل الحفاظ على العقيد 
الإسلامية . والأخلاق النبوية . ومن أجل الحفاظ على الممالك 
الإسلامية . 


ثم تتجمع القرارات والمقترحات . وبتوفيق الله . سيحصل 


دوروو ه م | 


وانرد شورى 9 ومما رفا ر فقون 3 
٠‏ فلا يتحقق للمسلمين عر ولا نصر إلا إذا حصل بينهم 
عاطفة إعانية ورابطة إسلامية . وفق الله المسلمين رعاة ورعية 
وزعماء ومزعومين . وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير والعز 
والسعادة ى الدنيا والآخرة . 


000 أيها ْ القاريء الكريم هذه “كلمة قصيرة 3 


يك فكرة عن 


الماسوتية الى تسمع بها . ومن عرف الشر توقاه .. ومن لي يعرف 

وقد قال حذيفة بن اليمان كان الناس يسثلون النبى صلى 
٠ش‏ | 2 1 EE u.‏ 
الله عليه وساي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقم 
فيه . 


) و قال الشاعر ( 
عرفت الشرلا للشر ولكن لتوقيه ومن لايعرفالشر من الناسيقع فيه 
(قاذيايگة) ا 
طائفة القاديانية . من الطوائف الخارجة عن الإسلام ,, 
طائفة القاديانية . من طوائف الكفر والضلال . 
وتسبة القاديانية . إلى غلام أحمد القاديانى . المزورا 
الكذاب الاشر . الذى ادعى النبوة والرسالة . 
ولله يقول : ( ما کان مُحَمّدُ ایا أحد ين رِجَالِكم لك 
رممول اللو وخاتم التبيي: َليماً ) : 
هبو خاتم النبيين فليس بعده رسول . 0 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلل الله علية وسلم' 
ot. hE‏ 1 يًّ 3 ” ال 
قال : اد شل ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بى بيت 
5 اسنہ واجمله إلا موضع لبنة من زاوية . فجعل الناس يعطوفون 


a 


۳ 


: ويعجيون له . ويقولون هلا وضعت هذه اللبئة . قال : فأنا 
a, VF‏ 5 ف اه 0 َ 
الليسك . وآنا خاتم ال ل ٠.‏ رواه البخارى ومسلم و وأحمد : 


| وعن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : فضلت 
على الأنبياء بست أعطيت جوامع ٠‏ الكلم ونصرت بالرعب 
وأحلت ل الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت 
إلى الخلق كافة وخم بى النبيون . رواه مسام . 


وعن اتس رضى الله عنه . أى اين مالك . أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم . قال : إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا 
رسول يعدى ولا نی . رواة الإمام أحمد . 

وقد 5 جمع المسلمون على أن محمداً صل لله عليه وسلم . هو 
رول رب العالمين وخاتم النبيين . ومن المعروف أن الذينادعوا 
النبوة كثير كما أخبر بذلك رسول الله صلى اله عليه وسلم .. 
روۍ مسام . ی ضحيحه . من حديث ثوبان رغى الله عنه . 


وفيه وإنه یکو ا ابی , كذابؤن ثلاثوث . كلهم يزعم أنه نې 


وحكمة الله تقتضى ذلك تقتفى . أن يكون محمد صلى الله 
عليه .وسلم . هو خاتم النبيين والمرسلين حى لا'يحصيل خلاف . 

واضطراب فى أمة الإسلام . لآن وسالة الرسول عامة .. لكل مخلوق 
ظ لجن . والإنس . إلى قيام ٠٠‏ . الساعة . فلا دين ولا-شريعة بعد 
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الشريعة .الى جاء بها محمد ولا رسول بعك محمد ضلى ١‏ 
وسلم . ومن ادعى النبوة فهو مزور كذاب أشر-. 0 

ومن تحر الذين أصابهم الهوس . وتحلوا بالكذيه والزور 
فادعوا النبوة . هو غلام أحمد القاديائى . الذى ولد ف قرية 
قاديان إحدى قرى البنجاب المندية . ف أسرة مخلصةوعميلة 
بوجوب الطاعة للحكومة الإنجليزية . ويحرم قتالهم . 

وقال : بالحرف العريض . لقد قضيت معظم عمرى فی تأبيد 
الحكومة الإنجايزية ونصرتها . وقد ألفت فى منع الجهاد ووجوب 
طاعة أولى الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات لو جمع .بعضها 
إلى بعض للا خمسين خزانة . وقد ١‏ نشرت جميع هذه الكتب فى 
البلاد العربية . ومصر والشام و كابل والروم. . 

ومن أقواله البشعة . هو قوله : : نحن نخالف المسلمين فى كل 
شیء فى الله . فى الرسول . فى القرآن . فى الصلاة . فى الصوم . فى 
الحج . والزكاة . وبیننا وبينهم خلافٍ جوهرى فى کلشیء . ! 

وأقوال القاديانى وأقوال أتباعه كلها كذب وزور . وكفر 
بالله . وحيث كان القاديانى من أذناب الحكومة الانجليزية .. 
ومن الدعاة لها . فقد حمته بالحديد والنار وأغدقت عليه المال 
بفككا فى المسلمين . وبلبلة ف أفكارهم . ودينهم .وتفرقة 
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لتشوقهم . واختلافا واضطراباً 5 عفائدم وأحكام ديهم . وقد 
a‏ ` لات .. 


فعل غلام أحمد ما أراده الاستعمار . وما يهدف إليه من 
علذاوة .وشرور وتفرقة بين المسلمين . فمذهب القادياتى 
زالقتاديانية مذهب كفر وفساد وإلحاد ا لعقيدة الام 
وشربيعة الإسلام . 


فأولا ادعى أنه مجدد لدين الإسلام . فاغتر به كثير من 
ناس . ثم ادعى أنه المهدى الموعود به فانخدع به علق فر 
وج فير من الین . وتاب الذين غلب عليهم الجهل 
کار فلا علم ولا فهم ولا دراية ولا رواية : 
ثم أصابه الهوس فتدهور . فادعى النبوة والرسالة . قصدقه 
كثير من العوام والغوغاء والطغام . وراجت أكاذيبه وتزويراته 
من البلاد . الإسلامية . 


وبالأص بعض البلاد الهندية والباكستانية والافريقية . 
حمل من جراء ذلك . مجن وفتن يطول شرحها . وهذا الكذاب 
المزور ١‏ حمد. القادياتى له أتباع لإ وقتتا اجار / 0 ف 
لال ب بعمهوك . 0 عي ا ان 


: وهذه الدعاوى القاديانية . هى قريبة العهد . فقد ولد زعم 
الضلالة القاديانى '. فى سنة ۸٠٠٠١١‏ . وأهلكه الله فى عام 
لشفا . < 0 ٠‏ 

ولا داعى للتطويل . قعلماء الإسلام والمبا 
على الطائفة القادبائية . وبينوا عا عندها عن باطل وزور و كلب 
وافتراء . کثیرون جداً . | 

ومنهم أ بو الحسن الندوى . وأبو الأعلى المودودي, .. وحسبك 
بهما . فصاحب البيت يعرف ما فيه . وأهل مكة أدرى بشعابها 
و الله الموفق والهادى إلى سواء السبيل . وحسبئا الله ونم الوركيل . 

وفتنة القاديانية . وشرها ف هذا | العالم الإنسانى . وف العالم 
الإسلامى . شب القاديالية . مستطير . وفتنتها عظيمة . يذ كر 
القاديانيون . أن لهم دعاة فى الصين والهند ؛ ٠‏ والعجم و وجدة 
ومصر وسوريا . وفلسطين وغيرها من البلاد الإسلامية . وقد 
اغتر كثير من ناس قبلوه عل ا بها م سخ ومقاسق 
وكقر والحاد . قبل دعوة الدجال القاديانى العوام والطغام - 
الذين هم كالأنعام بل هم أضل . قبلوا دعوة مكذوبة مزورة . 

ومن الكلام الذى كان غلام أحمد يزوزه ويهذى په . 
ما ذكره فى كتاب من كتبه ( وقد سمى هذا الكتاب الإستفعا). 
0 أن اله ا جاطبه ا أنت می منزلة ات توحبدى وتفريدى .. 


وتال أ بو الحمن ا الندوى . إن القاديانية ٠‏ تبجح ح بإعلان 


الرسل فضلاً عن اسساب ول هذه لأ وسجدديه وأئمتها . 


عليه وس إنها تقول ته ليد ومین ل ل يدرس 
وزبادة 3 1 
ومساواة خلفائه للخلفاء الراشدين . ومساواة بلده قاديان 
75 والمدينة . ومساواة الحج إلى قاديان بالحج إلى مكة إه . 


0 ومن الهذيان والثرثرة . الى يزع القاديانى أنه وحى من 
الله . قال : الشيخ محمد الخضر حسين فى رسالة له . 
يزعم غلام أحمد أنه ينزل عليه الوحى . ومما قاله ى 
الخطبة الإلهامية . هذا هو الكتاب الذى ألهمت حصة منه من 
راب العباد فى يوم عيد من الأعياد . 
ثم قال : وقد أوحى إلى من ربى قبل أن ينل العلاعوث ان 
1 اصئع الفلك بأعيننا ووحينا . 
وبصر ح غلام أحمد بأنه أقضل من عيسى عليه السلام إه. 
والكذب والتزوير الى يقوله دجال القاديانية كقير وكثير . وإغا 
القصود . هو التنبيه والإخبار عن طائفة القاديائية . الى حادت 
ولت عن سواء السبيل . 
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بها القارىء الكريم . هذه كلمة موجزة . تعطياك فكرة عن 
طائفة القادسائية . والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 
البهائية من الفرق . والطوائف المخالفة لعقيدة أهل الإسلام 
فى كل شىء . البهائية من طوائف الكفر والزندقة . والإلحاد . 
والفساد . 
والبهائة نسبية لعلى حسين الملقب بالبهاء أى بهاء الله . وفاته 
سنة 106ه والبهائية والبابية والقرامطة . كلها نحل خبيثة . 
وأعمالهم وأقوالهم واعتقادهم . إلحاد و كفر وضلال مبين . 
وأصل تعاليمهم مأخوذ من تعالم الباطنية الى زرع بذورها. 
عبد الله بن سا البهودى . 
والبهائية . هى فى الأصل كانت تسمى البابية نسبة إلى 
رجل كان يقال له ميرزا علي محمد الشيرازى المولود بإيران سنة 
6ه وقد كان من الشيعة . الإثنى عشرية . ولكنه أضاف إلى 
مذهبه وما يعتقده مذهي الاسماعليية . وپاتی إن شاء الّهالكلام 
لم زعم أنه هو وحده الناطق بعلم الإمام المستور . وأنه الباب 
إلبه ولذلك عرفت نحلته بالبابية . ثم ادعى أنه المهدىالمنتظر 
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شم ادعى أن الله قد حل فيه . وأنه هو الذى به يظهر الله لخلقه. 
ثم اعا ان عدم الإيمان باليوم الآخر وأنكر الجنة والنار .20 
0 ثم زعم أنه الممثل الحقيقى لجميع الأنبياء والمرسلين . فهر 
نوح يوم بععث لوح . وهو مومى يوم بعت موسی . وهوعيمبى 


ډوم بعث عیسی : وهو محمد دوم بعث محمد عليه الصلاة 
والسلام . 


ثم زعم أنه يجمع بين اليهودية والنصرائية والإسلام . وأنه 
لا فرق بينهما . ثم اعتقد بالحلول وزعم أن الله حل فيه . ومن 
زيغه وضلاله أنكر أحكام شريعة الإسلام . وهكذا يثرثر ويزور 
ویهدی ولا يدرى . 


ومن أتباعه بهاء الله واسمه على حسين . كما تقدم . و 
أدعى البهاء حلول الاه فيه . وادعى أذ وجرد ميرزا محمد عل 
كان تمهيداً له . 

وقد آلف كتاباً سماه البيان ذم من جهله وغر وره وزندقته 
وإلحاده أنه بدل القرآن . 


وله کتاب آخر سماه الأقدس . أى هو فى زعمه أقدس من 
التوراة والإنجيل والقرآن.وزم أنه موحى به إليه . ودعا إلىنبذ 
كل القيود الإسلامية . وأبطل صلاة الجماعة . إلا فى الجنائز . 
ورفض التوجه إلى الكعبة.. 
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وأوجب أن تڪون القيلة حيث يكون البهاء . فهم يصلون 
إلى أى جهة يكون فيها الهاء. وقد أستمر على غيه وضلاله 1 
إلى أن أهلكه الله ی عام 108ه ولقب بهاء الله . وليس كدلك 
يل هو بهاء الشيطان . وباب الكفر والإلحاد . والفساد . 

والمخالفات . والمنكرات .. والكفريات . الى تقوله وتفعله . 
البهائية والبابية كثيرة وكثيرة . وفيما أشرنا إليه كفاية . ونسأل 
اللهالعافية والسلامة والهدابة . 

وعبد الله بن سا اليهودى الذى تقدم ذكره من عداوته 
للؤسلام و كيده . هو القائل لعلي بن أبى طالب رضى الله عنه . 
أنت الاه حقاً . 

وقال : شيخ الإسلام تقى الدين . وابن سبأ هو أول من 
ابتدع الرفض . قال : وكان منافقاً زنديقاً أراد فساد دين 
الإسلام أه . ٠‏ 


(زيادة يبان رإيضاح ) 


ظ نعم زيادة بيان و وايضا ح .الما تعنقده وتقوله البابيه والبهائية 
قال : الد كتور محسن عبد الحميد المدرس بكلية الآداب . جامعة 
خداد فى كتابه ( حقيقة البابية والبهائية ) زعم اليرزا علي محمد 
أنه نزل عليه : البيان : من سماء المشيشة الإلهية . فنسخ به 
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القران الكريم . فصار فرضاً . على كل مسام أن يؤمن به . 
ويسخضع لا فيه . وإلا فالكفر هصيره . ولعنات الميرزا تلاحقه . 

ثم نقل الكاتب تماذج من تراهات الميرزا وكذيه . 
وتزويراته . وإلحاده . وخزعبلاته . ثم قال فى موضع آخر . 
تأويلات البهائية للقرآان . تقوم البهائية كسابقتها البابية . 
والفرق الباطنية القدعة على التأويل الباطل . المضحك الخالي 
من المتطق . والتفكير البعيد عن أصول اللغة . وقواعد التعبير . 
والمصطدم مع نواميس الله فى الوجود . وسنة الله المطردة . فى 
المجتمع الإنسانى . 

ثم قال : بعد كلام سبق لقد مرت بنا نماذج عرفنا كيف 
أن الميرزا حسين علي يتحامل على آيات القرآن الكريم . فيرى 
أن ما ورد فىالقرآن. من الصراط . والزكاة . والصيام والكعبة . 
والبلد الحرام . وما إلى ذلك . فالمراد به الأئمة . وليس المراد 
ظاهره اللغوى . ويحمل الجنة على لقائه أى الإعان به . والنار 
على النفس أو الكفر به . 


ثم قال : الشيخ محسن عبدالحميد . وسوف لا أشغ ل القارىء 
الكريم . بالرد على هذه الأباطيل فهى مكشوفة العورات . غير 
خافية على العاقل اللبيب . 


وسأحاول أن أثبت غاد ج أخرى من هذه التفسيرات‌الباطنة 
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ليطلع الماریءَ عل مدى جهل هؤلاء الئاس . أو قل عدى 
تمجاهلهم لاط قواعد تتفسير النصوص ف المجتمع الإنسانى كله. 

قال تعالى ( ينبت الله الَّذِينَ آمئوا بالقَؤل الثابت فى 
الْحَياةٍ الذتيا وَفى الآخِرّة ) قال البهائيون : وبس ما قالوا . 
الحياة الدنيا هى الإعان عحمد . والآخرة : الإعان ميرزا حسين 
علي البهاء . 
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قال تعالى ( كما بد بداکی تعو تعودون . فَرِيْقَاً هدى وفرِيّقاً حَق 
كه 2 ان ش 00 ّ 
عَلَيْهم الَلَالّة ) . 

قالوا : أى فريقاً هدى . فآمن ببهاء الله . وفريقاً لم يؤمن 
قحق عليه الضلال . 

قال تعالى : ( قال اين وتوا للم ) أى عم دين بهاء 

اله والإبمان به . ( لق لبتم ف ی کتاب الله ) والخطاب 'للأمة 
المحمدية . أى لبثم فى إقامة كتاب الله . والعمل بشريعته 
المطهرة ( إلى يوم البَعْث ) أى قيام بهاء الله . 


قال تعال : د الشنم کورت ولذ الوم انكرت # 
وإِذًا ١‏ الجبال سرت ولد اليشار 3-8 / وإذا الوخوش 


ع > ك وغ يه 


اله ع ع 
الوك سو ٠‏ بأ ذنبٍ ٠‏ يتيك ه وإِذًا اشح وة 8 
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ل إن 


قالوا ى البهائيون ( إذا الشمسم 50 ) ذهب ضووّها : 
ى أن الشريعة الإسلامية . ذهب زمانها واستبدلت بشريعةالبهاء 
( وإذا الجبال سيرت ) أى أن الدساتير الحديثة قد ظهرت 
( وإذا العشَارُ عَطِلت ) استعيض عنها بالقاطرات ( وإذا الوځوش 
حشرت ) أنشئكت حدائق للحيوانات . 

( وإذا البحار سجرت ) أنشت فيها البواخر ( وإذا النفوس 
زوجت ) اجتمع اليهود . والنصارى . والمجوس . على دين واحد 
فامتزجوا ٠‏ وهو دين الميررا حسين البهاء ( وإذا لموعودة 
سملت ) وهى الجنين يسقط ف هذه الأيام فيموت . فيسأل عنه 
من قبل القوانين لأنها تمع الإجهاض ( وإذا الصحُف ذه نشِرّت ) 
كثرت الجرائد . والمجلات ( وإذا السّماء كشِطّت ) انقشعت 
أى 3 ا الإسلامية لم يعد يسنظل بها أحد . 

وإذا الججيم سعرتٍ . وإذا الجنة أَرْلِعَت ) الأولى أن عارض 

يرن حسين . والثانية لأتباعه والمؤمنين . 

قال تعالٍ 7( إذا السماء انفطرت » وإِذا لواب انتثر 
وإذًا البحار فجرت 5 وإذًا الور بعرت 2 عَلِمَتَ” نفس 
ما قدحت ٠‏ ارت ) قالوا ( إذا السماء انفَطَرت ) أى سماء 


الأديان: الشقت . 


a 
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( وإذا الكواكب انت نرت ) هم رجال الدين لم ببق لهم أثر 
على التاس . ( وإذا البحار فجرت ) فتحت قبور الأشوريين 
والفر اعنة . والكلدانيين . لأجل الدراسة . قال تعالى : ( والسماوّات 
مَعلويات بيّمينه ) القصد منها الأديان السبعة . البرهمية . 
والبوذية . والكونفوشيوسية . والزرادشتية . واليهودية 
والنصرانية . والإسلام . إنها جميعاً مطويات بيمين الميرزا 

ولعلك تتساءل أيها القارى ء الكريم : لماذا يؤول البهائيون 
كل هله الآيات بهذه التأويلات العجيبة . والتوجيهاتالغريبة 
والمعانى الباطلة التى لا يضبطها ضابط لغوى أو أصولى أو عقلى . 

والجواب : أنهم يحاولون ذلك . لكى يتوصلوا عن طريق 
تلك الأباطيل إلى أن القرآن قد بشر بمجىء البهاء فموجب هذه 
التأويلات وغيرها أن نبياً سيظهر . ولكن متى ؟ . 

والجواب : عدد ظهور القاطرات . وإنشاء حدائق الحيوانات 
وصنع البواخر والسفن . وامتزاج النصارى واليهود . والمجوس 

شق القنوات . وفتح قبور الآشوريين والفراعنة .والكلدانيين . 
وإجهاض الأطفال . 

ما أن اليرزا ظهر فى هذا الزمن . إذن فهو المقصود بهذه 

لآبات . وهو النى الذى يجب أن يؤمن به جميع آهل العلم . 

والحقيقة الساطعة . أن البهاليين . لابؤمئون بالقرآنالكريم 


. 
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كما سياتى إثبات ذلك إذ لو كانوا يؤمنون به 
آياته بهذه الصورة الملتوية . إنه الحقد المجوسى 
هذا الكتاب الإلهى الخالد . 


. لما تتاولوا 
£ 
الاسود 8 تجاه 


ثم قال الكاتب فى موضع 7 خر : إن البهائية . ما هى إلا 
مجموعة . من الطقوس . والأقوال المسروقة من أخلاط منالأديان 
الأرضية . والسماوية . ولأجله فإن البهائية تترك للدولة الحرية 
الكاملة .فى تطبيق الأنظمة . والقوانين وتوحى إلى اليهائيين ف 
جميع أنحاء العالم بإطاعتها . اه. كلام الدكتور محسنعبدالحميد. 

أقول عجائب وغرائب . ما تقوله البابية والبهائية . كله 
والحاد وفساد . 


. وهذر ومذر. وكفر وزور . وفجور 


( سا أفييتاء ) 


لسنا والحمد لله بأغبياء . والمسلمون ليسوا بأغبياء . نحن 
نعرف والمسلمون يعرفون . بأن الدعوات الإلحادية . الدعوات 
الممكرة الخبيثة . الى قامت بها القاديانية . والبابية . والبهائية 
هى دعوة مكر وخداع . ھی مؤأمرة . من أعداء الإسلام . 
والمسلمين . ومؤآمرة خبيئة . من الشيوعية . ومن الماسونية 
اليهودية . ومن الجمعيات النصرانية . 

القصود بها . أولاً تشويه الإسلام . وإبطال أحكامه . 


FAT 
ونظامه . ويقصد منها أيضاً . التفرقة بين المسلمين . ثم .فى‎ 
النهاية القضاء على الإسلام والمسلمين  وإزالة الجميع من‌الوجود.‎ 
ويَحْكَرُونَ ويَمْكرٌ الله والله خيْرٌ الماكرين ) . فعل ذلك‎ ( 
أعداء الإسلام. . والمسلمين ( إستكباراً فى الأرْضٍ ومكرَ السىء‎ 
. ) ولا يحي المَكْرٌ السى: إلا بِأَهْلِهِ‎ 
وعلى سبيل العموم . ما تقوله البابية . والبهائية . وتصرح‎ 
به . هو كفر وزندقة والحار . وزور وفجور . وغطرسة . وجنون‎ 
والجنون فنون ( ومن اصق من الله قيلاً ) ( وم“ أصدق من‎ 
. ) الم حَدِيئاً‎ 
قال تعالى : ( ومن اظ مم افترى عل الله كَذِياً أو كدب‎ 
. ) بالحى لما جاءة ليس فی جهنم مثوى للكافرين‎ 
. والقرآن الكريم . وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم‎ 
. والعقل والفطرة . الجميع حجج وبراهين مبطلة اکل ما خالفها‎ 
ْ . ومن ذلك قول القادياتية والبابية والبهائية‎ 
ے م عع‎ 
مک‎ 


البابية كما تقدم نسبة لعلي محمد . وقيل محمد علي 
الشيرازى الذى ادعى أنه باب المهدى المننظر . ثم ترقى به 
الأمر وادعی أنه هو المهدى المنتظر . وصار له أتبا ع من الشيعة 
الابرانيين . 


A 


وقيل سمى نقشسة بالبباس . أحنا من الحديث الذى بروى 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم . قال : نا مدينة العلم وعل بابها . 
والحديث ضعيف بل موضوع . 

وبعدما ظهر أمره واشتهر صيته . ادعى النبوة ولم تطل أيام 
حياته. حكمة من الله . بل قتل لكفره وإلحاده 1 بإفتاء علماء 
الفرس بتبريز سنة ١۲۹٠ھ‏ ألف ومائتين وخمس وستين . 

وللبهاء أتباع يعتقدون إلّهيته . لأته زعم أن الله حل فيه . 
تعالى الله عن قول المخرفين والزنادقة والملحدين علواً كبيراً . 

ەر ر 
( الِجَانينَة ) 


,التيجانية . طريقة من طرق الصوفية . ونسبتها لأحمد بن 
محمد التيجائى . المنوق سنة 17#0ه . والطريقة التيجانية . 
أكثر ما تكون ذيوعاً وشيوعاً . فى بلاد السودان . وموجودة فى 
بعض البلاد الإفريقية وغيرها . 00 

وعلى طريقة . الصوفية . التيجائية لهم ورد يتعاهدونه 
ويحافظون عليه . وهذا الورد المشهور عند طائفة التيجانية . 
مبتدع ف شريعة الإسلام . 


صل اله عليه وس | تقوله وعمله مردود عليه . لقوله صل الله 
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عليه ولم ( من عمل عملاً ليس عليه أمزنا قهو رد) رواه مام 
من حدیٹ عائشة رضى الله عنها . ٤‏ 

وق لفظ من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد . 

وقال : صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسئبى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجل . وإياكم ومحدثات 
الأمور . فإن كل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود والترمذى . من 
حديث . العرباض بن سارية . رضى الله عنه . ومن أعظم منكرات 
الصوفية البعض منهم يعتقدود أنهم يأخذون الدين عن الله 
بدون واسطة رسول.وهذا إلحاد و كفر وزتدقة : وقريباً ياتى 
إن شاء الله الكلام على الصوفية . 


( بدع التيجانبتة 
البدع والمنكرات الى تفعلها التيجانية . ننقل للقارىء 
ماقاله الشيخ عبدالرحمن بن يوسف الإفريقى . مدير دار 
الحديث بالمديعة المنورة سابقاً . 
فإنه قال : فى نسخة لطيفة كتبها وأسماها . الأنوارالرحمائية 
لهداية الفرقة النيجانية . وعدد صفحات الأنوار الرحمانة 


. صفحة‎ ١ 


الشروع فى تفصيل ما ينكره آهل السنة على التيجانية . 


ع ۳۸۵ س 
سا ذ كر لک كم يا إخوائى بعض ما انکر ناه فى هذه الطريقة التيجانية 
مع بیان مأخذ كل مقال . والإشارة إلى رقم الصحيفة من كتب 
التيجانية ليتبين لكل مسلم غيور على دينه كفريات التيجانية . 
وبدعهم وضلالهم وجميع ما أنقله من كتبهم . إما كفر أو 
كذب عل ى الله وعلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


) العقيدةٌ الو ) 


قال : ف جواهر المعاتى . إن هذا الورد ادخره رسول الله 
صا لى الله عليه وساي . ولم يعلمه لأحد من أصحابه إلى أن قال : 
لعلمه صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته . وعدم وجود من يظهره 
الله على يديه . ص 4١‏ . ولا شك بان نسبة الكتمان إليه صلى 
الله عليه وسلم . كفر بإجماع المسلمين . وف قوله : عدم وجود 
من يظهره الله على يديه تفضيل لنفسه على أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه . حيث لايقدر أن يحمل هذا الورد وهذا كلام 
بلغ الغاية ف الوقاحة . لآن التيجانى فضل نقسه على جميع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 


( الْعَقيدةٌ الايكة ( 


قال ف جواهر المعانى : إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح 
تعدل كل تسبيح وقع فى الکون . وکل ذكر وکل دعاءِ كبير 


— كاه 


أو صغير . وتعدل تلاوة القرآن ستة آلاف مرة ص 55 . وهذا 
كشر وردة وخرواج عن الملة الإسلامية . ١‏ 
وهل يسقى فى الدنيا مسلم لا يكفر قائل هذا القول . بل من 
م ينكر عليه ورضى به فهو كافر فى نفسه . يستتابه فإن تاب 
والا قتل . أبها الناس اتر كوا هذه الطريقة الكفرية الى هى 
أقضل من القرآن فى زعم قائلها . 
( المقيدة الْنالئةً ) 


قال : فى الإفادة : من لم يعتقد أنها أى صلاة الفاتح . من 
القرآن لم يصب الثواب فيها ص ۸٠‏ ونحن نقول : من اعتقد 
أنها من القرآن فقد كفر كفراً ظاهراً . لأن الله لا ينزل الوحى 
إلا على الأنبياء وهذه الم ة لم نجدها فى كتاب الله ولا فى 
حديث رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا حى فى حديثُ موضوع . 


) العقيدة ال ابعَة 


قال : فى الإفادة الأحمدية ص 74 : يوضع لي منبر من نور 
يوم القيامة . وينادى منادى حبى يسمعه كل من .فى الموقف : 
يا أهل الموفق هذا إمامكم الذى كن تسمدون منه من غير 
شعوركم . وذكره أبضاً فى يل بغمة بغية المستفيد ص ۷۴۳ : 
وهذاالقائل قد نصب نفسه فى مقام البوة لأن النبى صل ال 


عليه وسلم هو خطيبهم يوم القيامة . 


قلت وهذا القول قد بلغ م من الوقاحة إلى أقصى حد فلازم 
قوله أن جميع الرسل والأنبياء ستمدول مله ولا يقول ذلك 
إلا من ادعى الربوبية .وقلت . غرائب وعجائب . وجنون 
والجنون فنون 
) دي مد یجان مي لأا ارين . و 
محمد والصحابة والتابعين يوضع له منبر من نور . فيجلس 
عليه وينادى المنادى بإمامته . وبأنه دستمكد مته الخيرات 
وهكذا تكون شطحات الصوفية وخرافاتهم . 


) ( العقسيدة الخامسة ) ٠‏ 
قال فى جواهر المعانى ( ص ٠٠١‏ ) لا تقرأ جوهرة الكمال 
إلا بالطهارة قلت هذا الكلام من شطحات الصوفية وجهلهم 
وغرورهم . قالقرآن الكريم يجوز قراءته على غير وضوءِ بدون 
مس المصحف 
( العقيدة السَاسة ) 
قال : فى الإفادة الأحمدية . ص لاه نهانى 7 الله صلى 
لله عليه وسلم . عن التوجه بالأسماء الحسنى . وأمرنى بالتوجه 
بصلاة الفاتح . قلت : وهذا عين الضلال والكفر . والزندقة 
والإلحاد : لا فيه من الكذب على الله وعلى رسوله. قال تعالى : 
( ولله الأسماء الحسبى فادعوه بها ) . 4 


ا و2 32 الى 
( العقيدة السابعة ) 


قال فى جواهر اللعانى ص ١7١‏ من حصل له النظر فينا يوم 
الجمعة . أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب . ولو 
كان کافراً يخم له بالإعان . قلت وهذا القول زور وفجور . 
وقول على الله بلا علم . ظ 

وقال.: ىق الأفادة الأحمدية . من كتب التجانية ص 5 
ما نصه. طائفة من أصحابنا لو اجتمع أكابر أقطاب هذه الأمة 
ما وزنوا شعرة من أحدنا . أقول لازم قولهم أنهم أفضل من 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا يقول مثل هذا الكلام 
مسلم . ولا يقوله عاقل . بل لا يقوله إلا مبرسم مجنون . ومجرم 
أثيم . وكافر بالله العظم . 


( العقبدةٌ النامةٌ ) 

قال صاحب الرماح . الذى بهامش جواهر المعانى . ص ١57‏ 
إنهم أى طائفة التيجانية . لا ينطقون إلا ما يشاهدون . 
ويأخذون عن الله ورسوله . الأحكام . الخاص للخاص . لامدخل 

فيها للعامة . قاله شيخنا أحمد التيجانى . 
. وقال : فى الرماح إن الكامل منهم ينزل عليه املك بالأمر 
ى الكامل من أصحاب الطريقة التيجانية. أقول إذا كانت 
هذه أقوال التيجانية وهله عفيدتهم . فحدث ولا حرج عن 
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جهلهم وغرورهم . والحادهم . وكذيهم وتزويرهم . وزندقتهم 

55 ٤ 

أيها القارىء ا ما سقته لك عن التيجانية . هواختصار 
مع زيادات يسيرة . 

وطرائق الصوفية ونحلهم أكثرها على غير الهدى الذى جاء 
به محمد صل الله عليه وسلم . أكثرها مبتدعة فى شريعة الإسلام. 
أكثرها منکر وخلال مبين . کر أقوال الصوفية . وأفعالهم . 

نعوذ بالله من il‏ بعد الإعان . ومن الضلال بعد الهدى . 
ومن الشلك بعد اليقين . ومن الحور بعد الكور . ومن العمى بعد 
البصيرة . ومن الندامة بعد الإستقامة . اللهم صلى وسلم عل 


محمل وعل آله وصحبه . 
( الإسْمَاعيليتَة ) 
الإسماعيلية . هم من طوائف الشيعة . الشئيعة . قال : الشيخ 
محمد السفارينى فى كتابه . لوائح الأنوار البهية . الإسماعيلية 


ويلقبون بالباطنية . لقولهم بباطن الكتاب . وأصل دعوتهم 
مبنية على إبطال الشرائع . وانتقاص الدين . إه . 
وسموا بالإسماعيلية نسبة إلى عبيدالله بن محمد بنإسماعيل 


ابن جعفر . وهو أبو طاهر المنصور بن القائم بن المهدى . 
صاحب اقريقية . قاله محمد السفارينى . قال : ويقال إن جدهم 
كان يهودياً . ولا مزيد على ما هم عليه من الكفر والإلحاد 
والزتدقة . والعناد إه . ٠‏ 
وقال الغزالي : الإسماعيلية . ظاهر مذهبهم الرفض . وباطته 
الكفر . فالإسماعيلية . هى إحدى مظاهر الدعوة الباطنية . بزعم 
متهم أن نصوص القرآن والسنة . لها ظاهر وباطن . ومن أجل 
هذا الإعتقاد وهذا القول الذى كله كفر وإلحاد عطلوا شرائع 
دين الإسلام . فلم يعملوا بها . 0 
وقيل الإسماعيلية . نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق . 
قال: شيخ الإسلام ابن تيمية : فى معرض كلامه على القرامطة 
والباطنية والفلاسفة . فيجعلون الشرائع المأمور بها . والمحظورات 
المنهى عنها : لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون .منها: 
كنا يعاولون :اللو ات الس ويام رمان وخم الت 
فيقولون إن الصلوات الخمس ععرفة أسرارهم . وإن صيام 
رمضان كتمان أسرارهم . وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم . 
ونحو ذلك من التأويلات الى يعلم بالإضطرار أنها كذب وافتراء 
على الرسل صلوات الله عليهم . وتحريف لكلام الله ورسوله . 
عن مواضعه . وإلحاد فى آيات الله وهؤلاء الباطنية . ه الملاحدة 
الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى إه . 


۳۹۱ 


فقول الباطنية الدين له ظاهر وباطن هو ما ذكره شيخ 
الإسلام هنا والظاهر فعل الصيلاة والصيام والحج وأداء الزكاة . 


ونحو ذلك . 


ومن كفرهم أنهم لايفعلون الظاهر . وإنما يعتقدون الباطن 


( أقََابُ الْإسْماعيليّة ) 


) الإسماعيلية . على ما قال : الشاطبى ف كتابه الإعتصام . 
ألقابها سبعة . الباطنية . والقرامطة . والخرمية . والسبعية . 
والبابكية . والحمدية . ۰ 


قلت والإسماعلية . لايعترفون . بصانع ولا معاد ولاجنة 
ولانار. ولا نبوة ولا واجب ولا حلال . ولا حرام . كما يأتى 
ف كلام ابن القم رحمه الله . يأتى ذلك إن شاء الله قريب فى 
معرض كلام ابن القع على النصيرية . والإسماعيلية يتواجدون 
فى الهند بكثرة : وقال الشيخ عبدالله محمد الغريب . ق كتابه 
( وجاء دور المجوس ) ومما لاشك فيه أن الدروز والنصيرية 
والبهائيين والإسماعيلية . يعودون إلى أصل واحد هو التشب 
وهذا التشيع يعود إلى أصول مجوسية . وليست إسلامية .وموطن 
المجوسية بلاد إيران والفرس 


7545ب 


( التصيريّة ) 

التصيرية وما أدراك ماالنصيرية . النصيرية الكافرة الملحدة . 

وبتوقيق الله وإعانته سنعطى القارىء فكرة عن النصيرية : 
النصيرية من الباطنية اللين قالوا إن الله حل فى علي رضى الله 
عنه . والنصيرية من فرق الشيعة صرح بذلك الشاطبى . ف 
كتابه الاإعتصام . 

ونسية النصيرية إلى رجل يقال له محمد بن نصير كان من موالي 
بني غير . . وكان من أتباع الحسن العسكري . وبعد ما تنقلت بمحمد 
إبن نصير الأحوال . في آخر حياته . أمسس فرقة ة النصيرية التي تسكن 
حالياً في البلاد الشامية . وقال عبدالله بن محمد الغريب في كتابه 
( وجاءً دور المجوس ) محمد بن نصير مجوسي فارسي . من موالي بني 
مير إه . 

وقال : شيخ الإسلام أبن تيمية . وأما الغالية . فعندهم أن 
معرفتهم وحالهم فوق معرفة الأنبياء وحالهم . كما يقول 
التامسانى : القرآن يوصل إلى الجنة . وكلامنا يوصل إلى الله . 

وكما يزعم الفارابى : أن الفيلسوف أكمل من النى . ونا 
خاصة النبى جودة التخييل للحقائق 


إلى أنواع من الزندقة والكفر . بلتحقون فيها بالإسماعيلية. 


T~ 


والنصيرية . والقرامطة . والباطنية . ويتبعون فرعون . والنمرود 
01 
وأمثالهما من الكافرين بالنبوات . أو النبوة والربوبية اه ٠.‏ 
وعلماء الإسلام الذين نذروا أنفسهم للرد على طوائف 
الإلحاد والضلال . يذكرون بأن الدروز والإسماعيلية 
والنصيرية كلهم من فرق الباطنية . وسموا ياطنية . يزعم منهم 
أن نصوص الدين الإسلامى . لها ظاهر وباطن . فعلى ما فر 
كثير من علماء الإسلام . هو أن مذهب الدروز والإسماعيلية 
والنصيرية ظاهره الرفض . وباطنه الكفر المحض . فحيئذ 
مذهبهم . كفر على كفر وظلمات بعضها فوق بعض . 
فيقولون الصلوات الخمس . معرفة أسرارهم . والصيام 
كتمان أسرارهم . والحج السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك . هذا 
باعتقادم هو الباطن . ويفسرون القرآن الكريم . على هذا لنمط. 
أما الظاهر فهو فعل الصلاة . والصيام والحج . ولهذا 
لا يفعلون شيئًاً من ار كان الإسلام : لأنهم باعتقادهم يعملون 
هذا الإلحاد إلحاد. 
وقال : عبد الحسين العسكرى فی كتابه قسم النصيرية . 
والنصيرية تنسب إلى محمد بن نصير النميرى عاش فى القرن 
٤ 5 1‏ - 00 
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وقال : محمد قريد . فى دائرة معارف القرن العشرين . 
النصيرية . طائفة من الطوائف الباطنية سميت بهذا الإسم 
نسبة إلى نصير النمرى الذى يقال إنه من جهات فارس . وهم 
فرقتان شمالية . وكلازية . وعقائدهم سر غامض . ٠‏ 

وقد فشا أحدم سر تلك الديائة فى أول هذا القرن .واسمه 
سليمان الذى تنصر . وكتب كتاباً سماه الباكورة السليمانية . 

ومن هذا الكتاب يفهم أن النصيرية يعتقدون بألوهية علي 
ابن أنى طالب . فالشمالية منهم يقولون إنه حال فى القمر . 
والكلازية . يذهبون إلى أنه فى الشمس . فمن هذا القبيل . هم 
عبدة الشمس . والقمر . ويعتقدون بتناسخ الأرواح . أوالتقمص. 
فالا رواح الصالحة . تحل عندهم فى النجوم . والأرواح < الشريرة 
تحل فى الحيوانات الى هى فى نظرهم نجسة كالخنازير والقرود 
وبنات أوى . إلى آخر كلامه . 

وحال كاي لهذه الأحر ف وقع فى يدى كتاب اسمه قسم 
النصيرية . وحقيقة أنه يعطى فكرة جيدة عن النصيرية . 
> لأن صاحب الكداب نقل ما قاله أهل السنة . وما قاله بعض 
علماء الشيعة . وما قاله بعض المستشرقين . فى عقائد النصيرية . 
اسم صاحب الكتاب . عبدالحسين مهدى العسكرى . 

قال : صاحب هذا الكتاب . فى ص ٠١‏ والنصيرية . زعموا 
أن الله حل فى علي . وأن علياً كان موجوداً قبل خلق السموات 
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والأرض . وقال ابن نصير بربوبية بى الحسن العسكرى ٠‏ وذعم 
نه تى ورسول بعشه ابو الحسن ٠‏ وزعم أتباعه من بعده أن الله 
حل فيه . ظ 
1 6 قال : فى ص 7١‏ . اوكاتت ٠‏ التصيرية أ أشد إبغلاً فى 
أبارم . 
ثم قال : فى ص ۲۷ . هذا وقد أب جمع المسلمون على تكفير 
الغلا . وؤخراجهم من حظيرة ام 1 وإليك رأى الشيعة . 
يشبعه رأى أهل السنة والمعتزلة . ثم ذكر بعض العلماء القائلين 
™ النصيرية . من علماء 1" السنة . ومن علماء الشيعة . 
ثم قال : فى ص 46 وبعد أن هدم ابن نصير المبدأ إنتقل 
إلى هدم المعاد . فقال يتناسخ الأرواح فمن يتوفى تنتقل روحه 
إلى جسد آخر . فتسعد به أو تشقى وفق ما قدمت فى الجسد 
E‏ 
ححية أو نار . 
وجميع الآراء والأفكار الى تبتاها ابن تصير . إتمامصدرها 
المجوسية والدهرية والهندوسية . وعلى هذا فلا يجوز أن تتحمل 
الشيعة الإئدا عشربة وزر التصيرية . وأفكارها الغالية . بل 
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لا يجوز أن تنسب هذه الفرقة إلى الشيعة . أصلاً ما داموا 
يبر أون متها ومن أفكارها . 

ثم قال : فى ص هه قال سماحة الشيخ محمد أبو زهرة : 
النصيرية . من الطوائف الى سكئت الشام . وتخلت عنالإسلام 
وهم ممن يدعون الإنتساب إلى الإثنى عشرية . ويعتقدون أن 
آل البيت أوتوا المعرفة . المطلقة . وأن علي إله أو قريب من 
الإله. وهم يشتر ن مع الباطنية'. فى أن للشريعة ظاهر أوباطناً . 

ثم قال : فى ص 84 وعليه فإن النصيرية وإن نسبوا إلى 
الإسلام . لا يعدون من المسلمين . ولا يعاملون معاملة المسلمين . 

وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . النصيرية كفار 
باتفاق المسلمين . لا يحل أكل ذبائحهم . ولا نكاح نسائهم . 
بل ولا يقرون بالجزية . فائهم مرتدون . عن دين الإسلام . 
ليسوا مسلمين . ولا يهود . ولا نصارى . لا يقرون بوجوب 
الصلوات الخمس . ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج 
ولاتحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر . وغيرهما .إه . 
ما نقله عبد الحسين مهدى العسكرى . وقد أجاد وأفاد فى كتابه 
عن النصبرية : وقد اتضح لنا من كلامه وكلام العلماء بان 
النصيرية زنادقة ملاحدة كفار . أكفر من اليهودٍ والنصارى . 

أما من خصوص تسمية النصيرية بالعلويين . فهلهنسمية 
لهم من فرنسا حال ولايتها للبلاد .الشامية . لأن النصيرية قالوا 
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إن علياً له فاعطتهم فرنسا هذا الإسم . فقبح الله المسمى 
والمسمى . 


وق المجلد 5 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن ثيمية 
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( وسیل رحنه الله تعالى ) 
عن الدرزية . والتصيرية . ماحكمهم . 
فأجاب : هو لاء الدرزية . والنصيرية . كفار باتقفاق 
المسلمين . لايحل أكل ذبائحهم . ولا تكاح ئسائهم . بل 
ولا يرون بالجزية . فإنهم مرتدون عن دين الإسلام . ليسوا 
مسلمين . ولا يهود . ولا نصارى . 
رمضان . ولا وجوب الحج .و تحريم ماحرم الله ورصوله من 
الميتة والخمر وغيرهما . وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد 
فأما النصيرية . ذ نهم أتباع أبى شيب محمد بن تصبير . 
وکان من الغلاة الذين يقولون : إن علياً اله ٠‏ وهم ينشدون 
أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين 
£ 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الامين ' 


4 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين" 
وما الدرزية . فأتباع هشتكين الدرزى . وكان من موالى 
9 العبيدى أرسله إلى لس وادى نم الله بن ثعلبة . ام 
وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نخ 
شريعة محمد بن عبد الله . 
تإنكار ریات بم ومحرمان 08 من اقرا 
وغايت أن يكونوا فلاسفة 0 مذهب أرط وأمثاله . 0 
مجوساً وقولهم مر كب من قول الفلاسفة والمجوس . ويظهرون 
التشہ نفاقاً والله أعلم . وقال الشيخ ف ص ۱٦۲‏ من المجموع 
كفر الدروز لا يخفى على المسلمين بل من شك فى كفرهم 
فهو كافر ولا يباح اکل طعامهم وسبى نسائهم ولا يجور 
استخدامهم للحراسة . والبوابة والحفاظ إلى آخر كلامه رحمه الله : 
وقال : شيخ الإسلام ابن تيمية ف المجلد الخامس والثلاثين 
الطبعة الأؤلى 785١ه‏ ص 185 . والمقصود هنا . أنه قد ذب 
على علي بن أبى طالب من أنواع الكذب الذى لايجوز نسبتها 


)١(‏ قلت حيث أن الرافضة والنصيرية أصلهم مجوس بمجدون سلمان الفارسي 
رضي الله عنه . 
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إلى أقل المؤمنين . حنى أضافت إليه القرامطة والباطنيةوالخرمية 
والمزدكية . والإسماعيلية . والنصيرية . مذاهبها الى هى 
من أفسد مذاهب العالمين وادعوا أن ذلك من العلوم الموروثة عنه ٠‏ 
' وهذا كله إنما أحدثه المنافقون الزنادقة . الذين قصدو 
إظهار ما عليه المؤمنون . وهم يبطنون خلاف ذلك . واستتبعوا 
الطوائف الخارجة عن الشرائع . وكان لهم دول . وجرى على 
الؤمنين منهم فتن . حى قال : ابن سينا . إا اشتغلت فى علوم 
الفلاسفة لأن أبى كان من أهل دعوة الصريين يعنى من بنى 
عبيد الرافضة القرامطة . فإنهم كانوا ينتحلون هذه العلوم 
الفلسفية . ولهذا تجد بين هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم من 
البعد عن معرفة النبوات اتصال وانضمامات ييجمعهم فيه 
الجهل الصمم بالصراط المستقمم . صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين اه . ظ 
قلت رحمه لله شيخ الإسلام يقول : وجرى على المسلمين 
منهم فتن . كفتنة بنى عبيد القداح . وفتنة القرامطة . وفتنة 
التتار . فإن المحرك لها أصابع رافضية مجوسية . فإن الذى أشار 
بقتل المسلمين وإبادتهم فى بغداد هو نصير الشرك الطوسى 
فهو الذى ساعد زعم التتار . هولاكو وأشار عليه بذلك وهو 
رافضى خبيث . والطوسى مقدس عند الشيعة وعجده زعم 
الشيعة الخمينى فى وقتنا الحاضر . 
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ومن هذا وغيره يعرف أن الخميى رافضى متعصب . وما 
أشبه الليلة بالبارحة . كيف لو دأی شيخ الإسلام ما فعل 
التصيريون بالمسلمين فى سورية . من القتل والحبس والتعذيب 
الذى لا رحمة فيه . حى فى عام هه قتلوا ف أسبوع واحد 

من أهالي حماه ما يقارب ثلاثين ألفاً وهدوا أكثر من ثلاثين 
مسجداً . فعلى النصيرية مايستحقونه من عذاب الله وعقوبته 
ولعنته . وغضبه . 

وقال : ابن القم رحمه الله فى إغاثة اللهفان جلد ۲ ص۷٤۲‏ . 
ومنهم أى المجوس الخرمية أصحاب بابك الخرمى . وهم شر 
طوائفهم . لا يقرون بصائع ولا معاد . ولا نبوة . ولا حلال . 
ولا حرام . وعلى مذهبهم طوائف القرامطة والإسماعيلية والنصيرية 
والبشكية . والدرزية » والحاكمية. وسائر العبيدية الذينيسمول 
أنفسهم الفاطمية . وهم من أكفر الكفار . كما ستأتى ترجمتهم. 
فكل هؤلاء يجمعهم هذا المذهب ويتفاوتون فى التفصيل . 
فاللجوس شیوخ ولام كلهم › وأئمتهم وقدوتهم وإن كان 
المجوس قد يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم . وهؤلاء لايتقيدون 
بدين من ديانات الام ولا بشريعة من الشرائع . إنتهى كلام 
ابن القم رحمه الله . 

وقال فى حاشية إغاثة اللهفان : جلد ۲ ص ۲٠۸‏ . سل 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن مرى الشافعى شيخ 
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الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى . عن التصيرية القائلين 
باستحلال الخمر وتئاسخ الأرواح > وقدم العالم » وإنكار البعث 
والنشور والجنة والنار فى غير الحياة الدنيا . ْ 
وبأن الصلوات الخمس عبارة عن ذكر خمسة أسماء : علي 
وفاطمة > وحسن وحسين ومحسن » وأن الصيام عبارة عن 
أسماء ثلاثين رجلا وامرأة يعدوئهم فى كتبهم 1 
| وبأن إلههم علي بن أبى طالب . فهو عند الإمام فى 

الارض والإمام فى السماء . فكانت الحكمة فى ظهور اللاهوت 
بهذا الناسوت على رأيهم . أن يونس حَلْقَهُ وعَبِيّدَه ليعلمهم 
كيف يعرفونه ویعبدونه . ظ | 

وعندهم لا يصير اللصيرى نصيرياً حى يخاطبه معلمه . 
فيحلقه على كتمان دينه » ومعرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه > 
وعل أن لا ينصح مسلماً ولا غيره إلا من كان على دينه > وأن 
يعرف ربه وإمامه بظهوره فى أنواره وأدواره . فيعرف انتقال 
الوم والمعى » في كل حين وزمان . 

فالإسم عندهم فى أول الناس آدم والمعنى شيث : والإسم 
يعقوب » والمعى يوسف . ويستدلون على هذا الضلال والكفر 
بالقرآن على زعمهم ‏ فيقولون : أما يعقوب فكان الإسم 
فما قدر أن يتعدى منزلته فقال ( سوف استغفر لكم ربى ) وأما 
بوسف » فكان المعى المطلوب فقال ( لا تثريب عليكم اليوم 
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يغفر اله لكر ) فلم يعلق الأمر بغيره لأنه عام آنه هو الإمام 

التصرف . وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحداً واحداً على 
هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فيقولون : محمد هو الاسم » وعلى هو المعى ويوصلون العدد 
على هذا الترتيب فى كل زمان إلى وقتنا . فمن حقيقة الخطاب 
فى الدين عندم : أن علياً هو الرب > وأن محمداً هو الحجاب . 
ون سلمان الفارسى هو الباب . 

ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب رض الله 
عنه ‏ ويليه فى رتبة الإبليسية أبو بكر - رضى الله عنه - ثم 
عثمان - رضى الله عنهم وشرفهم وأعلى مراتبهم عن قول أولئك 
الملحدين . 

ولمذهبهم الفاسد شعب ترجع إلى هذه الأصول . وقداستولت 
هذه الطائفة الملعونة على جانب كبير من أرض الشام . وهم 
معروفون مشهورون بهذا المذهب . وقد أفى شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى رسالة له مستقلة بأن هذه الطائفة الملعونة أكفر من 
٠‏ اليهود والنصارى والمشركين . وأن قتالهم أوجب من قتال 
هؤلاء . وأنهم فرع من القرامطة المجوسية . لايختلفون إلا فى 
الاسم فقط ۽ وهم بنسبون إلى أبى شعيب محمد بن نصير . 

وكذلك ذكر شيخ الإسلام فى كدير من كتبه أن الإسماعيلية 
على مثل نحلة النصيرية والقرامطة › يقولون بالتناسخ وتأليه 
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على ومن بعده من أئمتهم.. والإسماعيلية اليوم كثير فى الهند 
زعيمهم المدعو اغا خان . 
وكذلك الدرزية الذين يسكنون فى جبل الدروز من رض 
الشام ؛ وهم الذين يؤلهون الحاكم العبيدى ء وكل أولئك من 
ذيول الدولة الملحدة الملعونة العبيدية الى قامت بالمغرب . 
ثم كان من قضاء الله أن ملكت مصر وغيرها من البلاد 
الإسلامية » وأعلنت فيها الكفر والزندقة. وسب الصحابة .كما 
ذكر ذلك المؤرخون كابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة . 
وابن كثير فى البداية والنهاية . 0 
| وقد ألف كثير من الأئمة والعلماء الكتب فى تكفيرم 
> . 3 ا کا 
وذكر عنه الحافظ ابن كثير وغيره أنه قال : ثم قوم 
يظهرون الرفض ويبطدون الكفر المحض . اه . كلام المحثى على 
0 أ[ ْ 0 . 
الإغاثئة وهو محمد حامد الفقى من علماء الأزهر ف القرن 
الرابع عشر الهجرى , 
قلت ولهم الرئاسة . والزعامة فى سورية . وقد أساءوا إلى 
ku‏ 1 1 1 ت 
الإسلام واا سلم" . اق هذه الازمان 1 فيحاريون الإسلام .بقولهم 
وفعلهم . وقد قتلوا وسجئوا كثيراً من المسلمين . لعنهم اله 
وأذلهم وأخزاهم : 


س 
وى هذه الأسابيع القريبة . 'فعلوا مع المسلمين أعمالا بشعة 
وحشية . فتلا . وسجناً وتعذيباً . وقد بذلوا جهودا كبيرة لنشر 
۴٤ 5 5 fu. 5 . 1‏ 5-03 
الفكر الإالحادى 1 الذى يه يهم وزنا لعقيدة أو دين . فخللال 
حكمهم فى سورية الذى بدا سنة «8١ه‏ . نشروا الإلحاد فى 
مۇسسات الدولة . لاسيما الجيش الذى يسيطرون عليه . ففى 
الجيش وثكناته لابو جد مساحد . بل الصلاة ممنوعة . والأذان 
ممنوع . وتوغير اللحى ممنوع . والصائمون ف الجيش توكل 
إليهم ا الشاقة حنى يجبروا عل الإفطار ٠.‏ 
وسبه کل ذلك موجود عند النصيرية ' : وتتعاون النصيرية مع مع 
إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل القضاء 
على الإسلام والمسلمين . 
والأقالم والأحياء الى يسكنها النصيرية . لا يوجد فيها 
مساجد . ولم يشاهد واحد منهم يؤدى شعيرة من شعائر الإسلام . 
من صلاة وصيام وحج وزكاة . 
ومناهج التعلم بعيدة من دين الإسلام. والخيانة والخداع والمكر 
م سه > 2 اھ ”هم 
والظلم ‏ من النصيرية موجود . ( ويمكرون ويمكر اله والله حير 
الماكرين ) إن الله ليملى للظالم حى إذا أخذه لم يفلته . اللهم طهر 
بلاد الإسلام واللسلمين . من جميع الملحدين . والطغاة والمجرمين 


. 


سس 8 ۹ع سے 


اللهم هىء للإسلام والمسلمين . الزعماء الصالحين المصلحين . 
يارب العالمين . 

نعم كما أشرنا سابقاً زعماء التصيرية . فى البلاد السورية 
ارتكبوا جرائم بشعة . محاربة للإسلام . وتنكيلاً وقتلاً وتعذيياً 
وسجئأ لكل من تسمى بالإسلام . وش هذا العام عام ١١٤٠م‏ 
هدم النصيرية ما يقارب أربعين مسجداً .ف مديئة حماه 
وقتلوا من المسلمين فى حماه أكثر من ثلاثين الفا وهذا الكلام 
من زيادات الطبعة الفانية .00 

و كثير من | لمسلمب» وخاصة العلماء وطلاب العلم . والذين 
عندهم حماسة لدين الإسلام . ماتوا شهداء فى أقبية السجون . 
وتحت التعذيب الوحشى . وأكثر ما كان ذلك فى عام 8448م 
وعام 5ه . وعام ۲ھ وقول الله حق . ووعده صدق 
( وكان حَقاً علينا نَصْرٌ المؤمنين ) . 

ونحن الآن فى شهر رمضان المبارك من عام ؟٠6١هوالنصيرية‏ 
المجرمة تسجن وتعذب وتقتل العديد من المسلمين . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظم . ولا أحد من المسلمين حركساكتا : 

رس ثم © 
(وحدة الواجسود) 


الذين قالوا بوحدة الوجود هم سادات الصوفية وزعماوهم ٠.‏ 
الذين قالوا بوحدة الوجو دانم زنادقة ملاحدة . الذين 
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قالوا بوحدة الوجود .وهو أن وجود الخالق . هو وجود المخلوق . 
الخالق . والعابد هو المعبود . والمعبود هو العابد . والرب هو 
العيد والعبد هو الرب . ظ 
وهذا العالم هو عين وجود الله : فليس عند طائفة الحلولية 
قرف بين حالق ومخلوق . ولا مالك ومملوك . ولا عايد ومعبود . 
ولا راحم ومرحوم . ولا غافر ومغفور له . بل هو شىء واحد . 
قالرب هو نفس العبد . والعايد هو فس المعبود . والمالك هو 
عين المملوك . 
ومن زعماء هذه الطائفة القائلين بالحلول ابن عربى الطائی 
: 1 
بلحو زعيمها الاول . وهو القائل : 00 
المبد رب والرب عبد يا ليت شعرى من المكلف 
إن قلت عبد قلاك رب أو قلت رب أنى يكلف 
وابن عربى . هو محمد بن علي بن محمد الحاتمى الطائی : 
وفاته يدمشق سنة /إ"ا"5ه ومن مصنفاته فصوص الحكم . وهى 
قصوص الفساد والالحاد . والذين ردوا عل ابن عربئ . من 
علماء المسلمين . وبينوا ما يقوله . ويعتقده من الإلحاد والكفر 
والزندقة . لايحصون كثرة . ومن الذين شايعوا هذا المذهب 
الخبيث الملعون . الت لنلمسانى . وابن الفارض . وابن سبعين . 
وغيرهم کشر : ابن سبعين هو عبد الحق بن إبراهيم المريسى . 
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وفاته سنة ۹ ھ . والتلمسانى . هو سليمان بن علي بن عبد الله. 
الكوق وفاته سنة ٦٠۹‏ . وابن عربى القائل بوحدة الوجود 
قبره فى مسجد فى حى الصالحية فى دمشق ينتابه الجهالوالنساء 
يستلونه ويتبركون به . 

ومما تقدم يعرف بأن ما يعتقده ويعمل به الحلولية . زور ٠‏ 
وفجور . وكفر وإلحاد . وباطل وباطل . والدليل على بطلانه . 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة : وما يقوله الحلوليه . هذر ومذر 
وفلسفة وشطحات ولا يقول مايقوله الحلولية عاقل ولامجنون . 

فالقرآن كله من أوله إلى آخره . وجميع أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وكذا العقل . الصحيح والفطرة كلهاحجج 
وبراهين دالة على بطلان القول بوحدة الوجود . والذين قالوا 
بوحدة الوجود هم زعماء الصوفية الذين ضلوا وأضلوا عن طريق 
الرشاد : الذين قالوا بوحدة الوجود 9 زنادقة الصوفية وملاحدتهم 
وكما ياتى إن شاء الله . 

ليس ف الإسلام تصوف اسم التصوف مبتدع دين الإسلام . 

ومذهب أهل الوحدة . والحلول من أخبث المذاهب فلازم 
اعتقادهم وصريح قولهم . ما هنا ولا هناك ثبىءٌ اسمه واجب 
ولا حرام . أن العبد هو الرب . والرب هو العبد . 

وحينئذ فمن عبد الأصنام . أو الأو ثان أو الشمس ,أوالقمر 
أو النجوم . أو الشجر والحجر . وحبّى النار والبقر . والقروه . 


4*8 س 


والكلاب ٠‏ والخنازير . 5 عبد الله > لان هده الاشہاء هى عبن 
وجو د الله تعلل الله وتقدس عن ترم علو كبيراً . 


راو 00 


صواباً وحقاً . لما قالوا ( لاتَدّرن ار ولا درن ودا ب 


ر ). 


ولا يغوث ويعوق ونسرا 
وفرعون من العارفين . ومصيب ف قوله ( أنا ربكم امد ( 
وكل من ادعى الربوبية . أو يدعيها كالمسيح الدجال لا لوم 
ولا عتب عليه فى هذا . لأنه محق فى ما قال : 
فقول هؤلاء الملاحدة كل شىء هو الله . تعالى الله وتنزه . 
وتشدس عن قولهم علواً كبيراً . ومن أشعار هؤلاء الملاحدة . 
وى كل شىء له آية تدل على أنه عينه 
(وغيره) ) 
وما أنت غير الكون بل نت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 
( وغيره ) 
آنا الذاكر اللذكور ذکراً لذاکر أنا الشاكر المشكور شك را بنعمة 
( وغيره ) ) 
وتانذ إن مرت على جسدی‌یدی لأنى فى التحقيق لست سوا كم 
: ( ومن شعر ابن الفارض) 
لها. صلواتى باللقام أقيمها وأشهد فبها أنها لي صلت 


°۹ س 


كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع فى كل سجدة 
وما كان لي صلی‌سوای ولم تكن صلاتى لغيرى فى أداء کل سجدۃ 
( وقوله ) 
وما زلت إياها وإياى لم تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى أحبت 
اا ( وقوله ) 
إل رسولا كنت منى مرسلا وذاتى باياتى على استدلت 
أبها القارىء الكريم . اشكر ربك الذى وفقك وهداك . 
وعافاك من هذه الفلسفات . والشطحات . والشنشنات . والشقشقات 
والانحرافات . بل عافاك الله من الكفر والزندقة . والإلحاد . 
أشكر ربك أيها المسلم . الذى هداك . وجعلك حثيفاً مسلماً . 
قال : شيخ الإسلام . والمسلمين . أحمد بن تيمية . قدس 
الله روحه . لما سل عن ابن عربى . وعن كتابه فصوص الحكم 
قال :الحمدلله رب العالمين . ما تضمنه كتاب . فصوص الحكم . 
وما شاكله من الكلام : فإنه كفر باطناً وظاهراً . وباطئه أقبح 
من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة . وأهل الحلول . 
وأهل الاتحاد . وهم يسمون أنفسهم المحققين . وهؤلاء 
نوعان. نوع يقول بذلك مطلقاً . كما هو مذهب صاخب الفصوص 
ابن عربى وأمثاله : مثل ابن سبعين . وابن الفارض . والقونوى 
والششترى . والتلمسانى . وأمثالهم . ممن يقول : إن الوجود واحد . 
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ويقولود : إن وجود المخلوق هو وجود الخالق .-لايثبثود 
موجودين . خلق أحدهما الآخر . بل يقولون : الخالق هوالمخلوق 
والمخلوق هو الخالق . 

ويقولون : إل وجود الأصنام هو وجود الله . 
الأصنام ما عبدوا شيثاً إلا الله . وما يعتقده الصوفية . ومايقولونه 
كله زندقة وإلحاد وكفر . يقول ابن الفارض . واسمع لما يقول 
حيث أنه من أهل وحدة الوجود . 


ام راص تو 7 5 
ولا لَك إلا ومن نور باطئى به ملك يهدى الهدى عشیئی 


وإنْ عباد 


ولا قط لاحل من فَيْضٍ ظاهرى به قطرة عنها السحاثِب سحرى 
ولولای 4 يوجد وجود ولم یکن شهود ولم تعهد عهود بذمة 

ويقولون إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من 
صفات النقص والذم . ويقولون : إن عباد العجل ما عبدوا إلا 
الله . وان موسى أنكر على هارون لكون هارون أنكر عليهم عبادة 
العجل . ظ 

وأن موسى كان بزعمهم من العارفين . الذين يرونالحق فى 
كل شىء . بل يرونه عين كل شیء . 

E, 2. 

وأن فرعون كان صادقاً فى قوله ( أنا ربكم الأعلى ) بل عين 
الحتي . ونحو ذلك مما يقوله صاحب الفصرص ۰ 

ويقول أعظم محققيهم : إن القرآن كله شرك. لأنه فرق بين 


2 


س٤ا‎ 


اأرب والعبد . وليس التوحيد إلا فى كلامنا . فقيل له : فإذا 
كان الوجود واحداً فلم كانت الزوجة حلالاً والأم حرام . فقال : 
الكل عندنا واحد . ولكن هؤلاء المحجويون قالوا : حرام .فقلنا 
جام عليكم . 
ثم قال : الشيخ ابن تيمية بعد كلام سبق فهذا كله كقر 

باطناً 5 . بإحماع المسلمين كلهم . ومن شك فى كفر هؤلاء 
بعد معرفة قولهم . ومعرفة دين الإسلام فهو كافر . كمن يشك 
فى كفر اليهود والنصارى . والمشركين إلى آخر كلام الشيخ 
رحمه الله تعالى . 

والشيخ فى هذا المبحث . الذى هو جواب سؤآل . مد الباع 
وطول التفس . ودقق وحقق . ودلل وعلل . وأجاد وأفاد . 
وذلك فى بيان بطلان ما ذهب إليه . وما ينتحله أهل وحدة 

وهذا المبحث الذى ألم بجوانبه الشيخ . هو موجود . فى 
مجموع فتاوى الشيخ جلد ۲ من ص 586 إلى ص 44١‏ المطبوع 
بأمر الملك سعود بن عبد العريز . غفر الله لئا وله ولجميع موتى 
المسلمين : اللهم صلى دل وبارك على نبيئا محمد . وعلى آله 
وأصحابه أجمعين .. 

وحيث أن كثيراً من طلاب اسر أو اترم لابعرفون 
شيئاً عن أهل.وحدة الوجود . ذكرنا هذه الكلمة الموجزة يعرف 


~٣ 


بها القارىء حقيقة آهل وحدة الوجود . وخير الكلام ما قل 
ودل . ولم يطل فيمل . ظ 

| كي ءى ف‎ 7 ٠ ١ E > . 1 : 0 

ويلبغى للمسلمين و حاصة العلماء وطلاب العلم أن بعرقو 

المذاهب المخالفة لعقيدة المسلمين . حتى يكونوا من دينهم 

على بصيرة ويقين . وحتى يبينوا للناس فسادها وخبثها . وبطلاها . 
اله ما ا 
( الصوفيلة ) 


كثير من الصوفية هم من أهل وحدة الوجود . 

والصوفية نسبة للباس الصوف وهو كناية عن التزهد 
والتقشف . وقيل غير ذلك . وعقيدة الصوفية . وأفعالها . 
وأعمالها وأقوالها . مخالفة لعقيدة المسلمين . وأعمالهم وأفعالهم 
إلا ما شاء الله منهم . وخصوصاً كما يأتى الزنادقة والملاحدة . 
الذين قالوا بوحدة الوجود . مثل ابن عربى . وابن سبعين . 
وابن الفارض والتلمسانى . وهؤلاء هم من سادات الصوفية 
وزعمائهم . وكثير من سدنة القبور وكثير من الصوفية يقولون 
إن بعض الأولياء يجتمعون كل ليلة جمعة عند قطب من 
الأقطاب وينظرون فى شؤن الكون . 

وان تعجب فعجب قولهم . فالذين غلوا فى أحمدالبدوى . 
يقولون هو حاتم الأولياء . 

والذين غلوا بابن عربى . يقولون فيه هو خاتم الأولياء . 


* 
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والذين هم من أتباع أحمد التيجانى . يقولون هو خاتم 
الأولياء . والمصيبة العظمى . والطامة الكبرى . يعتقد أكثر 
الصوفية . أن مثل هؤلاء لهم تنفوذ وتصرف فى هذا الكون . 
فيتفعون ويضروك ويشفعون. ومن الحاد بعض الصوفية د 
الولي أفضل من الرسول . والحق أن رسولاً واحداً أفضل من 
جميع الأولياء . 


وهكذا کان اكشثر الصوفية مخر فين . يعتمقدون . ويؤمنون 
بأن البعض من أصحاب الأضرحة . يسمعون دعاءَ من دعام . 


ويجيبون . وينفعون ويضرون . ويغيثون . ويشفعون . ولهم 
نفوذ. وتصرف مع الله فى خلقه . 

والله يقول : ( إِنْ الذين نڏعون ون دون اللو عباد أمثالكم 
فاذعوهم فاليستجیبوا کہ إن كنت د صادقين 0 ) 


وقال تعالى : ( ولا تَجْعَلُ مم اللو لها آخر فتلقى فِىجَهم 
ملوماً مدُحُوراً ) . 


وقال تعالى : ( والّذِين تدعون 8 دونه م يَملِكُونَ من 
1 ااه واس “ير 
قطمير ٠‏ إن دعوم لا يسمعوا ذا كم وَل سوا م استَجَابوا 


و ص 0 


كم ووم القيمة يَكْفْرُونَ بش ركِكُم ولا ينك يل خبير 


. 4 سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. 14 سورة فاطر : آية‎ )۲( 


SAH 


فمن دعا مع الله غپره . من الأموات والغائبين فقد حاد الله 
ورسولة . وأشرك الهم الشرك الأكبر : المعخرج من دين الإسلام . 
قال تعالى : ( فلا تدع مع اللو إلهاً آخرَ فتكون يِن 


ەور 


المعذبين 0 والدعاء عبادة ومن صرف نوعاً من أنوع العبادة 
لغير ل فقد اعرد 


او > ورم لُكفرو ( 
ن ) 


فما جائ عة ويه إن لا تقل الكفرة 


والدليل على أن الدعاء عبادة قوله تعالى ( وَقَالَ ربک 
اذعونى استجب لک إن الذين يستكبرون عن عبادتى سَيَدَخْلُون 
جه داخجرين )" 

وقوله تعالى ( فل إنى نوت اَن أعبد الذي تدعون من 
دون الله لما جاع البينات هن رب ) وأيرت أن أسلم لرب 


العالمين ام 
(فصضل) 
ومما يدل على إلحاد أهل الإتحاد . وكفرهم وضلالهم . 


(١)سورة‏ الشحراء : آي 7١‏ , 
(۲) سورة المؤمنون : آية 1١117‏ . 
(۳) سورة غافر : آية 5١‏ . 
(4) سورة غافر : آية 76 . 


£۱۵ ے 
أنهم يعتقدون . ويصرحون بأنهم يعيدول ويخضعون . ویتب رکون 
باللذين هم فى زعمهم أولياء . ويزعمون أنهم بهذا التقرب 
یشار کون الأولياء ف كونهم لايحتاجون إلى الرسل . بلياأخذون 
من المعدن الذى أحذت منه الرسل . بل زيادة فى الكفر والضلال 

يعتقدون أن الولي أعلى درجة من الرسول . 

قال : ابن الق فى إغاثة اللهفان . بعد كلام سبق . وزادت 
الإنحادية أتباع ابن عربى . وابن سبعين . والعفيف التلمسانى 
وأضرابهم على هؤلاء مما قاله شيخ الطائفة . محمد بن عربى : 
أن الولي أعلى درجة من الرسول . لانه يأخذ من المعدن الذى 
يأخذ منه الملك الذى يُوحِى إلى الرسول . فهو أعلى منه بدرجتين. 

فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى فى التلقى 

من الرسول بدرجتين . إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى . ذكر 
هذا المبحث فى كتابه إغاثة اللهفان . من مصائد الشيطان جلد ۲ 


8 Yo!” ص‎ 


1 ثم قال : ابن قى الجوزية فى المجلد الأول من الإغائة ص؟١١‏ 
ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوقة من الشطح 
والطامات . وأبرزه لهم فى قالب الكشف من الخيالات . 
فأوقعهم فى أنواع ع الأباطيل والتراهات . وفتح لهم أبواب 
الدعاوى الهائلات . وأوحى إلبهم . أن وراء العلم طريقاً إن 


سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان و أغشاهم عن الثقيد بالمنة 
والقرآك . 

ٹم خم القال بقول قلقیر له لالہ بي ما بش لي 
الشيطان من الخيالات والشطحات . وأنواع الهذيان . 
ازدادوا بعداً و إعراضاً عن القرآن . وما جاء به الرسول كان هذا 
الفتح على قلوبهم أعظم اه . 

قلت وبدع الصوفية ومتكراتهم . وفلسفاتهم وخيالاتهم 


وشطحاتهم . كثيرة و كثيرة . 
( تي ) 


فق فى لجز ٠‏ الأول أكثر من خحسين أي من ا 
أو الأولياء وغ غيرهم من الأصناء الان أو نر أو ذبح 
افير الله أو طلب من صاحب قبر قضاء حاجة أو تفريج كربا . 

١‏ مد ها قت له قف ارك وق بطي 
أو ترجاه . أو اعتقد أنه ينفع أو يضر . أو اعتقد أنه. يغيث 
من استغاث به . أو اعتقد أن له تصرفاً فى هذا الكون . أو 


ل 


£1۷ س 


صرف له توعاً من ¿ أذواع العبادة الى ھی من خحصائص الله تعالى 


ذهو من أكفر الكافرين . وتقدم قريباً سبع آیات 


وبإعانة الله نزيدها سبعاً . تبياناً وبياناً للمحجة . وإقامة 
٤‏ 5 £ < 

آية كلها صريحة ف إبطال ما يعتقده القبواريون . وينتحله 
الصوفيون . 


وقال تعالى : ( وذر لين اتخذوا دنهم لعباً ولهواً 


رتهم الحيوة الدثيا و به أن تَبِسّل نفس بما کسبت 
ليس لها من دون الل ولى ولا سيم )". 


Je 4‏ م ۶ 1 م و س ب 
وقال تعالى : ( قل افا فاتخدتم من دونه أولِياءَ لايملكون 


لأنفسهم نفعاً ولاضراً 7 


وقال تعالى : ( من وَرَائْهمٍ جهنم ولا فی عنهم ما کسبوا 
22 
شيئا 1 أ ولا ما اتخذوا 9 دون الل أولياء ولهم عذاب عظِم ) 


3 سورة الشورى آي و‎ )١( 
. ۷١ سورة الأنعام : آية‎ )۲( 
. 15 سورة الرعد : آبة‎ )۴( 
. ٠١ سورة الحاشية : آية‎ )٤( 


: 4 س ص 1 آ *« اس الهم‎ ٠ 
وقال تعالى : ( ومن يدع ت اش إلها أخر لابرهان له به‎ 
° و‎ 


إلهأ 
فإِنّما جسابه م عند رَبَه إنه لايفلح اأ الْكَافِرون 
وقال تما : ( إِنَّ انَِّينَ تدعُونَمِنْ دون الو عباد أمتالكم 
فادْعُومم مَلْيَسْتَجِيبُوا نَكُمْ إِنْ كُنْعمٌ صَادِقين ). 
وقال تعالى : ( والَّذِينَ تَدعُون و دونه ما يَمْلِكُونَ من 
قِطْوير » إن | تدعُوهُم لايسمعوا َء کم ولو سَّمِعُوا ما استجابوا 
کک یم الْقَيَامَة يَكْفْرونَ بش ر یکم ولا سبك ثل خبير )" 
هى الحجج وهذه هى البراهين . والهداية برب العالمين . 
واليت لاقدرة له على ر ر ررر فكيف يتقع شيره . 
) واتخذوا من دونه آلهة لانخلقون شما وهم بُخلقون 
ولا يَملكون لأنفسهم ضراً ولا تفعاً ولا يَملِكونَ موتا ولاحموة 


262 
ولا نشوراً )9 


ومما هو معروف وشائع وذائع . 
أن أكثر الصوفية . يعيدون . ويؤلهون أ أصحاب القبور 
ويعظمونهم أعظ من تعظيمهم لله تعالى فيدعونهم ويسأونهم 


' 50 سورة المؤمنون‎ )١( 
. 1948 سورة الأعراف : آية‎ )۲( 
. ١4 سو رة فاطر : آية‎ 5 

(4) سورة الفرقان : آية ۴ . 


سه 536 اس 


قضاء الحاجات وتفريج الكربات . اعتقاداً منهم بأنهم يسمعون 
وينفعون ويضرون . ويجيبود دعاء من دعاههم . ومن فعل ذلك 
أو اعتقد جوازه فهو من المشركين . 

وأعظم من ذلك . أن أكثر الصوفية من أهل وحدةالوجود . 
ملاحدة زنادقة . لايؤمنون بان الله مستو على عرشه بائن من 
حلقه . بل يعتقدون بان هذا اأوجود هو الله . 

وعلماء الوسلام . الذين بينوا أباطيل الصوفية وردوا عليهم 
هم والحمد لله خلق كثير وجم غفير . ومنهم عبدالرحمن الو كيل 
وكيل جماعة أنصار السئة المحمدية . فى كتابه ( هذه هی 
الصوفية ) وقد أجاد وأفاد . فى هذا الكتاب . فقال : فى ص۹٠‏ 
الطبعة الثالثة . 


( دِينُ الصَوفَِةٍ ) 
للصوفية مدد من كل تحلة ودين إلا دين الإسلام . اللهم 
إلاحين نظن أن للباطل اللئم مدداً من الحق الكريم . وأنللكفر 
الدنس روحاً من الامان الطهور . 
والصوفية نفسها تبرأ إلا من دين طواغيتها . مؤمنة بأنه 
هو الحق الخالص . يقول التلمسانى . وهو من كهان الصوفية . 
القرآن كله شرك . وإنما التوحيد فى كلامنا . 


واين عربى برعم أن رسول الله أعطاه كتاب فصوص الحكم 


ب E‏ س 


وهو دين زندقته . وقال له . أخرج ؛ به إلى الناس ينتفعوث 
به . ويقول : قحققت الأمنية كما حدده لي رسول الله بلا 
زيادة ولا نقصان . ثم يقول : 

فمن ال فاسمعوا. وإلى الله فازجموا 

ثم قال : فى ص ۲۳ : إن الصوقية تنعت ابن عربى . بأنه 
الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر . وتخر له ساجدة . 

والجيل بأنه العارف الرباتى والمعدن الصمدانى 

واين الفارض بأنه سلطان العاشقين . 

والشعرانى بأنه الهيكل الصمدانى والقطب الربانى . ثم 
قال : فى ص ۲١‏ . إله ابن الفارض . يؤمن هذا الصوق ببدعة 
الإتحاد . أو الوحدة سمها ما شعت . بصيرورة العبد ربأ . 
والمخلوق خلاقاً . والعبد الذاتى الصرف وجوداً واجباً . وإذا 
ششت الحق فى صريح من القول : فقل هو مؤمن ببدعة الوحدة . 
إلخ اكلامه . 

ثم قال : فى ص ۳۳ . ولا عل ابن الفارض من تكرار إفكه 
الوثبى يزعم فيه أنه هو الله فيضيف إليه أنه عين رسل الله أيضاً . 
وعين 8 الأب الأول . وعين الملائكة الذين سجدوا لآدم . 
ثم ذكر أشياة من شعر ابن الفارض ونثره : الذى كله ثرثرة 


وشطح والحاد وكفر . 


ل 


ثم قال : فى ص ۳۲ ( إله ابن عربى ) أما هذا الطاغوت 
الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيباً يجمع بين النقيضين 
المتوترين فى ذاته . وبين الضدين الحقيقين فى صفاته . فهو 
الوجود الحق . وهو العدم الصرف . وهو الخلاق . وهو المخلوق . 
هو عين كل شیء . وصفاته عين صفات كل موجود . وکل 
معدوم . هو الحق الكريم . والباطل الثم . هو الفكرة العبقرية 
والخرافة الحمقى . ثم ذكر الكاتب عن ابن عربى أشياء كثيرة 
صريحة فى الكفر والزندقة والإلحاد . 

ثم قال ال 00 
الصابكة . لأنهم عيدوا الكواكب . وكفرت | 
لأنهم عبدوا العجل . وكقرت النصارى لأنهم عبدوا ثلائة 
أقانم . وكفرت الجاهلية . لأنهم عبدوا أصناماً أقاموها لمن مات 
من أوليائهم . أما الصوفية فهى تدعوا إلى عبادة كل شىء . 
قلت لأنهم يعتقدون أن كل مخلوق هو الله . 

ثم قال فى : ص ٠٣‏ ( إله الجيلي )ثم قال : الكاتب 
ص 8؛ ( إله الغزالي) ثم قال فى ص 6ه ( دئدنة الغزاني بوحاءة 
الوجود ) ثم قال : فى ص ٥۷‏ ( إله ابن عامر البصرى )"" 


)١(‏ هو عبدالكريم بن إبراهيم الجيلي . توفي سنة *41ها. وليس هو 
الجيلاني الحنبلٍ . 


(۲) عامر بن عامر أبو الفضل توفي غالبا في أواخر القرن الثامن المجري . 


وبعد ما يقول الكاتب لَه فلان.يذكر ماعنده من شطحات 
وشدود ذ وإلحاد . 

ثم قال : فى ص 8ه ( إله الصدر القونوى ) توق سنة 
AVY‏ ثم قال : ( إله ای 0 ثم قال : فى ص "٠‏ 
ص اله السرا 

ثم قال : فى ص ٦۳‏ . ( إِله حسن رضوان ) وفاته 97اه 
وقال : ف ص 58 ( إله ابن عجيبة ) وفاته فى منتصف القرن 
الثالث عشر الهجرى . ثم قال : فى ص 7٠١‏ إعان الصوفية بكتبهم 
٤‏ £ 1 
ثم قال ( زعمهم أن كتببهم أسرار ورموز ) : 

والمصنف بعد ما يقول: إله فلان يذكر ما عنده من بدع 
ومخالفات وشطحات . وكفريات وأنه يعبد غير الله . 

ثم قال فى ص ٠١١‏ ( لاذا يتوسل الصوفية بالقبور ) ويقول 
بعض الصوفية قبر معروف الكرخى ترياق مجرب يستشفى به 
ويتبرك اه . 

أيها القارىء الكريم كما أشرنا قريباً الذين ردوا على 
الصوفية . وبينوا ما عندم من زندقة والحاد . وما عند بعضهم 
من شذوذ وشطط وشطحات . هم من علماء المسلمين خلق كثير 


. عبد الغي بن إسماعيل نولي 114ه‎ )١( 
. هر محمد الدمرداش وفائه ۹۲۹ھ‎ )۴( 


۳ - 


وجم غفير . و كتاب عبد الرحمن عبد الوهاب ال وكيل . وكيل 
جماعة أنصار السنة المحمدية . 

وعنوان الكتاب كما تقدم ( هذه هى الصوقية ) وعدد 
صفحاته ۱۸۲ هذا الكتاب . عظم ف تحرى الحق والصواب . 
وعظم ی تحقيقه. وتنقيحه . وتنظيمه وإتقانه . وعظے فى 
أسلوبه الرائع البديع . 

فمن أراد الإطلاع على ما عند الصوفية من مخالفات لما 
يعتقده آهل السنة . فليراجع هذا الكتاب . واللّه الموفق والهادى 
إلى سواء السبيل . مع العلم أننا والحمد لله أعطينا القارىء وفقنا 
اله وإياه فكرة يستفاد منها مخالفة الصوفية لما يعتقده ويعمل 
به . أهل السنة والجماعة . 


( تبي ) 


الذى أراه وأعتقده . هو أن الصوفية ليسوا على حد سواء فى 
الاعتقاد والأقوال . والأعمال . فمنهم زنادقة ملاحدة قالوا 
بوحدة الوجود . وآمنوا بها ودعوا إليها . 

ومنهم من يؤمن بوحدانية الله تعالى . ولكنهم يعظمون 
ساداتهم وكبرائهم . من الأموات . ويعتقدون أنهم ينفعون 
ويشفعون ويضرون . ولهم قدرة ونفوذ وتصرف فى هذا الكون : 
ولا شك أن هذا كفر بالله وخروج من دين الإسلام : 


~2 


. ۾ 
وكثير من الصوفيه يتيركون . ويتوسلون باصحاب القبور 
۱ ع 
وبعض الصوفية يتعبدون لله بألقاظ وأوراد مبتدعة فى دين 
. .® 9 إببا - 

0 د دتعید بالفاظ مفرده ا 5 هو 04 
ذكر العامة . والله دك ال الخامة وهو فک خاصة الخاصة ° 

وبعضهم يبتعبيدولن لله بالرقص . والأغانى والتصفيق . 
والشهيق . والشخير , والنخير . وبدع الصوفيه : وشطحاتهم 
والمنكرات البى تقولها الصوفية . وتفعلها كثيرة . وكثيرة . 
وطوائف الصوفية كثيرة . 

منهم الشاذلية . والرفاعية . والنقشبندية . والتيجانية . 
والجيلانية . والجنيدات . ونعوذ بالله من كل بدعة وضلالة . 
فقد قال : صلى الله عليه وسلم . وإياكم ومحدثات الامور فإِن 
كل بدعة ضلالة . 

وبعض الصوفية زنادقة . وملاحدة . يقولون ولا يستحون 
وقدعا قيل إذا لم تستحى فاصنع ما شئت . يقولون من بلغ 
الغاية فى الولابة . سقطت عنه التكاليف. وحلت له المحرمات . 

3 

قال : ابو محمد بن حزم في كتابه في الملل والنحل . . الزء 
34 ص ۲۲١٢۹‏ . المجلد الثالث . طبع دار الفكر ببروت . ادعت 

ثفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع 
الانبياء والرسل . وقال : : من بلغ الغاية القصوى من الولاية سقطت 

عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك وحلت له 
المحرمات من الزنا وغيره وقالوا إننا نرى الله ونكلمه وكلما قذف في 

نفوسنا فهو حت . 


E0 
وكثير من الصوفية يتعبدون لله بعبادات مبتدعة ما أنزل الله مها‎ 

من سلطان . 

ولا بد أن يكون التعبد على الطريقة الى فعلها الرسول صلى 
الله عليه وسام . أو فعلها الخلفاء الراشدون . بلا غلو ولا جفاع . 
ولا إفراط ولا تفريط . 

قال : صلى الله عليه وسلم . من أحدث فى أمر ناهذا ماليس 
منه فهو رد . متفق عليه من حديث عائشة . رضى الله عنها . 
وف روابة لمسام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

وكما هو معروف سنة الرسول صلى اله عليه وسلم . تطلق 
على أقواله وأفعاله وتقريراته . فأى إنسان تعبد بعبادة . ونسبها 
لدين الاإسلام وهذه العبادة ما فعلها الرسول . ولا فعلها الصحابة 
فهى مردودة على فاعلها ومضروب بها وجه صاحبها . 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود . وابن ماجه . والترمذى . 
وصححه . من حديث العرباض بن سارية . رضى الله عنه . 
قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . موعظة وجلت منها 
القلوب . وذرفت منها العيون افقلا يارسول الله كأنها موعثة 

مودع فأوصنا قال : : أوصيكم بتقوى الله عز وجل . 
والطاعة . دا تار لي بد فيه ن بعش مم سيرك 
اختلافاً كثيراً . فعليكم بسئبى وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة 


ضلاله . ١‏ 00007 
وى صحيح سام . من حديث جابر رضی الله عنه . عن 


ای صل ا علب رم . كان يقول فى خدابته إن خير الحديث 
وشر الأمور محدثاتها . و وکل بدعة ضلالة . وتقدم : تعريف 
البدعة فى الجزء الأول . | 
ل د . 
أحدث شيئاً ونسبه إل الدين 07 يكن له أصل م من الدين يرجع 
إليه ذهو ضلالة . والدين بریء مله . وسواء ف ذلك مسائل 
الإعتقاد' . 0 الأعمال . أو لوال لظاهر ة والباطنة اه . 
قوم بدعة إا ت عه من امن مها 
٤‏ 
إنكم قد أ صبحتم اليوم على الفطرة . وإنكم ستحدثون . ويحدث 
كم . فإذا رایت محدثة فعليكم بالعهد الأول . 
وقال : ابن مسعود أيضاً . اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . 
وقال : الحسن رحمه الله . صاحب البدعة لآ بزداد اجتهادا 
صياماً . وصلاة إلا ازداد من الله بعداً . 
ثم أيضاً ما شرعه اله . ورسوله صلى الله عليه وسلم . ومافعله 
صحابة الرسول . من الطاعات . والعبادات . والدعوات . والأوراد 
فى ذلك كفاية ومقنع ٠‏ أن أراد الخير والسعادة . فى الدنيا 
والآخرة . ومین رغب عن منهج الرسول وسنته . فليس منه . 


£۷ 
/ عن أنس رضى الله عنه : أن نفراً من أصحاب النى صلى 
اله عليه وسلم . سألوا أزواج الننبى صلى الله عليه وسلم . عن عمله 
فى السر . فقال بعضهم : أنا لا أتزوج النساء . وقال بعضهم 
لا أ كل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ النى 
فحمد الله وأثنى عليه. فقال ( ما بالوا أقوام . قالوا كذا وكذا : 
ولکی أصلي وأنام . وأصوم وأفطر . وأتزو ج النساءَ فمن رغب 
عن سنى فليس مى ) متفق عليه . واللفظ لمسلم . 


( تنبيه) 

طاعة الطائعين . وعبادة العابدين . مهما كان توعهاوجنسها 
لا يقبلها الله إلا بشرطين . الأول الإخلاص . فلابد أن يكون 
العمل خالصاً لوجه الله تعالى . ولأهمية الإخلاص . ومكانته من 
دين الإسلام . ذكره الله فى كتابه العزيز فى اثنتين وعشرين 
آبة . الشرط الثانى . المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم . 
- وبعدما أنهينا الكلام على الصوفية . نذكر بإعانة الله . 
القومية العربية . حيث كانت تتنافى مع دين الإسلام . 


( القؤمية اة ) 


م يعرف القومية العربية » إلا طلاب العلم الذين تثقفوا 
ثقافة إسلامية . القومية العربية . وما أدراك ما القومية العربية . 
الدعوة إلى القومية العربية . هى حق أريد به باطل ٠.‏ ++ 


TA‏ هس 


وأولاً وقبل كل شىء . معروف . وذلك على سبيل العموم . 
ما يتصف به العرب . من العقل والفهم والذ كاء . والكرم 
والشجاعة . والوفاء . وحسن الجوار . والحفاظ على الانساب . 
والغيرة على المحارم . وغير ذلك من الصفات الحميدة . 
والأحلاق النبيلة . 0 

ومع ذ لك . العرب قبل الإسلام . هم شعب من عشرات‌الشعوب 
شعي متفكك ومتناثر . القوضى سائدة . والعداء مسيطر . والجهل 
لا وزن لهم ولا قيمة . عالة على غيرهم . من الفرس والرومان . 

العرب قبل الاسلام . قبائل ضائعة وتائهة ف صحراءالجزيرة 
هكذا كان العرب قبل الإسلام .لا دنيا ولا دين ولا دولة ولا 
أحكام . ولا رابطة ولا نظام . 

و كثر طلاب العلم لم يسمعوا خبراً عن القومية العربية . 
وبعض الذين سمعوا عنها لم يعرفوا حقيقتها : والحمد لله كثير 
من طلاب العلم الذين يعرفون العقيدة الإسلامية وثقافتهم إسلامية 
يعرفون القومية العربية ويعرفون أهدافها السيثة الخبيئة الماكرة . 


مخم . فالعرب عقياس الحساب صفر . معدودون من سقطالمتاع 


( تفريث الْقَزميتةِ ) 


الفوميات فى هذا العالم كثيرة . لان القوم هم الجماعة . ومن 
الدعاة إلى القومية من قال : إنها الوطن.والنسب واللغة العربية 


— ۹4 


ومنهم من قال : إنها اللغة فقط . ومنهم من قال : هى اللغة مع 
المشاركة فى المقاصد والأهداف والآمال والالام : ولا شك ولاريب 
بان الدعوة إلى القومية العربية . عادة جاهلية لأنها دعوة 
المقصود منها التفرقة بين القبائل والأمم المسلمة . 

وغئد أكثر دعاة القومية . أن دين الإسلام . ليس من 
قواعد القومية . ولا من عناصرها وأهدافها : ومقاصدها . 

ومن هذا وغيره يعرف القارىء . وفقه الله أن الدعوة إلى 
القومية . دعوة إلحاد وفساد . المقصود منها التفرقة بين المسلمين 
وإلقاء بذور العداوة والأحقاد . بين الأفراد 1 والشعوب المسلمة 
حى تختلف كلمة المسلمين . وتتصدع صفوفهم المرصوصة . 
وتتناثر جموعهم الملتفة . وحينكذ تكون العاقبة للكافرين 
والمستعمرين . واليهود والملحدين ٠‏ 

( أَهْدَافُ الدعاة إل الْقَوْميّةَ ) 

اا خبيثة . وهو فصل الدين عن الدولة . وإبعاده عن 
حياة المج وأهداف الدعاة إلى القومية سيكة : خبيئةما كرة . 

الدعوة إلى القومية . دعوة مكر وغش وخداع . وإلحاد , 

3 

اللقصود منها محاربة الإسلام . وإزالته من الوجود . ولهذا أعداء 


الإسلام والمسلمين من يهود . ونصاری : فرحوا واستبشروا 34 
بقيام هذه الدعوة وسائدوها وعززوها . ٌ 


"7 سه 


يوضح ذلك . أن أول من دعا إلى القومية العربية . وكان 
ذلك فى أول القرن الثالث عشر الهجرى . هم الغربيون . على 
أيدى بعثات التبشير . فى سوريا ليفصلوا الترك عن العرب . 
ويغرقوا بين المسلمين . ولم تزل الدعوة إليها ف الشام والعراق 
ولبنان تزداد وتنمو . حى عقد لها أول مؤتمر فى باريس عام 
٠م‏ . ونتج عن ذلك عداء بين المسلمين . من العرب . 
وغير العرب . 0 

والدين الإسلامى أحكامه حكيمة . ومقاصده جليلة . 
وأهدافه سامية فلا عداء . ولا تفرقة بين المسلم العربى . والمسلم 
الصبنى . والهندى . والروسى . والفلبيبى . والإسترالي . وكل 
مسلم فى آسيا أو إفريقية . أو أوروبا . أو أى مكان من المعمورة . 
الجميع أخوة للمسلم العربى فى كل زمان ومكان . فالمسام أين 
ما حل وارتحل فى بلاد الإسلام فهو ف بلده وبين إخوانه . 

قال تعالى : ( إن أكرمّكم عند الل أنقاكم ( 

وقال صلى الله عليه وسام : المسلم أخو المسلم . لا فرق بين 
' عربى وغيره . 
الجاهلية وفخرها بالآباء . إنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى . 
الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب . لا فضل لعربى على عجمى 


ا 


وقد قال : صلى الله عليه وساي . سلمان منا أهل البيت . فلا 
فضل لعربى . على عجمى . ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى . 
فلا عصبية . ولا عنصرية . ولا شعوبية . ولا وطنية . هذا هو 
الإسلام . يا أهل الإسلام . فالسلم أينما ارتحل وحل . في البلاد 
الإسلامية . فهو في وطنه وبين جنسه . وإخوته كما تقدم . 
أما القوميون . فإ: نهم يدعون إلى تكتل العرب ووحدة العرب 
مع ترك العرب لدينهم وإسلامهم وأخلاقهم ومثلهم العليا . هذه هي 
حقيقة الدعوة إلى القومية ار فليعرفها من لم يعرف حقيقتها 
وأهدافها السيئة الماكرة . الخائنة . الخبيثة . 
ومن المؤسف في هذا الزمن أن البلاد التي يسكنها العرب 
باستثناءٍ السعودية إذاعاتهم تدندن بذكر العرب وذكرها للإسلام في 
حكم النادر . والواجب عكس ذلك : الواجب أن تكون الدعوة 
للعمل ا لا للعروبة . 
متى بکد انميق كول ) 
مبى ومى 7 للمسلمين دولة . صالحة ومصلحة . دولة 
قوية . الأركان . عزيزة مرفوعة الرأس . قويه المراس . صلبة 
الجوائب دولة لها السيادة والزعامة . والقيادة . ومى يستيقظ 
بنوا أبيئا من هذا الرقاد . 
الجواب يكون ذلك ويتحقق إذا عمل المسلمون بكتابريهم 
وسنة تبیه محمد صل الله عليه وسم . وحصل بينهم محبة 


- ۳۲ 


إكانية . ورابطة إسلامية . مع الاجتماع . والتكاتف والتساند . 
على أعداء الأإسلام . والمسلمين . والادلة والبراهين على ذلك 
كثيرة جداً . 
٤۹ ¢‏ رة م“ ا er Fey‏ 
قال تعالى : ( إن الذين فرقوا درينهم وكانوا شيعا لست 
٤ a‏ 2 ىزمر ,لط : 
نهم فى کی٠‏ إتما مرم الى اللو ) . 
۳ ر م 0 سم fo‏ فل مامايام 
وقال تعالى : ( واعتصموا بحبلٍ اللو جميعا ولا تفرقوا ) . 
وقوله ( وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نصِرٌ الْمَؤْمِنِينَ ) فإذا وجد الإمان 
وجد النصر . وإذا لم يوجد الإمان فلا عز ولا نصر . 
ھم ورم ار مقو ى مل 5 کے ر 1 
وقوله: ( إن تنصروا الله ينصركم ويشبت أقدامكم ) 
5 هرمو ر ل( > و ةرور ا 5ت 72 الو 
وقوله تعالى : (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» 
8 ر »© رتت ريو 5 دب ۸ اس م 5 
الزين إن مكناهم فى الأرْضٍ أقاموا الصلواة وآتوا الزكاة 
a 2‏ . رمه 2 ا م د ٤‏ 
وأَمرُوا بالمثروف ونهوا عن المنكر ولل عاقبة الأمور) . ٠‏ 
5 1 . 
وقال : صلى الله عليه وسلم . مثل المؤمنين فى توادهم . 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو 
. تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر . ظ 
هذا هو الإسلام يا أهل الإسلام . والقوميون يقولون الإسلام 
مصحف ومسجد . وهدفهم تعطيل أحكام الاسلام : فالاسلام 
مصحف ومسجد وسيض. الإسلام هو المنظم لحياة المجتمع تنظيماً 
سلما یں الشذوذ والإنجرااف والتدهور ٠‏ والظلم والفساد . 


۳ س 
ر 2 5 ت ص 
( دعاة القومية 


القوميون ودعاة القومية م أعداء لله ولرسوله . وأعداء 
للمسلمين عامة وللعرب خاصة . أن دعوتهم دعوة إلحاد وفساد 
دعوة إلى فصل الدين عن الدولة . والإسلام دين ودولة . 
القوميون دعوتهم .دعوة إلى ترك العمل بشريعة الإسلام . د 
إلى العمل بقوانين البشر . الضالة الظالمة . الى ما أنزل الله بها 
من سلطان . 

دعوة إلى إبعاد الدين عن حياة المجتمع . فيقولون مامعئاه . 
لادخل للدين ف تنظم حياة | لجتمع . 

ولهذا يتشدق القوميون بكلمة خبيثة إلحادية . قالهانصرانى 
وهى قوله . دع ما لقيصر لقيصر . وما لله لله . فاتخذها أعداء 
الإسلام شعاراً يرمزون به إلى مبدأ خبيث هدام وهو فصل الدين 
عن الدولة . 

ودين الإسلام . عقيدة وشريعة . ودين وتعاوث . وعبادة . 
وزهادة . وصناعة وعمل . ومصحف ومسجد . ودين ودنيا . ودين 
ودولة . و أحكام ونظام . وسياسة وأخلاق . هذا هو الإسلام . 
الذى به الشرف والفخر والعز ش الدنيا والسعادة فى الآخرة . 
خاصة لأنهم بدعون إلى التفرقة بين المسلميى . يدعون إلى 
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نعرات الجاهلية . يدعون إلى التنابز بالألقاب . والأنساب . 
وبذلك تتنائر جمعيات المسلمين . وتتصدع . صفوفهم .وتختلف 
كلمتهم . وآخر الأمر الفوضى والإنهيار . عياذاً باللّه من ذلك . 
ثم العاقبة تكون للكافرين المستعمرين . من صهاينة وغيرهم . 
من أعداء الإسلام . والمسلمين . 1 
هذه يا دعاة القومية نتائج الدعوة إلى القومية . العربية . 
فيجب أن تكون الدعوة إلى وحدة إسلامية . تحت راية القرآن 
والسنة : هذا هو الذى به النصر والعز والفخر والسعادة فى 
الدنيا والآخرة . 0 


) پماذا ع عر العَرَبُ 0 


وعاذا صاروا علماء وحكماء را ٠‏ وعاذا صاروا مضرب اش 
فى الطاعة والعبادة.والصدق .والإبمان.والورع. والزهد والتقوى لله 
تعالى . وعاذا فتحوا البلاد وقلوب العباد . 

ومماذا اتصفوا بالرحمة والعطف والاحسان . والحدانوالنصح 
لعباد الله . وماذا قامت للإسلام والمسلمين دولة . قوية الأركان 
مرهوبة الجانب . دولة صالحة ومصلحة : لها السيادة والقيادة . 
وماذا صار العرب . عظماء وسادة وقادة . وزعماء . وعاذا 


~0 


هل كل ما تقدم حصل بعروبة العرب . لا ولا . وألف لا . 
بل ما تقدم . وأكثر منه . من الفضائل والمزايا إغا حصل 
بالإسلام . والعمل بشريعة الإسلام : فالعرب بالإسلام كل شىء . 
والعرب بدون إسلام لاثىء . 

الإسلام . هو الذى رفع من شأن العرب . فكانوا بالإسلام 
ساسة الام . وقادة الشعوب . وأساتدذة العالم . ولن يصلح آخر 
هذه الأمة مة . إلاما أصلح أولها . والله الموفق والهادى إلىسواء السبيل . 

اللهم وفق المسلمين . فى كل زمان ومكان إلى ما به خيرم 
وسعادتهم وعزهم ونصرهم . ولن يجدوا ذلك إلا بالعمل بشربيعة 
والضغائن . فهل من سامع وهل من مطيع وهل من مدكر . 

( فَصَائلٌ ارب ) 

للعرب مزايا وفضائل . منها الفصاحة والبلاغة . وحدةالفهم 

وإحكام التعبير ٠‏ وصفاء الذهن . وسرعة الإدراك . 

' ومنها الكرم والجود والتضحية والوقاء والصدق والأمانة . 
والشجاعة والصبر والجلد على تحمل المشاق . وقلة البالاة > 
مهما كانت الكروب والشدائد ومواجهة جهة الموت بوضاء وبسالة . 


ا . فلا بد أن يأعذ يكأره . 


۴ سه 


ومن فضائل العرب . أن الله جل وعلا . إختار محمداً 
واصطفاه من العرب . وربك يخلق ما يشاء ويختار . اصطفى الله 
سيد الأولين . والآخرين . وخاتم النبيين والمرسلين . من بيت 
عريق النسب من العرب . والله علم وحكم . ( والله أَعْلَمْ حَيْث 
يَجَعَل رسّالته ) . 

روى مسلم فى صحيحه ٠‏ عن واثلة بن الأسقع . رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول : إن اللهعزوجل 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريشاً من كنانة . 
واصطفى من قريش ببى هاشم . واصطفانى من بی هاشم . 

ومن فضائل العرب أنه تعالى : أنزل القرآن الكريم 
العرب أنزل الله تعالى . أشرف . وأعظم كتاب سماوى . باللغة 
العربية . ذكر الله ذلك تى إحدى عشرة آية . 

منها قوله تعالى : ( كتاب فصلّت آياتة قرآناً عَرَبياً قوم 
يَعُلمُون ) 

وقوله تعالى : ( نَزْلَ به الروخ الأمِيْنُ ٠‏ على قَلِبْك لِتَكُونَ 
من المنلررين ٠‏ بِلِسَانٍ عَرَبى مُبين ) . 

ومن فضائل العرب عامة . وصحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم خاصة . أن هذا الدين الجديد دين الإسلام . أصبح يعرف 
بهم ويؤخذ عنهم . ويعرفون به . أصبحوا هم أهله . وهم الذين 


TV —‏ — 
بغرا يه . وهم حماته ورعاته . لم امتزج بدمائهم وطبائعهم . 
وأحوالهم وأعمالهم . وأقوالهم . . 
تلقوا هذا الدين بصدق وإخلاص . ونفوس مطمكنة . 
وصدور رحبة . تلمى العرب قبل غيرهم هذا الدين بفرح 
واستبشار . لأنه دين الحق والعدالة . والانصاف والمساواة 1 
ودين السماحة واليسر . والتسهيل . فلا أغلال ولاضيق ولا حرج : 
فالعرب وصحابة الرسول صلى الله عليه وسام . هم الطليعة الأولى 
فبعد مأ عرفوا دين الإسلام . وعملوا به سلكوا طريق الدعوة إليه . 
فكانوا بالإسلام طلائع خير . وبشائر سعادة . ورواد أمن 
وطمأنينة . فقدموا للإنسانية ما به خيرها وسعادتها . فى دنياها 
وأخراها . قدموا لها أزكى امال . وأرجح القم . قدموا لها أعدل 
أحكام وأعظم نظام . 
حمل العرب مشاعل الئور والهدى . وجاهدوا ف الله حق 
جهاده . وبذلوا جهوداً جبارة . وجدوا واجتهدوا فى الدعوة إلى 
2 
دين الإسلام . وتحملوا فى سبيل الدعوة المشقة والعناء وخاضوا 
من أجل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام حروبا حامية الوطيس . 
فهم الرجال إن ذكر ار 
قال تعالى : ( ون المؤمنين 


قَينهم مَنْ لَفى نكبّه وينهم نتر ون 


e 
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وبعد البيان والتبيان والدعوة والجهاد .. يصدق وإخخلااص 
fF...‏ ٠آ‏ 4 032 ات 
ظهر دين الإسلام . ورفغرفت أعلامه . تى غالب المعمورة . 
بدين الإسلام. وعدل الإسلام. و محاسن الأسلام . 

ودخل الناس فى دين الله أقواجا . فوجدوا بالإسلام كل حير 
وصلاح . وفلاح . وجدوا به الحق والعدالة . وجدوا بالاسلام . 
الفخر والعز والنصر والسعادة . والر فاهية والأمن والإطمئنان . 

وجدوا ده تنظم حياأ ةة سعيدة تكفل لهم الراحة والهناء 
والأمن والطمأنينة.والكرامة والعزة والحرية 1 

وجدوا ف رحاب الإسلام . الشرف والمجد والسعادة . والله 
الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 

ويسديدب دعوة الرسول وجهاده . ودعوة الصحابة وجهادهم . 
شملت الفتوحات الإسلامية الجزيرة العربية . والشام . و 

والعراق . وفارس . والترك والعجم . 

ْ وق الدولة الأموية . والدولة العباسية . توسعت الفتوحات 
والسند . وشمال أفريقيا . وفتحت طنجة فى أقصى المغرب . 

وأعظ من ذلك فتحت الأندلس ف غربى القارة الأوربية ٠‏ 
ومن المدن فى الأندلس . غرناطة . وقرطبة . وطليطلة . 


3 


574 


وصللت الفتوحات إلى حدود فرنسا . كل ذلك من فضل الله 
ثم من جهود المجاهدين العرب . 


0 2 

ظ ولا شك ولا ريب . بان المسلمين من غير العرب . شاركوا 
إخوانهم فى الدعوة لهذا الدين . وشاركوا فى الجهاد فى سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله . شكر الله للجميع مساعيهم الحميدة وأثابنا الله 
وإياهم ثواب المحسنين . وثواب المجاهدين فى سبيل رب العالمين. 
ولا شك بأن فضائل العرب كثيرة وشهيرة . ولكنها من 
أجل العمل بالإسلام . والدعوة إليه. . فهل من مطيع وهل من 
سامع . وهل من مدكر . والله من وراء القصد . وصلى الله وسلم . 

على النبى الأمى العربى وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


( تس ) 


ر 


بحثنا فى آخر هذا الكتاب . هو الإشارة والبيان وذكر شىء 
من المذاهب الالحادية الكفرية . ومنها كما تقدم الشيوعية ع 
والاشتراكية . والماسونية . والقاديانية . والبهائية . والبابية 
والإسماعيلية . والنصيرية . ووحدة الوجود . والقومية . 
والبراهمة والهندوس والبوذية . كما يأتى إن شاء الله تعالى . 

قال ابن القے فى إغائة اللهفان مجلد ۲ ص ۲۲۲ . قال : يحبى 
ابن بشر إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهمن وضع 
لهم أصناما . ثم ذكر ابن القم الأصنام وأشكالها وأسماءها . 


0 لَرَهَمِيكَة ) 

قال : زميلنا الشيخ . عبد القادر شيبة الحمد . ف نسخة له 

كتبها . لطلاب الشهادة العالية بكليتى الشريعة وأصول الدين . 
10 

بالجامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة . وأسماها الأديان والفرق . 
والمذاهب المعاصرة . 

قال : البرهمية » قى القرن الثامن قبل ايلاد . أطلق على 
الديانة الهندوسية اسم البرهمية . نسبة إلى برهماً . وهو فى 
اللغة السنسكريتية معناها (الله) ورجال دين الهندوس . يعتقدون 
أنه الإلّه الموجود بذاته الذى لا تدركه الحواس . وإنما يدرك 
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بالعقل . وهو الاصل الازلي المستقل الذى أوجد الكائنات كلها . 

ومنه بستمد العالم وجوده . ويعتمد الهندوس أن رجال هذا 

0 0 * 
الدين . يتصلون فى طبائعهم بعنصر البرهما . ولذلك أطلق 
عليهم اسم البراهمة . ) 
) أصل اهنڈوس ( 

والهندوسية دين الجمهرة العظمى من سكان الهند . وهى 
مجموعة من التقاليد 1 والعادات : والعقائد 6 وليست لها صيغ 
محدودة المعالم . ولذا تشمل هن العقائد ما يهبط إلى عبادة 
KI‏ 1 1 - 1 
الأشجار والاحجار. والقرود والمروج.والفروج والأبقار . 


ففرج المرأة وذكر الرجل هو عندهم من أكبر معبوداتهم . 


٤اس‎ 


بل الهندوس يعبدون کل شىء . وقد حظيت اليقرة فى الديانة 
الهندوسية . بأسمى مكانة. » ولا تزال كذلك على مر الدهور 
والعصور › فالبقرة أعظم معبود عندهم . 


( کناب ادوس ) 


للهندوس كتاب إسمه الويدا . ومعناه الحكمة والمعرفة . 
والويدا عبارة عن أربعة كتب . 

١-الريج‏ ويدا . وهو أشهر الكتب الأربعة . وهو يشتمل 
على 1۰1¥ أنشودة ديئية . يتصرع بها الهندوس أمام لهتهم . 
ولا يزال الهندوس يتغنون إلى الان ببعض هذه الأناشيد . 
ويرتلونها فى صلواتهم وحفلات زواجهم . 

۲ ايا جورويدا . وهى عبارة عن عبارات ثثرية يرتلها 
رجال الدين . علد تقديم القرابين . 
' 8 5 اھ 

“ا ساماويدا . وهى عبارة عن بعض الاغائى الى يتغنون 
بها عند الصلاة والدعاء . 

٤‏ - آثارويدا. وهى عبارة عن عمليات فى السحر والرقى 
كما أن فيها تصويراً للحياة الهندية وأنها مملوءة بالآثام وأن 
الكيون مملوء بالشياطين ١‏ الإله عند الهندوس ). 

وكما تقدم الهندوس . يعبدون كل شىء وقد كثرت عندهم 


الآلهة كثرة عجيبة 1 فمن معبوداتهم الى وردت ف كتبهم 


س 


القلسة . ( وارونا ( إل السماء و ) أندرا ( إله الرعد الذى يأتى 
باللطر و ( أغى ) إل التار و ( أوشا ) إلّه الصبح . و( رودرا) 
إله العواصف . و ( باجارينا ) إله الأنهار و ( سورية ) الشمس . 

وقد كان الهندوس إذا دعوا إِلَهاً من آلهتهم تناسوا باقى 
الآلهة . فيسموته بأحسن الأسماء ويخاطبونه برب الآرنات . 
وإله الآلهة فإذا 00 إلى إله یره 1 أقامره مقام الأول 
ووصفوه بانه إله الاأهة ورب الارياب 5 

وعلى سبيل العموم . الهندوس . من أجهل خلق الله فى أرض 
الله . فلهم اعتقادات وأقوال . وأفعال وأحوال . شنيعة بشعة 
قبيحة . عافانا الله وجميع المسلمين من ذلك . 

فمن عقائد الهندوس . وما يوصوك به ا 
العلم . أن يتجنب الحلوى واللحوم . والروائح الطيبة والنساء 
وكذلك يجب عليه إن لايدلك جسده ما له رائحة ئحة طيبة . ولا 
يكتحل . ولا يلبس حذاة > ولا يتضلل بالشمسية . وعليه ألا 

وعندما تدخحل ف الشيخوخة عليك ادي عن الحياة 
الأهلية . وبالإقامة فى الغابة فليس لك أن تقص شعرك ولحيتك 
وشواربك ولا أن تقلم أظافرك , 


8 ا 1 
وليكن طعامك مما تنبته الأرض . وتشمره الأشجار وعليك 


E 


بالصوم . تصوم يوماً . وتفطر يوماً وإياك واللحم والخمر . 
عود نفسك على تقلبات الموسم . فاجلس تحت الشمس المحرقة . 
وعش أيام المطر تحت السماء وارتد الرداء المبلل فى الشتاء . 
ولا تفكر في الراحة . واجتنب سائر الملذات . 


وهذا قليل من كثير من أعمال وعقائد الهندوس والبراهمة. 
والبوذية . فهى بعيدة كل البعد عن شريعة الإسلام . عياذاً بالله 
من الجهل والضلال . وسوء الحال والمال . ْ 

(الكوؤيّة) 
- تنسب البوذية لرجل أصله من الهندوس . قد لقب ببوذا . 
وينتمى هذا الرجل إلى قبيلة ساكيا التى كان لها السلطان على 
الأرض الواقعة بين مدينة بنارس وجبال الهملايا شمال نهر 
الكنج . وكان أبوه أحد نبلاء هذه القبيلة . وكما يأتى معنى 
بوذا . أى العالم امنور والعارف المستيقظ . يأتى ذلك فى كلام 
الشيخ عبد القادر . 

وقد ولد بوذا . فى أوائل القرن السادس قبل الميلاد .وأطلق 
عليه اسم ( سذهاتا ) وبعد بلوغ سذهاتا تزوج وسرعان ما رزق 
مولوداً . وقد بلغ سذهاتا آن ذاك تسعاً وعشرين عاماً . وقد كانت 
عبت برأسه أفكار شى . وصارت تتجاذبه أحاسيس متباينة . 
كانت صدى للحياة الهندوسية . الى كان يحياها . 
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وف الليلة الى ولد فيها ولده . كان القصر عوج بالبشر والفرح . 
ولكن سذهاتا . قد استقر رأيه على أن يدع حياة الترف والنعم . 
وأنيبدأ حياة الزهادة والتقشف. لعله يصل إلى معرفة سر الكون . 

وحينما هجع القصر بعد المرح والغناء . ألقى سذهاتا نظرة 
وداع على زوجته وطفله.وتسلل من القصر وامتطى جواده وأطلق 
له العنان ولم يأت الصبح إلا وقد خرج من أرض قبيلته . 
فنزل عن جواده . وخلع جميع ما کان يتحلى به ووضعها على 

متن حصانه . مع سيفه وبعثها إلى متزله . 

ثم واصل سيره راجلاً . حتى التقى براهبين من البراهمة . 
فصاحبهما دهراً لعله أن يعرف بواسطتهما سر الكون . وحينما 
فشل فى مقصوده منهما هجرهما . وقرر أن يسعى بنفسه لنيل 
المعرفة . وكشف أسرار الكون . 

وبدأ حياة الترهب فصار يسمى من هذا الحين غو تاما . أى 
الراهب . وف هذا الطور . خلع ثيابه واكتفى برقاع أو أوراق 
شجر يستر بها عورته . وصار يلقى بجسمه بين الأشواك والحصا . 
ْ وقام بألوان الرياضات النفسية. حى اضمحل جسمه . وقد 
صحبه فى هذه الفتترة خمسة من النساك . رأوا فيه مثلاً أعلى للزهادة . 

وقد استمر على هذا الحال سبع سنين لم يدرك له وطراً ولم 
يصل إل غايته . فقرر أن يعود إلى أهله وطعامه وشرابه وتنعمه . 
فحرن رفاقه النساك. وفارقوه آسفين . ) 


٤0 ل‎ 


وق طريق عودته إلى أهله . مال إلى شجرة فى غابة ليعناول 
ی ظلها طعامه . وبينما هو كذلك إذ هتف به هاتف من نفسه 


أن يجاهد نفسه هذا اليوم حى يعرف سر الكون . 


ويقول غوتاما : فجاست تحت تلك الشجرة . وقلت لعقلي 
وجسدى اسمعا لا تبرحا هذا المكان حى أجد ذلك الحق . 
لينشف الجلد . ولتنقطع العروق . ولتنفصلٍ العظام . وليقف 
الدم عن الجريان . لن أقوم من مكانى حی أعرف الحق الذى 
أنشده فينجينى . [ 

ومن هذا التاريخ أطلق على هذا الرجل اسم . بوذا . ومعناه 
العارف . المستيقظ . والعالم المتنور . وبعد ذلك استقر رأى بوذا 
عل أن ينشر مذهبه الجديد . فذهب إلى مدينة بنارس . حيث 
كان يعيش رفاقه النساك الخمسة > فدعاهم إلى مذهبه . فأطاعوه. 


ثم أخذ بنشر فكره حى اجتمع له ستول شاباً فعلمهم مبادئه 
ولقنهم دعوته . وطلب منهم القيام بنشرها . وبعد ذلك اشتهرت 
دعوته . وصارت تعرف باسم النظام . أوعجلة الشريعة . ومدينة 
بنارس التى أشار إليها المصنف هى فى شرق شمال البلاد الهئدية . 

وقد استمر بوذا ينشر دعوته . حى مات وهو فى سن الثمانين 
من عمره . فأحرقت جثته وقسم أتباعه رمادها إلى ثمائية أجزاء 
بعشوا بكل جزء منها إلى ناحية . من النواحى . الى اتبعته . 
فبئيت فوق الرماد المعابد البوذية الضخمة . 
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قال محر ره ومدينة بنارس الى أشار إليها الكاتب فى 
حدود ۳۹۰٠د‏ . أرسل إليهم الشيخ عبد العزيز بن باز مدرسين 
فى التوحيد والعقيدة بناء على طلبهم ومن المدرسين عبدالله بن | 
غنيمان أرسل إلى خطابا من مدينة بنارس وذكر أن آهل بنارس 
فى ديانتهم وعقائدهم على ثلاثة أقسام : 

الأول وهم الأكثر والدولة تناصرهم يعبدون كل شىء ومن 
ذلك البقر والقرود والشمس والقمر . والشجر والحجر وغير 
ذلك ومن أكبر معبوداتهم فرج المرأة وذكر الرجل . 

الققسم الثانى وهم المنسمون بالإسلام لايعبدون إلا الأوثان . 

اقم الثالث أهل الحديث وهم مدارس ومساجد خاصة 
وعقيدتهم طيبة . والقسم الأول والثاني يقولون في أهل الحديث هؤلاء 
وهابية كفار . . والغريب والعجيب مدى ماوصلت إليه دعوة شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب . رحمه الله تعالى . 
( أفكَارُ بوذا ) 

لا تكاد الأفكار البوذية تخرج فق الجملة عن أفكارالهندوس 
فهم يقولون بتناسخ الأرواح . 

لاحظ الهددوس . أن الجراء قد لابقع . فالظالم قد بموت 
دون أن يؤخيذ بجراء ظلمه . والمحسن قد موت دون أن يؤجر 
على إحسانه . 


۷ 


فأدى بهم ذلك إلى القول بتناسخ الأرواح . ليقع الجزاء 
ف الحياة الشادمة على هاه الأرض ض . إذا لم يقع فى الحياة الحاضرة . 
ولا نشور ولا جنة ولا نار . فهم دهرية ملاحدةق , 

٠ ٤ 1١ ٤ ٠. a» 

وتناسخ الارواح . معنئاه 8 الروح إذا حرجت من جسم 
صاحبها وعليها ديون ومطالب . أو كان لها ذلك . عادت تلك 
الروح . وتقمصت جسداً جديداً . فتبدأ بذلك دورة جديدة 
لهذه الروح . فتسعد أو تشقى . نتيجة لما قدمت من عمل فى 
دورتها السابقة . وتكون تلك الحياة الجديدة هى جنتها .أو نارها. 

ويرى البوذية أن التسول من أبرز أمارات البوذيين . غير 
أن بوذا لا يقرر عقائد ولا يؤسس مذاهب فلسفية . بل يقرر 
أن العقائد قد تكون حاجزاً دون الوصول إلى المعرفة والإشراق . 


( الأولوهية عند بُودَا ) 
كان بوذا ينهى أصحابه وزواره عن البحث ف الألوهية 
وكان يقول إن خلاص الإنسان متوقف عليه لا على إله . ويرى 
أن الإنسان صانع مصير نفسه . 
ويوصى بوذا أتباعه قائلاً : کونوا لأنفسكم جزائر قائمة 
بدفسها . وكونوا لأنفسكم موائل . وكهوفاً . ولا تعتتصموا . 
علاذ خحارجی . ولا تحثموا ب بغير أنفسكم . 


A 
فعليه بوذا يحارب الذين يؤمنون بوجود الرب ويسخرمتنهم.‎ 
فبوذا لا يؤمن بالله . ولا بكتبه ورسله . ولا باليوم الآخر . و كما‎ 
هو ععروف من اعتقد هذا الاعتقاد . فهو ملحد زنديق كافر‎ 
. بالله العظم‎ 
) أجل مظاهرٌ الَوَذِى‎ ( 


أجلى مظاهر البوذى . هو أن يتنازل البوذى عن أمواله 
وعقاره . ثم يحمل مخلاته . وكشكوله . ويلتحق بالجماعة 
البوذية عائشاً على مد اليد للتسول . كما أن البطالة والكسل تعتبر 
من أبرز أمارات البوذى . 


شورةروا ر 


( البوذية بعد بوذا ) 


بوذا كما تقدم بيانه . كان يحارب العقائد الدينية . 
ولا سيما ما يتصل بالإله . ولكن البوذية تطورت بعد بوذا . 
فدخاتها مسائل الألوهية . وأصبح بوذا نفسه معبوداً كالهة 
الهندوس . وأخذت البوذية تبتعد عن مذهب بوذا كلما بعد 
بها الزمن أو الوطن . 

وقد انقسمت البوذية إلى قسمين : البوذية القدعة . والبوذية 
الجديدة . فالبوذية القديمة ھی البى آثر أصحابها أن لايبتعدوا 
عن آراء بوذا نفسه . مهما كانت الظروف . وصار يطلق عليها 
المذهب الجنوبى حيث انتشرت فى بورما . وتايلاند . وسيلان . 


۰ ا 
3% 
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أما البوذية الجديدة . فقد دخلتها الأفكار . الجديدة 


واليابان ن . والقيت : اندر 


. ونيسيا . وسجلت كتبها 
باللغة السنسكرية . 
أما البوذية القدعة فسجلت كتبها بلغة هندية قدمة . هى 
اللغة البالية . 


ش کو أو 0 
( شعب البوذبة ) 
ش تشعبت البوذية الجديدة . بسبب الحضارات الى وفدت 
هذه البوذية إليها فى أقطارها . 
فشعبة من هذه الشعب تعتقد بوحدانية الله . وأن الله أوجد 
العالم . وأسباب بقائه . ثم تركه مكتفياً بهذه الأسباب . 
وشعبة ترى أن الله يفرغ الكمالات الإنسانية . ى كل زمان 
على إنسان يتجرد لعبادته . ويبتعد عن إرضاء الشهوات الحيوانية . 
وهذا الإنسان المختار يحل محل الإله ف إظهار الرضاء عن بعص 
الناس . أو الغضب عليهم تبعاً لأعمالهم . 
وشعبة . تدعى أن الله يحل فى أى صورة يختارها منصور 
أفراد الإنسان ليكملها . ويطهرها . كاللاما فى بلاد التبت . 
أما البوذيون الصيئيون . فقد جعلوا آلهة البوذية ثلاثة 
وثلاثين إِلهاً على الطريقة الى كانوا عليها قبل البوذية . إه 


15 س 


كلام الشيخ عبد القادر شيبة الحمد باختصار . مع بعض 
الزيادات . وصدق من قال : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 
وأصدق من ذلك قول حذيفة بن اليمان رضى الله عنه حيث 
E‏ 
قال : كان الناس يسألون النى صلى الله عليه وسلم عن الخير. 
' وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه . 
وقال: عمر رضى الله عنه . إنما تنقض عرى الإسلامعروة 
» إكرزاء 3 ۰ 
عروة إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية . 
وهذا هو آخر الجزء الثانى من عقيدة المسلمين والرد على 
الللحدين والمبتدعين والحمدلله على الإكمال. والتمام وأسأل الله 
جل وعلا أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم لا ريات فيه 
ولاسمعة. وما كان فيه من صواب فمن الله . وما كان من خط 
فمی واستغفر الله .وما قصدت إلا خيراً وما أردت إلا نفعاً 
وانتفاعاً . والكمال لله جل شأنه . والنقص . والعيب شأن كل 
٠‏ مخلوق . والصفح والعفو والتجاوز من أخلاق الكرام ( وقد قال 
الشاعر وأجاد ) : 
وإن تجد عيبا فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا 
ومن المعروف أن الكريم يستر ويسمح واللثيم يلوم ويفضح . 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه . 
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ا موضصوع رقم الصفحة 
مقدمة الجزء الثاني ممم مم ممه مج مم م ع ۳ 
أسراء الله تعالى لوم ممه ممم م ممه مه مس ل ل I‏ 
فائدة فموم لمن م نوم ممم متم نمم ب ممم تم ممم تمر و مم ا م ل 0 
الر حمسن ا 1 
الرحيم قم م مه جه مجو جم عم ع م ع E‏ 
الله روف لا م جم مهمه 1 
اثبات العزة لربنا تعالى ملم مع ممه مم مم مم مه ممم ع ل ع ۹ 
العلي ا ¥ 
إيضاح وبيان لما يأتي VY OO‏ 
إثبات الفوقية لله تعالى اا 
إثبات الور تفاع لله تعالى f‏ 
علو الله على السماء قم وم مم مم م م مم م عم م م مم م Ef‏ 
العروج إلى الله و ل ل م ع مم مم ل ل EU‏ 
الله مستو على عرشه م م م م مم م مو م مم م م م ممم ل م ل يع 
فائدة O)‏ 
تنبيه ومناقشة و م مم مم م مم ممم مم مع ل ل ل 0 6© 
وإن تعجب فعجب قوشم 0 
حكاية مشهورة LL‏ ين 
فائدة ل لوهم ممم ممم مم ممم مم ل ON‏ 
هكذا يكون العلم ON LL‏ 
أول محلوقات الله هو العرش 0Q4‏ 
معية الله الخاصة والعامة TY OL‏ 
1 


قول مقبول Ts‏ 


£0 س 


عام اي مايا م عام يعرم مع د وة 
رع وال م هارما مم 76م همي + 
امامل و وو م م مهبم مامع 


الموفوع 


إثبات التزول لرينا جل وعلا اا ل 
إثبات المجيء لله تعال ` ا 
اهدي والشفاء 0 
علم الكلام بحره عميق ومن دخله ضل الطريق ........: 00 
بقوله لعمري القائل هو الشهرستاني ا 


rare 


الأدلة والراهين هى الحجة على المعطلين والمشبهين والزنادقة والملحدين 


كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم ال 


باب معرفة طريق الرؤية ا 
باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار ا 
باب في الرد على الجهمية 00 
باب في القرآن ا 
باب في الشفاعة وماقاله أبو داود ا 
تنبيه ا 
فائدة ا 
فائدة 0 
تبيه ا 


باب ماجاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . وهو ماقاله الترمذي 


باب ف الرؤية هلا قول آي داود ee‏ 
باب رؤية الله تعالى هذا قول الخطيب التبريزي ns‏ 


باب في الرؤية هذا قول ايشعي ...ا 00 


باب في الشفاعة هذا قول الدارمي وقول الترمذي ا 
باب ماجاء ف الشفاعة وماقاله التر مذي 
باب ماجاء في صفة الحومض 0 


okra ماما د‎ eng 


وملام ث ةا م عه مو 


maven 


وفءاماعا م عه نراقو 


لاعاوالهاوة واواملر, 


aan 


رقم الصفحة 


باب فيا أنكرت الجهمية ا AO‏ 


باب في ذكر الخوارج مو ا 


Snes 


الخسوارج ا لل CAA‏ 


- 807 س 


اموضصوع 


| رقم الصفحة 
باب في قتل الخوارج هلهم م ل ل ع ا ل AR‏ 
باب ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه ا A‏ 
باب بيان نقصان الإيمان با لمعاصي A‏ 
يزيد الإيمان وينقص ولا تضره الوسوسة A‏ 
باب بيان كون النبي عن المنكر من الايمان لم م qe‏ 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه Os‏ 4# 
باب في رد الورجاء ف هعتمو ممه م مه مه م ل A‏ 
باب في الجهمية n‏ 
باب في ذكر البعث والصور AY‏ 
باب في خلق الحنة والنار لما ممه ممه ممم موه ل ل QF‏ 
باب في الحوض ا ا qf ss.‏ 
بعض الأحاديث الواردة في حوض النبي وَل QAF‏ 
فائدة ا ل 44 
باب المسألة في القبر وعذاب القبر 40 
التنبيه الثاني 1 
باب ماجاء في صفة الجنة وأنها خلوقة AV O‏ 
باب النظر إلى الله تعالى ل م AV‏ 
باب صفات الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص AV ss.‏ 
إثبات الرؤية لله تعالى و 44 
المؤمنات يرين الله في الجنات o O‏ 
تنبيه ا 9 
فائدة وإزالة شبهة e‏ ا اميل 
رضاء الله as e‏ ¥ 
إثبات السخط لله تعالى e‏ 
جريمة كبرى وافتراء عظيم AY LL‏ 
شبهة واهية eee‏ 1£ 


سے 8# £0 سے . 


إثبات الغضب لربنا جل وعلا ا 
الله یکره کل باطل ا 
إثبات الحب لله تعالى ا 0 
محة المؤمنين لرب العالمين ا 
إثبات الوجه لله تعالى ........... ا 


تنبيه 0 
تبیه ....... ا 
إثبات صفة الكلام لله تعالى 0 
العقيدة السلفية ومناقشة مع المعطلين ss.‏ 
نسبة الأشاعرة والماتريدية والكلابية والمتعزلة .... n‏ 
نسبة الحهمية ا 
القرآن قول 0 
القران منزل e‏ 


إثبات السمع لله تعالى ا 
ابات البصر لربنا جل وعلا ece‏ 
أصل مقالة التعطيل ا 


زيادة إيضاح ا 
حماقة ووقاحة ا 
إثبات العينين لربنا جل وعلا e‏ 
إثبات صفة الفرح لله جل وعلا 0 
إثبات صفة الضحك لربنا جل وعلا ns‏ 
إثبات العجب لله تعالى ا 


- 800 


الموفصوع رقم الصفحة 
القضاء والقدر موجه متت تممه دتمت هم 44000و 
المرتبة الثانية ففجت و ومن معنت قت م جعت تنوم مت امم مه ممم وروم ممع AE‏ 
المرتبة الثالثة ا ۹31 
المرتبة الرابعة لمهم مهمه مه همهم ۹4 
إرادة الله تعالى Os‏ ا 
نوعا الإرادة PF ns‏ 
حكمة من حكيم طم E‏ 
القدرية قوهم قبيح 0000 ا 
أول من قال بنفي القدر TY‏ 
أحاديث الرسول يلا 0 A‏ 
وقال البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق ل 
باب في القدر ا ا 4 
باب في القدر ا ا سلف 
الكتاب الأول في القدر وفيه عشرة فصول ال لك 
كتاب القدر وفيه محاجة آدم لموسى Ye‏ 
الباب الرابع في الإيمان بالقدر N‏ 
باب وعيد القدرية NY‏ 
مشكاة المصابيح وباب بدء الخلق وذكر الأنبياء I‏ 
كتاب القدر في باب في ثبوت القدر وحقيقته ع AY‏ 
فائدة جليلة ومبحث مهم اط E‏ 
إزالة شبهة ل من 
سؤال له أهمية WV Os‏ 
محاورة ونقاش QA‏ 
تنبيه NY ss‏ 
الجبرية .. Oss‏ لطر 
السلف هم الوسط IT ess‏ 


الموإضوم رقم الصفحة 
عقيدة السلف ا ا IA‏ 
المرجشة LL‏ الف 
الإيمان يزيد وينقص ا اقفرم 
فرق المرجثة ست و و ا EY‏ 
الأشعرية م عه ع EN‏ 
ا لاتريدية ا Yor‏ 
أبيات من النونية القحطانية رد على الأشاعرة Yoo‏ 
سؤال وجوابه OY‏ 
الرجوع إلى الحق أحق O‏ ان 
تنبيه ا ل 
الإختلاف مصيبة ا 1۲ 
طوائف الضلال YE Se‏ 
الشيعة TY‏ 
فصل VY O‏ 
فصل ممم ممم مم همهم مجم م م ممم م مه جم ممعم مم ممه لوط ا 0 NAT‏ 
الكذب دي إلى الفجور ا ا 
ومن كلام ابن العري 0 TAA.‏ 
الرافضة مهود هذه الأمة ا ۲۹4 
وقال غيره . أي من الشعراء في ذم الرافضة fee‏ 
ماقاله ابن حزم عن الرافضة ا ae‏ 
من كلام عبدالقادر بن طاهر OYE‏ 
وقال أبو محمد بن عبدالله بن محمد القحطاني السلفي رحه الله .......... 84م 
ثم قال : أي القحطاني في ذم الرافضة ا ا 0 
خيرافة الشيعة ا ا نين 
زيادة اطلاع وبيان n‏ ون 
مشابية الرافضة لليهود YY o es‏ 
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8 


الموضصوع رقم الصفحة 
مشامهتهم للنصارى ا ا IE‏ 
مشابهة الرافضة للمجو. ا 0 
زيادة بيان ا ا FIT‏ 
الخوارج ا ا الاقف 
تنبيه A Og‏ 
ما أخبر به الرسول عن طائفة الخوارج PY‏ 
الخروج على ولاة الأمور I‏ 
المزدكية والشيوعية والاشتراكية ۹ 
فكرة قديمة ا YT‏ 
مشاكل الحياة ورين 
المزدكية TTA‏ 
مخططات الشيوعية TE O‏ 
حجج وبراهين م عم م م م ا ل ON‏ 
لا اشتراكية في الإسلام EY‏ 
الرد على الإشتراكية EE‏ 
أدلة الإشتراكية ومناقشتها Yor ns‏ 
تكملة LL‏ 04 
الماسونية ا ا الاين 
أسرار الماسونية ومخططاتها ا ا AY‏ 
القاديانية TA LL‏ 
البهائية والبابية ا 0 كيان 
زيادة بيان وإيضاح ا ا لال 
لسنا أغنياء A LL‏ 
تكملة AY LLL‏ 
التيجائية FAY LL‏ 

PAE 


OV — 


ON‏ سس 


لصحي 0 
العقيدة الأول من عقائد التيجائية 
العقيدة الثانية 


وحدذة الوجود 


دين الصوفية 


تعريف القومية 
متى يكون للمسلمين دولة 


وللاعاء رقع فاه فقي ره م رةه تبره معفم 


فاه فعا قم فاي يع يه م ميم رهف يه يبوره نف ورم 


اماع ماعد ف واو قوع راود ف قافه دن ف وفع ماراي ف مم يه ير ويم 


ل ا ا ع ع ا ع ع ع ع ل سم 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا 3 


ل ل ا ل ل ل ل ا 0 


واعرع ع Ira‏ رع مع ةنم حاير ة ءاير را اير ور ووو ويل 


و« تع ع يدت تيور دج رتور ة مره عار وو ريني 


ووه ثيه ع انه ع زمار ره م e‏ 


قامعا م م قافا يه وهايعاية وميه م هه ما مي 


اوهو وو 


وأعاوا ممع وهام مه و يوار رارم 
«اقاما هد رد ويه .مه ماركا فم 


ووو وامي ماو و وايار وا مام من 


سافام و مهاه واميء م عر انهاه ها زافو قم يم را نازر فارز 


nnn‏ فقي مع رمف يه فافم م م م عامء. انمه هاو مر مينر 


وافعا ماه ق ةا م ة رديه هقف دو ما رمد همهم رم 


فأعام رانية ةايم عامة رام عام ع ساعن رار وار رو ها ماقو 


ف واعوع ع قميف وت فعقاعه عند ين عم وعرياه هم مار واه و جتن 


#ا قا ماقرا رو اوه عم مم عه ريام فقفاف راف ار و ره مي رم مام 


Mann‏ هتفه ع مده هياو ام جهو هو ل و واوا وام و وو قن هي 


annua‏ تواج ه قد عم ق هم ه الاي ره و وار و راون 


ا ل ا اا ا ا اا م م م ا ا ا ا ا ع ع ع ا 0 


nan?‏ ندري قيقر يو كر روه ووو رع هنهم ورور وير 


اح ع ع ع ع ع 0 ع 0 37 


لعجت تخ جح ب ققعا تبرفة ليوف رقع ررقن فرق ميو يه ور را ا ار ير نور وو وي ا ور و ووو 


00 ا ا ا ا م م مم م ا ااا ل‎ TT 


+ * 1 ع 1 تلج قوري تجا رعق ةع يرنه برو فيه يرون ممه ووه ره ورور ير و ورين 1 


ال ا ا ا ا ل ا 0 


«عد د راع تا تود رع تاتف بتع ورور رام بر و ووو و يرو وول 


2 بيب بي ااا م 0 


رادو دودو 
عاماء مارم ةماع ممه فيه ترم مما مه 


86094 


الموضوع رقم الصفحة 

فضائل العرب ا ا ا 0 د 
تنبيه 2 ةا ا اا 0000 E۹‏ 
البرهمية ا E‏ 
أصل امهندوس وه ممه ممه م ممه عه مهمه ا ل E‏ 
کتاب اهندوس E‏ 
البوذية مده وه مومه ماه ممم ممم ممم م وم م م م EE‏ 
أفكار بوذا لماه ممه ووه ممه ممم مهم هله م ممم م EE‏ 
الأولوهية عند بوذا ل م م EV‏ 
أجلى مظاهر البوذى لمهم مم ممم عتمم مه مجم ممم مم ل EEA‏ 
البوذية بعد بوذا مه وم لل ممه مم موه مم م م ممع ممم ملل ول 0 اهمع 
شعب البوذية 


ملتقى فضيلة الشيخ: صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله 


http: / /www.alblihe.com 


